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ذكر هجرة النبي 225 
ان وروا ل يوهي 4 اوعدي حي واب 
رسول ال 0 وح دار قصيّ بن كلاب وتشاوووا فيها فندتعل 
لغ لاعن أهل تجد ممع بكي كم مجرت ومن أن 
وكانوا عتبة 2 وشيبة . وأبا سفيأل »ع وطعيمة بن عذدى وحبيب بن مطعم . 
ك0 عاضر ا 0 0 ا 
دشم ل إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان وما امن على الوذوب علي 
فقال بعضهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه --" تربصوا به ما أصاب 
الشعراء قبله, فقال النجدي : ما هذا لكم برأي لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب 
00 من أيديكم. » فال أخر : نخرجه وننميه من 
بلدنا ولا نبالي أين وقع إدا غاب عناء فقَال النجدي ألم تروا حَسَنّ حديثه وحلاوة 
مار د 0 احاء لغرب يكاب صلريم حاون مقطنه م 
يسير بهم إل حتى يطأكم ويأخذ أمركم من أيديكم . فمَال أبو جهل أرق أن دهن 
رن ا 0 ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه. 


فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جديا وريوا نا بالعتز 03 » فقال النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي . فتفرقوا 
ع كدر 

فأتى جبريل النبي كله فقال: لا ت تبت الليلة علئ فراشك. فلما كان العتمة 
اجتمعوا 7 بابه يرصدونه متئ ينام اد » فلما راهم رسول الله عَكَِيهٍ قال : 
لعلي بن أب بي صالب نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر فنم فيه فإنه لا يخلص إليك 
شي ء تكرهه وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك وخرج رسول الله عله 
فأخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم وهو يتل هذه الآبناتت من وبين والقرآن 
الحكيم* إلى قوله «إفهم لا يبصرون94 ثم انصرف فلم يروه فأتاهم ات» فقال:ْ ما 
تنتظرون؟ 


قالوا: محمدا. قال اخيكم لاخر ملكو ولم يرك اعداسك الاسيدل على 
رامة القرانب :وانطاق اديه > ظ 

فوضعوأ أده على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائماً 
وعليه برد النبي كل فيقولون: إن محمدا لنائم فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا(”, فقام 
على عن الفراش فعرفوه وأنزل الله في ذلك «وإذ يمكرٌ بك الذين كقروا ليكيتوك أو. : 
يقتلوك أو يخرجوك 74 الآية. وسأل أولتك الرهط علياً عن النبي كا فقال: --لا.أدري.... 
أمرتموه يه 0 ظ 1 


فضر بوه وأخرجوه إلى ا و ه ساعة ثم تركوه ونجى | الله 000 
مكرهم وأمره بالهجرة . 


زات اليه 

ين ااام آ 

() وسبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قِضَّر الجدار وهم إنما جاؤوا لقتله ما ذكر في الخبر أنهم 
هَمُوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض والله : إنها للسبة في العرب أن يتحدث 
عنا إنما تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتناء فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا 
ينتظرون 0 طمست داك عن احر ين المييلي ,0 ): 

(5) الأنفال : 


وقام علي يؤدي أمانة النبي كل ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة : : كاد رسول الله يد لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي 
بكر إما بكرة ة وإما عشية حتى كان اليوم الذي أذن اتله فيه لرسوله بالهجرة أتانا بالهاجرة. 

فلماراه أبو بكر, قال : : ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث,. فلما دخل جلس على السرير 
وقال: أخرج مَن عندك . قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك؟ فداك أبي وأمي . 
قال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: 
الصحبة . 


وسور ااه يووا 
التي كانت عنده ثم يلحقه . ٠‏ وخرجا من َؤة0) في بيت أبي بكر في ظهربيته ثم عمدا 
إلى غار بثور2'») فدخلاه وأمر أبو بكر ابئه عبد الله أن يتسمع لهما بمكة نهاره ثم يأتيهما 
للا وامر عامر ين فهيرة# ولاه أن ررض عليه هاه : ثم يأتيهما بها ليلاً. وكانخ أسماء تت 
أبي بكر تأتيهما بطعامهما مساء فأقاما فى الغار ثلاثاً وجعلت قريش مائة ناقة لمن رده 
عليهم . وكان عبدالله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما أتبع أثره بالغنم حتى يعفي أثره. 
فلما مضت الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهما ببعيريهما فأخذ رسول الله يكل أحدهما 
بالثمن فركبه وأ أن لتهما أسماء نت اف كن سفرتهها” © وشيت أن تجعا ليما عفان 
فحللت نطاقها(”» فجعلته عصاما وعلقت السفرة به وكان يقال لأسماء «دات النطاقين» 
لذلك. 


ثم ركبا وسارا وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق فساروا 
ليلتهم ومن الغد إلى الظهر ورأوا صخرة طويلة فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 





)١(‏ الخوخة : كوة في البيت تؤدي إليه الضوء . والخوخة - أيضاً- : باب صغير وسط باب كبير تُصب حاجراً 
ا 

(1) غار ثور : غار في جبل ثور وهو جبل بمكة . 

() السفرة: جراب يوضع فيه طعام المسافر والعصام : الرباط . 

(5) النطاق : حزام يشد به الوسط . | 


رسول الله يكل وليستظل بظلها فنام رسول الله يكِْةِ وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعد ما 
زالت الشمس وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي يكل دِيّة فتبعهم سراقة بن 
مالك بن جُعْشُم المدلجي7© فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال أبوبكر: يا رسول الله 
أدركنا الطلب . 

فقال: بلاعرة اسرد اع الله عَكََِمِ فا رطمت نر 
أرد عنك الطلب . 

فدعا له فتخلص فعاد يت يتبعهم , فدعا عليه الثانية فساخت قوائم فرسه في الأرض 
أشد من الأولى فقال اوبح عي ا مو عا مان روك كيدان 
أن أرد عنك الطلب . 

فدعا له فخلص وقرب من النبى كله وقال له: يا رسول الله خذ سهماً من كنانتي 
وإِنْ إبلي بمكان كذا فخذ منها ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في إبلك . 

فلم آراة أن يعرد عته قال له وسول: انث كله كيف :نلق هيا استرافة إذا سورت يسواريٌ 
كسّرَّى قال : كسرى بن هرمزء قال : ل . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا 
قال ب يلي ا قالت : أسماء بنت أبي بكر: 0 
لف : لا أدري . فرقع مع اسان رست 
مكة والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا بعس 





ا 5 المدلجي . أبو سفيان امات ننة :ذف أول 
خلافة عثمان » وقيل بعد عثماك . 

4٠١ : التوبة‎ )0( 

3( البطم احتبس . ( القاموس ) . 

(5) القرط . ما يعلق فى شحمة الأذن من الحلي . 


هما نزلا بالهدى واغتديا به فافالح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم ‏ بهمن فعال لا تجاري وسودد 
لون دي كيب كان فكانيس ‏ ونتعوضا نوسن بمرصيةاة 

قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة وقدم بهما دليلهما” قباء 
ا او لاي 01 
كادت الشمس تعتدل فنزل رسول الله مَك على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن 
عوف. وقل تل على سعيين حيقة وكاة عورا وكات ينل عكده' الدر امن اصينذات 
النبي كلد : وكان يقال لبيته : بيت العزاب والله أعلم . 

ونزل أبو بكر على خبيب بن أساف بالسنح(© وقيل : نزل على خارجة بن زيد أخي 
بني الحارث بن الخزرج . وأما علي فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله يك هاجر 
إلى المدينة. فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قدم المديئة. وقد تفطرت قدماى 
فقال النبي يله ادعوا لي عليا قيل : لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي يَلةِ واعتنقه وبكى رحمة 
لما بقدميه من الورم وتفل في يديه وأمّرها على قدميه فلم يشتكهما بعد حتى قُتلء ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها». فرأى إنساناً يأتيها كلّ ليلة ويعطيها شيئاً فاستراب بها 


: وأورد السهيلي زيادة وهي‎ )١( 
سلوا أحكم عن سشناتكم وإناتنهبا" ,فإلكه إن تسانوا الغناة تشهيد‎ 
دعاهابشة حائل فتحلبت لهبصريح ضرة الشاة مزيد‎ 
فشاك رامنا جسعيبا ادي بروفاقى شصند شم سورد‎ 
: وقد جاوب على هذا الصوت بعد ذلك حسان بقصيدته التى أولها‎ 
0 5-0200 ل ا ل‎ 
بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخزارء ثم سلك بهما ثنية المَرّة » ثم سلك بهما القفا. ثم أجاز بهما‎ 
مدلجة لفف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مَرّجِح من ذي العضوين ثم بطن ذي كَشْر , ثم‎ 
1 الا امو ع مارك امس م ممست‎ 
الذي : 200 ة كانت في قباء وأن علياً نزل على كلثوم بن هدم الأوسي وكان شيخ كبيراً أول‎ )5( 
من مات من مسلمي الأنصار.‎ 


فسألها عنه فقالت : هوسهل بن خنيف 207 قد علم أني امرأة لا زوج لي فهويكسر أصنا 
قومه ويحملها إليّ ويقول احتطبي بهذه. فكان علي يذكر ذلك عن سهل ا 
موته . 
5 رسول الله يله بقبّاء ”© يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
5 ل له الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجاد 
الذى ببطن الوادي . فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 


قال ابن عباس : ولد النبي كَلِِ يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين ؛ وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين» واختلف العلماء في مقامه 
بمكة بعد أن أوحي إليهء فقال أنس وابن عباس رضي الله عنهم من رواية أبي سلمة عنه 
وعائشة: أنه أقام بمكة عشر سنين ومثلهم قال من التابعين ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دينار» وقيل: أقام ثلاث عشرة سنة قاله ابن عباس من رؤاية أبي حمزة 
وعكرمة أيضاً عنه ولعل الذي قال أقام عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة فإنه بقي سنين 
يسيرة» ومما يقوي هذا القول قول صرمة بن أبي أتس الأنصاري: ظ 


رق الى لوال امطادم فقم احا يذكر لويلقى صديقاً مُواتيا" 


فهذا يدل علئ مقامه ثلاث عشرة سنة: لأنه قد زاد على عشر سنين» فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن وكذلك ست عشرة وسبع عشرة. وحيث لم يستقم الوزن بأن 
يقول ثلاث عشرة قال بضع عشرة ة ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث 
عشرة ولخمس عشرة . وقد روي عن قتادة قزل غوس دا اس قال : نزل القران 


0 الأنصاري الأوسي . أبو سعد . 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وثبت يوم أحد معه يك وكان بايعه يومئذ على الموت وكان يرمى 
بالنبل عن النبي كي وشهد مع علي صفين وولاه بلاد فارس. ومات بالكوفة سنة 78 ه. 

(9) قبَاء : قرية قَرَبِ المدينة على ميلين منها ‏ وهي مساكن بني عمرو بن عَوف من الأنصار . وفيها مسجد 
التقوى . 0 ظ ظ 

(م) ثوى : أقام . مواتياً : موافقاً. 


على الب عط بمكة ثمانى سلين ولم يوافقه و1 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهحرة 

فمن ذلك تجميعه يَكِةِ بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه من قباء في بني 
سالم في بطن واد لهم : وهي أول جمعة جمعها رسول الله َه في الاسلام وخطبهم 
وهي أول خطبة. وكان وجل جهن ناء بريه المدينة ذركي اكد وا رك : زدانينا لكان لا نر 
بدار من دور الأنصار إلا قالوا : : هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول : «خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة) حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده وهو 
يومئذ مربّد('2 لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من 
لها مايه لا ركنيها به فالنققك تافهن تر برعت إلى متركهنا أل مر قر كك نه 
ووضعت جرانها(" فنزل عنها رسول الله يلخ واحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله وسأل 
رسول الله نه عن المربد فقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي وسأرضيهما من ثمنه فأمر به 
رسول الله يك أن يبنى مسجداً وقام عند أبي أيوب حتئ بنى مسجده ومساكنه . 


وفيل: إن موضع المسجد كان لبني النجار فيه نخل وحرث وقبور المشركين فقال 
رسول الله وَل : ثامنوني به. فقالوا: لا نبغي به إلا ما عند الله . 

فأمر به فبئى مسجده وكان قبله يصلي حيث أدركته الصلاة وبناه هو والمهاجرون 
(لاعاريوص الميدع. . وفيها بني مسجد فبّاء . وفيها أيضاً توفي كلثوم , بن الهدم. وتوفى 
بعده أسعد بن زُرَارَة وكان نقيب بني النجار فاجتمع بنو النجار وطلبوا من رسول الله جك 
أن يقيم لهم نقيبا فقال لهم : أنتم إخواني © وأنا نقيكم . فكان فضيلة لهم . وفيها مات 
أبو أحيحة بالطائف.» والوليد.بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي بمكة مشركين . 
وفيها بنى النبي كَدْةْ بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر ؛ وقيل : بسبعة أشهر في ذي 


)١(‏ لعله حذف ف المدد الطويلة المتقطعة فإنَ الوحي انقطع ثلاث سنين فإذالاحظنا ذلك نجد كثيراً وافقوه لربما 
أن المؤلف أحدهم (م ) 

لماه مسف ب ياه و لقا : ما يجفف فيه التمر . جمعه : مرابد . 

(9) جرانها : عنقها . 

(4؟) كذا في المطبوعة » ولعلها ( أخوالي ) . 


القعدة وقيل : في شوال وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة 
وهي ابنة ست سنين» وقيل انه مجع سكين . وفيها هاجرت سُودَة بنت زَمعة زوج رسول 
لله يك وبناته ما عدا زينب» وهاجر أيضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن 
عبيدالله . وفيها زيد فى صلاة العصر ركعتان بعد مقدمه المدينة بشهر. وفيها ولد 
عبد الله بن الزبير وقيل : في السينة الثأنية في شوال. وكان أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة» وكان النعمان بن ب شير أو ل مولوة للا نصضان: بعد الهجرة وقيل : إن المختار بن 
أبي عبيد» وزياد بن أبيه ولدا فيها . وفيها على رأس سبعة أشهر عقد رسول الله يكال لعمه 
حمزة لواءً أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليتعرضوا لِعِيْر قريش فلقي أبا جهل في 
ثلائماثة رجل فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني . وكان يحمل اللواء أبو مرثد وهو 

أول لواء عقده . وفيها أنفا عد لراء لعييدة بن المعارث بن المطلب وكان أبيضن يبضمل 
مسطح بن أثاثة فآلتقئ هو والمشركين فكان بي بينهم الرمي دون المسايفة» وكان سعد بن 
أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان المقداد بن عمرو وعتبة بن غزواد 

وقال بعضهم : كان لواء ع لواء عقده وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها 
عقن + و كان على المشر كين ١‏ لاه مكرز بن حفص بن 
الأخيف. وقيل عكرمة بن أبي جهل . 

ش و(الأخيف) بالخاء المعسوة والياء المثناة من تحتها . 


وفيها عقد لواء لسعد بن أبى وقاص وسيره إلى الأبواء2. وكان يحمل اللواء 
المقداد بن السو وكان مسيره في ذيٍ القعدة وجميع. من معه من المهاجرين فلم يلق 
حربا. 
أجعل لواقدي هذه ل جميعها يي السنة الأقلى من الهجرة. 0 بن 
اماج خسف على لياع ا أن دشأو 
ا ا 


١ ل‎ 


سلة ١‏ ل 111 ش 0 او ال ل 


ضمرة من كنانة وهي غزاة الأبواء بينهما ستة أميال فوادعته فيها بنو ضمرة ورئيسهم 
مخشى بن عمرو ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. 

وذكر ابن إسحاق بعد هذه الغزوة غزوة عبيدة بن الحارث ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطلب. وفيها كانغزوة بوطة2©7. خرج رسول الله يك في مائتين من أصحابه في شهر 
ربيع الآخر يعني سنة اثنتين يريد قريشاً حتى بلغ يُواطَ من ناحية رضوى وكان في عير 
قريش أمية بن خلف الجمحي في مائة رجل ومعهم ألفان وخمسمائة بعير فرجع ولم يلق 
كيداء وكان يحمل لواء رسول الله علد سعد بن أبي وقاص. واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ 0). 


(بواط) بضم الباء الموحدة وبالطاء المهملة . وفيها غزا رسول الله يَكِةِ غزوة العشيرة 
من ينبع في جمادى الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام فلما وصل العشيرة وادع 
بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة ورجع ولم يلق كيدا واستخلف على المديئة أبا 
سلمة بن عبد الأسد. وكان يحمل لواءه حمزة. وفي هذه الغزوة كنى النبي كَكِةِ عليا أبا 
تراب في قول بعضهم. وفيها أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة”© فخرج 
رسول الله مقْةِ حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز وكان لواؤه مع علي 
واستخلف علئ المدينة زيد”') بن حارثة”؟2. وفيها بعث رسول الله يَكِهْ سعد بن أبي 
وقاص في سرية ثمانية رهط فرجع ولمويلق كيدا : وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى 
رسول الله يك فعرض عليه الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه سأنظر في أمري ثم 
أعود فلقيه عبدالله بن أبيَّ المنافق فقال كرهت قتال الخزرج فقال أبو قيس : لا أسلم إلى 
سنة فمات في ذي المعذة. 


. بوَاط : جبال جهيّنة على أبراد من المدينة‎ )١( 

(؟)انظر في الغزوة : سيرة ابن هشام 7١/7‏ عيون الأثر لابن سيد الناس 775/5١‏ . 

(”) أي : حواشيها . 

(:) في الأصول : يزيد بن حارثة ‏ وهوغلط صححناه من سيرة ابن هشام . والحلبية » وتسمى هذه الغزوة بدر 
الصغرى . أو غزوة سفوان ( م ) . 

(5) أنظر في الغزوة : سيرة ابن هشام 7١/7‏ عيون الأثر 777/١‏ : 7717 . 


ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة 

وفي هذه السنة غزا رسول الله يَكةِ في قول بعض أهل السير غزوة الأبواء. وقيل : 
و5 ذتويهما بده أمبال .وا سمخلفع رسيول انه هبعل اديه مبعد رغاد وكان الواء: 
ع موي 00 . وفيها زوج علي بن أبي طالب فاطمة 
في صفر . 

ذكر سرية عبدالله بن جحش 

أمر رسول الله يك أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فلما أراد المسير 
بكى صبابة إلى رسول الله مَك فبعث مكانه عبدالله بن جحش في جمادى الآخرة معه 
ثمانية رهط من المهاجرين. وقيل: اثنا عشر رجللٌ وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يكره أحدأ من أصحابه ففعل ذلك ثم 
ا ا وين 0 
أصحابه فساروا معه وأضل سعد بن أبي وقاص. وعتبة بن غزوان بعيراً لهما يتعقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى عبدالله ونزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وغيره فيها 
عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد حلق رأسه فلما رأوه قالوا: عمار لا بأس عليكم 
- وذلك آخر يوم من رجب - فرمى واقد بن عبدالله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان والحكم وهرب نوفل وغئم المسلمون ما معهم. فقال عبدالله بن 
جحش : إن لرسول الله يل خمس ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمسء وكانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون وأول خمس في الإسلام. وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه 
بالعير والاسرى إلى المدينة . 


يها 


فلما قدموا قال لهم رسول الله يك : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ ! 

فوقف العير والأسيرين فسقط في أيديهم وعنفهم المسلمون, وقالت قريش: قد 
عبدالله, عجر حر لع والحضرمي حضرت بخ لحرت وواقد 530 0 
فأنزل الله سرهم 00 وفرج لله عن 
عمروبن الحضرمي وأحذ العير ار يوم من الجمادى وأول ليلة من رجب . 

وفيها صرفت القبلة من الشام إلئ الكعبة» وكان أول ما فرضت القبلة إلى بيت 
المقدس والنبى يَكِةِ بمكة وكان يحب أستقبال الكعبة وكان يصلى بمكة ويجعل الكعبة 


بينه وبين بيت المقدس فلما هاجر إلى المديئة لم يمكنه ذلك وكان 7 ل 


الكعبة فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأ س ثمانية عشر 
.شهراً من قدومه المدينة» وقيل : على رأس ستة عشر شهراً في صلاة الظهر. وفيها أيضاً 
في شعبان فرض صوم شهر رمضان وكان لما قدم المدينة رام اليهود تصوم عاشوراء 
فصامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم . وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وفيها خرج رسول الله يكِهِ إلى 
المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خصسرجة خمرجها وحملت بين يديه 
العَنرّةا"2 وكانت للزبير وهبها له النجاشي وهي اليوم للمؤذني ن في المدينة . 


. 7١ا/‎ : البقرة‎ )١( 
. العنرّة ة : عصا في رأسها سنان الرمح قدر نصف الرمح‎ )5( 


ذكر غزوة بدر الكبرى 
وفي الضنة لجيه كاك وفع بو الخيرى في حبر رعصاد في ماع كر وقيل : 
تأسع عشرة ة وكانت و الجمعة. 


وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي سفيان بن حرب في عِيّر لقريش 
عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلاثون محل أن أربعون. وقيل: قريبا من 
سبعين رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري. وعمرو بن العاص فلما سمع 
رد الله كله ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فآخرجوا 
إليها لعل الله أن يتفلكهوها : فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لأنهم 
لن ('2 ينوا أن رسول الله 26 يلقى حرباً: زكان انز سفان قد سمع أن الني 285 بيده . 
فحذر واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستتقر قريشا ويخبرهم الخبر 
فخرج ضمضم إلى مكة . 
وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا 
أفزعتها فقصتها علئ أخيها العباس واستكتمته خبرها قالت : رأيت راكباً على بعير له 
واقفاً بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروايا آل غدر لمصارعكم في ثلاث قالت" 
با ع سر عار مود عرد لع وه 
مثل بعيره على رأ س أبئْ قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة عظيمة وأرسلها فلما كانت 
بأسفل- الوادي ارفضت فما بقى بيت من مكة إلا دخل فلقة 6 فخرج العباس فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لآبيه عتبة 
ففشا الخبر فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. 


5 في المطبوعة . ولعلها : لم . 


سنله 7 . 0 | 0 0 جب ها 
قال: فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه فقال لي : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
وذكر رؤيا عاتكة. ثم قال: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم 
فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذمه أهل نيف فين 
العرب . قال العباس : فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنكرته فلما أمسيت أتاني 
نساء بني عبد المطلب وقلن لي : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد 
كفيتكموه . قال: فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أحبف أن أدركه فرأيته 
ا ا ال ا ال د 
قلت: : ما باله قاتله الله أكل هذا فرَّقاً من أن أقاتية؟ وإذا هو قل سمع ما لم أ أسمع صوت 
ا ا ل ل راذا جلن بعر دجاه بوسزل رع 
عرض لها محمد وأصحابه لا أدري إن تدركوها الغوث الغوث فشغلني عنه وشغله عني 
قال : : فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبو لهس وبعث مكانه 
العاضي بن عام , بن المغيرة('2 وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود فإنه كان شيخاً 
تقيلا :بطيعا :قآنا: 150 حقبة ين أن معط :محمزة فنها تاز.وما يخيخر بيه وقال: يا أبا على 





)١(‏ وذلك في مقابلة ماله عليه من الدين وقدره أربعة الاف درهم بسبب الربا وأفلس فاستاجره بها . كذا في 
السير ( م ) . ٍ ٍ 
(؟) بل سبب ذلك كما رواه البخاري في صحيحه في غزوة بدر أن سعد بن معاذ سيد الأوس كان صديقا 
لأمية بن خلف وكان أمية إذا مَرَ بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله وَلِ المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة فقال لآمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أطوف بالبيت . 
فخرج به قريباً من نصف النهار: فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان مَنْ هذا الذي معك ؟ فقال ؛ هذا 
بي : لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبأة » وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم . ا ا ل 
فقال له سعد . ورفع صوته عليه : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على 
الحدكة:, 
فقال له أمية : لا ترفم صوتك على أ بي الحكم سيد أهل هل الوادي . 
فقال سعد : دعنا عنك يا أمية » فوالله لقد سمعت رسول الله كل يقول : إنهم قاتلوك . 
قال: بمكة. قال: لا أدري. 


1 اااي يي ا ا ااا 0 
استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: «قبحك الله وقبح ما جئت به»)» وتجهز وخرج 
20 وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه شيبة : إِنَّ فارقنا قومنا كان ذلك 
سبة علينا فامض مع قومك فمشئ معهم فلما أجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فخافوا أن يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس في 
صورة سراقة بن جعشم المدلجي وكان من أشراف كنانة وقال: أنا جار لكم فآخرجوا 
سراعاً وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وقيل : كانوا ألف رجل وكانت خيلهم مائة فرس 
فنجا منها سبعون فرساً وغنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبعمائة بعير» 
وكان مسير رسول الله كَكةٍ لثلاث ليال خلون من شهر رمضاد في ثلاثماثة وثلاثة عشر 
رجلاً. وقيل: أربعة عشر؛ وقيل : بضعة عشر رجلاء وقيل : ثمانية عشرء وقيل : كانوا 
سبعة وسبعين من المهاجرين» وقيل : ثلاثة وثمانود والباقون من الأنصار؛ فقيل جميع 
من ضرب له رسول الله يك بسهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا ومن الأوس أحد 
وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا. ظ 


ولم يكن فيهم غير فارسين . أحخدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيه. 


| والثانئ قيل : كان الرنيو د العوام . وقيل كان مرلك بن أ مرثد(1), وقيل المقداد 
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ا رجع مية إلى أهله قال :. ظ 
يا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد. قالت: وما قال لك؟ قال دو اسهد احرف أنهم 
قاتلي . قال: بمكة . قال: لا أدري . 
فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . 0 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس ٠‏ قال ؛ أدركوا عيركم . 57 مية أن يخرج فاته أبوجهل 
فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا عنك . فلم يزل به أبو 
جهل حتى قال : أما إذ غلبتني فوالله لأشترين ن أجود بعير مكة » ثم قال أمية ؛ يا أم صفوان جهزيني . 
فقالت له : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ! قال ؛ لا » ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. 
فلما خرج أمية لا يترك منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله تعالى ببدر . 
)١(‏ هو مرثد بن أبي ماد الحوى ار ا شهد هو وأبوه بدراء آاخى النبي يَكْةٍ بينه وبين أوس بن 
الصامت . وتوفي في غزوة الربيع . 


١و‎ 


وكالت الأب سيغية يخيرا فكانوا يتعاقبون عليهاء البعير بين الرجلين والشلاثة 
والأربعة. فكان بين النبي كي وعليّ ٠‏ وزيد بن حارثة بعير» وبين أ بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف بعير» وعليّ مثل هذاء وكان فرس المقداد اسمه «سبحة) وفرس الزبير 
اسمه «السيل». وكان لواؤه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار ورايته مع علي بن أبي 
طالبف. 


وعلى الساقة قيس بن أبي معضوة الاسارى كلما كان فزي من الصتراء يف 
سين نور شوو اوعدا بر بي الزغباء الجهنيين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان . 
لم ارتحل رسول الله يَكِْةِ وترك الصفراء بسار ااوغلة إلبه سيم د مرق تخي 
أن الع فك قارف ندر ولم يكن عند رسول الله وَليِهِ والمسلمين عِلّم بمسير قريش لمنع 
عيرهم ‏ ركان قد نعي هلا والدس عفدا بلعيسيوة له« لبر دو نا ضايوا برافرة لقريين 
فيهم أسلم غلام بني الجحجاح., وأبو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما النبي يَكِدِ وهو 
مرا ا امسو ا او يا 
وضربوهما لخبروهما عن أبي سفيان فقالا: نحن لأبي سفيان, فتركوهما. وفرغ رسول 
الله يَِْهِ من الصلاة وقال: إذا صدقاكم ضربتموهاء وإذا كذباكم تركتموها! صدقا أنهما 
لقريش أخبراني أين قريش؟ 


قالا: هم وراء هذا كفني :الل ترى والقدرة المعرف» فقال رسول الله يلل : 
كم القوم؟ قالا : كثير» قال: كم عدتهم؟ قالا: لا ندري قال : كم ينحرون؟ قالا 556 
تتيعا + روما كيرا . قال : القوم بين التسعمائة إلى الآألف 7 الهم فَمَنْ فيهم من 
أشراف: قرش ؟ قالآ -.ععة»+وشيسة :اننا وسيعنة::والوليتك» :وا والخري يهام 
وحكيم بن حرام , والحارث بن عامرء وطعيمة بن عدي , والنضر بن الحارث وزمعة بن 
الأسود. وأبو جهل» وأمية بن خلف. وه تومنية ابنا الحجاج. وسهيل بن عمروء. 
وعمرو بن عبد و3. 

فأقبل رسول الله يِه على أصحابه وقال : «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها) . 


المقداد بن عمرو فقال الايعردات أمض. لِمَا مره الله فنحنٌُ معك. والله لا نقول كما 
قال ينو اسراثيل لموسى «آذَمَبٌ الت ورك فقَاتلا إنا هّنا فَاعِدُون” » ولكن آذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلونء فوالذي بعثك بالحق لوسِرْتَ بنا إلى برك 
اماد 29 - يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه), ‏ 


فدعا له بخير ثم قال رسول الله يَلِِ: «أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد 
الأنصار لأنهم كانوا عدته للناس وخاف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
ممن دهمه بالمدينة وليس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ: «لكأنك تريدنايا 
رسول الله) . 


قال: أجل. قال: قد امنا بك. وصدّقناك. وأعطيناك عهودناء فآمض يا رسول 
الله مامتا فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا الخبر فخضته لنخوضنه معك 
وما نكره أن كر يلدي العتتوي يد إنا لصّيْرٌ عند الحرب صَدُقَ عند اللقاء. لعل الله 
يريك منا ما تقر به عيلك ا 1 


لكاني أنظر إلى مصاوع لزه ٠‏ ثم انحط علي ارال نو نوا 


وكان أبو سفيان قد ساحل” " وترك بدراً يسارا : ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز 
عِيْرّه أرسل إلى قريش وهم بالجخفة (؟“ إن الله قد نجئ عيركم وأموالكم فآرجعوا. 


فقال أبو جهل بن هشام الع ل وقاؤديدر بيس ابن 


(١)الهائدلة‏ <- ؟ 

(؟) برك الغماد : : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . 

)اق كسار محاذيا لماحل البخر . 

(؟) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة على أربع مراحل »وهي ميقات أهل مكة والشام إِنْ لميمروا 
على المدينة » وسميت بالجحفة لأن السيل جَحَفها » بينها وبين البحر ستة أميال . 


ول ل وب يو ود ذخان 0 -- حل 


حرق التق ,لنت الى رعرة وهم بالمعنةة ونون 1ه قد جز الله أموالكم 
وصاحبكم فأرجعواء فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيٌّ ولا عَدَوِيّ وشهدها سائر بطون قريش» 
ولكاكادك كريس «الجحفة راق كليم بن الصلتبن مدرمة بن المطلب بن عبد مناف 
رؤيا فقال: إني رأيتُ فيما يرى النائم رجلا أقبل علئ فَرّس ومعه بَّعِير له فقال: قتل 
عتبة» وشيبة» وأبو جهل - وغيرهم ممن قتل يومئذ - ورأيته ضرب أبَة بعيره ثم أرسّله في 
العسكر فما بقى خباء إلا أصابه من دمه. فقال أبو جهل : وهذا أبفيا ىعن نين 
المطلب سيعلم غداً من المقتول! 


وكان بين طالب بن أبي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا: 
والله قد.عرفتا أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلئ مكة فيمن رجع . وقيل : إنما كان 
خرج كرهاً فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع 0 مكة وهو الذي 
يقول : 


ساروف اتا مجورن طنالهم :بعتي مو هةه التفانب 
افليك المملوف غير الشاليه. يولكج البكلوت قبي القالب 


ومضت فريش حتى دلت بالعدذوة القصوى من الوادى وبعث الله العقاء وكان 
الوادى دهسا (5) فأصاب رسول الله يكِةِ واصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم 
المسير وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه فخرج رسول الله نو 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله فقال: الحَبّاب بن المنذر بن 
الجموح : يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره؟ أم هوالرأي 
والحرب والمكيدة؟ 


قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله فإنْ هذا لبنتن لك 


بهد لبن فانهض بالناس حتى 2 ادنى ماء سواه من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 


19)المعيي» كسدزيايق الطين نايع كلوقن إلى الأزيعية أو وهاه تاحماتة.. 
05 التهصين : المكان السهل ليس برمل ولاتراب . 


اللو ييه ب لوه لح ممم ممه جوم ممم ممم ممم م م ووو سوا ما ا 1 


القلب 27 ثم نبني عليه حوضاً ونملأه ماء فنشرب ماء ولا يشربون : ثم نقاتلهم 2 . 
رسول الله كليو ذلك . 

فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: يا رسول لله تعن للق غريق] اكامين جرد 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقئ عدونا فإِنْ أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم كان 
ذلكمنما أعبيداة:وإن كانت الأخرئ حلست على بركاتبك فلحقت نم وراء تاعن قومنا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقئ حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويحاربون معك . 


فأثنى عليه خيراء ثم بُني لرسول الله يله عريش. وأقبلت قريش بخيلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحاذك ©) 
وتَكذّب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني, اللهم أحنهم © الغداة. 


ورأى عتبة بن ربيعة عللى جمل أحمر فقال : إِنَّ يكن عند أحد من القوم خير فعند 
ماعن التجيل الأخير إن تطيعوة ترشتدواءوكان عفافعين اعاة ين رحفنة الشقارى أو 
أبوه أيماء بعث إلى قريش حين مروا به آبناً له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهي المدد 
بالرجال والسلاح . 


فقال قريش : إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنامن ضعف وإِنْ كنا نقاتل الله كما زعم محمد 
فما لأحد بالله طاقة. * 2 


. القَلّبِ جمع قَلِيبٍ وهو البثر‎ )١( 
(؟) ضعيف ؛ قال العلامة النقاد محمد ناصر الدين الألباني في نقده لأحاديث فقه السيرة للغزالي‎ 
ْ ا‎ 

« رواه ابن هشام 57/7 عن ابن اسحاق قال : « حدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن 
الحَبّاب. . . » وهذا سند ضعيف لجهالة الوساطة بين ابن اسحاق والرجال من بنيى سلمة. وقد وصله 
الحاكم ١١17 : ١77/7‏ من حديث الحباب وفي سنده من لم أعرفه . 
قال الذهبى فى تلخيصه : قلت : حديث منكر وسنده ( كذا الأصل ولعله سقط منه « واه » أو نحوه ) . 
نوزاء الائرى درو صديف انق عيانن كفنا فل البدازة 5197/98 دوفة الكللى وهو كانتا .انهه 

و الغريكي ما مطل ب4د. 

(8) تسَادٌك : تعاديك . 

(5) أي : لقهم الحين ‏ يعني حين هلاكهم . 


فلما نزلت قريش أقبل جماعة, منهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض النبي كلل 
فقال رسول الله يك : آتركوهم . فما شرب منه رجل إلا قتل يومئذ إلا حكيم نجا علئ 
فرس له يقال: له الوجيه. وأسلم بعد ذلك فحسَنّ اسلامه وكان يقول إذا اجتهد في 
يمينه ؛ لا والذي نجاني يوم بدر. ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجمحي 
ليحزر المسلمين 20 فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلاثماثة يزيدون قليلآ أو 
نتصودم واقد رايت الجاز) 151 تخيل المنايا ترا 297 باريد حمل الفريك الناتع, 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم» والله لا يُقتل رجل منهم إلا يقتل رجلا منكم فإذا 
أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم . 


فلما سمع كيم بن حَرَام ذلك مشى في القوم فأتئ عتبة بن ربيعة فقال: « يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها هل لك أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ ) 


قال "قد :كلت عل دمة :وما اضيت ميق هاله فاته ابن النحظلة + يعن اباتجهل ب فلا 
قن" أن نفسك آم النان عيره. 


فقام عتبة في الناس فقال: إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا والله لثن 
امحووي ١‏ يرال :وجل ينظر يوون ريخل خره ه النظر إليه قتل ابن عمه أو ا.ء بن خاله أو 
كلوه دير نه . قال حكيم بن حزام : فانطلقت إلى أبي جهل فوجدته قد نثل درعاً (؛» 
وهويهيئها فأعلمته ما قال عتبة فقال : انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه, والله 
لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال لكن رأى ابنه أبا حذيفة فيهم 
وقد خافكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له: هذا حليفك يريد أن يرجع 
الروشكة بالذافى وقددرا تارك سوناف وا بعتن حل تلق تفتلن اناك 


. أي : يعرف مقدارهم‎ )١( 

(؟) بلايا: جمع بلية وهي الناقة والدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . 
(؟) جمع ناصح وهي الفاقة التي يستقى عليها. 

(8) أي : أخرج . 


فقام عامر وصررخ : واعمراه واعمراه: فحيِيّتْ الحربٌ واستوثق الناس علنى الشر 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل « انتفخ سحره » قال : سيعلم المُصَفْرٌ استه من انتفخ سّحره 
أنا نا أم هو؟ : ثم التمس بيضة يدخلها رأسه فما وجد من عظم هامته فاعتجر (2 ببرد له 
وخرج م غك الأسِيّد المخزومي وكان سيىء الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن 
من حوضهم ولأهدمنه» أو لأموتن دونه . 


فخرج إليه حمزة فضربه فأطنْ قدمه "© بنصف ساقه فوقع عللى الأرض ثم حبا 
إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتلى قتله في الحوض . ثم 
خرج عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة ودَعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عوف 
ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة كلهم من الأنصار, فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من 
الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة؟ ليخرج إلينا أ كفاؤنا من قومنا. فقال 
النبي كلل : 2 ياحمزة» قم يا عبيدة بن الحارث, قم يا علي فقامواء ودنا بعضهم 
من بعض فبارز عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وكان أمير القوم عتبة» وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليد» فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله. وأما علي فلم يمهل الوليد 
أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه؛ وكر حمزة وعليّ 
ا ا ل ل لي ا 
قال: ١‏ الست تيد با رصول الله »؟ قال : نعم , قال : و لورانى ي أبو طالب لعلم أننا 
منه بقوله : 


ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل . 
| ثم مات. وتزاحف القوم ودنا بعضهم. من بعض وأبو جهل يقول : اللهم أقطعنا 
للرحم واتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه (© وكان رسول الله 


. الاعتجار : لف العمامة‎ )١١ 

)١(‏ أي : أطارها . ظ 

99 ونيدتر ل براه راي : © إن تستفتحوا فقد جاءكم في لفقم ون اتدهر ا افمويخير لتكم :ون تقوكوا تند وله :تفن 
عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين » ( الأنفال ا" 


عنكم بالنبل» ونزل في العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول : 


اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرضء اللهم انجز لي 
ما وعدتني 2.0 ولم يزل حتى سقط ٠داؤه‏ فوضعه عليه أبو بكر ثم فاك له:: 


كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . واغفى رسول الله يل فى العريش 
إغفاءة. وانتبه ثم قال: يا أبا بكر أتاك نصر الله. هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثناياه النقع ! وانئزل الله 8# إِذ تسْتَهِيُون ربكم 20 الآيةع فخرم رسول الله عبد وهو 
يقول # سَيهرم الجمع لي ادير # 50 وحرص المسلمين وقال : 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدحله الله الحنة . 


فقا حي وو روا ااا بخ ما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقثلني هؤلاء »! ثم ألقنى التمرات من يده وقاتل حتى فيل . 


ورْمِيَ مِهبَع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل ؛ ؛ ثم رمي 
حارثة بن سراقة الأنصاري فقتل. وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل» واقتتل الناس قتالا 
شديداًء فأخذ رسول الله يك جف من التراب ورمى بها قريشاً وقال : و شاهت الوجوه )2 
وقال لأصحابه : ١‏ شَدُوا عليهم ». فكانت المهزيمة فقتل الله من قتل من المشركين. وأسر 
من أسرّ منهم . 


ونا كان رسول الله ليِ في العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش متوشحا 
بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يكل يخافون عليه كرة العدو فرأى رسول الله 


(0) الأنفال : 94 . 


2( القمر : ه 


لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ 


قال أجل : يا رسول الله أول وقعة أوقعها الله بالملشركين كان الإثخان 20 أحبّ أليّ 
من استبقاء الرجال. .وكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح وقريش محيطة 
به يقولون : لا يخلص إلى أبي الحكم . قال معاذ: فجعلته مِنْ شأني فل) أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضربني ابنه عكرمة فطرح يدي من عاتقي 
فتعلقت بجلدة من جثتي فقاتلت عامة يومي وإني لاسحبها خلفي فل| اذتنى جعلت عليها 
رجلي» ثم تقطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان رضي الله عنه. .. 

ثم مر بأبي جهل مَعُوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رَمَّى ("2 ثم مر به ابن 
بتبعرة ردك انر رسود الله صا أن يُلْتَمس في القتلى فوجده بآخر رَمَق قال: فوضعت رجلي 
على ع عنقه ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبما أخزاني؟ أأعمد من رجل 
قتلتموه؟ ! مو اي ش 


0 

قال: ما أنت بأول عَبَدٍ قَتَلَ سيده ما دشي ليه ليو تلك ياي والا لي 

رجل من المطيبين الأحلاف . فضربه عبد الله فوقع رأسه بين رجليه. فحمله إلى رسول الله 
كله فسحد كك لله 


وكان عبد الرحين بن عوف قد غنم أذراعاً فمر بأمية بن خلف وابنه علي فقالا له : 
نحن خير لك من هذه الأدراع . فطرح الأدراع وأخذ بيده وبيد ابنه ومشئ, بها . فقال له 


. الإثئخان: كثرة القتل‎ )١( 

(؟) الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
ا الس و ع ل ا و 
قال لي أحدهما سرا من صاحبه : ياعم أ رني أبا جهل . فقلت : يا بن أخي وما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . 
فقال لي الاخرسرا من نانحب مقلة قال :اهما منرق ات ريق وجلين مكانينيا فأعدوت لهما إليه فك اعلية 
مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء . 


اع ب ل ل ل ل ا سما ا 0 ا داه؟ 


أمية : من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: هو 
الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل. ورأى بلال أمية ‏ وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رَمْضَاء مكة 
فيضجعه علئ ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول : لا تزال هكذا 
حى انارت دين عمد دفول ياد . أحد أحد - فلم| رآه بلال قال : أمية رأس الكفر؟! لا 
نجوت إِنْ نجاء ثم صرح : يا أنصار الله رأسٌ الكفر رأسٌ الكفرء أمية بن خلف. 
لا نجوت إن نجا. 


فأحاط بهم المسلمون وقتل أمية وابنه علي » وكان عبد الرحمن يقول: « رحم الله 
لاي ا 
وقتل حنظلة بن م بي سفيان بن حرب قتله علي بن أبي طالب . 


وما اخهزم المشركوق أمَر البى 2/6 أن لا يُقتَل أبو البختري .بن هشام لآنه كان أخفب 
القوم على رسول الله َك وهو بمكة ؛ وكان تمن اهتم في نقض الصحيفة فلقيه الْمْجَذّر 00 بن 
زياد البلويٌ حليف الأنصار ومعه زميل له فقال له: إن رسول الله قد نهئ عن قتلك . 
فقال: وزميل . فقال المجذر: لآ الله . قال+ إذا والله لأموتن آنا وهو .ولا تتحدث ثساء 
قريش أني تركت زميلٍ حرصاً على الحياة. فقتل ثم أخبر رسول الله يك بخبره. وجيء 
بالعبامن أسرة آبو المسر :وكان جوع 7»يدوكان العياس حضسي ‏ فقيل لأآنى الشين” كيب 
أسرتّه؟ قال: أعانني عليه رجلٌ ما رأيته قبل ذلك بهيئة كذا وكذا . 

فقال رسول الله يه : لقد أعانك عليه مَلَكُ كريم . ولما أصبى العباس مأسوراً بات 
رسول الله يك ساهراً أول ليلة» فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام . فقال : 
سمعت تضور ”© العباس في وَنَّاقِه فمنع مني النوم . فقاموا اليه قأطلقوه. فنام رسول الله 
لد . وقد كان رسول الله ككل قال لاصحابه يومئذ: قد عرفت رجالاً من بني هاشم 
وغيرهم أخرجوا كُرّْهاً فمّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله. ومن لقي 
العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه أخرج كرها”؟» » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 
بيعة : أنقتل أبناءنا واباءنا وإخواننا ونترك العباس! والله لكن لقيته لألحمنه بالسيف . 
لق وإ ان ون سك واي ل 


0) أي : مركن الدة . 
(*) أي تلويه وتألمه وتقلبه ظهرا لبطن . 


فبلغ النبي كَكَهِ فقال لعمر: يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة أيضرب وجه عم 
وسيؤل الله لبر 

فقال أبو حذيفة : لا أزال خائفاً من تلك الكلمة ولا يكفّرها عني إلا الشهادة فقتل 
يوم اليمامة شهيداً . ظ 

وقد كان رسول الله يَكَِِ قال لأصحابه قد رأيت جبريل وعلئ ثناياه التقع 77 . فقال 
رجل من بني غفار: أقبلت أنا نا وابن عم لي فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر ونحن مشركان 
اااي ب يي س0 
أن يصل سيفي إليه فعرفت أنه قتله غيري . وقال سهل بن حنيف: كان أحدّنا يشير بسيفه 
اموي لوح ع و فلم َم الله المشركين وقكل 
أمية بن خلف فإنه ووب د ال 0 
التراب والحجارة ما غيبه» ولما ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله كل وقال: 

ويا اهل النائيم تح عديرة الى كنم بيج كل تهون و فى الناضن 4 

ثم قال : يا عتةع يا شيبة » يا أمية بن خلف. بناااجهل بوهدام - وعَدّد مَنْ كان 
لالعلب كموي بلسي ديق اويا و قال له 

ولما قال يَكةِ لأهل القليب ما قال رأى في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وقد تغير 
فقال : لعلك قد دَخلّك من شأن أبيك شيء؟ قال : لا والله يا رسول الله ما شككت في أب 
وفي ايا سا ا وي بسي وي فلمأ اها 

0 رسول الله كلد مر فجمع م في العسكر فأختلف المسلمون: 59006 





هولنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: والله لولا نحن ما أصبتموه نحن شُعْلْنا القوم 
عنكم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله كْةِ وهوني العريش 
والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن تأخذ المتاع حين لم يكن له مَنْ يمنعه. ولكن خفنا كرة 
العدو علئ رسول الله كَكِِ فقمنا دونه . فنزع الله الأنفال من أ يدهم وجعلها إلى رسول الله 
ص كو فقسمها بين المسلمين على سواء. وبعك وسول الله كله غيل اشين وواسة يكرا 
إلى أهل العالية» وزيد بن حارثة شير إن أهل السافلة من المدينة» فوصل زيد وقد سَوو 
التراب على رقية بنت رسول الله يل وكانت زوجة عثمان بن عفان خلفه رسول الله يكل 
عليها وقسم له. فلا عاد رسول الله يَكلِةٍ لقيه الناس ببنكونه بما فتح الله عليه. فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : إن لقينا الأعجائز صلعا 2١7‏ كالبدن المعقلة 29 
فنحرناها فتبسم رسول الله يله وقال: يا بن أخي أولئك الملأ من قريش. وكان في 
الأسرق اللضرين الخاره وعنة بين أن معيظ »واد ل بين أ بي طالب بقتل النضر فقتله 
بالصفراء. وأمرعاصمٌ بن ثابت بقتل عُقبّة بن أبي معط بعاد بد 
وقال: مالي أسوة مؤلاء - يعنى يعني الأسرى ‏ ؟ ثم قال : ياعم من للمدة؟ قال : 

فقتله بعرق الظبية صبرا9(” . 


2 ار لاه ع 7 00 3 1 5 
به النبي كهِ قال عمر بن الخطاب : دعني انزع ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا 
أبدأ ‏ وكان سهيل أعلم - 
فقال رسول الله يل : دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمده عليه . فكان مقامه ذلك عند 
موت النين يِه وسكد كر عن هين الرقة إناء الله , 


ولا قدم به المدينة قالت له سودة بنت زمعة زوج النبي يله : أعطيتم بأيديكم كما 


. جمع : صلعاء وهي التي انتثر شعرها من الهرم والشيخوخة‎ )١( 
. أي : المقيدة‎ )0 
. أخرجه البيهقي 57/7” قتل الصبر يقال لمن يقتل بغير حرب وإنما يحبس ثم يقتل‎ )9( 
. هومالك بن الدَّحْشّم بن مالك بن غنم بن عوف‎ )4( 
. شهد العقبة » وبدر في قول .» وهو الذي أرسله رسول الله يك فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي‎ 
. أي : مشقوق الشفة العليا‎ )5( 


تفعل النساء! ألا متم كراماً. فسمع رسول الله كهِ قوهما فقال لما : يا سودة عللى الله وعلى 
و0110 

فقالت: ع و يا به أنْ قلت ما قلت . وقال رسول الله 
يك : استوصوا بالأسرى خيراً. وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه . 

كاد اررض نرم مكه نات قريشن اخيممادايين أياس الخزاعي فقالوا: ما 

وراءك؟ 

قال : قل عتبة وشيبة» وأبو الحكم . ونبيه) ومنبه ابنا الحجاج. وعَدّد أشراف 
قريش . اع 0 . فقالوا: ما فعل صفوان . 
قال: هوذاك جالس في الحجر وقد رأ بك أناة انحن نل ومات أبو لهب بمكة بعد 
وضول خبرمال ترك رعمه ابام اوناضيت دروت كين ولاق ؛ ثم قالوا: لا تفعلوا 
تنيت خيا واضحانة: ولا تبعثوا في فداء أسراكم لا يشتط عليكم محمد. وكان 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة. وعقيل, والحارث . وكان يحب 
امجح صل سه في بهو كدلك إد ميغ لالض وال لجال وقد لي بصيره : آنظر هل 
أجل البكاء علي أبكي على زمعة فإ جوفي قد احترق . فرجع إليه, وقال له: إما هي 
امرأة تبكي علئ بعبر لها أضلته فقال: 


ال ل ل ير رياس اه اضيين 


ولا تبكي على بكر ولكن 
00 
فكي إن امكيف عل نيدل 


وبكيهم ولا تسمى "© جميماً 


على بدر تتافسرت الجدود! 
0 


ومخزوم ورهط أ 


وبكى ماركا 


ألا قنك سياد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسوودوا 


(1) رواية ابن هشام : أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ 
50) أي : لا يعقل . 
0 البيت والبيتان اللذان بعده مجرورات 00000 فى هذه القصيدة . ولا حاجة لأن تقول 
57 فى القصيدة إقواء وهو اختلاف المجرى بكسر وضم فذلك لوكان بيت واحد أما وقد اتفقت ثلاثة أبيات 
فالأظهر أنها وحدها قصيدة وكذلك الثلاثة المرفوعة . ( م ) . 


يعني أبا سفيان . 


ثم إن قريشاً أرسلتَ في فِدَاء الأسارى. فأول من فُدِيّ أبو وداعة السهمي فداه 
ابنه المطلب. وفدى العباس نفسه. وعقيل بن أبيى طالب. ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. وحليفه عتبة بن عمرو بن جحدم أمره رسول الله يل بذلك. فقال: لا 
مال لي . فقال له رسول الله ئْةِ : أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها: إِنْ 
أفيت لللقضن كذ اتولععه الله 34 ] وليف الله كذ . قال: والذي بعثك بالحق ماعل به 
أحد غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله . وفدى نفسه وابئئ أخويه وحليفه. وكان 
قد أخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب. فقال: آحسبها في فدائي . فقال البي ك: 
لا ذاك شىء أعطاناه الله عر وجل . 
وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان أسره علي فقيل: لاب فد شر فقال: 
لا أجمع علي دمي ومالي يقتل ابني حنظلة وأفدي عمراً فتركه ولم يفكه ثم إن سعد بن 
النعمان الأنصاري خرج إلى مكة معتمراً فأخذه أبو سفيان وكانت قريش لا تعرض 
لحاج ولا معتمر فحبسه أبو سفيان ليفدي به عمرا ابنه وقال : 


أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه 2 تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
إن نكى عسوو نام اذلية. “لقن الو توراه اسيرسع العيي 

فمشى بنوعمرو بن عوف إلى النبي ذَكْةِ فطلبوا منه عمرو بن أبي سفيان ففادوا به 
معدا . 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب 
فك ورسول الله كله ركان ود كدر روهال كه هالا وما ترجا روه بوقانف: أمدحهالة ردت 
خويلد أت خديجة زوج رسول الله بك فسألته أن يزوجه زينب ففعل قبل أنْ يوحلى 
هد لما لوعي ليد أمنت ريد زينب كان رول أله الل مناويا ةلم يقبن أن يلوق 
بينهماء لماخ رت قريكن [لن يدر شرج معهم انامتر فلم : بعثت قريش في فداء الأسارى 
بعثت زينب في. فداء أبي العا روجها بكلادة لها كانت حدريية أدخلتها معهاء. فلما 
راها زسؤل الله عرق لهارقة فنديدة وقال : « إن رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
ا لو ا ا ا 
زينب إليه بالمدينة وسار إلى مكة. وأرسل رسول الله يَكهِ زيد بن حارثة مولاه ورجلا من 


الأنصار ليصحبا زينب من مكة. ا 
سراً وأركبها كنانة بن الربيع أخو بي العاص بعيرأ وأخذ قوسه وخرج بها نهارأ فسمعت 
حوفي ها ل يل توك كنت د مرت سا لد 

بع 00 ليخوفها: ونثر كنانة امام قال : وألله لا يدنو مني لحن إل و أله 

قأناه انو ستقيا .ود حرسي وقال م هد ونيا علائة فظن الثاسن. أن :ذلك عن ذل 

هر جح اراس ٍ 

ثم اخرجها ليلا وسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله ككل 
فأقامت عنده فلما كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام بأمواله وأموال رجال 
من قريش فلما عاد لقيته سرية لرسول الله يكم فأخذوا ما معه وهرب منهم. فلما 
كان اللجل أت إلى المدينه ودخل على رونيو فلم كان الصبح وح سرك الله 95 
الفيااة اكير يوك التامى افنافت» يتني من سيفة التساءة أثها التالين إلى. قل اوت آنا 
العاص . 

فقال النبي ككل< والذي نفسي بيده ها علمت بشيءٍ من ذلك وإنه ليجيرٌ علئ 
المسلمين أدناهم . وقال لزينب: لا يخلصن إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين 
أصابوه : إِنْ رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنانحب ذلك وإِنْ أبيتم فهو فىء الله الذي أفاءه 
عليكم وأنتم أحق به. 

قالوا : يا رسول الله بل نرده عليه. فرؤو] علي ماله كله كن الشنظاظ: ثم عاد إلى 
مكة فرّد علئ الناس مالهم وقال لهم أضهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله والله ما منعني من الاسلام عنلذده إلا رن أن تظنوا أنما أردت أكل أموالكم . ثم 
خرج فقدم على النبي يك فرد عليه أهله بالنكاح الأول. وقيل بنكاح جديد. 

وجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد بدر وكان شيطانا ممن 
ا ا ا ا 00 000 
)١(‏ وسبب ترويعها كما ذكره أصحاب السيد أن هبار بن الأسوذ بن المطلب بن أسد بن عبد العزى هو أولٍ من 

أدركها فروعها بالرمح وهي في هودجها فطرحت ما في بطنها ( م ) ظ 


إلى محمد حتى أقتله . فقال صفوان : ويالسرطان وضرا للك مع غيا لق أستوتون.. فسار إلى . 
الماينة فقدمها فأمر النبي يَكِ عمر بن الخطاب بإدخاله عليه فأخذ عمر بحمالة سيفه, 
وقال لجال بع هن الانصان» | دحلو على سوك الله كله و اود روا هة] اتيت فليا 
06 ام القن وا ععير اجا راقن قال لت لهذا 
الأسير. قال أضدت . قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان وجَرَّى 
بيدكها كذا وكذافقال غمير: امتهد أتلك:وسول الله هذا الأمرلم يحضره إلا أنا وصفوان 
فالحمد لله الذي ب للاسلام فقال رسول الله يل : فقهوا أخاكم في دينه وعلموه 
القران وأطلقوا له أ سيره. ففعلوا. فقال: يا رسول الله كنت شديد الأذى للمسلمين 
د أن تأذن لي فاقدم مكة فأدعو إلى الله وأوذي الكفار في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . فأذن له فكان صفوان يقول أبشروا الآن بوقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدرء فلما 
قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله فاسلم معه ناس كثير وكان يؤذي من خالفه . 
وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو وكان رسول الله كل 
يشاور أبا بكر وعمر وعلياً في الأسارى فأشار أبو بكر بالفداء. وأشار عمر بالقتل فمال 
رسول الله يي إلى الفداء(" فأنزل الله تعالى «إ ما كانَ لبي 0 
ينجن في الأرض * إلى قوله «( لَمَسّكُم فِيمَا أَحَذْثُم عَذَابُ عَظِيم 04" وكان الأمبرى 
او ا ا ايوم اباد سبدرل :سورت رباع ربتون الله 
وهشمت البيضة على رأ سه وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه فآنزل الله تعالى 
« وما أَصَابََكُمْ مُصِببه ذ َيه 6 ركان مصبيم قو قذن نطق الجبلميق بيد 
أربعة عشر رجلا ستة من 00 ' وثمانية من الأنصار(©. 
)١(‏ في المطبوعة : ( القتل ) ! - 
)١(‏ الأنفال: 5 . 
(؟) هذا الكلام باطل ويرده صريح الآية وهو قوله تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم . . . »* وهذا يفيد 
امتناع العذاب فكيف يقع بعد ذلك في أحد ! 
ال عمزان :1510 
(5) وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب - وعمير أخو سعد بن أبيى وقاص الزهري - وذو الشمالين » 
وعاقل بن بكير من بني سعد . ومهجع عبد عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء الفهري ( م ) . 
(1) وهم : سعد بن خيثمة . وبشر بن عبد المنذر . ويزيد بن الحارث بن فسحم . وعمير بن الحمام 
الحرامي . ورافع بن المعلى ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء . وحارثة بن سراقة . 


وردٌ رسول الله ل جماعة آستصغرهم منهم : عبد الله بن عمر, ورافع بن 
خديج » والبراء بن عازب, وزيد بن ثابت» وأسيد بن ظهير» ”2 وضرب رسول الله كَل 
لثمانية نفر بسهم في الأنفال لم يحضروا الوقعة منهم عثمان بن عفان كان رسول الله كَل 
خلفه على زوجته رقية بنت رسول الله يليه لمرضها وطلحة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد 
كان أرسلهما يتجسسان خبر العير» وأبو لَبَابة خلفه على المدينة» وعاصم بن عَدِيَ خلفه 
علئ العالية». والحارث بن حاطب رده إلى بنى عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم. 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء. وخوات بن جبير كسر في بدر أسفل سيفه ذي الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج - وقيل : الم 0 اسسا مر وأخذ سيفه ذا 
الفقار فكان للنبي. يَكِْةِ فوهبه لعلي . 


( رَحَضة ) بفتح الراء المهملة وال المهملة والضاد المعحمة . و( الحبّار) 
بضم الحاء المهملة والباء الموحدة . لير ل الهمزة والظاء المشالة 
و( خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. 


)١(‏ كذا في الطبري وكتب السير ‏ وهو الصواب . وفي الأصول : أسيد بن حضير وهو خخطأ لانه كان من 
النقباء عن بنى عبد الأشهل يوم العقبة الثانية . ش 


ذكر غزوة بني قينقاع 27 
بجا عاذ رسول: الله تل هن ينان أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله عليه وبغوا. 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجرا فلما بلغه حسدهم جمعهم 
بسوق بني قينقاع . فقال لهم احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنّكم قد عرفتم أل تب 
مرسل» فقالوا : ياتحمد لا يغرئك أنك لقيت قوماً لا عِلْمَ لهم بالخربن؛ فأضبت منهم 
فرصة. فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه. فبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حليّ لها. فجاء رجل 
منهم فخل ”2 درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت بَدَتَ عورتها فضحكوا منها. 
فقام اديت عن المسنلميع نندلة 7 ويدوا العينت إلى بتسول الله يِ وتحصنوا في 
حصونهم فغزاهم رسول الله يك وحاصرهم حمس عشرة ليلة» فنزلوا علئ حَُكمِهِ فكتفُوا 
وهويريد قتلهم وكانوا حلفاء الخزرج فقام إليه عبدالله بن ابي بن سلول فكلمه فيهم فلم 
يجبه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله كَل فرأى الغضب في وجه رسول الله يِه 
فقال: ويحك أرسِلنى. فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى مواليّ أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع (*) قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداأة واحدة وإني والله 
لأخحشئ الدوائر؛ فقال النبي كه : هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنة معهم. وغنم رسول 


(١)انظر‏ : ابن سيد الناس 795/١‏ : 795 ابن هشام ١758 : ١7//17‏ -.. 

(؟)في الأصول : ( فحل  )‏ بالحاء المهملة ‏ خط . وفي ابن هشام ( فعقده إلى ظهرها ) 
فخل ؛ أي جمع أسفل درعها إلى أعلاه بشوكة ( م ) . 

() في ابن هشام زيادة : فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر . 

(5) الحاسر : مالا درع له . 
الدارع : الذي عليه درع . 


الله يِةِ والمسلمون ما كان لهم من مال ولم يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة,. وكان - 

الذي أخ رجهم عمادة بن الصامت الأنصاري فبلغ بهم ذباب07)ثم ساروا إلى أذرعات من 
أرض الشام. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكواء وكان قد استخلف علئ المدينة أبا لبابة 
وكان لواء رسول الله كله مع حمزة. وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمسهاء وكان أول 
حمس أخذه رسول الله يي في قول. ثم انصرف رسول الله يل وحضر الأضحئ وخرج 
إلئ المصلئ فصلى بالمسلمين», وه وأول صلاة عيد صلاهاء وضححئ فيه رسول الله كه 
بشاتين» وقيل :. بشاة وكان أول أضحى رأه المسلمون. وضحى معه ذوو اليِّسَاره وكانت ‏ 
الغزاة في شوال بعد بدرء وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث وجعلها بعضهم بعد غزوة 
الكدر. ظ ظ 


. ( ذباب ) بكسر الذال المعجمة وباءين موحدتين . 


(١)قال‏ ياقوت : ذباب ‏ بالكسر جبل بالمدينة . وقال ذكره الحازمي بكسر أولهء وعن العمراني 
و ذَبَاتِ )تيوؤن الذيات الطائرع وفي البكري أيضاً بضم أوله 


ذكر غزوة الكدّر 9) 
قال ابن إسحاق : كانت في شوال سنة اثنتين». وقال الواقدي : كانت في المحرم 
سنة ثلاث. وكان قد بلغ النبي يكل اجتماع بني سليم على ماء لهم يقال له « الككذر »7) 
فسار رسول الله كلِ إلى الكدر فلم يلق كيدا9© وكان ,لواؤه مع علي بن أبي طالب. 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. وعاد ومعه النعم والرعاء. وكان قدومه في قول 
لعشر ليال مضين من شوالء وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليئي في سرية إلى 
بني سليم وغطفان فقتلوا فيهم» وغنموا النعم. واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر 


وعادوا منتصف شوال . 


( الكذر) بضم الكاف وسكون الدال المهملة . 


. ١355 : 1١0/7 ابن هشام‎ 598 : 597/١ أنظر : ابن سيد الناس‎ )١( 
فرك الكدن: :قر ضاحنة السعادن قري سن الاسم يفا ونين المية تاق د‎ 3 
أي : حريا.‎ )5 


ذكر غزوة السويق<١١‏ 

كان أبوسفيان قد نذر بعد بر أَنْ لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداًء 
فخرج في مائتي راكب من قريش ليبرٌ يمينه حتى جاء المدينة ليلا واجتمع بسلام بن 
مشكم سيد النضِيّر فعلم منه خبر الناس» ثم خرج في ليلته فبعث رجالاً من قريش إلى 
المدينة فأتوا العريض فحرقوا فى نخلهاء وقتلوا رجلا من الأنضان ونا له واسم 


الأنصاري : معبد بن عمرو . وعادوا ورأى أن قد بَرَ في يمينه 


. وجاء الصريخ فركب 


رسول الله يه وأصحابه . فأعجزهم وكان أبو سفيان وأصحابه يلقون. جرت السويق 
يتخففون بها للنجاء وكان ذلك عامة زادهم فلذلك سميت غزوة السويق0 ولما رجع 
رسول الله ككةوالمسلمون. قالوا: : يا رسول الله عَتَِلٍ أنطمع أن تكون لا غووة: قال : 


نعم وقال أبو سفيان بمكة وهو يتجهز: 
الحيت لا انحرف" الشعياء ولا 
.حتى تسر وا قبائل الأوس وال 
إذا يطرحون الرحال27 من شيم الط 


فإن ما بعله لكمذُوّل ‏ 


جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
سير ويرقى لقنة الجبل 


(١)انظر‏ : ابن سيد الناس 545/١‏ : 5917 ابن هشام ١757/7‏ . 
(؟) الرحال جمع رحل : ما يوضع على ظهر البعير وفي الأصول : رجال ‏ بالجيم ‏ غلط (م). 


عار من النصر والثراء ومن أبطال أهل البطحاء والاسل 


ا اي و ا 
س القبر حَجَرا علامة لقبره . وقيل: إن الحسن بن علي ولد فيها. وقيل: إن علي بن 
1 بي طالب بنئ بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهراً. فإذا كان هذا صحيحاً فالأول 


باطل . 
وفى هذه السَينهة 20 كتيب المعاقلة وفربه سيقة . 


سام ) بتشديد اللام”؟ و( يِشْكم ) بكسر الميم يسكون الشين المسجمة 
وفتح الكاف . و( العريض ) بصم العين المهملة وفتح الراء وآخره ضاد معجمة واد 


(١)مشخحص‏ : المكان الذي يتخذه الطائر ليجثم فيه ( م ) . 
الئل : دويبة كابن عرس. (م). . 

)١(‏ هذه العبارة منقولة د : ( وقيل إن في هذه السنة كتب رسول الله يكل المعاقل 
تكان مدلما سيف 
والمعاقل : الديات جمع معقلة . والذي فهمته من ذلك أن رسول الله أمر بكتابة الديات أي في العمد 
وشبهه والخطأ . وعلق الكتاب بسيفه . والمذكور في الأصل تحريف . (م ) . 

(*)ومثله القسطلاني قد ضبطه بالتشديد ؛ ولكن الشعر الذي أورده ابن هشام في سيرته لابي سفيان بن حرب 
يفيد التخفيف بحسب الوزن وهو : 
سقاني فرواني كميتامدامة على عجل منى سلام بن مشكم 
ورأيت في شرح السيرة للخشني ما نصه : أراد أن يقول سلام بتشديد اللام لكنه خففه لضرورة الشعر 
06 


8” 2 م اا ااا ا ااا اا ا ا 


ودخلت السنة الثالئة من الهحرة 


فى المحرم سنة ثلاث. سمع رسول الله يك أن جَمَعا من بني ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان» وبني محارب بن حفص » تجمعوا ليصيبوا من المسلمين فسار إليهم في أربعمائة 
وخمسين رجلا فلما صار بذي القّصة لقي رجلا من تعلبة فدعاه إلى الاسلام فأسلم 
وأخبره أنْ المشركين أتاهم خبره فهربوا إلى رؤوس الجبال فعاد ولم يلق كيداء وكان 
مقامه اثنتى عشرة ليلة . وفيها فى جمادى الاولى غزا بنى سليم ببِحْرَانء وسبب هذه 
الغزوة أن جمعاً من بنى سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرع. فبلغ ذلك النبي مله 
فسار إليهم في ثلاثمائة فلما بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا فانصرف ولم يلق كيداء 
وكانت غيبته عشر ليال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

( القصة ) بفتح القاف والصاد المهملة . ( وبُحُران ) بالباء الموحدة والحاء 
المقملة الساكنة: 


ذكر قتل كعب بن الأشْرَف اليهودي 
وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف وهو أحد بني نبهان من طَبىء. وكانت أمه 
من بني النضير وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلئ مكة وحرض 
عار سيول الله يَكِْ وبكئ أصحاب بدرء وكان يشبب بنساء المسلمين”2 حتى آذاهم . 
فلما عاد إلى المدينة قال رسول الله كئِهِ: من لى من ابن الأشرف؟ فقال مجمد بن 
مسلمة الأنصاري : أنالك بهء أنا أقتله . قال : فآفعل إن قدرتَ على ذلك . قال : يا رسول الله 


(١)التشبيب‏ : ذكر أيام اللهووالقاب م والتكنيت العراة التقرل تمتها , 


لا بد لنا ما نقول7١2.‏ قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك . 
لوص عا و الا كير وأبوعبس بن 
د جك لحاجة فأكتمها علي قال : ال قال : كاذ قدوم هذا الرجل شا علو 


5-00 فالن : أبو نائلة : ل ل 


قال: ترهنوني أبناءكم9 . قال : أردت أن:تفضحنا إن معي أصحابي على مثل رأبي 
تبيعهم وتحسن ونجعل عندك رَهْناً من الحلقة ما فيه وفاء وأراد أ و نئاك رق العلقة 
وهي السلاح أن لا ينكر السلاح إذا نجاء مع اصحابه ‏ فقال: إِنَ في الحلقة لوفاء . 
فرجع أبو أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم فأخذوا السلاح وساروا إليه؛ وشيّعهم النبي 
يك إلى بقيع الغرقد, ودعا لهم فلما آنتهوا إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة وكان كعب 
زوب عهد بكس قزقب لله وعليه ماتسفة وتحدثوا ناعة ومبار يديم إلى شلب العدوق 
م إن أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم بيده وقال : قاارايت ت كالليلة طيباً أعْرّف قطء ثم 


بن عو ع ا وو ا و ديا - 

152 أساس لترجيح المصلحة العامة ونسيان كل ما سواها من الشخصيات 
فإنّ كعب بن الأشرف لما كان عقبة كؤوداً في سبيل نشر الدعوة إلى الله ولم يمكن قتله إلا بالتناول من 
رسول الله يك والطعن في الإسلام فأباح لهم ذلك . ولا شيء أعظم من هذه الفسحة . ولو عقل 
المسلمون لعلموا أن مصلحة الإسلام فوق كل شيء ويسامح لأجله كل شيء ( م ) . 

(؟) الذي في صحيح البخاري د اب م سه 7 

(9) الذي في صحيح البخاري : (أرهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ! قال : 
فأرهنوني أبناءكم . قالوا: كسمت انار شرم سف فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار 
قال سفيان : يعني السلاح . 

(:) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 

() المغوّل : حديدة تجعل في وسط السوط فيكون لها غلافا وشبه مشتمل إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل 


أوقِدَتٌ عليه نار, قال : فوضعته في ثُنته 270 ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته ووقع عدوٌ 
الفترقد اضعب التعارنة ين رين دو ععاة مايه بعقن ناقتا . قال: فخرجنا على بعاث 
وقد أبطأ علينا صاحبًا فوقفنا له ساعة وقد نزفه الدم. ثم أتانا فآحتملناهوجتنا به للنبي يله 
فأخبرناه بقتل عدو الله. وتَمْلَ على جُرْح صاحبنا ومُدْنَا إلى أهلينا فأصبحنا وقد حافت 
يهود لِوَقعَتِنا بعدو الله فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف علئ نفسه. قال: وقال رسول الله 
كه : « من ظفرتم به من رجال يهود فآقتلوه ». فوثب محيصة بن مسعود” على ابن 
اي فقال له أخوه حويصة وهومشرك : 
يا عدو الله قتلته أ ما والله لرب شحم في بطنك من ماله. وضربه. فقال محيصة. لقد 
أمرني بقتله مَنْ لوأمرني بقتلك لقتلتك . قال ا فقال: 
إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب : لم أسلم . 


( عبس ابن جبر ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. و( جبر ) بالجيم والباء 
الموحدة و( سنينة ) تصغير سن . 

جمادى الآخرة. وفيها ولد السائب بن زيد9) ابن أخت نمير. وقال الواقدي وفيها غرا ٠‏ 
رسول الله كتِ غزوة أنمار. يقال لها: دوام وقد ذكرنا قول ابن اسحاق قبل ذلك . وفيها 
كان غزوة الفردة وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أول سرية خرج فيها زيد أميراء وكان 
من حديثها أن قريشا خافت من طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر فسلكوا 
طريق العراق فخرج منهم جماعة. فيهم صفوان بن أمية. .وأبو سفيان وكان عظيم 





)١(‏ الثنية - بالضم ‏ هي العانة أو مريطاء ما بينها وبين السرة والذي في ابن جرير الثندوه وهي لحم الثدي أو 
08 كه , , ١‏ 
بعثه رسول الله يلهِ إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها 
( أنظر : أسد الغابة ١١١/5‏ تجريد 5/57 ) . 

(5) كذا في المطبوعة ابن زيد ‏ وهو ابن ينزيد : 
هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود . وقيل السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود , 
ابن أخت النمرء أبويزيد. توفي سنة 8١‏ وقيل 87 . ( أنظر : أسد الغابة 91/5 797:0" ). 


تجارتهم الفضة. عي ا واي ا اوسا ا 
زيداً فلقيهم على ماء يقال له الفردة فأصاب العير وما فيها وأ عجزه الرجال فقدِم بها على 
رسول الله يكل وكان الخمُس عشرين ألفاء وقسم ال لخدا عا السورة براق 
بفرات بن حيان أسيراً فأسلم فأطلقه رسول الله يك. 
(الفردة) ماء بنجد وقد اختلف العلماء فى ضبطه فقيل فردة بالفاء المفتوحة والراء 
الساكنة ويه مات زيد الخيل ويرد ذكره» وضَّبّطه ابن الفرات في غير موضع قردة بالقاف . 
وكا ابن إفستعاق. 2 :وسكر اديج سشارقة إلى الفروة هاه من رياه نيد ضبطه !بن العرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كانا مكانين وإلا فقد ضبط ابن الفرات أحدهما 000 
ذكر قتل أبي رافع 
في هذه السنة. في جمادى الآخرة قتل أبورافع سلام بن أ بى الحقيّق اليهودي . 
وكان يظاهر كعبٌ بن الأشرف على رسول لله يلي فلما مُتل كعب بن الأشرف وكان 
قتلته من الأوس . قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول الله كيه وكانا 
يتصاولان تصاول الفَحُلين ‏ فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله كي كابن الأشرف 
فذكروا ابن أ أبي الحقيق وهو بِحَيْبر فاستأذنوا رسول الله يكيِةِ في قتله فأذن لهم فخرج إليه 
من الخزرج 00-6 00207 وسمعود بن سنان27», وعبد الله بن أنيس» وأبو 
قتادة0 1ك وخزاعي بن الآسود” ©» حليف لهم وأمر عليهم عبد الله بن عَتِيك فخرجوا حتى 





. ) في الآصول : ابن بكر وهو خطأ صححناه من ابن جرير وغيره ( م‎ )١( 
. ) "١5/1 أنظر: أسد الغابة‎ ( . ١7 رافع بن أبي الحقيق اليهودي . قتل باليمامة شهيد‎ 

() مسعود بن سئان الأسلمي . حليف بني غنم » من بني سلمة من الأنصار . شهد أحداً وقتل يوم اليمامة . 
(أنظر أسد : ل" 

(5) أبو قتادة ٍ هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم الخزرجي السلمي . 
فيل كان بدريا ؛ وروي أن رسول الله كله فال , اللهم بارك . فى شعره وبشره 1 وقال ؛ أفلح وجهك . 
(انظر : اسد الغابة 5/ 70١‏ ) . 
١(انظر‏ اسد الغابة .)١١١/56 5١1١/1١‏ 


لجرا خيير رادار أي راقع يا 000 لعي اودر 
5 قالت : اله 00 ٠‏ 

ويب 0 00 باب للع 00 فراشه يا فصاحت 
0 وضربوه بأسياقهم . ب ا 
لاهن ثم خرجوا من عنذدهى. وكان عبد الله بن عَبتِيك سي ء البصر فوفع من الدرجة 

3 03 رععاه ونث شديداً فاحتملوه ه.واختموا وطلبتهم يهود في كل وجه فلم يروهم 
- إلى صاحبهم فقال المسلمون : كيف نعلم أن عدو الله قد مات؟ فعاد بعضهم 
ا سي مي 
ا 0 000 اديس سياه ب بين 0 
الله كِيَهِ : « هاتوا أسيافكم » فجاؤوابها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس. هذا 
قتلهى أرئى فيه أثر الطعام . ظ 


وقيل في قتله( : :مسرل لله ل بعت إلى ) بي رافع اليهودي وكان بأرض 
الحجاز رجالا من الأنصار وأمّر عليهم عبدالله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله 
كا حيايته كروت اللسن ورلي اناري رسيم فقال عبد الله بن عَتِيك 
لأصحابه : أقيموا مكانكم. فإني أنطلق وأتلطف للبواب لعلي أدخل . فآنطلق فأقبل 
سنن دنا الباب فتفتع بثوه كانه يقضي حاجت فهنف به لبوا ب إن كنت تريد أن تدخل 
فأدخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخل, وأغلق الباب. وعَلّق المفاتيح علئ وتد. 
قال: فقمت فأخذتها ففتحتٌ بها الباب وكان أبو رافع يَسمَر عنده في علالي له. فلما 
و اا ا أغلقته على من 
داخل.. فقلت: إِنْ علموا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله . قال : : فآنتهيت إليه فإذا هو في 


)١(‏ الوثء 3 والوثاءة. وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو توجع فيه بلا كسر. 
(؟) هذه الرواية واقعة لما في صحيح البخاري ١١7 : ١١١/5‏ ط . الشعب 


ل ا مسي يي ا ا 8# 


بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو؟ فقلت: أبا رافع . . قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
العبرت قضرةه اضر بالبيات وأنا دهش فما أغنى عني شيئاً وصاح فخرجت من البيت 
غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال : لأمك الويل إن رجلا في البيت 
ضويني بالشقيو قال : فضربته فأنخنته فلم أقتله ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى 
أخحرجته من ظهره. عكر سوسا الأبواب وأخرج حتئ آنتهيث إلى 
درجة فوضعت رجلي وأنا أظن أني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت 
ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته أم 
لا. فلما صاح الديك قام الناعي فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فآنطلقتٌ إلى 
أصحابي فقلت: النجاء قد قتل الله أبا رافعء فآنتهيت إلئ النبي كك فحدثته فقال: 
آبسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأني لم أشتكها قط. قيل: كان قتل أبي رافع في ذي 
الحجة سنة أربع من الهجرة والله أعلم . 

(سلام ) بتشديد اللام و( حقيّق ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 
تصغير حق . 

رحبا تور ور اه 1 احتصه بجت لمر بر معاي ري الاي ا وا ا 
2 - بضم الخاء المعجمة وبالنون المفتوحة وبالياء المعجمة باثنتين من . 
تحت وبالسين المهملة ‏ وهو ابن حذافة السهمي فتوفي فيها . 


ذكر غؤوة أخدذا) 

وفيها في شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أحد وقيل للنصف منه . وكان 
الذي أهاجها وقعة بدر, إن لما يب من المشركين من الا 5 
أبي ربيعة؛ وعكرمة بن أبي جهل». وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أ عيب ابازم 
:وأبئاؤهم وإخوانهم بها فكلموا أبا سفيان؛ ومن كان له في تلك العير تجارة الو 
يعينوهم بلك المال على حرب رسول الله يي ليدركوا ثأرهم منهم ففعلوا وتجهز الناس 
وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن العاص» وهبيرة بن أبي وهب وا بن الزبعرى وأبوعزة 
الجمحي., فساروا في العرب ليستنفروهم. فجمعوا جمعاً من ثقيف وكنانة وغيرهم 
واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وتهامة» ودعا جبير بن مُطْعُم 
غلامه وَحْشِيَ بن حرب وكان حبشياً يقدف بالحربة قلّما يخطىء فقال له: اخرخ عم 
ظ الناس فإِنْ قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عَدِيّ فأنت عتيق» وخرجوا معهم بالظعن”) 
لكلا يفروا. وكان أبو سفيان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغيره من رؤساء 
قريش. خرجوا بنسائهم. خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشامء وخخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أت خالد» وخرج 
صفوان بن أمية ببريرة ‏ وقيل : برزة بنت مسعود الثقفية أخت عروة بن مسعود وهي أم 
ابنه عبد الله بن صفوان ‏ وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم 
ولده عبد الله بن عمرو. وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد؛ وهي أم بنيه 


(١)أنظر‏ : ادرخ سيك الناسن ؟/ 7 : 0 ابن هشام 55/7 ١‏ 7 
(5) الظعُن : الهوادج والمراد به النساء هنا 


مع والجلاس وكلاب وعيرهم . وكان مع النساء الدفوف كيرد على فتلى بذر 
يحرضن بذلك المشركين . 


وكان مع المشر كيه ١‏ بقار الراهب الأنصاري وكان خرج إلى مكة مباعدا 

19 الله يك ومعه خمسون غلاماً من الأوس ‏ وقيل : كانوا خمسة عشر ‏ وكان يَعِدُ 
أنه لولقي محمداً لم يتخلف عنه من الأوس رجلان فلما آلتقى الناس بأد كان 

0 5 الأحابيش وعبدان أهل مكة. فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو 
عامر. فقالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق . فقال: لقد أصاب قومي بعدي شَرٌ. ثم 
قاتلهم تاد شديدا حتى راضخهم بالحجارة . 

وكانت هند كلما مرت بوحشى أو مر بها قالت له: يا أبا دٌسمّة0١)‏ أشف 
واستشف - وكان يكنى أبا دسمة فقوا حتى نزلا بين بجيل يان السبخة من فنا 
على شغير الوادى هنا يل العادرنة . فلما سمع بهم رسول الله وك والمسلمون قال: إني 
رأيت قرأ فأولتها خيرا ورأيت في ذباب سيفي ثلماً”2. ورأيتٌ يت أني أدخلت بدي في 
دع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدَّعوهم فإن أقاموا أقامو| يشير 
+ سجس 


وكان أي عبد الله بن أ تجن سار لمم زا سول الك كله ركره #اللخروج رخا 
بالخروج جماعة ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجمعة». 
وخرج رسول الله يك جين صلئ الجمعة فآلتقوا يوم السبت نصف شوال فلما لبس 
رسول الله نَل سلاحه وخرج ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج إلى قريش وقالوا: 
استكرهنا رسول الله يكلِهِ ونشير عليه. فالوحيٌ يأتيه فيه فآعتذروا إليه وقالوا : اصنع ما 
شئت. فقال: «لا ينبغي لنبي أن ن يلبس لأمته<"© فيضعها حتى يقاتل) . 


الا ا الوا و 0 





(1) الدسووة.: : بضم الأول وسكون الثاني غبرة إلى سواد كما يقول الناس اليوم للأسود يا أبا سمرة ( م ) . 
لها : أي شا ٠‏ وثلم السنون.: ٠‏ صييره غير ماضي القطع . 


والريب واتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يُذَكرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله أعداء الله 
نيقي الاعكي» وض رسزل 831 فى يعدا غبار آي سن بلي حار جين 
أموالهم . ٠‏ فمر بمال رجل من المنافقين يقال له : مربع بن قيظى وكان ضرير البصر, فلما 

سمع جس رسول الله يَكِْهِ ومن معه قام د يحثي التراب في وجوههم ويقول : إن كنت 
ا لا أحل لك أن تدخل حائطي وأخذ حفنة من تراب في يدهء وقال : لو 
أعلم أ: نى لا أصيب غيرك لضربت به وجهك. فابتدروه ليقتلوهى فقال البي ك4 دلا 
تفعلوا نه الأعمى: أعمى البصر وأعمئ القلب » » فضربه سعد بن زيد بقوس 
فشبّهء وذبٌ فرس بذنبه قأصاب كلاب( سيف صاحبه فاستلهء فقال له رسول الله 


يك : سيوفكم فإني أرى السيوف سَتسّل اليوم . 


وسار رسول الله َك حتى نزل بعدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى جد 
وكان المشركون ثلاثة آلاف. منهم سبعمائة دارع . والخيل مائتي فرس؛ والظعن خمس 
عقرة نراق وكا امامو نيانة دارم نولم ركو من الخرق قير افرسين فرص لرشيوك 
الله يِه وفرس لأبي بردة بن نيار(”». وعرض رسول الله يل المقاتلة» فردٌ زيد بن 
ثابت. وابن عمرء وأسيد بن ظهير0© والبراء بن عازب» وعرابة بن أوس» وأبا سعيد 
الخدري . وغيرهم. وأجاز جابر بن سَمرَة ؛ ورافع بن ديج . 


'وأوساء انومتقنان إلى التضان قو يلوا بين وبين ارق غمنا لاتضر فشكي زو* 
0 . فردوا عليه بما يكره. وتعبى2؟» المشركون. فجعلوا على ميمنتهم 
بن الوليدء وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. وكان لواؤهم مع بني عبد الدار, 
0 أبو سفيان : إنما يؤتئ الناس من قبل راياتهم فإما أن فون وإها ان تخلراييق 
وبين اللواء.ء يحرضهم بذلك. فقالوا: ستعلم إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد. 





. ) الكلاب : بالتشديد والتخفيف المسمار في قائم السيف أو ذؤاب السيف (م‎ )١( 

(1) هو أبو بردة هانىء بن نيار شهد الفتح وكانت معه راية حارث بن الحارث وشهد مع علي بن أبي طالب 
حروبه . توفي أول خلافة معاوية . 
( أسد القاة ورعساء قاع 5 [ ظ 

عن معدن ود وجرن ب غلك نهد الأمس انسار هر اانه انق 1101 

(5) تعبا . 


ا +ى 2 
ار رسول ' الله د المدذينة 7 احلا 5 000 0 ل 000 وهم 
ل ل لعي رامت كاك م نالك 


وظاهر رسول الله يَكهِ بين درعين وأعطئ اللواء مصعب بن عَمَير وأمّر الزبير على 
الخيل ومعه المقداد.» وخرج حمزة بالجيش بين يديه. وأقبل خالد وعكرمة. فلقيهما 
الزبير والمقداد فهزما المشركين» وحمل النبي يَكِْهِ وأصحابه فهزموا أبا سفيان. وخرج 
طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين..وقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون 
أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحدٌ منكم يعجله 
وح ا ا 

فبرز إليه على بن بي طالب فضربه عليّ فقطمٌ رجله فسقط وآنكشفتْ عورته. 
ا : ما مَنَحَكَ أنْ تجهرٌ عليه قال : 
إنه ناشدني الله والرحم فاستحييت منه . وكان بيد رسول الله كِةِ سيف فقال: : من يأخذه 
بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم. حتى قام أبو دجانة 9" فقال: وما حقهُ يا رسول 
الله؟ قال: تضرب به العَدُوُ حتى ينحني . قال: أن حدق فاعطاك:] ناي ركان تاها 
وكان إذا أعلم بعصابةٍ له حمراء علم الناس أنه يقاتل - فعصب رأسه بها وأخذ السيف 
وجعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله يك : « إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن”" ». فجعل لا يرتفع له شيءٌ إلا خطمه حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل 
معهن دفوف لهن فيهن امرأة تقول : 


)١(‏ هوعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرؤ القيس . الأوسي الأنصاري . شهد العقبة. وبدراً وقتل يوم 
أحد. (أنظر أسد الغابة .)1١98/7‏ 

(؟) هوسماك بن خرشة ء وقيل سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد الخزرجي الأنصاري . 
أبو دجانة . 
شهد بدراً وكان من الأبطال الشجعان , دافع عن الرسول يوم أحد . وشهد اليمامة » وشرك في قتل 
(اأنظر اسد :557/5 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير ١77/1‏ . 


1/4 جه سس وده سي سنن سمامسجه اجسصريي ار سوبنف وي جيجه اسوجحسة ممبويويه نس ا ل 0 


نحن بنات طارق نمشي على النمارق2») مشي القطاالبوارق ' 

المسك:تي المفبارق :والندز فق التكائق 25 إن كيار تشانق 

قير التمياوق أو اوجرا ,تارق .فاق عنيير:وانية 
وتقول أيضاً 

ويها بني عبد الدار ويهاحمةالأدبار”؟ ضرباً بكل بتار 


فرفع السيف ليضر بها ثم أكرم سنيف رسول الم وك أن كرو ابه وكانت 
البرأة هت والتساءمعها يضري بالدفوف خلف الرجال يحرضن . 


واقتتل الناس قتالاً شديداً وأمعن"© في الناس حمزة وعلي وأبودجانة في رجال. 
من المسلمين.» وأنزل الله نصره على المسلمين وكانت الهزيمة على المشركين. وهرب 
النساء ءُ مصّعدات في الجبل» ا د . فلما نظر بعض الرماة 
إلى السك عيين الككفب الكقار غنه أقبلوا ريدن البما» لز ثبتت طائفة وقالوا: نطيع 
سول الله ونقيت مكاننا فاأتيرلء الله تعالى ١‏ (بكم من يُرِيْدُ ادق 
رَصكم من يريد الآخرّة204 يعني آتباع أمر رسول الله يِةِ. قال ابن مسعود: وما 
علمت أنَّ أحداً من أصحاب رسول الله 8# يريد الدنيا حتى نزلت الآية . فللا فارق بعضص 
الرماة مكانهم رأئ خالد بن الوليد قِلَّهَ مَنْ بق من الرماة فحملٌ عليهم فقتلهم وحمل 
عللى أصحاب النبي يي مِنْ خلفهم فلم| رأى المشركون خيلهم تقاتل تبادروا فشدوا على 
المسلمين فهزموهم وقتلوهم. وقد كان المسلمون قَتَلُوا اصحاب اللواء فبقي مطروحاً لا 
يدنو منه أحد. فأخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته فاجتمعت قريش حوله وأخذه 
صواب ( فقتل عليه. وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي قاله أبو رافع. قال: فلم| 


. النمارق ؛ جمع نمرقة . وهي الطنفسة فوق الرحل‎ )١( 
. المخانق : أراد الأعناق‎ )7( 
: الوامق : المحب‎ (37 
. تريد الذين يحمون أعقاب الناس . والبتار: السيف القاطع‎ )5( 
ْ . أي : أبعد فى القتل‎ )5( 
. ١67 : ال عمران‎ )١( 
: ولذلك عير حسان بن ثابت بقوله في عمرة الحارثية‎ )0( 
فلولا لواء الحارثئية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب‎ 


قتلهم أبصر النبي كَل جماعة من المشركين فقال لعلي: آحمل عليهم. ففرّقهم وقتل فيهم. 
ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: احمل عليهم. فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم . فقال 
جبريل: يا رسول الله هذه المواساة. فقال رسول الله بكلِه: «إنه منى وأنا منه ». فقال 
جور وررانا متك لون :قال معو صيرا :و اميف اذى التسان رزلا فى إلا 
عل 0 

وكتيرت رباعية”"© رسول الله يك السملَى وشت شفته وكلِم(") في وجنته وجبهته في 
أصول شعرهء وعلاه ابن قمئة بالسبيف وكان هو الذي أصابه ‏ وقيل أصابه عتبة بن أب 
وقاص» وقيل: عبد الله بن شهاب الزهري جد محمد بن مسلم. وقيل: إن عتبة بن أبي 
ؤقساص وابن قمئة الليئي الأدرمي من بني تيم بن غالب © وكان أدرم ناقص الذقن 
وأىّ بن خلف الجمحى. وعبد الله بن حميد الأسدي أسد قريش تعاقدوا على قتل رسول 
الله كله فأما ابن ان فأصاب جبهته وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته 
اليمنى وشق شفته . وأما ابن قمثة فكلم وجنته ودخل من حلق المغفر فيها وعلاه بالسيف 
فلم يطق أن يقطع فسقط رسول الله يَكِةِ فجحشت ركبته 227 وأنا ىا بن للف عبن سطاية 
بحربة فأخذها رسول الله يك منه وقتله مهاء وقيل: بل كانت جربة الزبير أنخحذها منه. 
:وقيل : أخذها من الحارث بن الصمة, وأما عبد الله ين حميد فقتله أبؤزدجانة الانصاري . 


ولما جرح رسول الله يل جعل الدم يسيل على وجهه وه ويمسحه ويقول: « كيف 
يفلح قوم خضبوا وجة بيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله )؟0'© , 
وقاتل دونه نفر خمسة من الأنصار فَقَتِلُواء وترّس (© ابوندجانة © رسول الله كله 


)١(‏ قال في المقاصد : هو أثره واه . ظ 
أنظر في نقده : اللآلي المصنوعة ١897/1١‏ كشف الخقاء 505/١‏ : /ا05.. 

(؟) الرباعية : السن بين الثنية والناب وهي أربع أسنان . رباعيتان.في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك 
لصفن 

() كلم : جرح . 

(5) في الآصول : تميم بن غالب وزهوخط (م ) . 

(5) أي : خدش جلد ركبته . 

(7) يتفق عليه : أخرجه البخاري ١177/0‏ مسلم الجهاد رقم ٠١4‏ . 

(/) توس : أي صيّر نفسه ترساً يقيه النبل . 

(8) وفى صعديّح البخاري : أن أي طلحة هو الذي جوب عليه بجحفة أي ترس. ولامانع من التغدد (م). 


بنفسه فكان د يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه. ورمئ سعد بن أبي وقاص دون رسول 
الله كله فكان رول الله يله يناوله السهم ويقول: أرم فدَاك أبي وأمي . وأضبيت رودق 
عين قتادة بن النعمان ن 7 فردّها رسول الله يل بيده فكانت أحسن عينيه. ش 


وقاتل مصعب بن عمير ومعه لواء المسلمين فقيل قله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه 
النبي يَكْهُ فرجع إلى قريشء وقال: قتلت محمداً فجعل الناس يقولون : قتل محمدء قتل 
محمد وما قل مصعب أعطى رسول الله َك اللواء علي بن ل طالحي وقان صو عو 
به سباع بن عبد العزى الغبشاني, فقال له حمزة : هلم ييا لق ةا لور نت اده 
أم أنمار ختانة بمكة فله| آلتقيا ضربه حمزة فقتله . قال وحشى ابوت لانظر إل هرة وهر 
يهذ الناس بسيفه هَذَا ما يلقئ شيا يمر به إلا قعل وقتل سباع بن عبد الغزى قال : فهززت 
حربتي ودفعتها عليه فوقعت في ثنته حنى خرجت من بين رجليه» وأقبل نحوي فقَلِب فوقم 
فأمهلته حتى مات جئت بدتسسري ا رسبدار فدات ارسي سيف 
وأرضاه . 


وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة بسهمين فحلا إلى 
أمهما سلافة (59) وأخخبراها أن عاصمأ قتلهها فنذرت إن أمكنها الله من رأسه أن تشرب فيه 
ار 

وبرزعبد الرحمن بن أبي بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد - ن يبرز 
إليه فقال رسول الله ل : شم سيفك ا أنس بن النضر ”© عم عم أنس بن 
مالك إلى عمر وطلحة في رجال من المهاجرين قد ألقوا بانةد هم فقال: « ما يحبسكم )؟ 


قالوا: قد قتل البي ككه! قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات 


(!) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامربسن لاون 5 الأنصاري .. 
شهد العقبة . وبدراً . وأحداً . والمشاهد كلها مع النبي وَكْهِ ٠‏ وأصيبت عينيه يوم بدر وقيل يوم أحد 
وقيل الخندق . فردها النبي كه . توفى سلة 777 . ١‏ 
( أنظر: اسد الغابة 89/8" : 941") , 

(5) في الأصول : سلامة . وهوخط . 

(؟) هو أنس بن النضربن ضمضم. الأنصاري. وهو ابن عم لوحتي سول وير 
( إن من عباد الله مَنْ لو قسم على الله تعالى لأبرٌه ) ظ 
(انظر : أسد الغابة .)١65 : ١66/١‏ 


وا ا ا ا 1 
اي يبي ايع وات ص 
ما قاتل عليه محمدء. اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به 
رودت ابابل تن مان 

يي جو وني وجو سي 0 
0 سر ال بوم م د وعمر» وطلحة. ولد 
عي م د ٠‏ فلم| أسند إلى لبي الركداي بساك 0 يأ 
ول بك لرمول ا إن عندي العو سا أعلفه كل وم تمن ذرة تلك عل 
فيقول له النبي كله « بل أنا أقتلك إِنْ شاء الله تعالى ». فلا رجع إلى قريش وقد خدّشه 
رسول الله يلل خدشاً غير كبير قال : فتلنى محمد . قالوا : والله ما بك بأس . قال: إنه قد 
كان قال لي « أ نا أقتلك » فوالله لو بصق عل لقتلنئي فمات عدو الله بسرف 2'(7. 

وقاتل رسول الله يل يوم أحد قتالاً شديداًء فرمى بالنبل حتى فني نبله» وانكسرت 
سية (') قوسه. وانقطع وتره . 

ولا جرح رسول الله يَكِ جعل علٍّ ينقل له الماء في درقته من المهراس (*» ويغسله 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصيرا وجعلت على 


. أمره يق بالإنصات لثلا يعرف مكانه المشركون فيجتمعون عليه وهو جريح - ليقتلوه‎ )١( 
سَرَف موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو . وقيل سبعة وتسعة . واثنا عشر ء بنى به رسول الله كلل‎ )0( 
. بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت‎ 
. هو ماء بجبل أحد . وبجنبه دفن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه‎ 069 
. هوما عطف من طرفي القوس‎ )4( 


اجرح من رماده فانقطع الدم 1 
ورمى مالك بن زهير الجشمي النبي يِه فآتقاه طلحة بيده. فأصاب السهم 
خنصرهء وقيل: رماه حبان بن العرقة فقال: جِسٌ 2١‏ فقال رسول الله ل لوقال: باسم 
الله لدخل الجنة والناس ينظرون إليه وقيل : [ذ يه شلت إلا السنانة والوسطن والاول 
أثبت . 
وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقال رسول الله يكهِ : « ليس 
هم ان يَعُلُونَا ا فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتى أهبطوهم ونبض رسول الله كة 


إلى الصخرة حون او ا 
رسول الله وك : 0 أوجت طلحة ». 


وانتهت اطزيمة بجماعة المملين: ا إلى الأعوص. 
فأقاموا به ثلاث : وما وو وات الوا تي 

والتقى حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. وأبو سفيان بن حرب. فلا استعلاه 
رسكي عاسو بس ابوارياتت 
فقال رسول الله يك : « إنه لتغسله الملائكة. فسلوا أهله » فَسَيِلَتَ صاحبته . فقالت: 
خرج وهوجنب سمع الهائعة "2 فقال رسول الله 6ق : : لذلك غسّلته الملائكة ». 


وقال أبو سفيان: يذكر صبره ومعاونة بن شعوب إياه على قتل حنظلة . 
ولو شئت نجتني كميت (© طِمرّة 9» 2 ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
فما زال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غبدوة حتى دنت لغسروب 
أقاتلهم وأدعسي ياال غالب وادفعهم عنىي بركن صليب 
فبكى ولا ترعى وتتالة غاذل ولا تسأمي من عبرة بنحيب 
أباك وأخواناً لنا قد تابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب 


. ) هو كلمة كانوا يقولونها عند مس الألم ( م‎ )١( 

(7) الهائعة : الصوت تفزع منه وتخاف من عدو( م ) . 

(؟) الفرس الذي خالظ لون حمرته سواد ( م ) . ظ 
(5) الطمر : الفرس الجواد .أو الطويل القوائم الخفيف أو المستعد للعدو( م ) . 


ينه 17 
وسليّ الذي قد كان في النفس أنني 
ومن هاشم قرم نجيباً ”© ومصعباً 9) 
ذكرت القروم الصيد (؟» من ال هاشم 
0 أن الفعدت ا 
غداة دعا الساضن عليا 58 


وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
كاتف شيا "١‏ فى القلب :زات دوف 


وشيبة والحجاج وابن حبيب 


ووقعت هند وصواحباتها علئ القتلئ يمثأن بهم واتخذت هند من آذان الرجال 
وانافهم د 6 وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وشا وبقرت عن كبد حمزة 

وا ع لكيس ادم 
الله يك : لا تجيبوه . ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا؟ ثم قال : في القوم 
عمر بن الخطاب؟ ثلاثا ثم التفت إلى أصحابه فقال "باهرا تتداعار بي 
كذبتَ أي عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: ل آغل مُبَل. فقال 
رسول الله يكل : « قولوا الله أعلئ وأجل ». فقال أبو إن لا الغزئ .ولا خرى 
لكم . فقال رسول الله كك و ييه باو بها ا : أنشدك الله 
بعس اانا سجمدا . قال عمر: اللهم لا وإله سوم كازملك. فقال: أنت أصدق من 
+ . ثم قال هذا بيوم بدروالحرب سججَال» أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة والله ما 
وميتوولا مقط رول نييت: ل أفرت. 


. أراد حمزة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) أراد مصعب بن عمّير صاحب لواء النبي ككل . < 
05 أي : نا 

(5) أي الملوك المتكبرين ( م ) . 

(ه) جمع خدمة الخلخال (م ) . 


والتازبية الساس ين زياة ميل الاساركي ومو يضرت في لبدن (» حمزة بزج 
الرمح ويقول : ذق عقق . فقال الخليس : يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
كما ترون لحماً . فقال أبوسفيان: اكتمهاعني فإنها زلة. وكانت أم أيمن حاضنة رسول 
الله كله وناغ سن الأنضان سستقيرة البراء'فرفاها عبان 50 بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها 
فضحك. فدفع النبي كَل إلئ سعد بن أبي وقاص سهماً وقال: ارمه. فرماه فأصابه 

فضحك فضحك النبي يكلِة. وقال: « استقاد لها سعد. أجاب الله دعوتك. وسدد رميتك ). ثم 
ا وقال : إنْ موعدكم العام المقبل . تي بعت وسرت اله كر 
علياً في أ ثرهم. وقال: انكان: فإن. نيوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن 
ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجِرَنْهُم . قال 
علي : فخرجت في أثرهم فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكة. فأقبلت اصيح ) 
ما أستطيع أن أكتم وكان رسول الله يَكِ أمره بالكتمان. وأمر رسول الله يكل رجلا أنْ ينظر 
في القتلئ فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمق فقال للذي وآوة « أبلغ رسول الله 
كِِ عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزئ نيبأ عن أمته. وأبلغ قومي السلام 
وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله ك أذى وفيكم عين تطرف ». 
ثم مات لوحك تجمدة و وين أنفه وأذناه فحين 
راه رسول الله كك قال: « لولا أ ن تحزن صفية أو تكون سّنة بعدي لتركته حتى يكون في 
أجواف السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني لله على قريش لأمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم . . وقال المسلمون : لنمثلن بهم مثلة لم يما يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله في ذلك 
« ون عاتم فَعَاقِبُوا بمثل ما عوقبتم به 47#) الآية فعفا رسول الله يك وصبر و:مى 
عن اله 


500 ) روه لعا يا 


)١(‏ الشدّق ؛ جانب الفم مما نحت الخد . وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة 
الصوت . 

(؟) في الأصول : حفانة ‏ وهو خطأ صححناه من السيرة الحلبية » والقاموس ٠.‏ وضبط لعزت بين آخر العروة 
يفيد ذلك ( م ) . 

(؟) كذا في ابن جرير وغيره ٠‏ وفي الأصول أصفح وهولا معنئ له ( م ) . 


. ١3 ”>6 النحل‎ )5( 
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بأخيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي كله فقالت : إنه بلغني أنه مل بأخي وذلك 
في الله قليل فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ». 


فأعلم الزبير النبيّ يل بذلك فقال: خَلّ سبيلها. فأتته وصَلْت عليه واسترجعتء 
وأمر رسول الله يه به فدفن . 

وكان في المسلمين رجل اسمه قزمان وكان رسول الله مَكنْدٌ يقول إنه من أهل النار 
فقاتل يوم أ أحد قتالاً شديداً فقتل من المشركين ثمانية أو تسعة» ثم جرح فخمل إلى 
قرف وقال له المسلمون. أبشر قزمان:. قالننهم ابشر! وأنا ما قاتلت إلا عن أحساب 
قومى . ثم اشتد عليه جرحه فأخذ سه] فقطع رواهشه ”') فنزف الدم فمات. فأخبر ' 
رسول الله يَكهِ فقال: أشهد أني رسول الله . وكان من قتل يوم أحد مخيريق اليهودي قال 
ذلك اليوم ليهود : يا معشر يبود لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق فقالوا : إن اليوم 
يوم السبت . فقال: لاا سبت . وأخذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت فمالي لمحمد يصنع به ما 

يشاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل . فقال رسول الله 85 : « محيريق خير بهود » . 6 

وقتل اليمان أبو حذيفة قتله المسلمون وكان رسول الله يه رفعه وثابت بن فيس بن 
وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان: ما ننتظر أفلا تأخذ أسيافنا فنلحق 
برسول الله يهِ لعل الله أن يرزقنا الشهادة؟ ففعلا ودخلا في الناس ولا يعلم بهما؛ فأما 
ثابت فقتله المشركون. آنا اليسان فآختلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. 
فقال حذيفة : أبي أبي . فقالوا: والله ما عرفناه. فقال: يغفر الله لكم . وأراد رسول الله 5ك 
يه بديّته علئ المسلمين . 

واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المدينة ‏ فأمر رسول الله يك بدفنهم حيث صرعواء 
واو أن ولاق الإثنان والثلائة في القبر الواحد وأن يقدّم إلى القبلة أكثرهم قرانا وصلئ 
عليهم, فكان كلم أَنِيَ بشهيد جعل حمزة معه, وصلى عليهماء وقيل : كان يجمع تسعة من 
الشهداء وحمرة عاشرهم فيصل عليهم . 

ونزل في قبره علي . وأبو بكر. وعمرء والزبير» وجلس رسول الله كد على حمرته . 





. ) الراهشان : عِرّقَان في باطن الذراعين أو الرواهش عروق ظاهر الكف . قاموس ( م‎ )١( 
. ) ترتيب‎ ( 81/٠١١ ٠ 5105/7 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


وأمر أن يُذُفْن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد وقال: كانا متصافيين في 
الدنيا. 0 ظ 

| دفن الشهداء انصرف رسول الله يليْ فلقيته حمنة بتت. جحش 2١7‏ فنعى لها 
أخاها عبد الله فاسترجعت له ثم نعى أخاها حمزه فاستغفرت له ثم نعى لها زوجها 
مصعب بن عمير فولولت وصاحت؛ فقال : « إد زوج المرأة منها ليمكان ». 

| 'ومر رسول الله مَك بدار من دور الأنصار فسمع اليكاء والنوائح فذرفت عيناه 

بالبكاء وقال : لكن حمزة ة لا بواكي له)(20 ., . فرجع سعد بن معاذ إل لحي 
الأشهل فأمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على حمزة. 

ومر رسول الله يك بآمرأة من الأنصار قد أصيب أبوها وزوجها فلما تُعِيا لها قالت: 
ما فعل رسول الله كلِةِ؟ قال: هو بحمد الله كما تحبين . 

قالت: أرونيةع فلا نظرت إليه قالت: رسع يدك حجان وكان. رجوعه الى 
المدينة يوم السبت يوم الوقعة . 


(نيار) بالنون المكسورة والياء تحتها نقطتان واخره راء . 

و(جبير) بضم الجيم تصعير جبر. و(خخوّات) بالخاء المعجمة والواو المشددة 
وبعل الألف تاء فوقها نقطتان . و(حبان) بكي الحاء المهملة وبالماء الموحدة واخخره 
بول و(الحليس) بضم الحاء المهملة تصغير حلس : : وزبان : بالزاى والباء ا 


واآخره نون . 





اكع تيميد انيوس زيول ل 9 زاستسد قلا الإناز با ينا 
رصي الله عنها . ! 
( انظر أسد الغابة /1/ 59 : 787١‏ ) . 
(1) أخرجه ابن ماجة رقم 0١‏ والحاكم في المستدرك ١/١8م”. ..١90/#‏ والبيهقي 0ع 
لون في الكير 152/7 + وعد الرزاق رقم 5044 6 ظ 


ذكر غزوة حُمَرَاءٌ الأسد 
ع م 

لما كان الغد من يوم الأحد اذن.مؤذن رسول الله كَل بالغزو. وقال: « لا يخرج 
معنا إلا مَنْ حضر بالأمس ». ظ 

فخرج ليظن 20 الكفار به قوة» وخرج معه جماعة جرحئ يحملون نفوسهم 
وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ وهي من المدينة على سبعة أميال ‏ فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاءعن ور نه معبل الخزاعى وكانت خزاعة مسلمهمء ومشركهم عبية 
و الاي 8 عبراو بان اوساو و 


لظ يف سحا لف خلس فجي سان 

قال : فوالله قل أت جمعنا الرجعة لنساتصل بقيتهم . قال * ان أنهاك عن هذا قتنى 
ذلك 7"أبا سفيان ومن معه: ومر بأبي سفيان ركبٌ من عبد القيس . فقال لهم : لوا 
عننى محمداً رسالة وأحَمّل للكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ . قالوا : : نعم . قال ٠:‏ لجرو نا 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهم . 


فمروا بالنبي كيه وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال كله : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


. أي : ليعلم‎ )١( 
. يريد : موضع سره‎ )5( 
. معناه : صرفه ورذه‎ )1( 


ثم عاد إلى المدينة. وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أ., بي العاص وبأبي عزة 
عطرو و عوك اللا الجمعى ,ركان ولاج اسوضن امقر كين يحون انلق بسا ازا تدده 
نانم وكات ابو هه قد اعد يود بدر فأطلقه رسول الله يله بغير فداء لأنه شكا إليه فقرأً 
وكثرة ة عيال فأخذ رسول الله يك عليه العهود أنْ لا يقاتله ولا ين علئ قتاله فخرج معهم 
يوم الح وسفن على اللنسانميافلها نك .به رسيول الك كله قال لدنا رما مبعمد افتن 
علي . قال: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وأمر به وقتل . 


وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية وهو الذي جَدَعَ أنف حمزة ومثل به 
مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق ف سوس حي بود سيد يدن 
عثمان: أهلكتني وأهلكت نفسك . فقال: نت أقربهم مني رَجِماً وقد جئتك لتجيرني . 
وأدخله عثمان داره وقصد رسول ايسايسو فيه فسمع رسول الله يكل يقول: إِنْ 
معاوية بالمدينة فآطلبوه. فأخرّجوه من منزل عثمان وانطلقوا به إلى النبئ ككل فقال 
عثمان : والذي بعك بالحق ما جئت الا لأطلب له أماناً فَهْهِ لي . 0 

فوهبه له وأجله ثلاثة أيام , وأقسم لئن أقام بعدها ليقتلنه فجهزه عثمان وقال له : 
ارتحل. وسار رسول الله يك إلى حمراء الأسد وأقام معاوية ليعرف أخبار النبي يكلا . 
فلما كان اليوم الرابع قال النبي كل : إن معاوية أصبح قريباً ولم يبعد فأطلبوه فطلبه 
زيد بن حارثة وعمار فأدركاه بالحماة فقتلاه. وهذا معاوية جد عبد الملك بن مروان بن 
الحكم لأمه . 

وفيها قيل : اماد اسم ورطك فى السو دري ياه قا لمي انل 
بالحسين وكان بين ولادتها وحملها خمسون يوماً. 


وفيها حملت جميلة بنت عبد. الله د بن أَبِيَ عامر 7" غسيل الملائكة في شوال . 


(1) عبارة المؤلف مرتبكة وغير صحيحة وأصلها في الطبري هكذا , وفيها حملت فيما قيل جميلة بنت 
عبدالله بن أبي بعبدالله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال . 
أقول اتوفيدالله هذ انهو لذ جل بطاغة يزية بن محاورة ونابغة أهل المدينة بالإمرة ووجه يزيد إلى المدينة 
مثلم بن عقة في حيشن ٠‏ وكانت التهاية وقعة الخرة المشؤومة ( م ) . ظ 

(1) هي جميلة بنت عبدالله بن أبيّ بن سلول تزوجها حنظلة ؛ بن عامر فقتل عنها يوم أحد . ثم خلف عليها - 
ثابت بن قيس بن شماس فمات عنها . ثم خلف عنها مالك بن الدخشم . 
( أنظر أسد الغابة /1/ 05 ) 


ودخلت السئة الرابعة من الهحرة 
ذكر غزوة (2 الرجيع 


في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع. وكان سببها أن رهطأ من عَضل 
والقارة فدهو نعل «النبى يله فقالوا: إن فينا إسلاماً فآبعث لنا نفراً يفقهوننا في الدين 
ويقرؤننا القرآن. فبعث معهم ستة( نفر وأمّر عليهم عاصم بن ثابت” 2‏ وقيل : 
مرثد بن أبي مرئد - فلما كانوا بالهرٌأًة 290 غدروا واستصرخوا عليهم حَيّا من هُذَّيل يقال 
لهم : بنو لحيان” فبعثوا لهم مائة رجل فالتجأ المسلمون إلى جبل فاستنزلوهم 
وأعطوهم العهد فقال عاصم : : والله لا أنزل على عهد كافر. اللهم خبر للق غما 
طاحيم موري واد ين السكيوج ونزل إليهم ابن الدثنة» وخبَيّبِ بن عدي”»ورجل 
آخر فأوثقوهم . فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر, والله لا أتبعكم فقتلوه. 


وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة فباعوهما بمكة فاحل جريا بل البحا رك بن عافو ين 





)١(‏ تسمية المصنف ليوم الرجيع بغزوة فيه نظر وهو في هذا الكتاب يسلك هذا الصنع كثيراً فلا يعني 
المعنى الاصطلاحي ل (غزوة). 

ا ام 0 
ا ا 

(5)الهدأة : بلدة بأعلى مر الظهران . 

(5) بنو لحيان عشيرة من هذيل الشمال تقيم في الجهة الشرقية من مكة . 
انظر ا قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ١‏ و - الرحلة الحجازية للبتنونىي ص 7ه تارد بخ سينا لنعوم شعير 
ا" 
(أنظر أسد الغابة .)١7١ 1: 417١/١‏ 


5 , 
نوفل وكان خبيب هو الذي قتل الحارث باحد فأخذوه ليقتلوه بالحارث فبينما خبيب عند 
بنات الحارث استعار مِنْ بعضهنْ موسيّ يستحد بها للقتل فدب صبي لها فجلس على 
فخذ خبيب والموسى في يده فصاحت المرأة» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله . إن الغدر 
لعن عو اناك وكانحه البدرا تقول ها رايت أغير الكدير اود خيرييية؟ كلدي انقوف و1 
ثمرة وإن في يده لقطفا من عنب يأكله ما كان ألا رزقا رزقه الله خبيباً. فلما خرجوا من 
بايا ادي ه قال ردوني أَصَلّي ركعتين. سسا وس 
ولحت بحاي + حين أَقْقَلُ مسلماً على أي شِقّ كان في الله مصرعي 
5025 الإله وإن ا يسارك عل أوصال شلو ممزع(') 


اللهم احصهم عدداً واقتلهم بددا”” ثم صلبوه . وأما عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت نذرت أن تشرب الخمر في رأ س عاصم لأنه 
قتل ابنيها بأحد فجاءت النحل فمنعته. فقالوا : : دعوه حتئ يمسي فنأخذه. فبعث الله 
الوادي فاحتمل عاصماً. وكان عاهد الله أن لا يمس مشركاً ولا يمْسّه مشركُ فمنعه الله 
في مماته كما منع في حياته. وأمّا ابن الدثنة فان صفوان بن أمية بعث به مع غلامه 
نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبنيه فقال نسطاس : اتشندك اله اتحي أن سجهد! الآن عكذنا 
مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك . قال : ا بد ل عن 
تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى , فقال أبوسفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب 
اجذا كدب اجات تجمد محه زا الم فيل لسطاين: 

لعي يي ا سا به 
باء موحدة أيضا. و( البكير ) بضم الباء الموحدة لصغير بكر . 

ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان 

ولما قتِلَ عاصم وأصحابه بعث رسول الله يل عمرو بن أمية الضمري إلئ مكة مع 

رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي ال قي للك اع ال 


)21 ساد : جمع وصل وهو العضو. والشُّلو 00000 
(5) أي متفرقين » وفي رواية : ولا تبق منهم أحداً (م ) . 


سئة 5 2 انان كلذ ووس اروك ووو يك ووب مو موا باون ناد ةا ةبابما وااومعونمه واشقفويو د مو م ل ام ع حا 6ك 


بعير لي وبرجل صاحبي علة فكنت أحمله على بعيري حتى جئنا بطن يأجح(22 فعقلنا 
بعيرنا في فناء شعب وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى دار أبي سفيان لنقتله فإن حشيتَ 
شيئاً فالحق بالبعير فأركبه. والحق برسول الله كله وأخحبره الخبر وخل عني فإني عالم 
بالبلد. 


اي د لي ا و ا 
هل لك أ" ل تبك ارك يسان الاين الت إن 0 
ا 
سبيل فآنج 3 ووم بوي الوا وسوم وود بو 
جاب باجا ليدوم تحت الثدي ص يد اد 
مكةى 0 ليه ورجعت 34 مكاني فوجدوه وبه رمق 0 : من ضربك؟ قال: 
ار 5 الغار يومين حت 3 0ظ ال ثم خرجنا 0 اي اذا 
الالباس وو ا 
0 ى النبي له فأخيره» باناخيب قلي 
بعل دللكن وكأن الأرض ابتلعته . قال: وسرت حتى دخلت اد حجان 53 رمي 
قوسي وأسهمي فبينا أنا فيه إذ دخل علىّ رجل من بني الدئل أعور طويل يسوق غنماً 
فقال: مَن الرجل؟ قلت: من بني الدئل فاضطجع معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 


(؟) بالهمزة وجيمين مكان من مكة على ثمانية أميال . قاله الأصمعي وقال غيره : موضع صلب فيه 
خبيب بن عدي الأنصاري أ ه : معجم البلدان ولعل الأخير أقرب لانه يفيد أنه بجوار مكة كما تفيده عبارة 
(؟) جبل بتهامة . 


وليك بستله وا لسيحيا ومنت ايدة فين اللشسافييت 

الرجب فقتلته أ اي ا بدو يي 0 
وا ايودي بَدَتَ الواجذة ودعا لي بخير 

وفي هذه السئة تزوج رسول الله يق زينب بنت خزيمة أم أم المساكين من بني هلال 


في شهر رمضان», وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. وولى المشركون بت 
فى هذه السنة . 


ذكر بئر مُعونة 
في هذه السنة في صَفْر قتل جمع من المسلمين ببئر معونة. وكان سبب ذلك أنَّ 
أبا براء بن عازب بن عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة 
قدم المدينة وأهدى للنبي وك هدية فلم يقبلهاء وقال: يا أب براء لا أقبلٌ هدية مشرك» ل 
عَرضٍ عليه الإسلام؛ فلم يبعد عنه ولم يسلم» وقال: إن أمرك هذا حسنء فلو بعثت 
زجلا من أ صخانلك إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك لرجوتٌ أن يستجيبوا لك . فقال 


كل سبعين رجلا فيهم المنذر بن عمر والأنصاري, والحارث بن الصمة. وَحَرَام بن 
ملحان. وعامر بن فهيرة وغيرهم - قيل: كانوا أربعين ‏ فساروا حتى نزلوا ببثر معونة17) 
من أرض بني عامرء وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبى يكل 
إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر إلى الكتاب وعدا علئ حرام فقتله . فلما طعنه 
قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة. 


واستصرخ بني عامر فلم يجيبوه وقالوا : لن نخفر أبا براء فقد أجارهم . فاستص رخ ' 
بني سليم . عصية. ورعل » وذكوان. فأجابوه وخصرجوا حتى أحاطوا بالمسلمين. 
فقاتلوهم حتئ قتِلوا عن اخرهم إلا كعب بن زيد الأنصاري , فإنهم تركوه وبه رَمَقَ فعاش 
حتى قتل يوم الخندق . وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجل من الأنصار فرأيا الطير 
تحوم على العسكر فقالا: إن لها لشأناً فأقبلا ينظران فإذا القوم صرعئ وإذا الخيل واقفة 
فقال عمرو : نلحق برسول الله كك فنخبره الخبر. فقال الآنصاري : لا أرغب بنفسي عن 


(1) هو بثر بين أرضص بني عامر وحرة بني سليم وقيل هي من جبال يقال لها أبلة من طريق المصعد من المدينة 
0 


علم عامر أنه من مَعَدَ أطلقه. تك 0 
ع ماو يعاري يه وو سوا 5 
شق عل ذلك كان بم تل عام بن فهرة" » فكان عابر شل يل 0 
ا أي براء على رين لط 

لقد.طارت ببابامليه خحفازة ما الاير براء 


قطعن فخرعن فرسه فقال: نسي لمي. ول ال عزو في امل رعو 


ظ ظ ا 520 وصم العين ا وبعد الواوانوناء 'و :حرام ) بالحاء 
امهم ورا محا بكس لمم وباتحاءالمهملة 
ذكر إجلاء بني النضير 
وكان عست:ذلك أن عامر بن الطفيل أرسل إلى النبي: يل يطلب دية العامريين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية وقد ذكرنا ذلك فخرج النبي كله إلى بني 00 
مورب يديه سار فيهم أبو بكر؛ وعمرء. وعلي» فقالوا: نعم 
نعينك على ما أ حست »© لم حلا بعضهم عفر ورا عن قله وموجال إلى جنب 





(١)هومولى‏ أبي بكر الصديق 5 أبا عمرو . كان هولوداً من مولودي الأزد مملوك للطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة أخي عائشة لآمها . 
كان من السابقين للاسلام» أسلم قبل دخول النبي لدار الارقم بن | بي الأرقم أسلم وهو مملوك وحسن 
إسلامه. وعذب في الله فاشتراه أبو بكر فاعتقه نهد ندرأ وأنجدا وقتل يوم بكر معؤنة 4 
( أسد الغابة ١7١7 : ١57/7‏ ). 


جدار فقالوا: من يعلو هذا البيت فيّلْقِي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ فاتتدب له 
عمرو بن جحاش. فنهاهم عن ذلك سَّلام بن مشكم وقال: هو يعلم . فلم يقبلوا منه. 
وصعد عمروبن جحاش . فأتى الخبر من السماء ء إلى رسول الله مَيْهْ بما عزموا عليه. 
فقام وقال لأصحابه : : لا تبرحوا حتئ اتيكم وخرج راجعاً إلئ المدينة. فلما أبطأ قام 
أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبرء وأمر المسلمين بحربهم. ونزل بهم فتحصنوا منه في 
الحصرك لع الال رو وأحرق وأرسل إليهم عبد الله بن أَبَيّ وجماعة معه أنْ ُو 
وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإنْ قوتلتم قاتلنا معكم وإِنْ خرجتم خرجنا معكم وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فسألوا الي كك أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أنَّ لهم ما حملت 
الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم إلى ذلك. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم مَنْ سار إلى 
الشام , فكان ممن سار إلى خيبر كنانة بن الربيع وحتيَ بن أخطب, وكان فيهم يومئذ أم 

عمر وصاحية عروة بن الورد الت ابتاعوا مه 10 ) وكانت غفارية. فكانت أموال 0 
لرسول الله كَللِيهّ وحده يضعها حيث شاء. فقسمها علئ المهاجرين الأولين دون الأنصار 
إلا أن سهل بن خنيف وأبا دُجانة ذكرا فقراً فأعطاهما ولم يُسْلِم من بني النضير إلا 

يامين بن عمير بن كعب وهو ابن عم عمرو بن جحاش, ا 
أموالهما . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وكانت رايته مع علي بن أبر بى طالب. 


( سلام ) بتشديد اللام » و( مشكم ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
والكاف» 


)١(‏ أي إن بني النضير ابتاعوا أم عمرو من عورة بن الورد بحيلة كما هودأب اليهود. حكى قصتها السهيلي في 
السيرة . 


غزوة دات الرقاع 


أقام رسول الله يك بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان حتئ نزل نخلاً وهي غزوة الرقاع سميت بذلك لأجل 
جبل كانت الوقعة به. فيه سواد وبياض وحمرة ؛ فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
فلقي المشركين ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف. وقد 
اختلف الرواة في صلاة الخوف, وهو مستقصئ في كتب الفقه. وجاء رجل من محارب 
إل النبى يك فطلب منه أن ينظر إلى سيفه فأعطاه السيف فلما أخذه وهرّه قال: يا محمد 
أمااتبخافنى. قال: لا قال: أما تخافني وفي يدي. السيف . قال: لا. يمنعني الله منك. فرد 
السيف إليه(0» وأصاب المسلمون امرأة منهم وكان زوجها غائباً فلما أتى أهله أخبر الخبر 
فحلف لا ينتهى حتى يهريق في أصحاب النبي كك دما وخرج يتبع أثر رسول الله كله 
فنزل رسول الله يَكلِةِ فقال: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فأقاما ع شعب نزله رسول الله كله واضطجع المهاجري وحرس الأنصاري 
أول الليل وقام يصلي, وجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم("2 فرماه 
بسهم . ٠‏ فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائماً يصلي . ؛ ثم رماه بسهم اخر فأصابه فنزعه وثبت 
يصلي . ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فآنتزعه. ثم ركع وسجدء ثم أيقظ صاحبه وأعلمه 
فوئب» فلما رآهما الرجل علم أنهما عَلِمَا به» فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال : 
سبحان الله ألا أيقظتني أول ما رماك . قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
فلما تابع علىّ الرمي أعلمتك وأيم له لولا خوفي أن أضَيّع ثغراً أمرني رسول الله يك 


| قال ابن هشام في السيرة وفيه نزل قوله تعالى : #يا أيها الذين 5 أذكروا : نعمة الله عليكم إذ هم قوم‎ )١١ 
. ) ١١ أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ( المائدة‎ 
. الربيئة : الطليعة‎ )١( 


له 5 ا ل ا سن الس و وسميهه وود جاسه موك رسيو ا 


مفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها('© وقيل إِنَ هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس 
ن الهجرة . 





)١‏ وفي العودة من هذه الغزوة اشترى الرسول من جابر بن عبدالله جمله بأوقية وصار يسرع بعد أن كان يبطىء 
فى المشى فلما وصلوا المذيئة أمر بلالا أن بوؤديه أوقية وزيادة وأعاد إليه جمله أيضا ١م(‏ 5 


لذ الس عي اي ميد ةا 


ذكر غزوة بدر الثانية 

وسميت ابض غزوة السوة: وفي شعبان منها خرج رسول الله كَل إلى بدر لميعاد 
أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدراً فأقام عليها ثماني ليال. ينتظر أبا سفيان. وخرج ابو 
سفيان في أهل مكة إلى مر الظهران<(١)‏ - وفيل : إلى عسفان ‏ ثم رجع ورجعت قريش 
معه فسماهم أهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق9©, 
ااا . وفيها تزوج رسول الله بَكِِ أم 

سلمة. وفيها أمر رسول الله ككلِهِ زيد بن ثابت أن ن يتعلم كتاب يهود . . وفيها في جمادى 
الأولى مات عبد الله بن عثمان بن عفان. وأمه رقية بنت رسول الله كن وصلّى عليه 
رسول الله وكان عمره ست سنين . وفيها ولد الحسين بن علي بن أبي طالب في قول. 
وولي الحج فيها المشر ن. 





7 . مر الظهران » موضع على مرحلة من مكة‎ )١( 
. يطلق على ما يصنع من الحنطة والشعير وعلى الخمر وهو المراد هنا‎ )5( 


الأحداث في السنة الخامسة من الهجرة 


فيها تزوج رسول الله كله زينب بنت جحش وهي ابنة عَمَته كان زوجها مولاه 
د بن حارثة. وكان يقال له: زيد بن محمد فخرج رسول الله يَكلِ يريده» وعلى الباب 
تر من شعر فرفعته الريح فراها وهي حاسرة فأعجبته("2. وكرهت إلى زيد فلم يستطع 
يقربهاء فجاء إلى النبي كك فأخبره فقال: أرابك فيها شيء؟ قال: لا والله. فقال له 
مول الله يك ميك عَلَيكَ رَوْجَكَ وان اللّ04© ففارقها زيد وحلت؛ وأنزل الوحي 
ى النبي يكو فقال: سي ابش إن الله قد زوينتيها؟ وكرأ عليهم قوله تعالى << و١‏ 
ِل لِلَذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ 4 الآية. فكانت زينب تفخر على نسائه وتقول زوجكن 
0 وزوجني الله من السماء . وفيها كانت غزوة دومة الجندل(”2. في ربيع الأول. 
أنه بلغ البي ككل أن بها جمعاً من المشركين فغزاهم فلم يلق كيداً» وخلف على 
مديئة يه بن عرفطة الغفاري وغنم المسلمون إبلا وغنما وتخلات لهم. .وماتت أم 
دل بن عبادة وسعد مع النبي وَلِةٌ في هذه الغزاة. وفيها وادع رسول الله يه عيينة بن 
صن الفزاريى أنقوطن كفلسة يونا والاها: 


( عيينة ) بضم العين تصغير عين . 


) هذه الرواية باطلة زورها الملاحدة اختلقتها أذهان أعداء المسلمين . وقد تغلغلت في نفوس العلماء من 
حيث لا يعلمون فافتكروا في رواية الخبر فاتخذوه أساساً واعرضوا عن أن الله تعالى أعمله أنها قد صارت له 
زوجاً . 
والعجيب من أبن الأثير مع جلالة قدره ينقل هذه الرواية المزيفة التي هي طعن صريح في رسول الله كلق . 
وقد قلد فيها ابن جرير قبله وقد وقع كلاهما في هوة الضلالة من حيث لا يشعر ولو عرضت كل الرواية على 
كتاب الله تعالى لما قدم أحد على هذا الآفك العظيم . ( م بتصرف ) . 

الأحزات 37 . 

)نظن ابرع سيك التابين رغ 68 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

ا ا منهم سلام | 
أبي الحنيقء وحيي بن أخطب. وكنانة بن الربيع بن أ بي الحقيق وغيرهم حر 
الأحزات علئ رسول الله يك فقدموا علئ قريش بمكة فدعوهم إلئ حرب رسول الله 5 
وقالوا : نكون معكم حتى نستأصله . فأجابوهم إلى ذلك ثم 000 
حرب رسول الله كَلةِ وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك فأجابوهم . فخرجت قربا 
وقائدها أ. بو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عبيئة بن حصن في بني فزار 
والحارث بن عوف بن أبي خارثة المري في مرة» ومسعر بن رخيلة الأشجعي : 

تلذا بعتم نيه رسوك الكل ا سد الكيق واشاريه شلكان الفارسى.وه 
أول مشهد شهده مع رسول الله يك وهو يومئذ حرء فعمل فيه رسول الله كَكِلاْ رغبة ١‏ 
لأجر وحًَا للمسلمين وتسلل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله وك فاتزل ‏ 
في ذلك: « ة َدْ يَعْلّم الله ادي يتسَلُلُونَ منكم لواذا 04 الآية. وكان الرجل ' 
المسلمين إذا نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله يك فيقضي حاجته ثم يعو 
فأنزل الله تعالى يا ا د 


بين المسلمين. فاختلف المهاجرود والأنصار في لدان كل يدعيه أنه منهم , و 
رسول الله كله : : « سلمان منا سلمان منا أهل البيت 70" . 


وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاً فكان سلمان وحذيفة والنعمان بن مقر 
وعمرو بن عوف وستة من الأنصار يعملون فخرجت عليهم صخرة كسرت المع 
فأعلموا النبي يكِةِ فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدءء 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة حَتّئْ لكأن مصباحاً في جوف بيت مخ 
فكبّر رسول الله يكل والمسلمون. ثم الثانية كذلكء ثم الثالثة كذلك ثم خرج و 





0 النور : 277 . 
لفت 0ه 057 .: 
(مم) أخحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5( تهذيب  )‏ والحاكم في المستدرك 048/8 - والطبرانم 
الكبير 75١/5‏ . 


ووب رو و وو دو رسول الله يك : أضاءت الحيرة وقصور 
كسرى في البرقة الآولى . وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثانية 
القصور الحمر من أ رض الشام والروم 9 ٠‏ أمة متي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في 
الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فا ستبشرو المسلمون وقال 
المنافقون: ألا 'تعجبون يعدكم الباطل. ويخبركم أ 000 الحيرة؛ ومدائن 
كبر وإنها تفتح لكم. وأنتم تحفرون الخندق ولا متطيعون أن رد فانزل الله 
« وإذ ول المُنافِقونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنَ الله وول ]| إلا غرُوراً ب#4() 
ليا سس اموي بين الجرف وزغابة في عشرة الاف 

من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وتهامة. وافلك غطناة ومن تابعهم حتى نزلوا إلى 

ش جنب أحد وخرج رسول الله َكةِ والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة الاف 
فنزل هناك ورفع الذراريّ والنساء في الآطام . 


وخرج حبي بن أخطب حتى أتى كعب , بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول 
0 إنك امروٌ مشؤم وقد عاهدت 
محمذا ولم أر منه إلا الوفاء . قال حي : : يا كعب قد جئتك بعز الدهر وببحر طامٌ جتّك 
بقريش وقادتها وسادتها. وغطفان بقادتها وقد عاهدوني أنهم لا يبرحون حتى يستأصلوا 
كود ا بر يغ اد قال كعب: : جثتني بِدّل الدهر وبجهام”" قد هراق ماءه يرعد ويبرق 
وليس فيه شيء. وبحك يا حي دعني ومحمدأ ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب0" 
حتى حَمّلهِ على الغدر بالنبي يك ففعل ونكث العهد. وعاهده حبي إِنْ عادت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 


يت البالاعو | شيل الخوف وأتاهم عدوهم مِنْ فوقهم ومن أسفل منهم 
ونجم النفاق من , بعض المنافقين, وأقام رسول اا والشارة انيه رطب 
ليلد قري عن شين ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل. فلما اشتد البلاء بعث 
رسول الله يله إلى عبينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما 





1 الأحزاب 1 
(1) هو النعيم الذي لا مطر فيه . 
(1) ذروة البعير وغاربه معروفان جعلا مثلا لازالته عن رأيه 


ثلث ثمار المدينة على أن يرجعُوا بمن معهما عن رسول الله ككل فأجابا إلى ذلك. 
فاستشار رسول الله يَكِةِ سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة فقالا 0 
وسو واو حي و : بل لكم رأ يت العرب قد رمتكم 
عن قوسٍ واخلاة :فارذت: أن ن أكسر عنكم شوكتهم» فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن 
وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرّى أو وبيْعاً فحين أكرمنا الله بالاسلام 
نعطيهم أموالنا! ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فترك ذلك رسول الله 
2 . ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود أحد بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن 
أبي جهل» وهبيرة بن: أبي وهبء» ونوفل بن عبد اللهء وضرار بن الخطاب الفهري 
خمرجوا على سولهم وآجتازوا بيني كدانة وقالوا. اتجينزوا لسرب تاجو ان 
الفرسات . 

وكان عمرو بن عبدّد قد شهد بدر كاف وقائل حتى كثرت الجراح فيه ولم يشهد 
أعنيدا 'وشنهك الخندق معلما حتى يَعْرَفَ مكانه. فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا على 
الخندق ثم تيمموا مكاناً ضيقاً فآقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق 
وسلع . وخحرج عليّ بن أبي أبي طالب في نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرة('© وكان عمرو 
كاد حرج عملم لقال له عاق : نينا دورو ناك اهوت أن للا بردعرله :رين يمرن فريك إل 
خصلتين إلا اخذت إحداهما. قال: أجل .. قال له علي : فإني أدعوك إلى الله وال سلام . 
قال: : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني ادعوك | إلى النزال. قال : والل ما احتٌ أنْ أقتلك . 
قال على : ولكني أحب أن أقتلك . فحمي عمروعند ذلك فنزل عن فرسه وعقره ثم أقبل 
على على فتجاولاً وقتله علي وخرجت خيلهم منهزمة» وقتل مع عمرو رجلان قتل علي 
أحدهما وأصاب آخر سهم فمات منه بمكة . 


ورْمِيَ سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله كحله رماه حبان بن قيس بن العرقة بن عبد مناف 
من بني مُصّيص بن عامر بن لؤي» والعرقة أمه. وإنما قيل لها : : العرقة لطيب ريح عرقها 
وهي ايه روزي حدة خديجة : أبيها. أو هي أم عبسد 





(1) وروى السهيلي عن ابن سحاق أن عمراً دعا المسلمين للمبارزة وعرض رسول الله يكلف الأمر ثلاث مرات ولا 
يقوم إلا علي كرم الله وجهه ففي الثالثة . قال له : إنه عمرو . قال وإ كاناسيرا فارن رلك رفيله ودر 
فكبر التسلموق فرحا بقتلة... : 


2000010000008 5 0 0 
مناف بن الحارث جد أبيه فلما رمَئ سعدا قال: نخذّها وأنا ابن العرقة . فقال النبي 
يك : عرق الله وجهك في النار. ولم يقطع الأكحل من أحد الأمات فقال سعد : اللهم 
إن كنت أبقيت مِنْ حرب قريش شيثاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبٌ إليّ أن أقاتلهم من قوم 
اذوا نبيك وكذبوه» اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فاجعلها لي شهادة ولا تمي 
حتى تقر عينى من بني قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . 

وقيل + إن الذى :رمق سعدا هو أو أسامة الجشمى حليف بتي مخزوم: فلما قال 
سعد ما قال: انقطع الدم. وكانت صفية عمة النبي وَل في فارع -حصن حسان بن ثابت 
وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جبانا قالت: فأتانا اتِ من اليهود فقلت لحسان : هذا 
اليهودي يطوف بنا ولا نأمنه أن يدل على عوراتنا فآنزل إليه فاقتله فقال: والله ما أنا 
بصاحب هذا قالت: فأخذت عمودا ونزلت إليه فقتلته. ثم رجعت فقلت لحسان : انزل 
إليه فخذ سلبه فإنني يمنعني منه أنه رجل . 

فقال: والله ما لي بسلبه من حاجةء ثم إن نُعَيُم بن مسعود الأشجعي أ: تئ النبي 
يد فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي فمُرني بما شئت, فقال له رسول 
الله كله إنما أنت رجل واحد فخذلٌ عنا ما استطعت فإِنَ الحرب خدْعَة لخر حتى أن 
بني قريظة وكان نديماً لهم : فى الجاهلية فقال لهم : قد عرفتم ودي إياكم. فقالوا: لسيت 
عندنا بمتهم . قال : قد ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمد وليسوا كأنتم البلد 
بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه ون قريشاً وغطفان 
إن رأوا نهزة(١2‏ وغنيمة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد ولا طاقة لكم به إِنَ خلا بكم ٠‏ فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رُهُنا من | أشرافهم ثقة 
لكم حتى تناجزوا محمداً . قالوا : ترف المع 

م خروجى أتئ قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه : قد عرفتم ودّي إياكم وفراقي 
محمداء وقد بلغني أن قيظة فيو وقد ات ب سس مده 
قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
نشي منهم ؟ فأجابهم أذ نعم» فإ طلتْ قريظة متكم ومن رجالكم فلا تدضهوا لبه 
ا 


)١‏ النهزة : الفرحة . قاموس 


ثم حرج حتى أتى . غطفان فقال:. نتم أهلي وعشيرتي وقال لهم : مثل ما قال 
لقريش وحذّرهم. 0 
أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش 
وغطفان وقالوا لهم : أنا لسنا بدار مُقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجر 
ميا : فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت لا نعمل فيه شيئاً. ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا رُهُناً ثقة لنا فإنا نخشئ أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده. 

فلما أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان: والله لقد صدق نعيم بن 
مسعود فأرسلوا إلى قريظة : إنا والله لا ندفع اليكم رجلا واحداء ل او اه 
إن الذى دك تعيم ين مسيفوة لحن . وخذل الله بينهم . 

وبعث الله عليهم ريحاً في ليال, شاتية شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
- وي د ا اا ا 
ا ا و0 قام ا سيان 
فقال وكوي كبام عع ميدع يي . قال لوبي اارمل اللي 
ع سا 30 لزيا اراي . ثم قام إلى. 
وا وود ماود اضرو بادا اي لوم 
بود لوي سراي ا ا 0 0ك 
الخبرى وسمعت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم. فلما عادوا قال 
رسول الله يليه : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » فكان كذلك حتى فتح الله مكة . 





)1 المرط : كساء من خز أو صوف. أو كتان تتزريه وتتلفع به المرأة ‏ وجمعه مروط . 


دكر غزوة بني قريظة 

لما أصبح رسول الله يك عاد إلى المدينة ووضع المسلمون السلاح وضرب على 
سعد اين معاد مناقل الميسيد لموذو من قريب فلما كان الظهر أتى جبريل النبي 6 
فال أقذْ وضعت السلاح؟ قال: بعلم . . قال جبريل : ما وَضعت الملائكة السلاح إِنَ اله 
بأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إلهم اا سا0 : من كان 
ونزل رسول اله و وأناه رجال بعد العشاء الأخيرة قصلوا المصربها وما حايهم رسول ال 
ع وحاصر بني قريظة شهرا أو خمسا وعشرين ليلة فلما آشتد عليهم الحصار أرسلوا 
إلئ رسول الله يِ أن تبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر("» - وهو أنصاري من الأوس - 
نستشيره . ارولف فلما رأوه قأم اله الرجال وبكئ التوياء والصبيان فرقٌ لهم فقالوا 
حاحي كت رضرة رد . فال : : نعم وأشار بيده إلى حَلَقه إنه الذبح ٠‏ قال أبو لبابة : 
لت قدماي حتى عرفت أن حدْتٌ الله ورسوله. وقلت: والله لا أقمت بمكان 
عصيت الله فيه . وانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد وقال : لا أبرح حتى يتوب 

ا ل ا 


ثم نزلوا على حكم رسول الله يكئْةِ فقال الأوس : يا رسول الله افعل في موالينا مثل 
ما فعلت في موالي الخزرج يعني بني قينقاع وقد تقدم ذكرهم. فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى . فأتاه قومه فاحتملوه ه علئ حمار : ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله يِه وهم يقولون: يا أباعمرو أَحسِنْ إلئ مواليك, فلما كثروا عليه قال: قد 


)١(‏ هو أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر. الأنصاري . كان نقيبا شهد العقبة وسار مع النبي إلى بدر فرده إلى المدينة 
(انظر اسد الغابة 5507/5 : 3١79/‏ ) . 


أن لسعد أَنْ لا تأخدّه في الله لومة لائم . فعلم كثيرٌ منهم أنه يقتلهم فلما انتهى سعد إلى 
رسؤل الله يلِْهُ قال: قوموا إلى سيدكم أو قال: خيركهم”"' فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا: يا أبا 
عمرو أحسن إلى مواليك فقد رد رسول الله كِهِ الحكم فيهم إليك. فقال سعد: عليكم 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم إليّ . قالوا: نعم . فآلتفت إلى الناحية الآخرى التي فيها 
النبي يك وغض بصره عن رسول الله إجلالا وقال: وعلئ مَنْ ها هنا العهد أيضاً. 
فقالوا: نعم. وقال رسول الله يِه نعم. قال: فإني أحكم أنْ تقتل المقاتلة» وتَسْبَى 
الذرية والنساءء وتقسّم الأموال. متاك لا ررسوله ان كله : لقد حكمت فيهم بحكم الله 


من فوق سبعة أرقعة . 


اب لوا عبنيو ف دار رشك النعارت برلامن ين الجارقم خرع رصا الله 
و إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرّب أعناقهم فيها وفيهم 
حيبي بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم وكانوا ستمائة أو سبعمائة, وقيل: ما بين 
سبعمائة وثمانماثة» واتي بحبى بن أخطب وهو مكتوف فلم رأى النبي كه قال : والله ما 
لّمْتَ نفسي في عداوتك, ولكن مَنْ يخذل الله يخذل. اثم قال للناس : إنه لا بأس بأمر 
ال كنات" وقتن ‏ وملجمة كيت عل بقن السبراقيل . فألجلس وضربتٌ عنقه. ولم تقتل 
منهم إلا امرأة واحدة قتلت بحدث أحدثته(" . وقتلت أرفعة بنت عارضة منهم . وأسلم 
منهم 7" تعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية. وأسيد بن عبيد : 


ثم قسّم رسول الله بك أموالهم فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه 
سهم ء وللراجل ممن ليس له فرس سهم , وكانت الخيل ستة وثلاثين فرسا وأخرج منها 
ل . وكان أول فيء وقع فيه السهمان والخمس. وأصطفى رسول الله مَك لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت : اتركني في مِلْككَ 
فهو أخف عليّ وعليك . لما اللي اع تر انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله 


. ١47-١41/5 أخرجه الترمذي رقم 155 . وأحمد‎ )١( 
. 71 77/7 وأحمد‎ , 57١65 وأبوداود‎ . ١/5/5 وبنحوه أخرجه البخاري‎ 

. ) في الأصول : كتاف وهو غلط (م‎ )١( 

(*) وهي أنها طرحت رحا على خلاد بن سويد فقتله فقتلت . ( سيرة ابن هشام ) (م ) . 

(4) قال ابن هشام في السيرة : إنهم ليسوا من بني قريظة وإنما هم من بني هدل ونسبهم فوق ذلك وهم بنوعم . 
أه(م). 


دعاءه وكان في خيمته”2 التى في المسجد فحضره رسول الله يَكِهِ وأبو بكر وعمرء 
وقالت عائشة * سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتي . وأما النبي َل فكان لا 
يبكي على أحد كان إذا آشتد وجده أخذ بلحيته. وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر 
ذي الحجة. وقتل من المسلمين في الخندق ستة نفر وفي قريظة ثلاثة نفر. 





. ) الذي في سيرة ابن هشام أنها خيمة رفيدة ممرضة جرحى المسلمين (م‎ )١( 


وذ- خلت سنة ست من ال محرة 


ذكر غزوة بنى لحيان 
في جمادى الأولى منها خرج رسول الله كهِ إلى بني لحيان يطلب بأصحاب 
الرجيع خْبَيْبَ بن عدي وأصحابه وأظهر أنه رواجم ليصيب من القوم غرة» وأغد 
العبرحض زول غلن غراق مناز ليق لتحبان ورهن بين امع وعسفانء فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا في رؤوس الجبال. فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى نزل 
عفان تحويفا ااهل تمكة وارسل فارسين من افبحا سحي يلعا كراع القميم لم عاد 


قافلا . 
(عْرَان ) به بضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الالف نون». و( أمَّج ) بفتح 
الهمزة والميم وآخره جيم جيم 


ذكر غزوة ذي قرد 

ثم قدم رسول الله بلٍ المدينة فلم يُقم إلا أياماً قلائل حتى أغار عُيَينة بن حصن 
الفزاري في خيل غطفان علئ لقاح النبي يكل وأول مَنْ نذر بهم سَلْمة بن الأكوع 
الأسلمى . هكذا ذكرها أبو جعفر بعد غزوة بنى لحيان عن ابن اسحاق والرواية 
الصحيحة مو سلنة انها قانك زعا مذديةةالمذينة معيرنا من الاين ورين الر فخي 
تفاوت. قال سلمة بن الأكوع : أقبلنا مع النبي كَل إلى المدينة بعد صلح الحديبية9) 
فبعث رسول الله يله بظهره ممع رباح غلامه وخرجت معه بفرس طلحة بن عبيد الله فلما 
أضبهنا إذااغية ال حم د عد عيينة بن حصن الفزاري قد 00 
انان لجن لال براعية تكد يا رباح هذه الفرس فأبلغها طلحة وأ خبر النبي ككل أن 


. وهي المواقعة ة لرواية مسلم في صحيحه‎ )١( 


مشركين قد أغاروا على سرحه. ثم استقبلت الأكمة7) فناديتُ ثلاث أصوات « يا 
باحاه » ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 

خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضه”() 

قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا خرج إليّ فارس قعدت في أصل شجرة 
ميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم فما زلتُ 
لك حنى ما تركت من ظهر رول اله بعر إلا جعلته وراء هري وخلوا بيني وبين 
لقوا أكثر من ثلاثين رمحا وثلاثيق زردة يستحقون بها لآ يلقون شيعا إلا جعلت غليه أمارة 
) علامة حتى تعرفه أصحاب رسول الله وَل حتئ إذا انتهوا إلى مضايق من ثنية أتاهم 
ينابق حصي ين يذيفة ابن يدر سمدا فقعدوا يتضيحخون 20 فلما را نى قال: من هذا؟ 
وا: لقينا منه البَرّح0؟» وقد استنقذ كلّ ما بأيدينا فوا ريكاب بحي ابر رضن 
0 الأسدي واسمه محرز بن نضلة من أسد بن 
ريمة. وعلى اثره أ., بوقتادة؛ وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي فأخحذت بعنان 
خرم(*» وقلت : أحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله َكِ وأصحابه . فقال: 
سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا نحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته 
تقى هو وعبد الرحمن بن عبينة فعقر الآخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن 
له وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم , ولحق أبو قتادة فارس رسول الله يك بعبد 
حمن فطعنه فآنطلقوا هاربين» قال سلمة : فوالذي كرم وجه محمد كل لتبعتهم أعدو 
رجليّ حتى ما أرئ ورائي من أصحاب محمد يَلِةِ ولا غبارهم شيئاً وعدلوا قبل 
وب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له : ذوقرد ليشربوا منه وهم عطاش فنظروا إليّ أعدو 
اثارهم فاجليتهم عنه فما ذاقوا منه ة ف فال: واشتدوا في ثنية ذي أبهر("» فأرشقٌ 


الاككة :لتر التكحم + كام 

) اي اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع . 

؛أي : يتغدون . 

الشدة والشر . 

.في الأصول : أحزم ‏ وهوخطً (م ) . 

اثلية ذى أبهر : اسم جبل في الحجاز . 

وفي الأصول : بيت وهو لحن صححناه من صحيح مسلم ( م ) . 


: 0ه و ا د 3 

خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

وأرادوا فرسين على ثنية فجئت بهما أقودهما إلى لني يقي ولحقني عمي عامر 
بسطيحة فيها مذقة7© من لبن وسطحية فيها ماء فتوضأت وصليتٌ وشربت ثم جئت جئت إلى 
لبي كه وهو علئ الماء الذي أجليتهم عنه بذي قرّد وإذا رسول الله يَكلِيةِ قد أحذ تلك 
الأبل التي استنقذت من العدو وكل رمح وكل بردة وإذا بلال قد نحر لهم ناقة من الإبل 
وهو يشوي منها. فقلت: يا رسول الله خلني الاي ل 
تطرف . فضحك وقال : إنهم ليقرون بأرض غطفان . مار عر لع للا سار 
لهم فلان جزوراً فلما كشطوا عنها جلدها زأواغباراً ققالرا؟ انتم فحره وا هازنين. 9 
أصبحنا قال رسول الله وَلِيَهِ كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ؛ بن الأكوع 
ثم أعطاني رسول الله كلع سهمين سهم الفارس وسهم الراجل . : ثم أردفني سم 
شاه رجمن إن امد فيا تحن شر كاذ بعل من لسار سيق ع 
الرجل . قال : 0 قال : قرت لسدرت فرطت خليه شرن أو شرفي سيا 
سبي انر عدوت في آثيه تريلت خايد قرفا أرلرلين» ف إني وفيت عي الل 
إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلئ خيبر. وفي هذه الغزوة نودي يا خيل الله اركبي ولم يكن 
يقال: قبلها. 

(قرّد) بفتح القاف والراء. 


. ) النغض : هو العظم الرقيق على طرف الكتف سمي بذلك لكثرة تحركه ( م‎ )١( 
. ) أي : شربة من اللبن الممزوج أي المخلوط بالماء ( م‎ )١( 
. أي : وثبت وقفزت‎ )( 


سئة - ا ا ااا ااام 1505050ذ0077171711#171#7151ا0اااااا0000 ا ا 


ذكر غزوة بني المصطلق من خزاعة 

ذكزت هه الخزوة بعد غزوة ذق قرف بوكاتف ف عبان من السنة سلة ست 
وكان بلغ رسول الله يةِ أن بني المصطلق تجِمعُوا له وكان قائدهم الحارث بن 5 
ضرار ‏ أبوجويرية زوج النبي كَل - فلما سمع بهم خرج إليهم فلقيهم بماء لهم يقال له: 
المُرَيْسِيْع 2١0‏ بناحية قديد فآقتتلوا فآنهزم المشركون, وقْيِلٌ من قُتَلّ منهم ؛ وأصيب رجل من 
المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة أصابه رجل من 
الأنصار بسهم من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وأصاب 
رسول الله يك سبايا كثيرة فقسمها في المسلمين» وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لأبن عم له فكاتبته عن نفسها 
فأنت رسول الله يَكلِةِ فآستعانته فى كتابتها فقال لها: هل لك على خير من ذلك؟ قالت : 
فأ هربا رعول 1ن قال + انقين كك طلنر روسك ا#النقدة. نحم را رسزوك ال كفل 
وسمع الناس الخبر فقالوا: أصهار رسول الله فأعتقوا أكثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة علئ قومها منها. 

وكنتهنا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له: جهجاه فآزدحم هو وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج 
علئ الماء فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث السن فقال: أوقد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله «! لثِن رَجَعْنا إلى 
المَدِيئة ليُحْرجَنّ الأعر منْها اذل 20# ثم أقبل على مَنْ حضره ه من قومه فقال: هذاما 


. 8 : المنافقون‎ )١( 


بام لقال أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك, فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبي عَكِةْ وذلك عند 
فراغ رسول الله كله من غزوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مد 
ما ا #اجي ب اعارريا عي ويب بو 0 
نع ه001 أ ما بلغك ما قال عبد الله بن أب؟ قال : : وماذا قال؟ قال : زعم إن 
رجع لك المدينة ليحرجن الأعمنها الأذل:. لابين االامسوالة حدر إن نينت 
فإنك العزيز وهو الذليل. ظ 


ثم قال :يا رسول الله آرفق به فوالله لقد مَنّ الله بك و إن قومه لينظمون له العخرز 
لبد كوه فاه لبون تلق قل اقلم ملكا . وسمع عبد الله بن أب ي أنازيذا أعلم العرة عية 
وله فمشى إلئ رسول الله يل فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان عبد الله 
في قومه شريفاً فقالوا: : يا رسول الله عسئ أن يكون الغلام قد أخطأه .وأنزل الله 8 إِذَا 
جَاءَكَ المنافقون 2374 تصديقاً لزيد» فلما نزلت أخذ رسول الله كك بدن زيد وقال : : هذا 
الذى أوفئ الله بأذنه . وبلغ عبد الله بن أ بي بن سلول ما كان من أمر أبيه فأتئ النبي ككل 
فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت فاعلا فمُرِي به فأنا أحمل إليك 
رأسه. وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار, فقال النبي يكل : بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا. فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتبه قومه وعنفوه ه وتوعدوه فقال رسول الله عَتَلِنِ 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم :كفو تر :<للت ا عنم ؟ أن واعار تادةيوم 
أمرتني بقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته؟ فقال عمر : أمر رسول الله ع 
أعظم بركة من أمري . وفيها قَدِمٌ مقيس بن صبابة مسلماً فيما يظهر فقال: يا رسول الله 
فاك مله ومحكات جئت أطلب دية أخي وكان قتل خطأء ٠‏ فأمر له بدية أخيه هشام بن صَبَابة 
وقد تقدم ذكر قتله آنفاً لاقام لال رسو اله غير الب سر سس 
ثم خرج إلى مكة مرتداً فقال: 


١ : المنافقون‎ )١( 


شفى النفس أنْ قد بات في القاع مسنداً تضرّجٍ ثوبيه دماء الأخادعا 
جللحةة 'لجذرئ بواذوكت: روه وكحت الى الأصنام أول راجع 


فس كوكرك الكاودو الياء تحتها نقطتان». وفك 
بصاد مهملة وبباءين موحدتين بينهما ألف. و( أسيكل ) بهمزة مسسووة نوز اطي 
بصم الحاء المهملة وفتح الضاد. 


ع 0 ٍ ني المصطلق . 0 0 
رسول ع ب ا رم ماه فاما 
كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج بي معه. وكان النساء إِذ 
ذاك إنما يأكلن العلقة لم يتفكهن” باللحم وكنت إذا وصل بعيري جلست في هودجي 

لم ياتي م الذين يرخلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه علئ ظهر البعير 
ب بلي لي لبي ل ريا ا ا 00 أدري ء فلما جعت 
اكيت العقد فلم أجده وأخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى المكان الذي كنت فيه 
التمسه فوجدته. وجاء القوم الديوة يرحلون بعيرىيى فأخذوا الهودج وهم يظنون قن فيه 
فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا. 
ورجعت إلى بوص موي امي ا 


)١(‏ هى عروفق في القفا. وإنما هما أخدعان جمعهما مع ما يليهما. 

)١(‏ كذا بالأصول . وفي الطبري : لم يهبجن من هيجه إذ أورمه أي لم يصرن وارمات الأبدان باللحم وهو 
الموافق لرواية البخاري فى صحيحه لم يهبلهن أي يجعلهن وارمات منتفخات ولا وجه لما في الأصل إلا 
أن تكون من تفكه إذا تمتع وتلذذ كما في القاموس أي يرونه فخرا (م ) . 

(”) الجزع : الخرز اليماني وظفار اسم مدينة لحمير باليمن . 


لمضطجعة إِذ مر بي صفوان بن المُعطل”" السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لحاجته 
فلم يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني ) وكان رآني قبل أن 
بفيرت النشهاته» فلهار ا ني استرجع وقال: ما خلفك؟ قالت انها كلمنداقع تب البغير 
وقال : :رك قر كيتاه واد يزامن ع تسريه ؛ فلما نزل الناس واطمأنوا آطلع الرجل 
يقود بي فقال أهل الأفك: ما قالواء فارتعج 2 العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك . 

ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة وقد انتهى الحديث إلئ رسول اله كك 
وإلئ أبويّ ولا يذكران لي منه شيئا إلا أنى أذنكرت من رسول الله يله بعض نُظَفِهِ فكان إذا 
دخل علي وأمي تمرضني قال: كيف بَيُكُم؟ لا يزيد علئ ذلك فوجدت في نفسي مما 
رادت من تحقاته لي فآستأذنته في الانتقال إلى أمي لتمرضني فَأذِنَ لي وانتقلت ولا أعلم 
بشيء مما كان حتى نقهت27 من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. قالت: وكنا قوما عَرَبا 
لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف نعافها ونكرهها إنما كانت النساء يخرجن كل ليلة فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسَطح ابنة أبي رهم بن المطلب. وكانك أمها خالة أبي 
بكر الصديق قالث: فوالله إنها لتمشي إذ عثرث في مرطها فقالت: تَعِسَ مسطح . 
قالت: :قلت لعمر الله بئسما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أو ما 
بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان. قالت: فوالله ما قدرتٌ على أن 
أقضي حاجتي, فرجعت فما زلت أبكي حتى ظننتُ أن البكاء سيصدع كبيي, وقلت 
لأمي : تحدّث الناس بما تحدئوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟؟ قالت: أي بنية 
خضي عليك فوالله قَلّما كانت آمرأةٌ حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إل كثرن وكثر 
الناس عليهاء قالت: وقد قام رسول الله كل في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك؛ ثم 
قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق ويقولون ذلك 
لرجلٍ جاح و لي ياي 


1 هرسكران بن الحمطل بين ١‏ ممشيرن ترام بن محارب بن مرة السلمي . 
شهد الخندق والمشاهد بعدها . وكان شجاعا خيرا فاضلا قتل في غزوة أرمينية 
( انظر أسد الغابة «/ "٠‏ : 73).. 
:")أي : اضطرب . واقلق . ظ 
(©) أي برئت . 


مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أنْ زينب أختها كانت عند رسول الله يكةِ فأشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارني لاختهاء فلما قال رسول الله يَكلةٍ تلك المقالة قال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله يَكْةِ إن يكونوا من الأوس نكفكهم, وإن يكونوا من إخواننا الخزرج 
فبرق بات لتقا سعلة بح عدا تق بالقنا قلت ندم المقالة إلا وقد عرفت انيم من 
الخررج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين. وتثاورٌ الناس7١2‏ حتى كاد يكون بينهم شرء ونزل رسول الله يك ودعا عليّ بن 
1 بي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فأما اسامة فأثنئ خيراء وأما عليّ فقال: إن النساء 
لكثير وسّل الخادم تَضْدُك . فدعا رسول الله كلِهٍ بريرة يسألها فقام إليها عليّ فضربها 
ضرباً شديداً وهو يقول: آصدقِي رسول الله فقالت: واللننا غلم لا خيراودوها كنت 
أعيبٌ عليها شيئاً إلا إنها كانت تنام عن عجينها فتأتي الداجنٌ ”2 فتأكله . 

ال رت لو ار وا و ا ا 
وهي تبكي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا عائشة : إنه قد كان ما قد بلغك من قول 
الناس فإِنْ كنتٍ قارفتٍ سوءا فتوبي إلى الله . قالت: فوالله لقد تقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيئاً وانتظرت أبواي أنْ يجيباه فلم يفعلا فقلت: ألا تجيبانه! فقالا: والله ما 
ندري بما نجيبه وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على أبي بكر تلك الأيام . 

فلما أن آستعجما على بكيثُ ثم قلت : واللهلا أتوبٌ إلئ الله مما ذكرت أبداً والله لئن 
أقررت 000 منه بريئة - لتصدقني ولئن أنكرت لا تصدقونني :ثم التمبيت اسم 
روفن اجدوففلت فلحي أقول كما قال أبو يوسف : © فصب جَمِيْل وَاللهالمُسْتَعَانَ 
عَلَىْ مَاتَصفُونَ 04 . ولَسَأنِي كان أصغر في نفسي أنْ ينزل الله في قرآناً يتلى ولكني كنت 
أرجو أن يرى رؤيا يكذب الله بها عني قالت: فوالله ما برح رسول الله يَكيةِ من مجلسه 
حتى جاء الوحي فسجي بثوبه فأما أنا فوالله ما فزعتٌ ولا باليت قد عرفت أني بريئة وأنْ 
الله غير ظالمي» وأما أبواي فما سري عن رسول الله يِهِ حتى ظننت لتخرجنٌ أنفسهما 


. أي : توائبوا‎ )١( 
. الداجن : كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوانات وطيور‎ )١( 


فرَقالا» من أنْ يحقق الله ما قال الناس . قالت: ثم سريّ عن رسول الله يل وإنه ليتحدر 
ال سي يي سي بسي 
براءتك . فقلت : بحمد الله . 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذكر لهم ما أنزل الله فيّ من القران. ثم أ 
بمسطح شن أثائة عبان بن كامته وحمنة بنت جحش . وكانوا ممن أفصح بافاحشة 
فضربوا بواحدهم . وحلف أبو بكر لا ينفق على مِسْطح أبداً فأنزل الله « ولا يأل أولو 
الفُضل منكم 094 الآية» فقال أبو بكر: إني جب أن يغفرٌ اللَّهُ لى . . ورجع إلى 
مسطح نفقته . م ع لا ا ل ا 
كان يقول فيه فضربه ثم قال : 
لنءدحاي:السيك ع فالشى غلامٌُ إذا هوجيت لست بشاعر 

فوئب ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى الحارث بن 
الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حساناً وما أراه إلا 
قتله . فقال عبد الله : هل علم رسول الله يلةٍ بشيء مما صنعت . قال: لا والله قال: لقد 
اجترأت أطلق الرجل فأطلقه. فذكر ذلك لرسول الله يه فدعا حسان وصفوان بن 
المعطل فقال صفوان: هجاني يا رسول الله وآذاني فضربته. فقال رسول الله ككل 
لحسان: أحسن يا حسان. قال: هي لك يا رسول الله قأعطاه رسول الله ل عوضاً منها 
بيرحاء وهي قصر بني خديلة بالحاء المهملة وأعطاه سيرين أمةٌ قبطية وهي أخت مارية أم 
ابراهيم بن رسول الله فولدت له ابنه عبد الرحمن . وكان صفوان حصوراً لا يأتي 
النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا . 


لت اسن د وسكون السين المهملة وبالطاء والتعاد المهملتين . 
[ ذكر عمرة الحديبية 
في هذه السنة خرج رسول الله كلهِ معتمراً في ذي القعدة لا يريد حرباً» ومعه 


010 أي : رقا : 
(9)الجَمَان : اللؤلؤ . 


وخمسمائة. وقيل : ثلاثمائة ‏ وساق الْهِدَيٌ معه سبعين بَدَنة ليعلم الناس أنه إنما جاء 
1 للبيت» فلما بلغ عُسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله هذه قريش 
ووو 0 وياب يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبداً. وقد قلموا 
تخ الوليك إلى كراخ الغميم ‏ وقيل : 20 عخالن كان مع النبي يك مسلما وأنه أرسله 
يي أبي جهل فهزمه والأول أصح ‏ ولمأ بلغه بسر ما فعلت: قريش قال رسول 
الله عَتي : ترح ار ير لحري ضير و قرا بينى وبين سائر الناسن ) 
فإِنَ هم أصابوني كان الذى | أرأقواة. أظهرني دارا فى الافسلام وافريت !ء والله لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة(١)‏ 
ثم خرج على غير الطريق التي هم بها وسلك ذات اليمين حتى سلك ثنية 
المزار('» على مهبط الحديبية فبركت به ناقته. فقال الناس: خلأت2”9 فقال: وما 
اي إلا اانا إيأها ) 
أعطء رج من أصحابه فزل ف قليب من تلك اقاب ففره في جوفه فج الماء 
عمير سائق بدن النبي وي ع و 
قومه خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله وه من تهامة. فقال:: تركك كعيه ب 
لَوْي وعامر بن لؤيى أغدأة :هيام التجدتية وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي 
عت : و ا يي لاا عا بتيياك 
بيني وبين الناس وإ أبوا فوالذي نفسي بيذه لأقاتلنهم علئ أ مرى هذا حتى تنفرد 
سالفتي) . فانطلق بديل إلى قريش فأعلمهم ما قال النبي يَكْةٌ فقام عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها دعوني آته. فقالوا: أته . 
فأتام نو كلسة فقال له مكحيل حينيت أزكناف الناس ثم جئث بهم إلى بيضتك 


. السالفة : مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة . قاموس‎ )١( 
. به بضم الميم وتخفيف الراء في صحيح مسلم‎ )2( 
. أي : حرنت ولم تمش‎ )5( 


لتفضها(' بهم إنهاقريش قد خرجت معها العوذ المطافيل”'*. قد لبسوا جلود 0 
يعاهدون الله أنك لا تدخلها عليهم عنوة أبنا ه وأيم الله لكأني بهؤلاء قد تكشفوا عنك 
غدا. 

فقال أبو بكر : . امصص بظر اللات”2 أنحن نتكشف عنه! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال النبي كك : هذا ابن أبي قحافة. فقال: أما والله لولا يَدَ كانت لك عندي 
لكافأتك بها0), ثم جعل يتناول 5-6 رسول الله كِلِْةِ وهويكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله يَلِِ في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له: آكففْ يدك 
قبل أن لا تصل إليك . فقال عروة: مَن هذا يا محمد؟ قال النبى يَكلِةِ : هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك وهربء فتهايج الحيان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة ة فودى عروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر ‏ وطال الكلام 
بينهم . فقال له النبي كل نحو مقالته لبديل» فقال له عروة : يا محمدء أرأيت إن 
استأصلتٌ قومك فهل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق 
أصحاب ع وا ين نخامة إلا وقعت في كنف أحدهم فدلك بها 
وجهه لوه ون مرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون علئ وضوئه. وما 
درن النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم قد وفدت على 
كسرئ وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصصبحاب 
000 وحَدَّثْهم ما رأى وما قال النبي ولد . فقال رجل222 من كنانة : دعوني أته 
د فلما أشرف على النبي يكل وأصحابه قال النبي يَِْةِ : هذا فلان وهومن قوم 


)١(‏ وفي الأصول ا اليتهي ال بوي ريو سمب امس له راسحطاس ا لالامترا ل هذا 
(م). 

(؟) العوز المطافيل 5200 أطفالها قد عُلقّتْ عليها التعاويذ (م ) . 

(؟) البظر : الهنة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان والأوشاب الاخلاط بمعنى الأوباش . وبيضة الرجل 
أهله وقبيلته» ولتفصنها لتكسرها واللات الصتم ( م ). 

(؟:) الذي فى الطبري . لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (م ) . 

زه هذه العارة فيه مقط وكرت وسو ها عن عله عن ون شرن رقن لالض قكة كر وفال وجا هذا 
نلددا وغردن 55 اجمه الخارسس إن علئمة وهو سيد الاجايان دعر لير اجا فلما راء الني كه 
قال: من قوم يعظمون البدن. ولا معنى له كما ترى (م). 


يعظمون البّدُّنِ فآبعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يُلَبُونَ فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله 
ما ينبغى لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت . 


وقيل : إن قريشاً , بعثت إليه الحليس بن ا ل ا 
كه قال : ِنْ هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهذيّ في وجهه حتى يراه . فلما رأى الهَذَيّ 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبي كَْةٍ فقال : يا قوم قد رأيت مالا يحل صَدَّه الهدى 
في قلائده. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فقال: والله ما على هذا 
حالفناكم أن نَصدُوا عن البيت مَنْ جاء مُعَظماً له والذي نفسى بيده لتَخْلْنٌ بين محمد 
وني البيت أو لآنقرن. الأحابيس 'ثفزة ريسا ,واتحدي 'قاق: :ققالوا هه كف غنا ايا تحليمن 
حتى نتأخذ لأنفسنا. فقام رجل منهم يقال لهمكرز بنحفص فقال: دعوني أته. فقالوا : 
أفعل. فلما أشرف على النبي يك قال: لأصحابه : هذا رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
كه فبينما هو يكلمه إذ جاء سَهَيْل بن عمرو فلما جاء قال النبي : سَهل أمركم . 

وقال ابن اسحاق: إِنَّ قريشاً إنما بعثت سهيلا بعد رسالة رسول الله كَل مع 
عثمان بن عفان. قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعث رسول الله كل 
خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على جمل له يقال له: الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
فعقروا به جمل رسول الله يكلِةِ وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش وخلوا سبيله حتى أتى رسول 
الله يِه فدعا رسول الله يَكلِهِ عمر ليرسله إلى مكة. فقال: ليس بمكة من بني عدي مَن 
يمنعني وقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها وأخافها على نفسي. فارسيل 
عثمان فهو أعز بها مني. فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فانطلق فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فأجاره فأتئ أبا سفيان» وعظماء ء قريش فبلغهم عن رسول الله يده فقالوا لعثمان 
حين فرغ. من أداء الرسالة: إِنْ شعت أن تطوف بالبيت فطفتٌ به فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به النبي كل فاحتبسته قريش عندها فَبَلَْ النبي يلل أنه قد تل فقال : لا نبرح 
حتى نناجز القوم. ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وهي سمرة لم يتخلف 
منهم أحد إلا الجدّ بن قيس وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له: أبوسنان» ثم 
أتى الخبر أن عثمان لم يقتل . 

ثم بعثت قريش سهيّل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى النبي كَلةٍ ليصالحه 
على أنْ يرجع عنهم عَامهُ ذلك فأقبل سهيل إلى النبي يك وأطال معه الكلام وتراجعاء 


ثم جرى بينهم الصلح فدعا رسول الله يل علي بن أبي طالب فقال:. اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال سهيل: لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فكتبهاء ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل : لو نعلم 
أنك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: لعلي امح رسول الله . 
اققال: الآ امحرك اننا . فأخذه رسول الله يَكةِ وليس يحسن أن يكتب فكتب موضع رسول 
الله محمد بن عبد الله وقال لعلي لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن الناس» وإنه من أتى منهم رسول اك بيو ردد وليه رده إليهم . 
ما ا حب أنْ يدخل في عهد رسول الله 
دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل», فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
2 ولي كر ل شود ره ون يرجع رسول الله يل عنهم عامه ذلك فإذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلّتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً. وسلاح الراكب السيوف في 
اقرب لا تدخحلها بغيرها. فبينا النبي ل يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرويرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يلِيِ وكان أصحاب النبي لا يشكون في 
الفتح لرؤيا راها رسول الله يك فلما فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمرْ عظيم حتى كادوا 
يهلكون. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل أخذه. وقال : يا محمد قد تمت القضية بيني 
وبتك قبل أن اتيك بهذا . قال: صدقت» وأخذه ليرده إلى قريش.. فصاح أبو جندل يا 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ! 
فزاد الناس شر إلى ما بهم فقال له رسول الله يك ؛ احتسب» فإن اللاجاغل لك ولمن. 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. ؛ إنا قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
قال فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع أبي جندل ويقول له: آصبر وآحتسب فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم ! كلب . وأدنئ قائم السيف منه رجاء أن يأخذه فيضرب به 
أباه. قال : فبخل الرجل بأبيه ونفذت القضية. وشهد جماعة علئ الصلح من 
المسلمين؛ فيهم أبو بكر . وعمر. وعبد امن بن عونتو برهم وجماعة من 
المشركين » فلما فرغ النبي فيه من قضيته قال: قموموا فآنحروا ثْمْ آحلقوا فما قام أحدٌ 
حتى قال ذلك مراراً فلما لم يقم أحد منهم دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: يا 
ني الله أخخرج بولا تكله أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك . ل 0 
ذلك قاموا فنحروا وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً للازدحام فما فتح في الاسلام 


افملة ا و رربي م و ب ا وو لومم ا ا د ب ع انه م اا و تن 5 


قبله فتح كان أعظم منه حيث أمن الناس كلهم بعضهم بعضاً فدخل في الاسلام تينك 
الستين مثل ما دخل فيه قبل ذلك وأكثر: 

فلما قدم رسول الله و المدينة جاءه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى وهو 
مسلم. وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه الأزهر بن عبد عوف, والأخنس بن شريق 
وبعثا فيه رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم فقال له رسول الله كل : قذغلبت 
أنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهداً ولا يصلح الغدر في ديننا . فانطلق معهما معهما إلى ذي الحليفة 
فجلسوا وأخذ أبو بصير سيف أحدهما فقتله به وخرج المولى سريعاً إلى النبي يل فأخبره 
بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير فقال: يا رسول اله قد وَفت ذمتك وأنجاني الله منهم . 
فقال رسول الله يَكْةِ «ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال)(2 فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم فخرج أبو بصير حتى نزل بناحية ذي المروة على ساحل البحر على " 
قريش إلى الشام. وبلغ المسلمين الذي كانوا حبسوا بمكة ذلك فخرجوا إلى أبى 
بصيرء منهم أبو جندل فاجتمع العا لبنح سردو ا ل ان لي 
يعترضون العير تكون لهم فأرسلت قريش إلى النبي يلِ يناشدونه الله والرحم لما أرسل 

فمن أتاه فهو امن فاواهم رسول الله يه وفيها نزلت (سورة الفتح). وهاجر إلى 
رسول الله مَك نسوة مؤمنات فيهن بم كتوم ابنة عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها عمارة 
والوليد يطلبانها فأنزل الله ف فإن عَلِمْتمُوهَْ مُومِنَاتِ قلا رومن 9 تار 3/0 

فلم يرسل آمرأة مؤمنة إلى مكة. وأنزل الله ©« وَلا تَمْسِكُوا بعصم الكوَافر 294 فطلق 

عمر بن الخطاب امرأتين له إحداهما قريبة بنت أبي أمية. والثانية أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول الخزاعي وهما مشركتان . فتزوج أم كلثوم أبوجهم بن حذيفة بن غانم . 

شن يقس انناف المووحةةروستكرن اين البدميدالة و الخودمراك ود ا لهتيو م :بالناء 
الموحدة المفتوحة والصاد المهملة المكسورة والياء الساكنة تحتها نقطتان وآخره راء 
انق ( سيد ) بفتح الهمزة وكسر السين و( جارية ) بالجيم واخخره راء انها : 
و( الخليس ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبعده ياء تحتها نقطتان واخره سين 
مهملة . 

وفيها كانت عدة من سرايا وغزوات : 
)١(‏ أخرجه البخاري 701//7 . 
(؟) الممتحنة : ٠١‏ 


(منها سرية تُكاشة بن مِحَصّن) في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم 
وشجاع بن وهب فلذّر بهم القوم لك فوجدوا مائتي لاحردام 
المدينة وكانت في ربيع الآخر. 


00 يع و ايد ا 
أصحاه ونج هووحده جريا 0 
رجلا فهرب أهله منهم في ابجال واس لا نر جا د ابلويية > ا الله 
(ومنها سرية زيد بن حارثة) بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلتهم 
رسول الله َه وزوجها معها. 00 [ 
(8هم بها سرية زيد أيضا ا الل د الأولى . وفيها أخذت الأموال التي 
كانت مع أبي العاص بن الربيع واستجار بزينب بنت النبي يي فأجارته وقد تقدم ذكره 
في غزوة.بدر. 
(ومنها سرية أيضاً إلى الطرف) في جمادى الآخرة إلى بني تعلبة في خمسة عشر 
رجلا فهربوا منه. وأصاب من نعمهم عشرين بعيرأء وغاب أربع ليال. 
(ومنها سرية زيد بن حارثة إلى جسمى) في جمادى الآخرة . وسببها أن رفاعة بن 
لاتيم الوا اد ا الو وا 
الاسلام 0 ثم 00 لمن جره 5 الرجلاء ؛ ثم إن دحيه بن خليفة الكلبي 0 
الشام من عند قيصر وقد أجازه يمال وكساه حتى إذا كان بأرض جدام أغار عليه الهنيد بن 
عوض(22 وابنه عوض بن الهنيد الضليعيان وهو بطن من جذام فأخذا كل شيء معه فبلغ 
)١(‏ عوض يحتمل أن يكون بفتح العين وسكون الواو صن ابم عن كلزيودي الجاف » 
ومحطل ا ركوو : كر المبين الدؤملة رقم الراو رام 


ذلك نفراً م دك الح نك انود رباغة مم | كان أسلم فنفروا إلى الهنيد وابنه فلقوهم 
واقتتلوا فظفر بنو الضبيب واستنقذوا كل شيء ان وعد وردوه عليه 50 
حتى قدم على النبي يله فاخبره خبره فأرسل رسول الله ككل يك إليهم زيد بن حارثة في 
جيش فأغاروا بالفضافض وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا اهنيد وابنه: فلم سمع بذاك 
بنو الضبيب رهط رفاعة بن زيد سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا: إنا قوم مسلمون. 
فقال زيد: فاقرأوا أم الكتاب فقرأها حسان بن ملة . 

فقال زيد: نادوا فى في الجيش إن الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم التى جاؤوا 
متها وأراكا أن وس النهم اياعم لخدو بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط 
فتوقف في تسليم السبايا فقال: هم في حكم الله ونهئ الجيش أن يهبطوا واديهم وعاد 
أولئك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ربّة لم يشعر بشيء من أمرهم 
فقال له بعضهم : : إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك 
الذي جئت به فسار رفاعة» والقوم معه إلى المدينة وعرض كتاب رسول الله يةٍ فقال : 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت أقدامنا! يعنون تركوا 
الطلب به فأجابهم إلئ ذلك وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فردٌ على 
القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارى . 

( ربّة ) بالراء والباء الموحدة ( والضبَيْب ) بضم الضاد المعجمة تصغير ضبء 
وقيل : هو بفتح الضاد وكسر الباء واخره نون نسبة إلى ضبية . 

(ومنها سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى) في رجب 

(ومنها سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دُومَة الجندل) في شعبان وقال له رسول 
الله : ليواي ا فاستلمو] فتزوج عبد الرحم تماضر بنت الأصبغ 
رئيسهم وملكهم وهي أم بي سلمة . 

(ومنها سرية علي بن أبي طالب إلى فدَك)7) في شعبان في ,مائة رجل وذلك أن 
رسول الله عَلَنِكخَ دلغه اذاحيا من بد ,شعن ند تجمعوا للدي ينون أن مملدوا اهل دير باذ 





)21 ثرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أفادهما أفاءها الله تعالى على رسول الله عليه السلام صلحاً ٠‏ فيها 
عين فوارة ونخل . 


ملب يا أهل خيير يعرض عليهم نصرهم علئ أذ 

زوفتها معرية ريد .من بخارثة إلى أم قرفة) في رمضان وكانت عجوزاً كبيرة فلقى زيد 
بني فزارة بوادي القرى فأصيب أصحابه وارتث222 زيد من بين القتلى فنذر أن لا نمس 
ماء من جنابة حتى يغزو فزارة فبعثه رسول الله ككل إليهم فلقيهم بوادي القرى فاصاب 
ع باححي اي 00 
ع با ل سين لي بع ايده ادحا بوسر 
وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السرية أبا بكر فروي عنه أنه قال: امر رسول الله 
ين علينا أبا بكر فغزونا ناساً من بني فزارة فشننا عليهم الغارة صلاة الصبح فأخذت منهم 
جماعة وسقتهم إلى أبي بكرء وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب 
فنفلني أبو بكر بنتها فقدمث المديئة فلقيت النبي يك بالسوق فقال لي ' :يا أبا سلمة لله 
أبوك هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا . فسكت ثم عاد من 
الغد فوهبتها له فبعث بها إلى مكة ففادى بها أسارى من المسلمين . 

اده 0 قي لضي 0 لى العرنيين) 0 تلو ل النبى كل 

واا 000000 
عاطيهما فظلقها نوت ونجها بعداة يزيد من تحاوية؛ فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو 
عاصم لأمه . 

(جارية ) بالجيم وبعد الراء ياء تحتها تقطتان. 

وفيها أجدت الناس جدباً شديداً فآستسقئ رسول الله يل بالناس في رمضان. 


4 0 0 





. ) ارتث على المجهول حمل من المعركة رثيثا أي جريحاً وبه رمق . القاموس ( م‎ )١( 
هذ! هو الذي عليه الاكثرون كما قاله | لحلبى في السيرة ولكنه عقد الباب.تحت عنوان سرية سعيد بن زيد‎ (2 
٠ (0م6).‎ 


ذكر مكاتبة رسول الله كَلةٍ الملوك 

0 م يي سل إلى تعر وف ا وعيرهم 
امعو 0 رسن ل ل اعد . 0 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وبعث عبد الله بن خذدّافة إلى كسرىء, وأرسل 
عمرو بن أمية الضمريّ إلئ النجاشي, وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى أخي عبد القيس. وقيل : : إن إرساله كان سنة ثمان والله أعلم . 

فأما المقوقس فإنْه قبل كتاب النبي يل وأهدئ إليه أربع جوارء منهن مارية أء 
ابراهيم بن رسول الله كله . وأما قيصر وهو هرقل فإنه قبل كتاب رسول الله يلِهِ وجعله 
بين فخذيه وخاصرته, وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتاب يخبره شأنه فكتب إليه 
صاحب روميّة إنه النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فآتبعه وصدَّقه. فجمع هرقل بطارقة 
الروم في الدسكرة("2 وغلقت أبوابها ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال 
لهم : قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله النبي الذي نجده في كتابنا 
فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا . فلخروا نخرة رجل واحدى كدرو 
الأبواب ليخرجوا فقال : ردوهم علي وخافهم على نفسه. وقال لهم : إنما قلت لكم ما 
قلت لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؟ وقد رأيت منكم ما سرني فسجدوا له. وانطلق 
ل إن عتم أن اياف في برل يقتي أغاكالرو ان الفسيب رأ 
ما يقول لك ار 0 والله إن 
صاحبك نبي مرسل ؛ 0 ا لا ا 00 
يد لها ا ا قال: 0000 ار ولح 
ل م قل قلت :* 0 5 فيصر للروم : 
اسع شرل 00 ا ل ا 


: الدسكرة: اسم لقرى متعددة في العراق والعجم‎ )١( 


قريش أجلسهم هرقل خلفه, وقال: إني سائله فإِنْ كذب فكذبوه. 

فقال أبو سفيان : لولا أن يؤثرَ عني الكذب لكذبتء فسأله عن النبي قال: 
فصعّرتٌ له شأنه فلم يلتفث إلى قولي» وقال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: 000 
با قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت لا. . قال: فهل له فيكم ملك 
سليتموه إياه؟ قلت :.لا. قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث 
من الغلمان والنساء. قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت: :ما تبعه 
رجل ففارقه. قال : : فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت : : سجال بدال علينا وندال عليه. 
قال : 0 : فلم أجد شيئاً أغمز به غيرها قلت : : لا ونحن منه في هدنة لا تأمن 

. قال: فما التفت إليها قال أبو سفيان : : فقال لي هرقل : : سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه من أوسط الناس وكذلك الأننياء وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو 
متشيه به؟ فزعمت أن لا»فسألتك هل سلبتموه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه؟ فزعمت 
أن لا :وسالتة عه اناه فرعمت أنه العا والمساكين :وكذلك اتباع الرسل» 
وسألتك عمن يتبعه أيحبه أم يفارقه؟ فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه . . وكذلك حلاوة 
لايمان لا تدخل قلباً تتخرج منهء وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا ولثئن صدقتني 
ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. آنطلق لشأنك . 
قال : فخرجتٌ وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرئ وأقول أي عباد الله لقد مر أ ضر انين أن 
كبشة270 أصبح ملوك الروم يهابونه في سلطاتهم! قال: وقدم عليه دحية بكتاب النبي 
ودعي لس 0 


لأكارين” عليك : 
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. يبقصد النبي كيل‎ )١١ 
. أي : الفلاحون‎ (١ 


كشك02ةت7ت2ةتةتب2ةكتك0تك0ك: 8888408478 اا ا ا 0 


أ فى طالسة:و وأرسل إليه ابنه فى ستين من الحبشة فغرقوا ذ في البحر. وأرسل إليه يه رسول الله 
ليزوجه أم حب بنت أبي سفين وكانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عيد اله ب 
جحش فتنصر وتوفي بالحبشة فخطبها النجاشي إلى رسول الله كَل فأجابت وزوجها 
بأصدقها النجاشي أربعماثة ديذاره فلما سمع أبو سفيان تزويج رسول اله فل أم حبرة 
قال: ذاك الفحل لا يمدع أنفه 22 , 


وأما كسرى فجاءه كتاب رسول الله يكلِةٍ مع عبد الله بن حذافة فمرّق الكتاب فقال 
رسول الله يي : ٠‏ مزق ملكه » وكان كتابه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس سلام علئ من تبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إلى الناس كافة 
أنذر من كان حيا ويحق لقول على الكافرين. فأسلم تسلم وإن توليت فإن إثم 
لمجوس عليك». فلما قرأه شقه قال: يكتب إلىّ بهذا وهو عندي ! 

ثم كتب إلى باذان وهو باليمن أن آبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
مندك جلدين فليأتياني به! فبعث باذان ل 
قال له: خرخسره وكتب معهما يأمره بالمسير معهما إلى كسرى. وتقدم إلى بابويه أن 
أتيه بخبر رسول الله ل وسمعت قريش بذلك ففرحواء وقالوا : أبشروا فقد نصب له كسرى 
لك الملوك. كفيتم الرجل. فخرجا حتئ قدِمًا على رسول الله يليه وقد حلقا لحاهما 
أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال: ويلكما مَنْ أمركما بهذا. قالا: رينا. يعنينان 
ملك . فقال: لكن ربي أمرني أن أعفيَ لحيتي وأقص شاربي., فَأعْلَّمَاه بما قدما لهى 


قالا : : إن فعلت كنب باذان فيك إلئ كسرئ وإ أبيتَ فهو يهلكك ويهلك قومك . فال 
هما رسول الله علد ؛ أرجعا حتى تأتيان د . 


واتى رسول الله يي الخبر من السماء 2 اوبلط مان مرم دشري 
يراه اما أت 





') يقال فدعست الفحل وهو أن يكون غير الكريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح . أو غيره 
حتى يرتدع وينكف ويروى بالواع:,: 


44 ل نا لك اتنس و مسرم عر 3200000 مس من تمدو الامسا سطس افيه . 


يقولا لباذان : أي فإن المأ يآةزةزةز زد د72 
خر خسر خسره منطقة ذهب وفضة أهداها له بعض الملوك . وخرجا فقدما على باذان وأخبراه 
الخبر فقال : : والله ما هذا كلام ملك وإني لأراه نبيا ولننظرن فإن كان ما قال : حقاً فإنه 
لنبي مرسل »ء وإن لم يكن فنرى فبه ر رأينا . فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه 
يخبره بقتل كسرى وأنه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل أشرافهم ويأمره بأخذ 
الطاعة له بِاليّمَن وبالكف عن النبي كَل ف فلما أتاه كتاب شيرويه أسلم وأسلم معه أبناء 
من فارس» وكانت حمير تسمي خرخسرة صاحب المعجزة والمعجزة بلغة حمير 

ما هوذة بن علي فكان ملك اليمامة فلا أاه سليظ بن عمرو يدعوه إل الإسلام 
وكان عزنا أرسل إلئ النبي يك وفداً فيهم مُجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة يقول 
له : إن جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصره وإ وإلا قصد حربه. فقال رسول الله 
يك : « لاولا كرامة » اللهم أكفنيه»). فمات بعد قليل . 

ونا ناكد ارال الها وأقام الرجال عند رسول الله كي حتى قرأ سورة البق 
0 وتفقه وعاد إلى اليمامة فآرتدٌ وشهد أن رسول الله أشرك مسيلمة معه فكانت 

فتنته أشد من فتنة مسيلمة . 


( مبّاعة ) ره بضم الميم عليه الجيم . 5252000 المشددة» وقيل : 

بالحاء المهملة المشددة. و(عُتفُوة ييف النون وضم الفاء وفتح الواو. 

وأما المنذر بن ساوى والي البحرين : فلما أتاه العلاء بن الحضرمي 55 ومر 
معه «باليكرية إلى الاسلام أو الجزية 5 ولاية البخرين للفرس فأسلم المنذر بر 
ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين., فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوسر 
فإنهم صالحوا العلاء والمنذر علئ الجزية من كل حالم دينار ولم يكن بالبحرين قتاا 
إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح . وولي. الحج في هذه السنة المشركون». وفي هل 
السنة ماتت أم رومان وهي أم عائشة زوجة النبي ك2 . 


ودخلت سنة سبع 


دكر غزوة خيبر 

٠‏ لما عاد رسول الله يي من الحديبية أقام بالمديئة ذا الحجة وبعض المحرم وسار 
لى شتير في ألف وأربعماثة رجل معهم ماثنا فارس + وكان مسيره إلى بير في المحرم 

سنه سبع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه 
«الرجيع' ' أيحول بين أهل خيبر وغطفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على رسول الله يكة. 
وفصدت غطفان خيبر ليظاهروا يهود عليه : ثم خافوا المسلمين أن يخلفوهم في أهليهم 
وأموالهم فرجعوا ودخلوا بين رسول الله وَكْةِ ويهود. فسار رسول الله يك وقال في تير 
لعامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع آحدٌ لنا فنزل وحداهم يقول : 

والله لولا الله مااهتدينا و١‏ تعمد كا وله معوايينا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

فقال له رسول الله يل : رحمك الله . فقال له عمر : هَل أمتعتنا به يا رسول الله - 
وكان إذا قالها لرجل قتل - فلما تازلوا خيبر بار زعامر فعاد عليه سيفه فجرحه جرحاً شديداً 
نمات منه فقال الناس : إنه قتل نفسه فقال سلمة ابن أخيه لنب وق ما قالو فقال: كذبو 
بل له أجره مرتية ه.«فلما أشوفه عليهيا قال لأصحابه : قموا. ثم قال: « اللهم رف 
السموات وما أظللن. ورب الأرضين وما أقللن. ورب ل أضللن. ورب 
الرياح وما أذرين. نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها 
وششر أهلها وشرما فيها آقدموا بسم الله » » وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمها. ونزل على 
خيبر ليلا ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى عملهم بمساحيهم ومكاتلهم فلما 





. الرجيع اسم مكان وهو ماء لهذيل قرب الهرة بين مكة والطائف » والرجيع واد قرب خيبر‎ )١( 


رأوه عادوا و محمد والله ميحمد والخميس معه يعنول الجيش . فال النبي كك 
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إل كي حي ميسن إنا إذا نزلنا بساحة قوم 8 قَسَاءَ صَبَاحٌ المُنَذِرين 4 ثلاثا . 


ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدأ بالأموال يأخذها مالا مالا ويفتحها حصناً حصناء 
عا دوواد لوعو م و 00 
فقتلته. ثم القموص حصن بني أبي الحُقَيّقَ. وأصاب منهم رسول الله وَل سباياء منهم 
صفية بنت حي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتي عم لها 
فآصطفاها رسول الله كلك لنفسهء وفشت السبايا في المسلمينء وأكلوا لحوم الحمر 
الأنسية فنهاهم رسول الله يك عنهاء وكان الزبير بن باطا القرظيّ قد مَنْ على ثابت بن 
فيسن. نن شماسن في الجاهلية. يوم بعَاتْ فأطلقه. فلما كان الآن أتاه ثابت ملك 
أتعرفني؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك؟ قال : أريد أن أجزيك بيدك عندي, قال: !| 
الكريم يجزي الكريم. فأتى ثابت رسول الله كل فقال: معو 
أجزيه بها فهَنّه لي فوهبه له. فأتاه فقال له: إن النبي يه قد وهب لي دمك فهو لك. 
قال: شيخ كبير لا أهلّ له ولا ولد. 

فاستوهب ثابت أهله وولده. من رسول الله وَكِْمَ فوهبهم له. فقال: الزبير أهل 
بيت بالحجاز لا مال لهم. فاستوهب ثابت ماله من رسول الله كَل فوهبه له فمن عليه 
بالجميع . فقال الزبير : أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مراة صقيلة يتراءى فيها عدارى 
الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيدا لحاضر والبادي. حبي بن 
أخطي؟ قال: قُتل : قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن 
سموال؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة, وبني عمرو بن 
قريظة؟ قال: ذهبوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ما الحقتني بهم فوالله 
ما في العيش بعدهم خير فقتله» ثم افتتح رسول الله يك حصن الصعب - وهو أكثرها 
لعاف وود كأ 200 ثم قصد حصنهم الوطيح والسلالم وكانا آخر ما افتتح حاصرهم رسول 
الله بضع عشرة ليلة» فخرج منه مرحب اليهودي وقد جمع سلاحه. وهو يقول : 


قد علمتٌ خيبر أني ممَرحب شاكي السلاح بطل مجرب 





. الودك الدسم فيشمل السمن والشحم المذاب‎ )١( 


أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تلتهب 

وسال الشاررة فخرج إليه محمد بن مسلمة وقال : أنا والله الموتور الثائر. قتلوا 
أخي بالأمس . فأقره رسول الله يك بمبارزته وقال : اللهم أعنه عليه. فخرح إليه فتقاتلا 
طويلاً الم حمل مرحب على محمد بن مسلمة. فضربه فاتقاه بالدرقة, فوفع سيفه. 
فها نيت عله وا مكف فضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. ثم خرج بعده أخوه 
ياسر وهو يقول : 

قد علمت خيبر أني ياسر شكي السلاح بطل مغاور 

وطلل المبارزة. فخرج إليه الزبير بن العوام . فقتله الزبير. وفيل : إن الذي قتل 
ا وأخذ الحصن على بن أ طالب» وهو الأشهر والأصح . قال بريذة الأسلمي : 
ا الوا ووو وان ار كر 0 
اك نيا يت اهام فتلي د هر وين ان لا ثم رجع 
فأخبر بذلك رسول الله يَكِيةِ فقال: أما والله لأعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحمه 
الله ورسوله يأخذها عنوة ‏ وليس ثم على كان قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه فلما قال 
0 الا و ع و ل 
َصَبٌ عينيه بشقة برد قطري فقال رسول لله 8 : ا ل قا ا . فنقال له : 
ار ااا به ارو بايا د يد عدت 
صالب الح وله بن دل لي و 000 


. الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس والوجه‎ )١١( 
(؟) المغفر : زرد ينمج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وجمعه مغافر.‎ 


فقال على : 
ابيا البدف سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أكيلهم بالسيف كيل السندره0) 

فاختلفا ضربتين فبدره علي فضربه فقدٌ الحجفة والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الأرض وأخذ المديئة» قال أبو رافع مولى رسول الله يك : خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله يَلِةِ برايته إلى خيبرء فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه 
يهودي فطرح ترسه من يديه فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
يزل في يده وهويقاتل حتى فتحها الله على يديه» ثم ألقاه من يده حين فرغ » فلقد قد رأيتني 
في نفر سبعة أناثاً منهم نجهد علئ أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. وي 
فلما فتحت خيبر جاء بلال بصفية وأخرى معها علئ قتلى يهود فلما رأ: تهم التي مع صفية 
صرختٌ وصككت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فآصطفى رسول الله وَل صفية 
وأبعد الأخرى وقال: إنها شيطانة لأجل فعلهاء وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة؟ جئت 
بهما على قتلاهماء وكانت صفية قد رأت في منامهاء وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقيق . أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك 
تتمنين مَلِكَ الحجاز محمداً. ولطم وجهها لطمة آخضرت عينها منها فأتى بها رسول الله 
كل وبها أثر منها وسألها ما هو فأخبرته؛ ودفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فقتله بأخيه محمود . 

. وحاصر رسول الله يِه حصني أهل خيبر الوطيح . والسلالم. فلما أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن. يسيرهم ويحقن دماءهم فأجابهم إلى ذلك, وكان قد حاز الأموال كلها الشق 
نطاة. والكتيبة؛ وجميع حصونهم فلما سمع بذلك أهل فذك بعثوا إلى رسول الله كَكِل 
يسألونه أن يُسَيّرهم ويخلون له الأموال ففعل ذلك . ولما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا 
رسول الله يكِيةِ أن يعاملهم في الأموال على النصف, وأن يخرجهم إذا شاء فساقاهم على 
الأموال على الشرط الذي طلبوا وفعل مثل ذلك اهل كم وكانت ضير فا للمسلمين 
وكانت فدك خالصة لرسول الله ككلِةٍ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


(1)السكدرة* ضرب من الكيل 1 (م). 


ولما آستقر رسول الله يِه أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية!'؟ مسمومة فوضعتها بين يديه فأخذ رسول الله يكلِةِ منها مضغة فلم يسغها ومعه 
كتواترخ البراءة ون مغرو فأكل بشر منهاء وقال رسول الله يك : « إن هذه الشاة تخبرني 
أنها مسمومة ». ثم دعا المرأة فآعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
فو مالم يحنت غلك نقلك: إن كان نيا سيك :وإن كان ملكا امعرعي من فتجاوة 
عنها. ومات بشر بن البراء من تلك الأكلة. وقال رسول الله كَِْةٌ في مرضه الذي مات 
فيه : هذا الآوان وجدت انقطاع أبهري من أكلة خيبر» فكان المسلمون يرون أنه مات 
شهيدا مع كرامة النبوة. 

ولما فرع رسول الله يَكْةْ من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي 
فافتتحه عنوة وفي حصاره قتل مدعم مولى رسول الله ككِ الذي أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي فقال المسلمون : هنيئا له الجنة . فقال رسول الله يكةِ : كلا والذي نفس محمد 
يذه إن شملته الآن لسعم ,غليةتارا وكان غليها من : في المسلمين يوم خيبر. فسمعه 
رجل فأتاه فقال: يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما . فقال رسول الله 
كه يقد لك مثلهما من النار » وترك رسول الله يَكْهِ النخل والأرض في أيدي أهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهل خيبر فبقوا كذلك إلى أن وَلِيَ عمر الخلافة, فأجلاهم, 
وقيل : إنه لم يجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 

وفي هذه السفرة أعني خيبر نام رسول الله يك عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس والقصة مشهورة . 

وشهد معه نساء من نساء المسلمين فرضخ لهن من الفيء9؟. 

وفي هذه السفرة قال الحجاج بن علاط السلمي لرسول الله يكلِِ إن لي بمكةمالا 
عند صاحبتي أم شيبة ابنة أبي طلحة وهي أم ابنه معرض بن الحجاج ومال متفرق في 
تجار مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال: إنه لا بد من أنْ أقول. قال: قُلّ. فقدم 
الحجاج مكة فسأله أهل مكة عن رسول الله يل وما صنع بخيبر ولم يكونوا علموا 





. أي مشويه‎ )١( 
. ) أي أعطاهن أقل من سهم الرجل بما يرضيهن (م‎ )1( 


بإسلامه فقال لهم : إن يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلا ذريعاً وأسر محمد وقالت 
يهود: لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم . فصاحوا بمكة بذلك فقال: 
أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر فأصيب من فل 2١‏ محمد وأصحابه قبل أن 
يسبقني التجار فجمعوه كله كأحث شيء فأتاه العباس وسأله عن الخبر فأخبره بعد أن 
جمع ماله بفتح خيبر وأن النبي يي أخذ صفية بنت حبي لنفسه وأنه قدم لجمع ماله وسأله 
ل ا ا 0 
وتخلّق وأخذ عصاه وخرج فطاف بالكعبة فلما رأته قريش قالوا: يا أبا الفضل هذا والله 
التجلد لحر المصيبة . قال: كلا والله لقد آفتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأحرز 
أموالهم. وأخبرهم بخبر الحجاج . فقالوا: لو علمنا لكان له ولنا شأن. 


وقسم من أموال خيبر الشق ونطاة بين المسلميرة وكانت الكتيبية 5 الله 
والرسول 4 ذوي القربى واليتامى واوايا واب إن اليل لامر القع الني عل 
الحديبية 7 الفرس سهمين حر سهماً واثوالفي 2 ل ا وأبو بكر 
بعد وو ينانا من إمارته حتى بلغه اذى ااال لحرا اموا 0 رالا 
يجتمع بجريره ة العرب ديئان . 

فأجلى عمر من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله كك . 

(سلام بن مِشْكم) بتشديد اللام. و(مشكم) بكسر الميم وسكون الشين 
المعجمة. و(الحُقيّقَ) بضم الحاء المهملة وبقافين. و(أخطب) بالخاء المعجمة 
وآخره باء موحدة. و (معرور) بالعين المهملة وبعده راآن مهملتان. و(علاط) بكسر 
العين المهملة وطاء مهملة . 

ذكر فدَك 

لما انصرف رسول الله يَلِ من خيبر بعث مُحخيْصة بن مسعود إلى أهل فدك 
يدعوهم إلى الإسلام ورئيسهم يومئذ يوشع بن نود اليهودي . فصالحوا رسول الله عه 
على نصف الأرض فقبل منهم ذلك وكان نصف فدك اب م 


)1( فل القوم : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع ( م ) . 


يوجف ” ) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» وله 
يزل أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطاب وأجلئ يهود الحجاز فبعث أبا الهيثم بن 
أبي التيّمَان وسهل بن أبي خيثمة. وزيد بن ثابت فقوْمُوا نصف تربتها بقيمة عدل 
فدفعها إلى يهود وأجلاهم إلى الشام . 


ولم يزل رسول الله كله وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي يصنعون صنيع رسول الله كله 
بعد وفاته فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحكم. فوهبها مروان أبنيه. 
عبد الملك» وعبدك العزيزى ثم صارت لعموية عبد العزيز وللوليد وسليمان ابني 
عبد الملك بن مروان. فلماولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز» ثم لما 
ولي سليمان الخلافة فوهب نصيبه منها أيضا عمرين عبد العزيزء فلما ولى عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وانه قد رَدّها إلى ما كانت عليه مع 
رسول الله يَلنْةِ وأبى بكر وعمر. وعثمان. وعلىي. فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله 
كلذ ثم أخذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم . 

(مخيصّة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وكسرها 
واعوره ياف ويل 

(والتيهَان) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

وفي هذه السنة رد رسول الله يك ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع زوجها في 
المحرم . 

وفيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية أم ابراهيم بن رسول الله يكم وأحتها 
سير ين »© وبغلته دَلدَل) وحماره يعمور. وكسوة. فأساويت مارية وأحتها قبل قلومهما 
ابنه عبد الرحمن فهو وإبراهيم ابنا خالة . 

وفيها اتخل وكيد منيره الذى كان يخطب الناس عليه وآتخذ درجتين ومفعلة 
وفيل : إنه عمل سنة ثمان وهو الششت . 


. لم يوجف اي لم يسر سير الوجيف . ضرب من السير . قاموس‎ )١( 


وفيها بعث رسول الله يك عمر بن اللخطاب في ثلاثين رجلا | إلى عجز هوازد 
قدية 0 فهربوا منه ولم يلق كيدا رم 


وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري الى الثن :سر 
بفدك في شعبان في ثلاثين رجلا أصيب عدب أضحابةة بواركك :فى الفكلن + ثم رجع إلى 
المودينة” 0 1 ظ 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى أرض بني مرة . فأصاب مرداس بن 
نهيك حليفاً لهم من جُهَيْنة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصارء قال أسامة: لمأ 
غشيناه قال : أ شهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما قدمنا على النبي كي 
أخخير ناء البقين افقال” يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ 2 . 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن 
تعلبة» فأغار عليهم واستاق النعم والشاء وحدروها إلى المدينة . 

اليا كت مسا| لفن وتات فى طنوال نان سن مبيع ركان 

بنيها جيل بن نور ادوس 06ل لكو 7 إلى خيبرء قدم على النبي 
4 زاخيره أن جمعاً منبغطفات بالجنات :قد أمدهم عبينة بن حصنء وأمرهم بالمسير 
إلى المدينة فبعث النبي يي بشير بن سعد فأصابوا نعماً وقتلوا مولى لعييئة» ثم لقوا بيع 
عبينة فهزمهم المسلمود. وأنهزم عيينة, فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال له : قد ان 
لك أن تقصر عما مضى . 

(حاطب) بالحاء المهملة واخره باء موحدة . 

و (بَشِيّر) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعحية واخخرة زاءءؤالد التعمان بن 
و(ُيينة) بضم العين وفتح الياء المثناة تحتها نقطتان وسكون الياء الثانية وبعدها 
نون تصغير عين . ظ 

ذكر عمرة القضاء 
لما عاد رسول الله يي من خحيبر أقام بالمدينة جمادبين ورجب وشعبان ورمضا . 


)١(‏ هو اسم واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها . اه. معجم البلدان. 


وإشوالا يبعيك السترانا ثم خرج في ذي الححة مرا عمدرة الفضاء: وساق معه سبعين 
بدنة. وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته الأولى. فلما سمع به أهل مكة 
خرجوا عنهى وتحدثت فريش بينها أن النبي كك واصحابه في عَسْرٍ وجهد وحاحة 
فاصطفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه ولأصحابه معه فلما دخلها اضطبع بردائهى 
فأخرج عضده اليمني ثم قال: : «رحم الله 7 أرا هم اليوم من نفسه قوة ). ثم استلم 
الركن وخرج يهرول. ويهرول أصحابه معه © . 

بي السب ير يم ناقتدعء وهو يقول : 


خلوا بني الكفار عن سبيلهء خلوا فكل الخير فى رسوله 
يارب إني مومنّ بقيله أعرف حق الله في قبوله 
نحن فتلناكم على تأويله كما قتشاكم على تلزيله 
ضربأيزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن ليله 

- وتزوج النبي وَلِةِ فى سفره هذا بميمونة بنت الحارث. وأقام بمكة ثلاثاً ؛ فأرسل 
المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج عنهم. فقال: ايه 
أظهرهم وصنعنا لهم طعاماً فحضروه معنا! فقالوا : : لاحاجة لنافي طعامه. فليخرج عنا 

0 فخرج عنهم وبنى بميمونة بسرف 9 ثم أنصرف إلى ا 

لحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وبعث جيشه الذي أصيب بمؤتة وولى تلك الحجة 


ب 


وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي لى بغي سليم في دي القعلة فلموه 
تاصيبو هو واصيكانه: وفيل : بل نجا وأصيب أصحابه 





(1) وهذا هو أصل تشريع الرمل ولذا فهو ليس بسنة وإن فعله النبي ليظهر قوة المسلمين . 


. سرف اهكان وقد تقدم بيانه‎ )١١ 


ودخلت سئة ثمان 
وفيها توفيت زينب بنت رسول الله كَِْةِ قاله الواقدي.. 


ووواكاتت سورة تالب ين ال الاج الكل إلى لني لكين الى مر 
الملوّح في صفر فلقيه الحارث بن البرصاء الليئي فأخذه أسيراً فقال: إني إنما جئت 
لأسلم . فال له غالب : إن كنت صادقاً فلن يضرك رباط ليلة وإن كنت كاذباً استوثقنا 
ل 0 إن نازعك فخذ رأسه وأمره بالمقام إلى أن 
يعود» ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب بن مكيث 
الجهني ربيئة لهم قال: فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج 
لي منهم رجل فنظر فراني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في 
جنبي . قال : فنزعته ولم أتحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي . قال : فنزعته 
ولم أتحرك قال: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة "2 لتحرك. قال: 
فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا وعطنوا ‏ شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من 
قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا 
لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل 
ذلك مطراً مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم . وقدمنا المدينة» وكان شعار المسلمين: أمت أمت. وكان عدتهم بضعة عشر 
رجلا . 

وفيها بعث رسول الله كهْ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وبها المنذر بن 





د 


: الربيئة : الطليعة الذي يرقب العدو من مكانٍ عال لثلا يدهم قومه جمعه ربايا‎ )١( 


ساوى فصالح المنذر على أن المجوس الجزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهمء وقيل : إن إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله 
د إن الملوك. وفد تقدم دللت:. 


وفيها كانت سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في شهر ربيع الأول في أربعة 
عشر رجا فشن الغارة عليهم فأصابوا نعماً فكان سهم كل رجل منهم خمسة عشر بعيراً. 

وفيها كانت سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات اطلاح خرج في خمسة عشر 
رجالا فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الاسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب 
ونجا حتى قدم المدينة» وذات اطلاح من ناحية الشام ؛ وكانوا من قضاعة ورئيسهم رجل 
يقال له: سدوس . 


في هذه السنة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلماً على النبي يي وقدم معه 
خالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة العبدري . 
وكان سبب اسلام عمرو أنه قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت 
لأصحابي : : إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً وإني قد رأيت أن نلحق 
بالنجاشي فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي وإن ظهر قومنا على محمد فنحن 
فن قد عرفوا., قالوا؛ :إن هذا لتراى. كال: فجمعنا له أدما كثيرأ وتحرجنا إلى النجاشي 
حتى فقي عليه قراف [لاإعاعة إذ ول مرو بن أن الفبمري. رس من لني لاني 
أمر جعفر وأصحابه» قال : فدخلت على النجاشي وطلبت منه أن يسلم إليّ عمرو بن 
أمية الضمري لأقتله تقرباً إلى قريش بمكة . فلما سمع كلامي غضب وضرب أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره. يعني النجاشي فخفتهء ثم قلت : والله لو ظئنت أنك تكره هذا ما 
سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى لتقتله ! 


والله لعلى الحق. وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعول وجنوده . قال : 


فبسط يذه فبايعته » ثم خحرجت لين أصحابي كمي اسلامي. ‏ وخرجت عائداً 
إلى رسول الله يكِةِ لأسلم ولقيني خالد , تن الوليك6 وذلك قبل الفتتم وهو مقبل من مكة 
فقلت: ايخ ا آنا سليمان؟ قال : : والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبى . أذهب والله 

فقلت: والله ما جئت إلا للاسلام . فقدمنا على النبي فل فتقدم خالد , بن الوليد 
فأسلم وبايع. ثم دنوت فأسلمت». برعم اي يح برسم 

دكر غزوة ذات السلاسل 

وفيها أرسل رسول الله لق عمرو بن العاص, إلى أرض بلى وعذرة يدعو الناس 
داعبا رن ذاه يقال لذو" السلاسال »وه سعيظ قللك القروة كاك المتلاسا افلا كان 
به خاف. فبعث إلى النبي كَكِيةٌ يستمده. فبعث إليه رسول الله يكيةِ أبا عبيدة بن الجراح 
في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر. وعمر وقال لابي عبيدة حين وجهه : لاا تختلفا. 
فخرج أبوعبيدة فلما قدم عليه قال عمر: وإنما جئت مددا إلى . فقال له أبو عبيدة : با 
عمرو إن رسول الله ككل قال: لا تختلفا فإن عصيتني أطعتك . قال : فأنا أمير عليك . 
قال ٠:‏ فدونك . فصلئ عمرو بن العاص بالناس . ظ 
ظ وفيها أرسل رسول الله ككِ عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى بعمان 
فامنا وصدقا وأخذ الجزية من المجوس . 


دكر غرزوة الخيط وعيرها 


5 كانت غزوة الح وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح., في ثلاثمائة من 
المهاجرين والأنصار. وكانت في رجب وزودهم رسول الله يكٍِ جراباً من تمرء فكان أبو 

عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة تمرة. فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء إلى 
اليل ف مافي الجراب نأكلا الخبط وجاعوا جوع شديد تحر لهم قبس بن سعد بن 
عبادة تسع جزائر فأكلواها فنهاه ابوفيده فالتهى. 


١١١ 


ثم إن الببحر القى اليه حوتاً سيتا فاكلوامنه حت 'شبعوا»«ونصب أبوعبيد لعا من 
أضلاعه فيمر الراكب تحته فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك للنبي كَكِةِ فقال: « كلوا رزقا 
أخرجه الله لكم ). وأكل منه رسول الله عَكِة . وذكروا صنيع قيس بن سعد فقال : إن 
العفو شن شيمة أهل :ذلك البييت», 

وفيها كانت سرية وجهها رسول الله َه في شعبان أميرها أبو قتادة ومعه 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. وكان سببها ان رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في 
بطن عظيم من جشم نزل بالغابة يجمع لحرب النبي ككل فبعث النبي كي أبا قتادة ومن 
معه ليأتوا منه بخبر فوصلوا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس فكمن كل واحد منهم 
فى ناحية وكانوا ثلاثة» وقيل: كانوا ستة عشر رجلاء قال عبد الله بن أبى حدرد: فكان 
لهم راع أبطأ عليها فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه فرميته بسهم في فؤاده 
فما تكلم قال: فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي فوالله ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خف عليهم واستقنا الإبل الكثيرة والغنم 
فجئنا بها رسول الله وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني رسول الله يِه من تلك الإبل 
نااثة غشر بغير ا وكنت قد تزوست ولعت آهان ..وعدل البعير بعشو من لقثم 


وفيها أغزى رسول الله يكِِ أبا قتادة أيضاً الى إِضَم »١(‏ ومعه محلم بن جثامة الليثي 
قبل الفتح فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه فسلّم عليهم 
بعيره فلما قدمنا على رسول الله يِ أخبره الخبر فنزل 8 يا ايها الذِينَ امَنوا إذا ضر بتم في 
سَبِيل الله فَتَبيَنُوا # 20 الآية . 

وقيل : كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان وكانوا ثمانية نفر. 


27 3 27 


, ماء يطوه الطريق بين مكة واليمامة‎ )١( 
07 التساء‎ )5( 


دكر غزوة مؤتة 
كان ينبعي أن انقدم هذه لحرو علي ف تقدم وإنما أخرناها لتتصل الغزوات 


وكانت في جمادئ الأولى من سنة ثمان: ا له كل عليهم زيد بن 
0 إن اأمييازية بو خارة جطوين اي عي إن ضيب جعتر 
511ص 
أيّ ذلك خير. فبكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله فأمسك - وكان إذا قال : 
فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره ‏ فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 
وودعهم رسول الله كِْةِ والناس. فلما ودع عبد الله بن رواحة بكى عبد الله فقال له 
اا باو ابو لو ور 0 
بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا سالمين. فقال عبد الله بن رواحة : 
لكتبو فياك الرحمن مغمرة وضرية دات فرع(0) تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة ‏ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا روا على جدثى 2.09 يا أرشد الله من غاز وقبد رشدا 
فلما ودعهم رسول الله كد وعاد قال عبد الله : ظ 


هرقل سار إليهم في ماثة ألف من الروم . ومائة ألف من المستعربة. من لخم وجذام 





١ : مريم‎ )١( 
. ذات فرع : اي ذات سعة‎ )5( 
القبر.‎  : الجدث‎ )( 


سئة بم ل رايط ري ا ل ل 1 


وبلقين» وبلى عليهم رجل من بلى » يقال له : مالك بن رافلة» ونزلوا ماب من أرض 
د ؛ نخيره الخبرء. وننتظ أمره ف فشجعهم عبد الله بن رواحة على | لمضي . وقال: يا 
قوم والله إن التي تكرهون للتيى خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فآنطلقوا فما هى إلا إحدى 
الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة . 

فقال الناس : صدق والله : وساروا وسمعهة زيد بن أرقم : وكان يتيما فى حجره 
وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته - وهو يقول : 
إدا أ دمت وتطعبونت اكه رحلي مسيسرة أربع بعد السسسسيين :200 
فتجائلكة فانعمى وخلاك ذم 59) ولا أرجع الع أهلى وراء 
وجساء المسلمون وغادروني بارض الشام مشهور الشثواء اد 
وردك كل ذي سبيت لترانجحنا من الرحمن منقطع الأخاء 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا تخل أسافلها رواء 

فلما سمعها زيد بكى. فخفقه بالدرة وقال : ما عليك يا لكع (*»؟ يرزقنى الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل . 

ثم ساروا فالتقتهم جموم الروم والعرب بقرية من البلقاء. يقال لها: مشارف ثم 
دى العدو وأنحاز المسلمون إلى فرية يقال لها: مونهة. فالتقى الناس عندها وتعبأوا. 
وكان على ميمنة المسلمية قطبة بن قتادة العذري . وعلى ميسرنهم عباية بن مالك 
الأنصاري . فاقتتلوا قتالا شديداء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله كل حتى شاط (0) 


. ماء يغور من الرمل وإذا بحث عنه وجد‎ )١( 
. اي فارقك الذم فلست له بأهل‎ )1( 

إفرة الثواء : الإقامة ٍ 

(5) لكع  :‏ لثيم . 


(60 أي هلك . 


بابدذا السسة واسصرابيما +تلتبية وياد تاها 
غ والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيلة الستاتهنا 
على إذ لاقيتها ضرابها 
فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل. 
وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام. فوجدوا به بضعاً وثمانين بين رمية وضربة 
ول ظ 
لما قتل اخحَل لقا الهو روا ثم تقدم رد يعن الجردده ثم قال 


5000300 طائعة أولا لس هيه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه'» ‏ مالى أراك تكرهين الجنة 
قل :طنالفا :قبن كنف بيك مقامة. ” هل أنت الانطفة فى شنه 5©7) 


فيا سيت تنيك ا ععاهئن إن كعد تعاليسها لسعاي 
ثم نزل عن فرسه وأتاه ابن عم له بعرق 29 من لحم فقال له : شد بهذا صلبك فقد 
نقيت أناملة هده ها تقيض 7 


فأحذه فانتهس (8) منه لئهسة ) ثم سمع الحطمة 8 في ناحية العسكر فقال 
لنفسه : وأنت في الدنيا . 1 


ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. واشتد الأمر على الي 


. الرنة : - صوت فيه ترجيع شبه البكاء‎ )١( 

(؟) النطفة  :‏ الماء القليل الصافي . والشنة القربة القديمة . 
(9) العرق : العظم الذئ. عليه بعض اللخم:. 

(8) أي أخذ منه بغمه يسيراً . 

(0) أي دوس الناس بعضهم بعضاً . 


عليهم العدو وقد كان قطبة بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة ثم إن 
الخبر جاء من السماء ء في ساعته إلى النبي وله . فصعد المنبر وأمر فنودي الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فقال : ثارخبر ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد 
شهيدا فاستغفر له ثم أ خذ اللواء جغفر فشدّ على القوم حتنى قل شهيدا فآستغفر له 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار, وظنوا انه قد كان 
من عبد الله ما يكرهون. ثم قال رسول الله كيل : فقاتل القوم حتى قتل شهيدا . ثم قال : 
لقد رفعوا إلى الجنة على سُرّر من ذهب فرأيت في سرير ابن رواحة ازؤزانا غة 
سريري صاحبيه فقلت: عم هذا؟ 


فقيل: مضيا وتردد بعض الترددء ثم مضى, ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ابت بن أرقم الأنصاري» وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم . 
فقالوا: رضينا بك. فقال: ما أنا بفاعل . داصط هر علق ,الت تن الولي فاخن الرانة 
ودافع القوم وانحازوا عنه. فقال رسول الله يك : ثم أخذ سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد فعاد بالناس فمن يومئذ سمي خالد سيف الله . 


وقال رسول الله يل : مَرَ بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان 
مخضب القوادم بالدم . قالت أسماء: أتاني النبي كلِْهِ وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهنتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه فقلت: يا رسول الله أبلغك عن 
. جعفر شيء؟ قال: نعم أصيب هذا اليوم . ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر 
طعاماً. فهو أول ما عمل في دين الاسلام» قالت أسماء بنت عميس: فقمت أصنع 
واجتمع إليّ النساء؛ فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله يَكِهِ والمسلمون 
فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس يحثون التراب على الجيش 
ويقولون: يا قُرّار في سبيل الله ويقول رسول الله يك : ليسوا بالفرّار ولكنهم الكرار إن 
كاه النتعالن . 


ذكر فتح مكة 

وأقام رسول الله يك بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجب. ثم إن بني بكر بن 
عبد مناة عَدَتَ علئ خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتيرء وكانت خزاعة 
في عهد رسول الله كلو وبكر في عهد قريش في صلح الحديبية: وكان سبب ذلك أن 
رجلاً من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد وكان حليفاً للأسود بن رزن الديلي ثم 
البكري في الجاهلية خرج تاجراً فلما كان بأرض خزاعة قتلوه ٠‏ وأخذوا ماله فعدت بنوبكر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وكلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصباء الحرم, وكانوا من أشراف بني بكر فبينما خزاعة وبكر 
على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبي يَلِِ ودخلت بكر في عهد قريش اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة تأرهم بقتل بني الأسود فخرج نوفل بن معاوية الديلي بمن تبعه من بكر حتى 
بيت خزاعة على ماء الوتير. وقيل : كان سبب ذلك أن رجلاً من خزاعة سمع رجلاً من 
بكر ينشد هجاء النبي كَل فشجه فهاج الشر بينهم وثارت بكر بخزاعة حتى بيتوهم 
بالوتير. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح ودواب وقاتل معهم جماعة من 
قريش مختفين» منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل. وسهل بن عمرو مع 
عيرهم وعبيدهم» فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفرء فلما دخلت خخزاعة 
الحرم . قالت بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال: كلمة عظيمة لا إله 
له اليوم ؛ يا بني بكر أصيبوا تأركم ؛ فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم, أفلا تصيبون 
تأركم فيه؟ 

فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي يكِةِ بما استحلت من 
خزاعة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله يل المدينة 


سنة 8 ... 


راهنا كنا كيت ولد١(١)‏ 


فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس ثم قال: 


ثمت أسلمنا فلم ننزع يذا 
وادع عبد الله يأتوا مددا 


ابيض70("© مثل اليد تنمى صعذدا 


فيهم رسول الله قد تجردأ 
إن سيم خسفاً وجهه تربدا 
إن كروتن اخلفبوك المنرصينا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 2 وزعموا أن لست أدع وأحدا 
وهم أذل وأقل علدا هم بيتونا بالوتير هجذدا 
وقتلونا ركعا وسجذدا 
فقال رسول الله يكل : قد نصِرْتَ يا عمرو بن سالم . 
ثم عرض لرسول الله كَِةِ عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني كعبء وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم» فلهذا قال عمرو بن سالم : 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا(؟» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي كَِِ المدينة فنادوه وهو يغتسل» فقال: يا لبيكم وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. وكان رسول الله يكِْةِ قد قال للناس : كأنكم بأبي سفبان قل 
جاء ليجدد العهد خوفاً ويزيد في المدة» ومضى بديل فلقي أبا سفيان بعسفان يريد 
النبي يكل ليجدد العهد خوفاً منه» فقال لبديل : من أين أقبلت؟ 
قال: من خزاعة فى الساحل وبطن هذا الوادي . قال: أوما أتيت محمدأ؟ قال: 
لذ تفال ابومتيان حابن لعار جح بتي :انارو لخر تاقتس فإن بعاء المدية لمعل 


)١(‏ رواية ابن هشام قد كنتم ولدأً ؟ وكنا والداً يريد أن بني عبد مناف أمه من خزاعة وكذلك قصي فإن أمه فاطمة 
بنت سعد الخزاعية ( م ) . 

(5) الاعتدا : اي الحاضر من المشي العتيد وهو الحاضر . 

(©) لا وجود لهذه الفقرة فى سيره ابن هشام . 

(5) القديم . 


بف 


00 


م خوج حن ان ني لك كله لود علي في أ بكر كل 


إلى رسول الله مَل . والله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج حتى تى علياً 
وعنذه فاطمة والحسن غلام يدت بين يديها فكلمه في ذلك فقال له : : والله 5 
رسول الله يِه على أمر لا نس نستطيع أن نكلمه فيه . 

وآلتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا أنْ يجير بين 
لاس فكو سيد العرب؟ 


فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحدء. فالتفت 
إليّ علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدت عليّ فانصحني., قال: أنت سيد كنانة فقم 
فأجر بين الناس : ثم الحق بأرضك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس قد 
اونظ يرد 0 لوكين وندرم مكة وأخبر قريشأً ما جرى له وما أشار به على 
عليه فقالوا له: والله ما زاد على أن يسخر بك. ثم إن رسول الله يل تجهز وأمر الناس 
بالتهجز إلى مكة. وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها('2 في 
بلادها) . 


فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يعلمهم الخبر وسيّره مع امرأة من 
مزينة اسمها كنود. ل م الا يي الي 
رسول الله يكل علياً والزبير فأدركاها بالحليفة وأخذا منها الكتاب وجاءا به إإى رسول 
الله كه فأحضر حاطباً وقال له : ما حملك على هذا؟ 


: ا 7 : 15 


أهل وولد وليس لي عشيرة فصانعتهم عليهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه فإنه قد نافق» فقال رسول الله يَِةِ : وما يدريك يا عمر, لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

ءِ ! م ا ان ل لق لل ١‏ بلك رام عاج عم 

وأنزل الله في حاطب «إيا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 27# 
إلى آخر الآية. 

لم مص رسول الله عد وأ 3 ستخلف علئ المدينة أبارهم كئاهء وم بن حصير 
بين عُسفان 7 فأنطرو واستوعب معه المهاجرود والسا 015 
الاي اك با وأذزكة غيينة وه 0 
الليقة . ا 4 قأمره رسول اله علد أن ا رحله إل ا وقال 
له : (أنث أ الونها جو وأنا أخمو الأنبياء) . 

ولقئية ارهن سمشو ون نوف وا مو ستيان ين البجا كدي عياف البطلمن: 
سيلوة فيهماء وقالت له: ابن عمك. وابن عَمتلك وصهرك ©), 

قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي فهتك عِرضي ., وأما ابن عمتي وصهري 
سول الكل رن ليها ناذنة ليما مك عله تاليا . 


.١ الممتحنة‎ )١( 

(؟) أي بلغت سبعمائة . 
9) أي ليك الفا 

(5) تقدم تفسيرها ص ١97‏ . 


وقيل: إِنْ علياً قال : لأبي سفيان بن الحارث : «آئتٍ رسول الله يلِةِ من قبّل وجهه 
فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف #إتالله لد اتَرَككَ اللّهُ عَلَْنَا وإنْ كُنّا لَحَاطِئِينٌ 904 فإنه 
يرضئ أن يكون أحد أحسن منه فعلا ولا قولا) . 
ففعل ذلك. فقال له رسول الله عند : لا تثريِب عَلَيكم اليم يعفر اللَّهُ لَكم وَهُو 
ا الراجمين 504 وفربهما فابتلماء وانشده أبنو سنيان قوله في إسلامه واعتذاره مما 
ا ظ 
لعمرك إني يوم أحمل رايةً لتغلب خيلُ اللات خيلَ محمد 
لكا لمدلج 27 الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
وهاد هدائي غير نفسي وتالني ‏ مع الله من طردته كل مطرد © 
الابيات . فضرب رسول الله يك صدره وقال: «أنت طردتني كل مطرد»! 
وقيل : : إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي كك حياءً منه, وقدم رسول الله يل مر 
الظهران في عشرة الاف فارس : من بني غفار أربعمائة, ومن مزينة ألف وثلاثة نفر, 
ومن بني سليم سبعمائة» ومن جهيئة ألف وأربعمائة. وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب. ثم من تميم. وأسد. وقيس. فلما نزل مر الظهران قال 
العباض :بن عبد المطلب: ديا هلاك قريش والله ليْن بغتها رسول الله وِ في بلادها 
فدخل عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر) . 
فجلس علئ بغلة النبي كلهِ وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطاباً أو رجلا 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله وه فيأتونه ويستأمنونه . قال افبشريعت أطوف قن 
الآرالة |3 سييست »ضيورت أبي سفيان وحكيم بن حرّام وبديل بن ورقاء الخزاعي قد 
خرجوا يتجسسون الخبرء فقال أبو سفيان: ما رأيت نيراناً قط أكثر من هذه. 


فقال بديل : هذه نيران خزاعة . فقال أبو سفيان: خزاعة السو نلق فقلت: 


(!) يوسف 9١‏ . 
[فة المدلج : من أدلج ٠‏ أدلج 0 إذا ساروا من أول الليل 5 


(؛) وقد زاد ابن هشام في سيرته ابياتاً خمسة بعدها . 


ياأبا حنظلة ‏ يعني أبا سفيان كان يكنى بذلك - . فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم. قال : 
لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله يَكقةِ في المسلمين أتاكم في 
عشرة الاف . قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله كله فوالله لئن 
ظَفْرَ بك ليضربنٌ عنقك 
فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله يك فكلما مررت بنار من نيران 
المسلمين ونظروا إليّ يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: أبو سفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 
ثم اشتد نحو النبي يَلْةِ وركضت البغلة فسبقت عمر ودخل عمر على رسول 
الله يك فأخبره وقال: دعنى أضرب عنقه . 
فقلت : يا رسول الله إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله يك وقلت : لا 
جرادم أحدٌ دوني فلما أكثر فيه عمر قلت: مهلا يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنه 
رضل فق نكن فيد ناك ولو كان مق انه بنى عدي ما قلت هذه المقالة . ال مين 
عباس فوالله لإسلامك يوم لص د إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال 
رسول الله عل : اذه لق الام سن تكدوعان بدبالعداة: 
تحف كه إلى كران ٠‏ فلما أصبح غدوت به علئ رسول الله كي فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا 
سر هري مسي الي . فقال : ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله؟ ! فقال: بأبي أنت وأمي أما هذه ذ فى السن حياتى وات العا فقلت له : 
ويحك أشهد شهادة الحق قبل والله أن 9 عنفلة .قيال فتشهد وأسلم معه 
حكيم بن حرام وبُدَيل بن ورقاء فقال رسول الله يلةِ للعباس : آذهب فاحبس أبا سفيان 
عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله . فقلت: يا رسول الله إنه يحب 
الفخر فآجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو امن. 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 
امن. قال: فخرجت به فحبسته عند خطم الجبل فمرت عليه القبائل فيقول : من هؤلاء؟ 
فأقول: أسلم فيقول: مالي ولأسلم. ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة فيقول: مالي 
ولجهينة . 


حتى مر رسول الله يِل في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا 
يرى منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء؟ فقلت : هذا رسول الله وقةٍ في المهاجرين 
والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبّل ولا طاقة. لقد أسبع ثلك ابن أخيك عظيماً . 
فقلت: ويحك إنها النبوة . فقال: نعم إذن. ف فقلت: آلحق بقومك سريعاً فحذرهُم . 

فخرج حتئ أتئ و ان ام يا معشر فريش 
هذا محمد قد جاءكم بما لا قِبَّل لكم به. 

فقالوا: فما قال؟ قال: من دخل داري فهو آمن. قالوا: ويحك وما تُعْي عنا 

دارك؟ فقال: ومن دخل المسجد فهو امن ومن أغلق بابه فهو امن» ثم قال : لتر 
قريش أسلموا تسلموا. 

فأقبلت أمرأته هند فأخذت بلحيتة وقالت : يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق . 
فقال : أزسلى لتحي :واقسم لتق لم لمي ألث التضيوين علنقاك أدخخلي بيتنك. فتركته . 

وعت سول الله يكِهِ في أثرهما اهار ترف ا ا سفقيى اناف كن 2 
وكادمن الح لسري وأمر سعد بن عبادة أن يدخل ببعض الئاس من كدى, فقال 
ممح رديه : الوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة . 


. ع عست ١١‏ 1 ءَِ 
فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله يك" '. فقال لعلي بن أبي 
طالب أدركه فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها 


وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة من الليط في بعض الناس. وكان 

معه ممه أساع وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب ‏ وهو أول يوم أمر رسول الله كلل 
بن الوليد ‏ ولما وصل رسول الله يَكيْةْ إلى ذي طوى وقف علئ راحلته وهو 

59 "" بشقة بِرَدُ حبرة أحمر وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به 
من الفتح حتى إن أسفل لحيته لتمس واسطة الرحل, ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها 
وضربت قبته هناك» وكان عكرمة بن أبي جهل». وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو قد 
جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش» وبنو بكرء وبئو الحارث بن عبد مناق ‏ 


)١( |‏ الاعتجار لف الرأس بعمامة ورد طرفها على وجهه . 


سئة / 0000000 وت ا < 57 


خالد وهو الأشعر الكعبي 0 بن الميلاءءع 0 وو 
0 0 ا 0 ا لأتينك 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالموتمه١»‏ 2 واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 

يقطعن كل ساعدوجمجمه ترا قاذ لسعم إلا مدب 

جم ابيا لامكا ويج الي تطيي ناترم ادن كليه 

أبو يزيد هذا هو سهيل بن عمرو ‏ وكان رسول الله يَِةٍ قد عهد إلى امرائة انلا 
يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم , فلما انهزم المشركون وأراد المسلمون دخول مكةء قام في 
وجوههم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بالحَمْر(” وقد نشرن شعورهن فرآهن 
رسول الله كله وإلى جنيه أبو زكر تبصع ,رسول الله :كلة ‏ .وقال: ا أبا بكرء كيف قال 
حسان؟ فأنشده : 


كتاف عب الاننا سيط انق الطسهن باك تس القناء 

وكان:رسول الله كن قد أمر بقدل 'ثمانية رتجال.وإن وجدوا تنعت أسكار الكسة: 
وأربع نسوة . فأما الرجال فمنهم : عكرمة د بن أبي جهل . كان يشبه أباه في إيذاء رسول 
الله كلد وعداوته والانفاق على محاربته. فلما فتح رسول الله يقد مكة خافه على نفسه. 
فهرب إلى اليمن وأسلمت أمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له وخرجت 
في طلبه ومعها غلام لها رومي فراودها عن نفسها فأطعمته ولم تمكنه حتئ أتت حياً من 
العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب البحر فقالت: جئتك 


(١)أي‏ من كلاء فقد جاء في بعض الروايات أنه قيل يا رسول الله من اين تدخل مكة ؟ قال من حيث أشار 
() النهيت فوق الزحير ونوع من الزثير . 
59) الخمر : جمع خمار وهوما تغطي به المرأة رأسها وصدرها . 


ومنهم صفوان بن أمية بن خلف, وكان أيضاً شديداً على النبي كله فهرب خوفاً 
منه إلى جَدّة فقال عمير بن وهب الجمحي : يا رسول الله إن صفوان سيد قوميء وقد 
خرج عاريا داك تافقو قال نهو امو واعطاة عمامته التي 525000 
أمانه . 

فخرج بها عمير فأدركه بجّدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه 
ابن عمك وعِرّهُ عزك وشرفه شرفك . قال: إني أخافه علئ نفسي . قال: هو أحلم من 
للج 


فرجع صفوان وقال لرسول الله يكل : إِنَ هذا يزعم أنك أمئتني . 

فآل حدق قالع الععلى بالخبار شتهرين» قال: أنث فيه اربعة اشتهر» فاقامء 
معه كافراً. وشهد معه حنيناً والطائف ثم أسلم وحَسُنَ اسلامه وتوفي بمكة عند خروج 
الناس إلى البصرة ليوم الجمل . 

ومنهم عبدالله بن سعد بِنْ أبي صرح من بني عامر بن لؤي » وكان قد أسلم وكتب 
الوحي إلى رسول الله بكِِ فكان إذا أملئ عليه «عزيز حكيم) يكتب «عليم حكيم» وأشباه 
دللفروام ارسوماك امريد إني أكتب أحرف محمد في قرانه حيث شئت. ودينكم خير 
من دينه» فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان. وكان أخاه من الرضاعة فغيبه 
عثمان حتى اطمأن الناس. ثم أحضره عند رسول الله يكل وطلب له الأمانء فصمتٌ 
000 لله يك طويلا ثم امنه فأسلم وعاد. فلما انصرف قال رسول الله يك لأصحابه : 
لقد صمت ليقتله أحدكم. » فقَالوا: هلا أومأت إلينا؟ فقال: ما كان للنبي أن يقتل 
. بالإشارة. إِنْ الأنبياء لا يكون لهم خائنة الآعين . 


وملهم عبدالله بن خطل وكان قد أسلم فأرسله رسول الله ل يل مصدقاً وبعدردل 
من الأنصار وغلام له روميّ قد أسلم فكان الرومي يخدمه ويصنع له الطعام فنسي يوماً أن 
يصنع له طعاماً فقتله وآرتدء وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله مَل فقتله سعيد بن 


حريث المخزومي أخو عمرو بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه . 

ومنهم الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي . وكان يؤذي رسول الله ككل 
بمكة. وينشد الهجاء فيه. فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه على بن أبي طالب 

ومنهم مقيس بن صبابة» وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي قتل أخاه هشاماً 
فعلم به نميلة بن عبدالله الكلبى فأتاه فضربه بالسيف حتى قتله . 

ومنهم عبدالله بن الزْبَعرى السهمي وكان يهجو رسول الله يل بمكة ويعظم القول 
فيه . فهرب يوم الفتح هو وهبيرة : بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
ا نجران» فأما هبيرة فأقام بها مشركا حتى هلك. وأما ايعو فرجع إلى رسول 
الله وَثئْةٍ واعتذر فقبل عذره فقال حين أسلم : 

يا رسول المليك إن لساني زاثق با 'فتقيف إذ اننا سووةة 

إذ أنازئ الشيطان فى من الخم. سن.وسضن ثال مثلة مقيبور 

امن اللحم والعظام بربي20 ثم نفسي الشهيد أنت النذير 

و وه ان 
فقال النبي 4 : أَوَحشِيَ؟ قال نعم . 

قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى وقال: غَيّبٌ وجهك عني . 

وهو أول من جَلِدَ في الخمر. وأول من لبس المعصفر المصقول في الشام . 

وهرب حوّيطب بن عبد العزى فرأه أبو ذر فى حائط فأخبر النبى عل بمكانه. 
فقال: أوليس قد أمنا الناس, إلا من قد أمرنا بقتله؟ فأخبره بذلك فجاء إلى النبى 


فأسلم. 


)١(‏ البور : الهالك 





قيل : انه دخل يوماً على مروان بن الحكم وهو على المدينة فقال له مروان:. :يا 
شيخ تأخر إسلامك . فقال : لقد هممت به غير مرة. فكان يصدني عنه أبوك . 

وأا التساء: تمتوى هرت ينف لتقو تزك ان ومن اللاكلة مر رتكلها لا ملت 
بحمزة» ولما كانت تؤذي رسول الله يل بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت 
وكسرثٌ كل صنم في بيتها وقالت: لقد كنا منكم في غرور, وأهدت إلى رسول الله 36 
جديين» واعتذرت من قلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فكثرت», فكانت تهب 
وتقول: هذا من بركة رسول الله كك فالحمد لله الذي هدانا للاسلام . 

ومنهن سارة. وهى مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهي 
التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة في قول بعضهم ؛ وكانت قَدِمَتَ علئ رسول 
الله يِه مسلمة فوصلها فعادت إلئ مكة مرتدة فأمر بقتلها فقتلها على بن أبي طالب . 

ومنهن قينتا عبدالله بن خطل وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله كَل فأمر بقتلهما 
فقتلت إحداهما واسمها قريبة('2 وفرت الأخرى وكرت وجاءت إلى رسول الله كلم ' 
فأسلمت وبقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب فأوطأها رجل فرسه خخطأ فماتت. وقيل : 
بقيت إلى خلافة عثمان فكسر رجل ضلعاً من أضلاعها خطأ فماتت فأغرمه عثمان ديتها . 


وقال : رلك إله إلا الله وحله . صدق وعذه. ونصر عبذه ؟ وهزم الأحزاب وحذه. 
ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سِدَانةٌ البيت وسقاية 
الحاج) . ظ ظ 
ثم قال : «يا معشر قريش ما ترود أني فاعل بكم»)؟ الوا اخبر أخ كريم 
بن لخ كريمء 1 قال : أذهبوا 97 الطُلّقّاء. 
والطلقاء» 
وطاف بالكعبة سبعاً. ودخلها وصلئ فيها ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها 


)١(‏ هذه موافقة لرواية ابن سيد الناس كما نقله صاحب تاريخ الخميس . وأن اسم الثانية التي اسلمت فرتنى 
اخرها الف مقصورة والذي في سيرة ابن هشام أن فرتنى هي التي قتلت وأن التي اسملت إسمها سارة . 





« 


تحت المفتوحة واخره سين مهملة (وصبابة) بضم الصاد المهملة وباءين موحدتين بينهما 
ألف . 

(خطم الجبل) روي بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. فأما بالمعجمة. فهو 
الأنف الخارج من الجبل. وأما بالحاء المهملة؛ فهو الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي 
منقطعاً. وقدروي حطم الخيل بالحاء المهملة . والخيل هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لمضيقها . 


كر غووة خالن: بن الوليد بني جذِيمة 
وفي 00 000 ل 0 
ا بح الإلي قله اا وله نيعقة مانا قزل على الخميضناء 576 
:مياه حدذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة, وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن 
:عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة ة عم خالد . كانا أقبلا تاجرين من 
اليمن فأحذت ما معهما وقتلتهما فلما نزل خالد ذلك الماء أخحذ بنو جذيمة السلاح. 
فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإِنْ الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر خالد بهم 
ثم أرسل علياً ومعه مال وأمره أن ينظر في أمرهم فودى لهم الدماء والأموال حتى 
اللي ايا ع ال ا ا 
أودم لم يود؟ قالوا 3 . قال ا أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله يي ففعل» | 
ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره. فقال هيت والسيية» وقيل : إن غعالذا اعتذن 
0 0 لدي أمرني لي وكاعون عر 
اي عسيري ا دي سو وام 
)١(‏ الذي في صحيح البخاري أن السبب في قتل خالد بني جذيمة أنه دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فذلك سبب قتلهم وذلك لأن كلمةصبأناوصمة عار يعيب الكافرون بها 
المسلمون فأثار حفيظة خالد فقتلهم . 


فمحيت, وكان على الكعبة ثلثمائة وستون صنماًء وكان بيده قضيب فكان يشير به إلى 
الأصنام وهو يقرأ لقُلُ جَاءَ الْحَنُ ورّهِقَّ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زّهُوقا<'2 فلا يشير إلى 
صنم منها إلا سقط لوجهه. وقيل: بل أمر بها وخذمت وكسرت . 

ثم جلس رسول الله يَكِْهْ للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب تحته. واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله يَكِةِ على الإسلام » فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرجال. 

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فأتاه منهن نساء من قريش» 
منهن أم هانىء بنت أبي طالب» وأم حبيبة بنت العاص بن أمية وكانت عند عمرو بن عبد 
وَدْ العامرى , وأروئى بنت أبى العيص عمة عتاب بن أسيد». وأختها عاتكة بنت أبى 
العيص ركاتك عند النظليين إلى وذاعة البهدى و واد ين عنانازق أنى الغان 
معنن بوكاتك عند نم حلت و ميدرود وفاد يلت ضف كادف عقك أن 
سفيان» ويسيرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام. وكانت عند عكرمة بن أبي جهل» وفاختة بنت الوليد بن المغيرة 
أخت خالد وكانت عند صفوان بن أمية بن خحلف؛ وريطة بنت الحجاج» وكانت عند 
عمرو بن العاص في غيرهن, وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن تؤخذ 
به وقال لهن : تبايعنني علئ أن لا تشركن بالله شيئاً قالت هند : إنك والله لتأخذ علينا ما 
لا تأخحذه على الرجال فسنؤتيكه . 

قال: ولا تسرقن . قالت: والله إِنَّ كنت لأصبت من مال أبي سفيان» الهنة والهنة . 
فقال أبو سفيان وكان حاضراً: أمّا ما مضئ فأنتٍ منه في جل . فقال رسول الله ككل : 
أهند؟ قالت : أنا هند فآعفٌ عما سلف عفا الله عنك . قال: ولا تزنين» قالت: هل تزني 
الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن, قالت : قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت 
وَهُم أعلم. فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتانٍ تفترينه بين أيديكن وأرجلكن . قالت : 
والله إن اتيان البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .قال: ولا تعصينني في 
معروف . قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول 


. 6١ الأسراء‎ )١( 


لله كله لعمر: بايعهنْ وآسْتغفْرَ لهن رسول الله كَل فبايعهن عمرء وكان رسول الله عه 
0 أمرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات محرم منه . 

ولما جاء وقت الظهر أمر رسول الله يك بلالا أن يؤدّنَ على ظهر الكعبة وقريش 
فوق الجبال» فمنهم من يطلب الأمان» ومنهم من قد أمن فلما أذّن وقال” أشهد أن 
محمدا رسول الله قالت جويرية بنت أبي جهل : لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق 
بلال فوق الكعبة . 5 

وقبل: إنها قالت: لقد رفع الله ذكر محمد وأما نحن فسنصلي ولكنا لا نحب من 
قتل الأحبة . وقال خالد بن أسد أخوعثمان بن أسد : لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم, 
وقال الحارث بن هشام: ليتني مت يبرو اليم . . وقال جماعة نحو هذا القول ثم 
أسلموا وحسن أسلامهم رضي الله عنهم . 

وأما الأسماء المشكلة .. (فحاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المهملتين والباء 
الموحدة و (بلتعة) بالماء الموحدة وبعد اللام تاء مثناة من فوقها. (وعيينة بن حصن) 

بضم العين المهملة وياءين مثناتين من تحت ثم نون تصغير عين. و (بديل بن ورقاء) 
بضم الباء الموحدة. (وعتاب) بالتاء فوقها نقطتان واخره باء موحدة, (واسِيد) بفتح 
الهمزة وكسر السين . وقول أم سلمة ابن عمك وابن عمتك فتعني بابن عمه أباسفيان بن 
الحارث بن عبد المظلب» وابن عمّته عبدالله بن أبي أمية وهو أخوها لأبيها وكانت أمه 
اكه بدك غيد المطلي بزتزلده فاق قن نكما قال فته قال يمك ول وين لك 
حَتى تَْقَى في السَّمَاءِ وَلَنْ نُومِنَ لرقيكَ حَتئ تنزل عَلَينَا كتاباًنفرَوه 20 . 

وقد غلط هنا بعض العلماء الكبار فقال معنى قول أم سلمة ابن عمتك: إن جدة 


لنبي أم عبدالله كانت مخزومية» وعبدالله بن أبي أمية مخزومي فعلى هذا يكون ابن 
خالته لا ابن عمته. والصواب ما ذكرناه . ظ 


(فحكن بن خالد) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم بالياء المثناة من تحت 
واخره شين معجمة و (مقيس بن صبابة) بكسر الميم وسكون القاف وبالباء المثناة من 


)1( الإإسراء اة . 


حك أصحلي فو لوك ل أ ع لق في سمل اما أرقت عد 
أحدهم ولا روحته. قال عبد الله بن أن حدرد الأسلميى: كنت يومئذ فى جند خالد 
فأثرنا فى أثر ظعن مصعدة يسوق بهن فتية» فقال: أدركوا أولئك. قال: فخرجنا في 
يقاتلنا ويقول : 
ارفعن أطراف الذيول وارتعن * مشي حييات كأن لم تفزعن * إن تمنع اليوم النساء تمنعن 
فقاتلناه طويلاً فقتلناه ومضينا حتى لحقنا الظعن. فخرج إلينا غلام كأنه الأول 
فجعل يقاتلنا ويقول : 
أقسم ماأن حاد(١)‏ ذو لجَبدة يروم بين ائلة ووهله9) 
يمرس (') شباكن الرجال وحذه بأصدق الغذاة منى نجلدله 


فقاتلناه حتى قتلناه. وأدركنا الظعن فأخذناهن فإذا فيهن غلام وضيء الوجه به 
صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا ما هو؟ 
قال: تدركون بي الظعن في أسفل الوادي ثم تقتلوني , قلنا: نفعل فعارضنا الظعن., فلما 
كان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته ‏ أسلمي حبيش علئ فقد العيش ‏ 
فأقلت الب سخارية بضاء حيثانة وقالف :وان فأسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء . 
قال : سلام عليك دهراً وإن بقيت عصراً قالت: وأنت ستلام ليك عشرا وكنقعا تترئ 
وقلانا وت )0 فال 


فقالت له: 


. الأسد‎  : الخادر‎ )١( 

1) الأثلة  :‏ الشجرة الملتفة . 

(؟) يفرس أي يقتل وأصله من فرس الفريسة إذا دق عنقها. 

(4) الذي في ابن جرير « فحييت عشرا وسبعا وترأ وثمانية تنزأ » . 


ونحن بكينا من فراقك مرة 
وانت فلم تبعد فنعم فتى الهوى 
فقال لها: 


أرأيتِك إن طالبتكم فوجدتكم 


فلا ذنب لى قد قلت إذ نحن جيرة 


"آلب :سوه قبل أن شط السو 


فإنى لآبه بالذي أ كه 


على نانات العشيرة تياغصرل 


وأخرى وواسيناك في العسر واليسر 
جميل العفاف والمودة في ستر 


بحلية أو الشتكم. بالشوانة د 
تكلف أدلاج السرى في الودائق 


أنفي جود فيل اخندى الفابائة 


ويناى لآير عالحيب الميتارق 
ولا , منظٍ مذ / عبت علي برائق 


فقدموه فضربوا عنقه . 

هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني وكان من جذيمة مع حبيشة بنت حبيش 
الكنانية» أنه خرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها وكان لها ابنة اسمها 
حبيشة بنت حبيشء فلما راها عبد الله هويها ووقعت في نفسه وأقامت أمه عند جارتها 
وعاد عبد الله إلى أهله ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومين فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان في 
الحيّ فآزداد بها عجباً وانصرفت أمه فمشى معها وهو يقول : 


وما أدري نسل إني لأدري أصوب القطر أحسن أم حبيش؟ 


ياج واندى. ين السرابيا: «فها إن عتعيدنا للضي عيين 
فسمعت أمه فتغافلت عنه . ثم إنه رأى ظَبْياً*» على زجرة ققال” 

تا ابا خسري غير كاذية .بومااسريةسؤورل:البدق بالكادي 

أتلك أحسن أم ظبي برابية؟ لا بل حبيشة في عيني وفي أرب 
فزجرته أمه. وقالت: ما أنت وهذا وأنا قد زوجتك ابنة عمك. فهي من أجمل 


تلك النساء؟ وأتت أمرأة عمير فأخبرتها الخبر» وقالت: ريني ابنتك له ففعلت وأدخلتها 


3 وهوالشعب الضيق قاموس‎ ١ الخوانق : جمع خانق‎ )١( 
.» (؟) في ابن جرير « بعدما قتل فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده‎ 


عله قاط رقع تقال انهه أنهما الآن احسية فقال: 
إذا غيبت عنى حبيشة مرة من الدهر لا أملك عزاءً ولا صبرا 
كأن النعفسا سد السعي تدده وقود الغضا والقلب مضطرم الجمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله فعلقته كما علقها وأكثر قول الشعر فيهاء فمن 
ذلك : 
حبيشة جدي ثم جدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي 
وهل أنامتلف بشوبك مرة؟ة بصحرء بين الألبتين(© إلى النحل 
فلما علم أهلها خبرهما حجبوها عنه فازداد غرامه را لاما 
أتاك فقولي له: نشدتك الله إن ينين فوالله ما على الأرض أبخ بغض إليّ منك. ونحن 
قريب نسمع ما تقولين فوعدته وجلسوا قريباً. حكن لزرض نيان سن طاضوا عست 
عيناها وآلتفت إلى جنب أهلها وهم جلوس» فعرف أنهم قريب وبلغه الحال فقال: 
فإق قلت ما الوا نقد دس عرق عق إنة لو من ا ولا صبعير 
ولم يك حيّ عن نواك بذلته فيسلبني عنك التجنب والهجر 
وماأنس للأشياء ولا أنس ومقهاا ونظرتها حتى يغيبني القبر 
وبعث النبي كَكةٍ أثر ذلك خالد بن الوليد» فكان منه ما تقدم ذكره . 


2 هذه السنة 00 9 ا 37 الليثية. 0 ات 


فاستعادذت منه. 00 فمارقها. 


وفيها هدم خالد : بن الوليد العَرّىئ ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان» وكات 
وسو ويا و ع بواديد ا عرو رو واوا 
أبااعر توق شدة لا كشرفى ددم ل خحالد اق 595 وشمري 
)١(‏ الآلبتين « تثنيه إلب بكسر وسكون » وهو شجر يشبه الاترج. . 
(؟)روي بالشين المعجمة ومعناه « لابقاء لها » . وروي «لا سوى » بالسين المهملة ومعناه لا حياة بعدها فلا 
يعيش لها خصم لأنها تهلكه . 


فلما انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعزي بعض غضباتك فخرجت امرأة 
سوداء(١)‏ حبشية ععريانة مولولة وكسر الصنم وهدم البيت ثم رجع إلى النبي كَل 
فأخبره فقال: تلك العزى لا تعبد أبداً . وفيها هدم عمرو بن العاص سواع ؛ وكان 
برماط2"7 لهذيل فلما كسر الصنم أسلم سادنه ولم يجد في خزانته شيئا . وفيها هدم 
سعد بن زيد الأشهلي مناة امغر كك وكان للأوس والخزرج . ظ 


3 2 3 


)١(‏ إني أشك في رواية امرأة سوداء فلعلها من زيادة الرواة (م). 

فم رهاط بضم الراء مرجع ضلى ارت اي ف جد زر لي رزو المدوة برك يقال[ اغران ارقن 
ينبع على ما قيل رهاط فيها كان سواع صنمه هذيل . ظ 

(*) المشلل : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر . 


له و جيه > وام واس فاه أله أو ف ألا وأ جو جا 16 يلاها يف ع هل ادهف جا 6 "ف 16 نوكه مدا هرق ف "إن تي ل لق اك فا يها كوفع ابل كذ ها "أن ولي فد ها ها السانهه جه © "تيور ؟ مح لق و هر ة “له-5 واي د هر يقد جاتو 6 ماو انع را ادع عر اذ اف بوق عفا و جا برا ترف 18 ار 6 لز واب باخ و 0 


ذكر غزوة هوازن بحنين 

وكانت في شوال» وسببها أنه لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكرء وكانوا مشفقين من أن 
يغزوهم رسول الله كَل بعد فتح مكة. وقالوا: لا مانع له من غزونا والرأي أن نغزوه قبل 
أنْ يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف؛ وذو 
الخمار سبيع بن الحارث. وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك ولم يحضرها من 
قيس عيلان» إلا نصرء ل 0 
ولا كلاب» وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن , برأيه ومعرفته 
بالحرب وكان شيخاً مجرباً ٠‏ فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى رسول الله وك حط مع 
الناس أموالهم وجاتعم اكلم در أوطاس جمع الناس وفيهم دريد بن الصمةء فقال 
دريد : بأي واد أ نتم؟ فقالوا عا رطا 35 قال : نِعُمّ مجال الخيل لا حَزّن("» ضرس. ولا 
سهل دّهس. ما لي أسمع رغاء البعير, ذتماف الحميرة وها الشاء © وكا الصف 
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . فقال : يا مالك إِنْ هذا يوم له ما 
بعده ما حملك على ما صنعت؟ قال : سفتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه 
وماله. قال: دريد راعي ضأن والله. هل يرد العنهزة شي غ2؟ ! إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه, وإن كانت عليك فْضِحْتَ فى أهلك ومالك . وقال: ما 
بات عسي ركلان؟ قالراة له يقهدها الذد نتوي لانن غات الجتو و1 زر 


عام 
)١(‏ اوطاس : واد في ديار هُوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي كه . 
(5) الحزن من الأرض ما غلظ . 
() يَعَارَ الشاة : صوتها . 
65 الجَدّ : الحظ , والحَد : منتهى الشىء . 


كان يوم علاء ورفعة لم نَعْبْ عنه كعب ولا كلاب ووددت أنكم فعلتم ما فعلا. 

ثم قال: يا مالك آرفع من معك إلى علياً بلادهم ثم ألق القوم علئ متون الخيل . 
فإن كانت تلك لك لَحْقَ بك منْ وراءك؛ وإِنْ كانت عليك كنت قد أحرزتٌ أهلك 
ومالك. قال مالك: والله لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر عِلْمُكء والله لتطيعنني يا 
معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون لدريد 
فيها ذكرى ورأي . فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 

ثم قال مالك : أيها الناس إذا رأ يتم القوم فآكسروا ون سيوفكم وشِدُوا عليهم 
شَدّة رجل واحد. وبعث مالك ب ليأتوه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالَهُم 
فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: ر أينا رجالا بيْضاً على خيل, بلق فوالله ما تماسكنا أن 
حَل بنا ما ترى. فلم ينهه ذلك عن وجهه ا ا 

ولما بلغ رسول الله كَل خبر هوازن أجمع المسير إليهم وبلخه 5 
أمية أدراعاً وسلاحاً ذأرسل إليه رسول الله يك وهو يومثذ مشرك أعرنا سلاحك نلق فيه 
غلونا هد اي ثعال [ل:صسترانة أعطيا بااسعس؟ نقان 1 عار د مفعمونة تدنها إلك: 
قال: ليس بهذا بأس . فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح . ثم سار النبي يَكِةِ ومعه 
القان من سبلي الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فكانوا اثني عشر ألفاً. فلما رأئ 
سرك اله 5 كار مر معة كان : لَنْ نعلَبَ اليوم من قلة » وذلك قوله تعالى # ويوم 

ُنيْنٍ إذ أجبتكم كتْرنكُم قلّم تُعْنِ عَنْكُم شَيْئاً 2004, وقيل : إنما قالها رجل من بكر. 

واستعمل رسول الله يك علئ من بمكة عتاب بن أسيد . قال جابر : فلما استقبلنا 
وادي حنين المعدونا في واد أجوف حطوط إنما ننحدر فيه آنحداراً فى عماية الصبح . 
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادى فكمنوا لنا فى شعابه ا دن ان قد أجمعوا وتهيؤوًا 
واعلتوا: له قرالك :ما واعنا ونع يلون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحدٌ على أحد. وانحاز رسول الله يك ذات اليمين» ثم 
قال: « أيها الناس هلموا إلىّ أنا رسول الله : أنا محمد بن عبد الله » قاله ثلاثاً.. 

ثم احتملت الإبل بعضها بعضاً إلا إنه قد بقى مع النبي كل نفرٌ من المهاجرين 


)١(‏ التوبة : ه 


والأنصار وأهل بيته. منهم أبو بكرء وعمرء وعلىء والعباس. وابنه الفضل. 
سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث. وأيمن بن أم أيمن» وأسامة بن زيد قال: 
وكان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء أمام الناس فإذا أدرك رجلا طعنه 
وإذا فاته الناس رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه فحمل عليه علىّ فقتله . 


ولما انهزم الناس تكلم رجالٌ من أهل مكة بما في أنفسهم من الضعَنء فقال أبو 
سميان بن حرب. : لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. والأزلام معه في كنانته ال ل 
الحنبلي وهو أخو صفوان بن أمية لأمه وكان صفوان , ون أمنة بولك مور 5 : الآن بَطلَ 
السحر. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك فوالله لأن يريّي رجل من قريش أحبٌ 
إلنّ من أن يربني رجل من هوازن «اوتالوقيية ابن طتمات «االبوم اذرلاتارى د محملاب 
وكان أبوه قتل بأحد . قال ٠:‏ فأدرت به لأقتله شيءٌ حتفني تؤاد تادالق 
عل أنه لع مي وكان العباس مع النبي ككِةِ اخذاً بلجام بغلته دُلْدُّل وهو عليها. 
الأنصاريا لب ا ا ا فكان الرجل يريد أن يثنى 
بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحه ثم ينزل عنه ويؤم الصوت. فاجتمع علئ رسول الله كَلَِةِ مائة 
رجل فاستقبل بهم القوم وقاتلهم. فلما رأى النبي يَكِةِ شدة القتال قال : 

التحيى ل كتين آثاءايه: تبك السيعنت 


الآن حمي الوطيس ». وهو أول من قالهاء واقتتل الناس قتالاً شديداً» وقال 
النبي كد لبغلته دلدل: « البدي دلدل » فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة من 
تراب فرمئ به في وجوههم فكانت الهزيمة فما رجع الناس إلآ والأسارئ في الجبّال 
عند رسول الله بلِ . وقيل : بل أقبل شيءٌ أسود من السماء مثل البجاد('» حتى سقط بين 
القوم فإذا نمل أسود مبثوث فكانت الهزيمة؛ ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبني 
مالك سبعون رجلا فأما الأحلاف من ثقيف فلم يُقتل منهم غير رجلين لأنهم آنهزموا 
سريعاء وقصد بعض المشركين الطائف, ومعهم مالك بن عوف وآتّبعت خيل رسول الله 
كه المشركين فقتلهم فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي دريد , بن الصمة ولم يعرفه لآنه كان 


)١١‏ البجاد 1 هو الكتشاء: وكان في الأصول . نجار ‏ ولا معنى له 3 وصححناه من النهاية وكتب السير وغيرها 
(ع)). 


في شجار”' لكبره وأناخ بعيره فإذا هوشيخ كبير فقال له دريد : ماذا تريد؟ قال: أقتلك 

قال : ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاًء فقال د 
وا ا ا ل ال 
أقتل الزجال وإذا أت تيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد , بن الصمة فربٌ يوم قفتت هزه 
نساءكء فقتله. فلما أخبر أمه قالت : والله لقد أعتقّ أمهات لك ثلاثاً واستلب أبو 

طلحة الأنصاري يوم حنين عشرين رجلا وحده وقتلهم فقال رسول الله 6ه : «مَنْ قتل 
قتيلا فله سلبه)507) . وقتل أبوقتادة الأنصاري قتيلا وأ جهضه”" القتال عن أخخذ سلبه فأخذه 
غيره فلما قال رسول الله كك ذلك قام أ بو قتادة فقال قتلت قتزاة واخد غير صلب 
ل هوعندي فارضه مني يا رسول الله فقال أبوبكر: لا والله لا 

تعمد إلى أسدٍ من أَسّدٍ الله يقاتل عن الله تقاسمه فرد عليه السلب . 


كان البعظى ليت غلا قصرانى افقدن نيكبنا رج من الأنض ان يكلب قكان شرك 
إذ كشف العبد فرآه أغرل فصرخ بأعلى صوتهيا معشر العرب إن ثقيفاً لا تختتن فقال له 
المغيرة بن شعبة : لا تقل هذا إنما هو غلام نصراني وأراه قتلئ ثقيف مختتنين» ومَرٌ 
رسول الله يَكْةِ في الطريق بآمرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ قللهل: خالد بن الوليد. فقال 
الل يي أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله كَكِمَ ينهاك أن تقل امراة أووليدا أو 
عسيفا ‏ والعسيف : الأجير 


وكان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إلء بي 
أبي موسى فرمى أبو عامر بسهم قيل: رماه سلمة بن دريد بن الصمة. وقتل أبو موسى 
سلمة هذا بعمه أ, بي عامر وانهزم المشركون بأرظاسس وقكن المدلهوة 000 
فساقوا في السبي الشيماء ابنة اد فقالت لهم : والله أخحت 
عاشك من ال ضاعة فلم وصدكوهااسنة حتئ أتوا بها النبي كله فقالت له: | نى أختك . 
م سس ووو ال 


وي 1 
(6) أخرجه أ حمد 7”75/0 ,2 والطبراتق قي 0 
وقد روي بلفظ : : (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ) أخرجه البخاري 111/4 145/6 . ومسله 
الجهاذ رقم 4١‏ مكرر . ظ 
() أجهضه : غلبه ونحاه . 


لها رداءه وأجلسها عليه وخيرهاء فقال: إن أحيت :تعلق مكرمة شحعية وإن حيية أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك#قالت :بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل وأمر رسول الله ككل 
بالسبايا والأموال فجمِعَت إلى الجعرانة وجعل عليها بُديل بن ورقاء الخزاعي واستشهد 
العزى وغيرهما. ظ 


لما قدم المنهزمون من ثقيف ومن آنضم إليهم من غيرهم إلى الطائف أغلقوا 
عليهم أبواب مدينتهم واستحصروا(١»‏ وجمعوا ما يحتاجون إليه. فسار إليهم النبيّ كَل 
فلما كان ببحرة الرّغا ابتنى بها مسجداً فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف, وقتل بها 
رجلاً من بني ليث قصاصاً كان قد قتل رجلا من هذيل فأمر بقتله. وهو أول دم أقيد به 
في الاسام ؛ وسار إلى ثقيف فحصرهم بالطائف نَيْفَا وعشرين يوما ونصب عليهم 
كينا أشار به سلمان الفارسي وقاتلهم تالا شديداً حتى كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت وَبَابَة2"2 عملوها ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة «جرجراي اجتي وريات كن بالطانتت 
الب شار رجالا للترربيا إن ابلط اناي تياد ولطنت بازك الى ورك 1 
نفرٌ من رقيق أهل الطائف فأعتقهم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث عبد الحارث بن كلّدة 
وإنما قيل له: أبو بكرة ببكرة نزل فيها وغيره» فلما أسلم أهل الطائف تكلمت سادات 
أوائك العبيد في أنَْ يَردّهم رسول الله يل إلى الرقٌّ فقال: لا أفعل أولئك عتقاء الله . 


[ ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية -وهي امرأة عثمان بن مظعون ‏ قالت: يا رسول 
الله أعطني إِنْ فتح الله عليك الطائف حليّ بادية بنت غيلان أو حليّ الفارعة بنت عقيل 
وكانتا من أكثر نساء ثقيف حلياء فقال لها رسول الله كك : أرأيت إن كان لم يؤذن لي في 
تقرقت :را خويلة؟ ترسع تكرت :ذلك لمر بق الخطاب فدعل عليه ضفر وقان :نا 





. استحصروا : اظهر الحصر‎ )١( 
. الدبابة : آلة كانت تتخذ في الحرب وهدم الحصون‎ ))7(: 


يارسول الله؟ قال : بلئ فأذن بالرحيل, فأذن عمر فيهم بالرحيل. وقيل : إن رسول الله عَكِل 
استشار نوفل بن معاوية الديلي في المقام عليهم فقال: يا رسول الله ثعلب في جخحر إن 
أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فأذن بالرحيل. فلما رجع الناس قال رجل : يا 
رسول الله آدع على ثقيف . قال : يي . فلما رأت ثقيف الناس قد 
رحلوا عنهم نادى سعيد بن عبيد الثقفي ألا إن الحيّ مقيم اي ب الي 
والله فجدة كزاماء«فقال رحل من المسلمين : الك اليا عينة أنمدحه بالامتتاع م 
رسول الله يَكْةِ؟ قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها تلد لي رجلا فإِنْ ثقيفاً قوم فتكي 

واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلاًء منهم عبد اللهبن أبي أمية المخزومي , وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلب, وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد 
وفاة رسول الله وق والسائب بن الحارث بن عديّ وغيرهم, وأخذت بادية بنت غيلان 
التي قال فيها هيت المحنث لعبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله عليكم الطائف فسل 
رسول الله يك أن ينفلك بادية بنت غيلان فأنها هيفاء شموع نجلاء إن تكلويت دك 
وإنْ قامت تثنت» ونا تستيش رفوك ان ال ف تقبل بأربع وتذْبرٌ بشمان7') بئغر 
كالأقحوان بين رجليها كالقعب المكفا. فقال النبي كه : لقد علمت الصفة! ومنعه من 
الدخول إلى نسائه . 


ن ن بن 


ذكر قسمة غنائم حني: 
لما رحل رسول الله كَقِنَةِ من الطائف سار حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس 
وأتته وفود هوازن بالجعرانه(') وقد اسلموا فقالوا: يأ رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقدل 
أصابنا ما لم يخف عليك فامئن علينا مَنَّ الله عليك, وقام زهير أبوصٌرد من بني سعد بن 
بكر وهم الذين أرضعوا رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر(”© عماتك 


. يريد عكنات بطنها لسمنها‎ )١( 
. (؟) منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب‎ 
. (؟) جمع حظيرة وهي شبه الزرب الذي يصنع للابل والغنم ليكفها‎ 


وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلتك ولوأنا ارضعنا الحارث بن أبي شمر الغساني أو 
النعمان بن المنذر لرجونا عطفه وأنت خخير المكفولين» ثم قال : 

آمنن علينا رسول الله في كرّم فإنك المرهءٌ نرجوه ونَدَجِحر 

آمنن علئ نسوةٍ قد عاقهاقدر ممزق شملهافي دهرها غير 

في أبيسات 27 فخيرهم رسول الله ف بين أبنائهم ونساتهم وبين أسوالهم : 
فآختاروا أبناءهم ونساءهم فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا 
صليت الناس القولوا ا و يو يي 
في أ بنائنا وتسائنا فسأعطيكم واسَأل فيكم . فلما صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به فقال 
رسول الله يكِهِ : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . وقال النياحرون والانضانة ا 
كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس : ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال 
عيينة بن حصن : ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مِردّاس: ما كان لي ولسليم 
فلا. فقالت بنوسليم : ما كان لنا فهو لرسول الله . فقال: وَسُنْتَمُوني "2. فقال رسول الله 
ككل : من تَمَسَّكُ بحقه من السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا 
على الناس أبناءهم ونساءهم . وسأل رسول الله يك عن مالك بن عوف فقيل: إنه 
بالطائف فقال : أخبروه إِنْ أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعير فأخبر 
مالك بذلك فخرج من الطائف سِرَّاً ولحق برسول الله يلكِ فأسلم وحسن اسلامه. 
واستعمله رسول الله يكةِ على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف 
قأعطاه أهله وماله ومائة بعيرء وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثمالة؛ وفهم. وسلمة 
ثقيفاً. لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم . 
ولما فرغ رسول الله يَكِْْ من رد سبايا هوازن ركب واتبعه الناس يقولون :يا رسول 

الله أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجأوه” إلى شجرة فآختطفت رداءه فقال : 
« ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لوكان لي عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا انا ولا كذاباً»: ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: «ليس لي من 


. تمامها في الروض الأنف‎ )١( 
. أي : ضعفتموني‎ )5( 
٠ ) في الأصول : القوه  ونحن صححناه من ابن جرير ( م‎ )0( 


فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الحمين رخو سوردو عليكم . » فأدوا الخياط والمخيطى فإِن 
-- يكون على ار ونارا وشتارا 0 القيامة . 0 ( ّ أعطى 
معاوية. 28 بن جا 1 والعلاء بن جارية الثقفى , معد 00 
أمية. وسهيل بن عمرو؛ وحويطب بن عبد العزى. وعيينة بن حصن., والأقرع بن 
حابس ء ومالك بن عوف النصري كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون المائة رجالا 
منهم مخرمة بن نوفل الزهري, وعمير بن وهب بن عمروء وسعيد بن يربوع. وأعطى 


كانت نوجانا كاواتيحهها 
وايقاظي القوم أن يرقدوا 
فأصبح نهبىي وهب العبَي 
وفيد كنت فى الجربه :ذا تكو 

أفائل) المطيضنا 
وما كيان تتخصية ولاخصابن 


بكري علئ المهر في الأجرع 
إذا مجع الناس لم أهجع 
008 بين عديسيية والأقرع 


| يموقان مرادس7) في المجمع 


وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يررفع 
فأعطاه حتى رَضِيَ » وقال رجل من الصحابة : يا رسول الله أعطيت عييئة والأقرع 
وتركت جعيل بن سراقة؟ فقال رسول الله كه : والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض رجالاً كلهم مثل عيينة والأقرع. ولكني تألفتهما ووكلت جعيلإ إلى إسلامه . 
وقيل: إن ذا الخويصرة التميمي في هذه القسمة قال لرسول الله يليه : إنك لم تعدل 
اليوم . فقال رسول الله كَلنْةِ : ٠‏ ومن يعدل إذا لم أعدل »؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا 
نقتله؟ فقال: دعوه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج 
السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوجد شيء. ثم في القدح فلا 
)١(‏ عبيد بالة لتصغير كزبير اسم فرسه . 
(؟) جمع أفيل . وهي : صغار الابل . 
(9) بدون صرف لضرورة الشعر وهي من الشواهد ( م ) . 
(4) هوما يوجد في كرش ذي الكرش . 


بوجد سس م 


وقيل إن هذا القولإنما كان في مال بعث به عليىّ من اليمن إلى رسول الله َكل 
فقسمه بين جماعة منهم عيينة. والأقرع وزيد الخيل. قال أبو سعيد الخدري : لما 
أعطى رسول الله امي من تلك الغنائم في قريشء. وقبائل العرب ولم يعط 
الأنصار شيئا وجدوا في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقي رسول الله كَل قومهء فأخبر 
سعد بن عبادة رسول الله بَكِكِ بذلك فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا 
من قومي كال : فاتجمع قومت لي في هذه الخظيرة . فجمعهم فأتاهم رسول الله َكل 
فقال : ما حديث بلغني عنكم ! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وفقراء فأغناكم الله بي؟ 
وأعداء فألف اللَّهُ بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلئ والله يا رسول الله ولله ورسوله المن 
والفضل . فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجريك؟ فقال: والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم : أتيتنا مُكَذَّباً فصدقناك. ومخذولاً فنَصَرْنَاكء وطريداً فآويناك» وعائااً<) 
فواسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة("" من الدنيا تألفت بها قوماً 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ! أفلا ترضون أنْ يذهب الناسٌ بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم ؟ والذي نفسي بيده لولا الهيخرة لكنت امراءاً من الأنصارء 
ولو سلك الثادن اشعنا سلكت الأتضار كنعنا لكت ل الأنصار. اللهم أرحم 
الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاء ثم انصرف رسول الله يل وتفرقوا . 

ثم اعتمر رسول الله يِه من الجعرانة وعاد إلى المدينة واستخلف علئ مكة 
عتاب بن أسِيد وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران. وحج 
عتاب بن أسيد بالناس وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج. ار 
الله كََِهِ إإلى المدينة في ذي القعدة أوذي الحجة . 


وفيها بعث رسول الله يئيِ عمرو بن العاص إلى جيف وعياذ0" ابني الجلندى من 


. العائل : هو الفقير‎ )١( 

(1) اللعاعة: نبت ناعم في أول ما ينبت يريد قليل البقاء. ظ 

(9) أختلف في اسم أنحيه . قفي الاصابة: في جيفر قال : اسمه عبيد وأثبت اسمه عبادا وعدا وعياذاً وعقد 
لكل واد من الثلقة عتوانا ...وف الاستيعاب :يدل غياذا + عبت وفن ابد الغانة عبد ايضا . 


تطنة الزن اي يو ويم ديه لبي دربي لد ف ممم امد ع د ب كه دبةاشسسينينة لعي 188 
الأزد بعمان مصدقاً 2 فأخذ الصدقة من أغنيائهم ورّدّها علئ فقرائهم وأخذ الجزية من 
المجوس الذين بها وهم كانوا 3 البلد وكان العرب حولهاء وقيل: سنة سبع . 
ا 7 5 ير 7 استعادت منه ففارقها. 

وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبي مَكِْةٌ في ذي الحجة فدفعه إلى أم بردة222 بنت 
العتدز الأنصارية فكانت ترصعه وزوجها البراء بن تخ اسن الأنصاري. وكانت قابلتها 
سلمى مولاة رسول الله يكْةِ فأرسلت أبا رافع الى الى ضر ابراحيع لوجي 
اه وغار نساء النبي يكِهِ وعظم عليهن حين رزقت مارية منه ولدا . 


وفيها بعث رسول الله يَكهِ كعب بنعمير إلى ذات اطلاح من الشام إلى نفر من 
قضاعة يدعوهم إلى الاسلام ومعه خمسة عشر رجلاء فوصل إليهم فدعاهم ١‏ 
الإسلام فلم يجيبوه. وكان رئيس قضاعة رجلا يقال له: سدوس فقتلوا المسلمين ونجا 

وفيها بعث أيضاً عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم 
وسبى منهم نساءًء وكان علئ عائشة عتق رقبة من بني اسماعيل» فقال لها رسول الله 
ل : هذا سبي ؛ بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنسانا فتعتقيه . 


()ذكرالمؤاف في اس 50 قال : المشهور أن التي أرضعته أم سيف ولعلهما كانتا جميعاً 


لم د خلت سنة تسع 
ذكر إسلام كعب بن زهير 


قيل: خرج كعب بن زهير بن أبي سلمى , أو أبو سَلمى ربيعة المزني ومعه أخوه 
بجير حتى أتيا أبرق العزاف فقال له بجير: أثبت في غنمنا حتى اتى هذا الرجل يعني 
رسول الله كك فأسمع منه ا بجير 0 رسول ام وبلغ 
ذلك كعبما فقال: 1 
ألا ابلقتاعتى مسرا رسالة “فيل للك قيما قلت ويحلف؟ هن كاه 
سقاك بها المأمور2»'7 كأساروية فأنهلك المأمور منها وعلكا 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أيٌّ شيءٍ ويب غيرك دلكا 
على اق لني تلفي أميا ولا اننا غليعه ولع تندرك عليه االكنا 
فإِن أنت لم تفعل فلنست بأسففا ولا قائل أماعثرت لعالكا 
فلما بلغ رسول الله يج قوله غضب وأهدر دمه. فكتب بذلك بجير إلى أخيه بعد 
عود رسول الله يَكِْةْ من الطائف. وقال: النجاء النجاء وما أدري إن تتفلت ثم كتب إليه2"2 إذا 
أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الاسلام بما كان قبله. فأسلم كعب 
وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله يلي مع أصحابه. قال كعب: فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت. وقلت: الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك . 
قال: من أنت؟فقلت :كعب بن زُهَير. قال: الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: 
كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التى أولها. ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة. فقال كعب: 
مااه كل :فلكي ذا رسوك الله نما قلق . ْ 


. ) بالراء رواية المؤلف , ودوي بالنون وأثبتهما. ابن هشام في سيرته (م‎ )١( 
. ١51١ : ١58/5 أرسل اليه قصيدة ميمية رواها ابن هشام . انظر ابن هشام‎ )5( 


7 6 ا أينق بكم كاسن روية قناز نهلك المأمون منها وعلكا 
فقال رسول الله يَكِةِ : مأمون والله . فتجهمته الأنصار وأغلظت له. ولانت له قريش 
وأيت إسلامه فأنشده فصيلته الو أولها: 
يتاك سعاد فقلبي اليوم منتميول 
فلما انتهئ إلى قوله : 
ونال اكد ايب كتحيتا: اميله 
فكلت: حخلوا سبلن لا سالك 


متيم عنده () لم يفد مكبول 


د ألهييك إني عنك مشغول 


كخل ابن أنقى :ون الت سسلامفه 
ثم قال : 


في د فتية من قريش قال قائلهم 
[الندوا تشمطا وال ساس بول كن 


مطو ركه نينا امليوا تر 
عنحك: اللقماء ولا فيا معازيل 


فنظر رسول الله يكْهِ إلى قريش فأومأ إليهم أن أسمعوا حتى قال : 
شرن منى المممان: | !بغر ممعي عيبرت إذاعرهالبيوة اناسل 
لا يقع الطعن ألا في نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل 
3 عي التي كانت عليه فأنكرت قريش قوله وقالوا: لم 
تهم ولم يقبلوا ذلك منه وعظم علئ الأنصار هجوه ه فشكوه فقال 


ات لوي ة فلا يزل في مقذب كا اد 
الناظرون ايد محمرهة كالجمر غير كليلة الأبصصار 


() الرواية المعروفة لدى شراح القصيدة وعند ارباب السيرة ( اثرها ) بدل عندها . 
(5) مقنب : هو الجماعة من الخيل . 


يتظهرون يرونه نسكا لهم بدماء من قتلوا('» من الكفار 

في أبيات. فكساه النبى كلِ بردة كانت عليه» فلما كان زمن معاوية أرسل إلى 
كعب أن بِعْنًا بردة رسول الله يك فقال: ما كنت لأوثر بثوس رسول الله أحداء فلما مات 
كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم. وهي البردة التي عند الخلفاء 
الآن. وقيل: إنما أمر رسول الله كَكةٍ بقتله وقطع لسانه لأنه كان تشبب بأم هانىء بنت أبي 
طالب . ض 000 

انسل ) بضم السين والامالة» و( المأمور ) بالراء. قال بعض العلماء : 
أنما كره رسول الله ككةِ ذلك لأن العرب كانت تقول لكل من يتكلم بالشيء من تلقاء 
نفسه مأمور بالراء يريدون أن الذي يقول تأمره به الجن وإذكان رسول الله يَكلِةِ مأمورا من 
الله تعالى ولكنه كرهه لعادتهم فلما قال: المأمون بالنون: رضى به لأنه مأمون على 
الوحي . و( بجير) بالباء الموحدة المضمومة وبالجيم . 


. رواية ابن هشام ( علقوا ) بدل ( قتلوا ) وهي المشهورة‎ )١( 


ذكر غزوة تبوك 

لما عاد رسول الله كِةِ أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 

عٍِ 6 ع كن 
رجحب .2 ام امر الناس بالتجهز لغزو الروم وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر 
وقوة العدؤء وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة وَرَّىْ بغيرهاء وكان سيبها أن النبى يله بلغه أن 
هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على فصله فتجهز هو 
والمسلمون وساروا إلى الروم. وكان الحر شديدا والبلاد مجدبة والناس في عسرة. 
وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في ثمارهم فتجهزوا على كَرُوٍ فكان ذلك 
الجيش يسمى جيش العسرة فقال رسول الله يه للجد بن قيس وكان من رؤساء 
المنافقين بعل اويا جه العم ل د بنى الأصفر؟ فقال: والله لقد عرف قومى حبى 
للشياء واغضى آنل أصبر على 520007 فإن رأيت أن تأذن لي ولا تفتني . 
فقال رسول الله كل قد أذنت لك. فأنزل الله تعالى : © وَمِْهُم من يقول : ائذَّنْ لي ولا 
و ع 0 0 عور في الجهاد وَشَّ 
ا ً 27 الآبة. 

ثم إن النبي كَل تجهز وأمر بالنفقة في سبيل الله وأنة نفق أهل الغنى وأنفق 

جميع ما بقى عنده من ماله. سو عب نواد واه 
كانت ثلاثمائة بعير وألف دينار» ثم إِنْ رجالا من المسلمين أتوا النبيّ له وهم البكاؤن 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهمء وكانوا أهل حاجة فاستحملوه فقال: لا أجد ما 


4 : التوبة‎ )١( 
١ + (5)التوية‎ 


ا ا سب رين ري لا ار بر 
ذكانا يطتيائة مع رول اله 196/ يعارل ررق ار ب سرون ال 
يك فلم يعذرهم الله. وكان عدة من | لمسلمين تخلفوا من غير شك. منهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع. وهلال بن أميةع وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق لا يتهمون في 
اسلامهم . 
0 

الوا و يع عرو ايو ا ا 
وي ما خَلفه إلا استثقالاً له ا 
أخذ سلاحه ولحق برسول الله يل فأخبره ما قال المنافقون. فقال: كذبوا وإنما خلفتك 
لما ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة 

فسار رسول الله يَلٍ ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً فجاء يوماً إلى أهله. وكانت له 
اقوأناة وق :رقيت كا اقراة'منهما عريشها :ورت لداماء وضحدت طفانا لما رالقال: 
يكون رسول الله يِه في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد والطعام 
المهيء والمرأة الحسناء في ماله مقيم! ما هذا بالنصف. والله ما أحل عريشا منهما 

0 يا 
ل ون ال لو 0 


وكان رسول الله يك حين مر بالحجر وهو بطريقه وهو منزل ثمود قال لأصحابه : 
ولاتشربوام: هذا الماء شيا شيئا ولا تتوضأوا منه» وما كان من ععجين فالقوه ه وآعلفوه الإبل 
ولا تأكلوا منه شيئاًء ولا يخرج الليلة أحد ظ دٌ إلا مع صاحب له ». ففعل ذلك الناس ولم 
يخرج أحد إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فأصابه جنون». وأما الذي 
طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طيىء فأخبر بذلك رسول الله يككٍ فقال: ألم أنهكم 
أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي , وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طيىء إلى رسول الله بعد عوده إلى المدينة . وأصبح الناس بالحجر ولا 


سلة 8 ا 0 0 200000 ١اه١‏ 


ماء معهم فشكوا ذلك إلى النبي كَل فدعا الله فأرسل سحابة فأمطرت حتىئ روي 
الناس واحتملوا حاجتهم من الهاءم وكان بعض المنافقين يسير مع رسول الله عَقِةِ. 
فلا نخاء المطر قال له بعض المسلمين : هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة . 

. وضلت ناقة رسول الله يكليِ في الطريق فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو 
عقي !"2 بدري : إن رجلا قال: إن محمداً يخبركم الخبر من السماء وهولا يدري أين 
ناقته؟ وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله عزّ وجل وقد دلني الله عليهاء وهي في الوادي 
في شِعْبٍ كذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فأنوه . بها. فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبّرهم بما قال رسول الله يل عن الناقة تَحَجَباً مما رأى. وكان زيد بن لصيب”© 
القينقاعي منافقا وهو فى رحل عسارة قد قال : ذه المقالة. فأخبر عمارة 00 
قالها فقام عمارة يطأ عنقه وهويقول: في رحلي داهية ولا أدري آخرج عني يا عدو الله 
من رحلي ولا تصحبني . فزعم بعض الناس هذا تاب بعد ذلك وحسن إسلامه. 
وفيل الو يؤل هما حس ملك 

ووقف بأبي ذر جمله فتخلّف عليه فقيل : يا رسول الله نخلّف أبوذر فقال: « ذروه 
فإن يك فيه خير فَسَيلحقه الله بكم)فكان يقولها لكل من تخلف عنه. فوقف أبوذر على 
جمله. فلما أبطأ عليه أخذ رَحْلَه عنه وحمله على ظَهْرِه ه وتبع النبي يله ماشياًء فنظر 
الناس فقالوا : يا رسول الله هذ! لح بهد لسري رس . فقال رسول الله عه : كن 
أبا ذر. فلما تأمله الناس قالوا: هو أبو ذر. فقال رسول الله يل : يرحم الله أبا ذر 
يمشي ولاه ويموت: وتخده. وينعت ع عصابة من المؤمنين. فلما 
نفئ عثمان أبا ذر إلئ الربذة فأصابه بها اجله ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه 
فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه علئ الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان 
بهم على دفنه ففعلا ذلك» فاجتاز بهما عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته أمرأة أبي ذر بموته فبكئ ابن مسعود وقال: صدق رسول الله وه «نمشي 
وحدك. وتموت وحدك . وتبعث وحدك). ثم واروه. 


وانتهى رسول الله َل إلى تبوك فأتى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على 


. أي من أهل العقبة‎ )١( 
. في الأصل : لصيت وهو غلط وصوابه بالباء الموحدة نص عليه في الإصابة‎ )١( 


الجزية وكتب له كتاباً فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار» ثم زاد فيها الخلفاء من بني أمية. 
فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة وصالح أهل أذرح ١١‏ على مائة 
دينار في كل رجبء وصالح أهل جرباء “على الجزية ؛ وصالح أهل مَقناا© على ربع 
ثمارهم . 
الجندل وكان نصرانياً من كندة فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد بن 
الوليد حتى إذا كان من حصنه علئ منظر العين وأكيدر على - داره فباتت البقرة 
فمن يترك هذا؟ قال : اطول ازوركي ايه رع ار 0000 
يطلب البقر فتلقتهم خيل رسول الله يي وأخذته وقتلوا اام تي ا وأخحذ خالد من أكيدر 
قباء ديباج محوص بالذهب فأرسله إلى رسول الله كه قبل قدومه فجعل المسلمون 
الجنة احسن مهن مش أن ارش رم ات 
على الجزية وَخَلّى سبيله فرجع إلى قريته . 

زأقاء رسول الله مَكيْهْ بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
والعرب المنتصرة فعاد إلى المدينة. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل لا يروي إلا 
الراكب والراكبين بواد يقال له: وادي المشقق فقال رسول الله َك : « من سبقنا فلا 
يستقين منه شيئا حتى نأتيه » فسبقه نفر من المنافقين فآستقوا ما فيه. فلما جاء رسول الله 
كو أخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا عليهم. “كه ترك :سول 205401 إليه لوصتع يده تنه 
وجعل يصب إليها يسيرا من الماء فذعا فيه ونضحه في الوشل فآنخرق الماء جريا شديدا 
فشرب الناس واستقوا . وسار رسول الله يِ حتى قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار 
فأرسل مالك , بن الدخشم فحرفه وهدمهء وانزل الله فيه ©وَالَذِينَ يدوا متجد ا خرارا 


)غ0 أدرّح » اسم بلد في اطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي بلقاء وعمان . 

(1) الجرباء : موضع من اعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراء من ناحية الحجاز. 
(9) مقنا : قرية قرب أيلة . 

(4) في الأصول سعد بن عباد وهو غلط والصواب سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري وغيره . 


0 00121 


5 وتقريقا ب ين المومنين 0 0١‏ الآأيات» وكان الذين بنوه أثني عشر رجلا وكان قل 

وقدم رسول الله عَلَئِي وكان قل : تخلف عنه رهط من المنافقين فأتوه يحلفون له 
ويعتذرون فصفح علهم رسول الله يله ولم يعذرهم الله ورسوله. وتخلف أولئك النفر 
ا مالك 0 ادبن ا 00 
يوحي رديه 


(يامين النضري ) بالنون والضاد المعجمة. و( عبد الله بن مغفل ) بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحة؛ و( زيد بن لصيت ) باللام المضمومة والصاد المهملة 
واتضيزة قاع مقناأة 0 فركينا 4 و( خذام بن خالد ) بالخاء المكسورة والذال 
المعجمتين » و( 0 بالهمزة المضمومة والكاف المفتوحة والدال المهملة 
المكسورة واخرة راء مهملة . 


)١(‏ التوبة : ؛ 
(5) التوبة : ١‏ 
() تقدم ص 7١17‏ ضبطه عن ابن حجر بالباء الموحدة . ولعل ما في الإصابة - خطأ وما هنا الصحيح (م ) . 


ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله كَل 

وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفي علئ الني يليه مسلماء وقيل: بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف وسآله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله كله « إنهم 
تاتلر و فقال: آنا حت إليهم من أبكارهم » ورجا أن يوافقوه لمنزلته فيهم. فلما 
رجع م إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل له ؛ عربتي دنك لقال قرافم 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها إليّ ليس في إلا ما في الشهداء الذين قَتلُوا. مع رسول الله 
فأدفنوني معهم. فلما مات دفئوه معهم. وقال: رسول الله مَل فيه « إن مَثْلّه في قومه 
كمثل صاحب يس في قومه ). ظ 

3 2 23 
ذكر قدوم وفد ثقيف 

وفي هذه السنة في رمضان قَدِم وفد ثقيف علئ رسول الله يك وسبب ذلك أنهم 
ائتمروا بينهم ورأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات 
عليهم وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف النصري. فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا 
إنسان إلا أخذى فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير. 
والحكم بن عمرو بن وهب». وشرحبيل بن غيلاد وهؤلاء من الأحلاف. وأرسلوا من 
بني مالك عثمان بن أبي العاص. وأوس بن عوف, ونمير بن خرشة فخرجوا حتئ قدموا 
علئ رسول الله يك فأنزلهم في قبة في المسجد . فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي 
بينهم» وبين بين النبي يك ؛ وكان رسول الله عَلكنَةِ يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد وكانوا لا 
يأكلون طعاماً حتى يأكل خالد منه حتئ أسلموا . 


وكان فيما سألوا رسول الله كَكْةِ أن يَدَعَ الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين 
فأبئ عليهم وكان قصدهم بذلك أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم» فنزلوا إلى 
شهر(') فلم يجبهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: « لا خير في دين لا صلاة فيه» . 
فأجابوا وأسلمواء وأمر عليهم رسول الله يكم عثمان بن أبي العاص. وكان أصغرهم لما 
رأئ من حرصه على الاسلام والتفقه في الدين» ثم رجعوا إلى بلادهم . وأرسل رسول 
الله يكم معهم المغيرة بن شعبة. وأبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية فخرجا مع القوم 
حتئ قَدِمًا الطائف, فتقدم المغيرة فهدمهاء وقام قومه من بني شعيب دونه خوفا أن يُرْمَىئ 
بسهمء وخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليهاء وأخذ حليها ومالها وكان أبو مليح بن 
عروة بن مسعود. وقارب بن الأسبوة ين «ستعوة قدما عل :روسل الله كه لما قبل عروة 
والأسود فأمرهما رسول الله كله أن يقضي منه دين عروة والأسود ابني مسعود ففعلا. 
وكان الأسود مات كافراً فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله يلِ أن يقضي دين أبيه. 


فمّال : إنه كافر . فال : : يصل مسلم ذا قرابته د يعني أنه أسلم فيصل أباه وإن كان مشركا . 


بن ين 2 


. ) في سيرة ابن هشام ( فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبئ عليهم حتى سألوا شهراً واحداً‎ )١( 


ذكر غزوة طيىء واسلام عدي , بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أرسل النبي مَلةِ علي بن أبي طالب في سرية 
إلى ديار طيىء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس فسار إليهم وأغار عليهم فغنم وسبى وكسر 
الصنم. وكان متقلدا سيفين», يقال: لاحدهما مخدذم. وللآخر رسوب فأخذهما علي 
وحملهما إلى رسول الله يك وكان الحارث بن أبي شمر أهدى السيفين للصنم فعلقا 
عليه . وأسويينعا للحاتته الطائى وحملت إلى رسول الله كَكِْةٍ بالمدينة فأطلقها. وأما إسلام ‏ 
عديّ بن حاتم فقال عديّ : جاءت خيل رسول الله كَلِِ فأخذوا أختي وناسا فأتوا بهم 
رسول الله بَكيةٍ فقالت أنختى : يا رسول الله هلك الوالد. وغالب الوافد فامنن على من الله 
عليك : فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال: الذي فر من الله 300 فم 
عليها وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب قال: سليه حملاناًء فسألته فأمر لها 
م قال عدي : وكنت ملك طبىء اخذ منهم المرباع وأنا 

نيّ فلما قدمثْ خيلٌ رسول الله يل هربتٌ إلى الشام من الاسلام وقلت : أكون عند 
7 9 فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهلي 
ذونيا» هه قالت لى أرى أن تلحق بمحمد سريعاً فإنّ كان نبيا كان للسابق فضله. وإنّ 
كان ملكاً كنت في عِزّ وأنت أنت. قال: فقدمتٌ علئ رسول الله يكةِ فسلمت عليه وعَرّفته 
نفسي فآنطلق إلى بيتي فلقيّته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها 
فقلت: ما هذا بملك. ثم دخلتٌ بيته فأجلسني على وسادة وجلس على الأرض» فقلت 
في نفسي : ما هذا ملك. فقال لي : يا عدي إنك تأخذ المرباع7'؟2 وهو لا يحل في 
يل ولعلك إنما يمنعك من الاسلام ما ترئ من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضن 


. المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية‎ )١( 


معط ا ل ل ل ل ا م امس ا م د 18610 


العال فتيم سحن لا .رحد من راعذ .وواش لتسمعن بالمراةتسين من القنادسة لق 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله » ووالله لتسمعن بالقصور البيض من بابل 
وقد فْتِحَتٌ . قال: فأسلمت فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت؛ ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله. ووالله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد 


ذكر قدوم الوفود على رسول الله له 
ما افتتح رسول الله يك مكة وأسلمت ثقيف وفرغ من تبوك ضَرْبْتْ إليه وفوة 
العرب مِنْ كَل وَجْهِء وإنما كانت العرب تنتظر بإسلامها قريشاً إذ كانوا إمام الناس» 
وأهل الحرمء وصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام» لا تنكر العرب ذلك؛ 
وكاعة فزين هى للقن العسيك الحخر ارسيو ل القت كله وقلاقس فليا لس ب 
وأَسْلَمَتْ قريش عرفت العرب أنها لا طاقة لها بحرب رسول الله يي ولا عداوته فدنخلوا 
في الدين أفواجاً كما قال الله تعالى : « إذا جَاءَ نضْرٌ الله والفتح. ذرابت الاس باخلوث 

في دِيْن الله أفواجاً فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرُه إنّه كان تَوَاباً 20# , 


وقدمت 0 في هذه السنة : 


فأنزل الله تعالى : 9١‏ يون ليك أن أشتخرال لا توا عن تلضف > ) الآية. 
وفيها قدم وفد بلى في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي . 
وفيها قدم وفد الزاريين وهم عشرة نفر. 
وفيها قدم على رسول الله يَدْةِ وفد بني تميم مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 

الأقرع بن حايس. والزبرقان بن بدرء وعمرو بن الآهتم. وقيس بن عأصم .2 


والحتات(© ومعتمر بن زيد في وفد عظيم ومعهم عيينة بن حصن الفزاري فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله ب مِنْ وراء حجراته أن آخرج إلينا يا محمد . فاذئ ذلك رسول 


. سورة النصر‎ )١١ 

(؟) الحجرات : ١77‏ . 

(59) بالحاء المهملة ابن يزيد . وفي الأصول بالخاء المعجمة » وهو غلط صححناه من أسد .الغابة والقاموس 
وسيرة ابن هشام ( م ) . 


الله عَِنهِ , 0 ؛ فقالوا: جئنا نفاخرّكء فأذن لشاعرنا وخطيبنا . فأذن لهم. د 
عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنْ. وهو أهله الذي جعلنا ملوكاً. 
ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف». وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عدداً 
وأيسرهم عدة فمن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا. فقال رسول الله كلِ لثابت بن قيس : 
أجب الرجل . فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي له السموات والأرض خلقه. قضى 
فيهن أمره. ووسع كرسيه علمه. ولم يكن شيءٌ قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن 
جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسباً. وأصدقهم حديثاً. وأفضلهم 
حسباً. فأنزل عليه كتابه. وائتمنه على خلقه. فكان خِيْرّة الله تعالى من العالمين» ثم 
دعا الناس إلى الإيمان فامن به المهاجرون من قومه وذوى رجمه. أكرم الناس 0 
وأحبين الناس :وعوفا + وغيو: الى قعل 3 كان أول"التشلق امقجابة لين وعاة 
نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. ٠‏ نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع 
ماله ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله بها ؤكان قتله علينا يسيرا والسلام عليكم, 
فقالوا: يا رسول الله أئذن لشاف نا فأذن لهى ؛ فقام الزبرقان بن بدر فقال : 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وكم فشيدر نيا من الأحياء كلهم 
فمن يفاحرنافى ذاك يعرفئنا 


عند النهاب وفضل العرب يتبع 


من الشواء إذا لم يؤنس القزع() 
من كل أرض هوي(" ثم تصطنع 
ألا استقادوا وكان الرأس يقَتَطمٌ 


فيرجع القول والأخبار تستمسع 


قال : وكان حتييا نتن تاب عانقا قدعاة رسول الل عله لحي قافر » قال 


حساك : فلما سمعت قوله قلت على نحوه : 
)١(‏ جمع قزعة : وهو سحاب رقيق يكون في الخريف . 

(5) أي. سراعا . 

)'٠(‏ الكومة العظيمة السنام من الإبل والعبط هو من مات شاباً صحيحاً. 


سئة 4 


إن الذوائب27 من فهرٍ وإخوتهم 
فوم إذا حاربوا ضروا عذوهم 
يرصى بها كل من كانت سريرته 
يان ولق مرييين 
إن كان في الناس سَبَاقونَ بعدهم 
لآ يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سابقوا الناسٌ يوماً فاز سبقهم 


إذا نصبنا لحي لم ندب لهم 
كأنهم في الوغئ والمسوت مكتنع 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
تقوى الإله وكل البر يصطنع 
إن الخلائق فآعلم شرها البدع 
فكل سَبّقٍ لأدنى سبقهم تَبَع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا أهل مجدٍ بالندى متعوا9) 
لا يطمعون ولا يزرى بهم طمَم 
ا ل 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
| بحلية في أرساغها فلع0*) 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
إناجد الناس جد القول أ و عاذ 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إِنَّ هذا الرجل لمؤتى له0» خطيبهم 
أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء وأصواتهم أحلئ من أصواتنا. 
ثم أسلموا وأجازهم رسول الله َك فأحسن جوائزهم . 
| وفيهم أنزل الله تعالى « إِنَ الِْذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَّ وَرَاهِ الحجرَاتٍ أَكْقَرْم ا 
ييعقلون 294 الآيات . 
(الحتات) بالحاء المهملة وتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوق. 


1 الذوائب الأعالى وأراد به هنا السادة . 

(؟) هي الغريزة والطبيعة . 

(5) مكتنع اي : دان قريب . والحلية اسم موضع تنسب إليه الأسود . والأرساغ جمع رسغ وهو موضع مربط 
القيد . 

(5) أي: ضحكوا ومزحوا . 

. أي : لموفق له‎ 5١ 

.  : الحجرات‎ )/( 


و (غَيّينة) بضم العين المهملة وياةين كل واحدة منهما مثناة من تحت ونون . 

وفيها قدم علئ رسول الله يك كتب ملوكِ حميّر مَقِرِين بالإسلام مع رسولهم 
الحارث بن عبد كلال» والنعمان فيل ذي رغيرة فؤهمداك فأرسل إليه زرعةه دويزن 
الشدين م لرهاوي إسلامهم؛ وكتب إليهم رسول لله و يأمرهم بما عليهم في 

”2 الله يَكهِ فنزلوا على المقداد بن عمرو. وكانوا 
ثلاثة عشر رجلا . ظ 

وفيها قدم وفد بني البكاء . 

وفيها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلاء فيهم خارجة بن حصن . 

وها قم وقللعلة بن متقا. [ 

لياع و ا يسمام بن تعابة ؛ ار 0 
220006 وس سياه ٠‏ فكان أول ما تكلم به أن قال: كت 
الللات والعزى. فقالوا: : اتق البرص» والجذام. والجنون . 

فقال: ويحكم إننينا لأ يران ولا تفعاتوإن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه 
كتاباً وقد استنقذكم به مما كنتم فيه . ٠‏ 

وأظهر اسلامه. فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك لا امرأة مشركة؛ فما 

ذكر حج ابي بكر رضي الله عنه 

وفيها حج أبو بكر بالناس ومعه عشرولن د لرسول الله 0 ل 
بدنات وكان في ثلاثمائة رجل . فلما كان بذي الحَُيْفَة أرسل رسول الله يل في أثّره عليا 
وأمره بقراءة سورهة ة براءة على المشركية: فأدركه بالعرج . وأحذها منة ) فعاد أبو بكر 
وقال : فوووا سبي 


فسار أبو بكر أميراً على الموسم فأقام الناس الحج وحججت العرب الكفار على 
عادتهم في الجاهلية ؛ وعليّ يؤذث سراءة. فنادى يوم الأضعى : لا يحجن بعل العام 
مشرك, ولا يطوفنّ بالبيت عُرِيَانَء ومن كان بينه وبين رسول الله يَكلِهِ عهد فأجله إلى 
ملته فالوا: انحن راهن عهدك وغهد ابن عماك إل من الطين والصرب, ا 
المشركون فلام بعضهم بعضاًء وقالوا : ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا. 

وفي نه" البينة. درفت لقند قاك ود رسو اله كد نيا اله مان 
الصدقات . 

وفيها فى شعبان توفيت أم كلثوم بنت بنت النبي 45 وهي زوج عثمان بن عفان 
وغسلتها' امبماء :ندته عميسس : وضفية نت عيك: العسطلسةةه وقيل: غسلتها نسوة من 
. الأنصار. منهن أم عطية. وصلى عليها رسول الله يك ونزل في حفرتها أبو طلحة . 

واقيه] ناض تعنذا شه أ" حو سلو راس المنافقين وكنان اعذاى سعرصة فى 
شوال» ومكث عشرين ليلة» فلما توفى جاء ابنه عبدالله إلى النبي يَةِ فسأله قميصه 
فأعطاه واوا يو اي او ا اودوع نويه 
اس الس ا ود مسي ع دس يد 
َف لهم سين قن ب آله هم14) ولوعلمت أذ لوزدت على السبعين 
غفر لهم لزدت. و الي ل 0 للا 

فأنزل الله تعالى وز نض غك اجو م عات ندا ولا تَقَم عَلَى قَبْرهِه0) 
الآية. 
عليه رسول الله وه . 


م٠‎ : التوبة‎ )١( 
6 : (؟) التوبة‎ 


ذكر الأحداث في سئة عشر 
ذكر وَفد نجران مع العاقب والسيد 

وفيها أرسل رسول الله يَكةِ خالد بن الوليدإلى بني الحارث بن كعب بنجران فى 
شهر ربيع الأخخر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاً فإن أجابوا أقام فيهم 5-5 
قرائع: لمجلا بوإن لم يقعارا فإتلهم شرع إلدية اودضاهم إلى الامبتلام انايو 
وأسلموا فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله بك يُعُلِمه إسلامهم. وعاد خالد ومعه وفدهم, 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي. الغصة. ويزيد بن عبد المدان وغيرهما 
فقدموا على رسول الله يَكلِةِ م عادوا عنه في بقية شوال أو في ذي الحجة. وأرسل إليهم 
عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم وكتب معه كتاباً» وتوفي رسول 
الله يي وعمرو بن حزم على نجران . ظ 

وأما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله كك 
وأرادوا مباهلته ”7 فخرج رسول الله يك ومعه علي , وفاطمة والحسن, والحسين» 

فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه 
وصالحوه علئ ألفي حلة. ثمن كل حلة أربعون درهماً . وعلى أن يضيفوا رسل رسول 
الله يَكيدِ وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أنْ لا يفتنوا عن دينهم ولا يعشرواء وشرط 
عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. 

ليا يعدن أبوبكر عاملهم بذلك. كلما انعخلت عور انك أغل الكتاب عن 
العيعان ويدار ان تيدان كريد يحقيهم إلى القاءيا ويضيهم إلى مده 
ام ار وأمؤالهم. وقيل: إنهم كانوا قد كثروا فلخيو اقيق الفا 


(5) في ده 000 لنبي 55 فانظرها هناك . 


نتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا. وكان عمر بن الخطاب قد خافهم 
على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا كذلك إلى 
خلافة عثمان . 

فلما ولي علي أتوه وقالوا: ننشدك الله خطك بيمينك فقال: إن عمر كان رشيد 
الأمر وأنا قرم ااه وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتى حلة؛ وكان صاحب النجرانية 
بالكوفة يبعث إلى مَنْ بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل. فلم ولي 
معاوية. ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم 
منهم. وكانوا قد قلوا وأروه كتاب عثمان فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة . 

فلما ولي الحجاج العراق» وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أتهم 
الدهاقين بموالاته واتهمهم معهم فردهم إلى ألف وثلاثمائة ا وأخذهم بحلل 
وت افلم وي عر بن عبد ار شكوا إليه فناءهم ونقصهم وإِلْحَاح العرب عليهم 
بالغارة وظلم الحجاج تأمر يهنم تحضوا فوجدوا على العشر من عدتهم الأول , فقال: 
أرى هذا الصلح جزية وليس علئ أرضهم شيء, وجزية المسلم والميت ساقطة فألزمهم 
مائتى حلة, فلما تولى يوسف بن عمر الثقفي ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج. 
فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الريحان ونثروا 
عليه فأعجبه ذلك من فعلهم ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن 
كعب فكلمه فيهم عبدالله بن الحارث فردهم إلى مائة حلة, فلما ولي الرشيد شكوا إليه 
العمال فأمر أن يعفوا من العمال وأن يكون مؤداهم بيت المال. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوال وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني . وفيها 
قدم وفد غسان في رمضان. ووفد عامر في شهر رمضان أيضا . وفيها قدم وفد الأزد 
رأسهم صُرّد بن عبدالله في بضعة عشر رجلا فأسلم وأمّره رسول الله يك على من أسلم 
ِنْ قومه. وأمره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين فسار إلى مدينة جرش وفيها 
قبائل من اليمن فيهم خثعم فحاصرهم قريباً من شهر فآمتنعوا منه فرجع حتى كان بجبل 
يقال له: كشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف<(22 عليهم 


(١)أي‏ ٍ مال عليهم . 


فقاتلهم قتالاً شديداً. وقد كان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يَكةِ وهو 
بالمدينة ينظران حاله فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ 
فقالا: ببلادنا جبل يقال له: كشر. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قالا: فما 
له.يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فقال لهما: أبو بكر أو عثمان : 
ويحكما انه ينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله فآسألاه أن يدعو الله أ ن يرفع عنهم 
ففعلاء فقال: اللهم أرفع عنهم . فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
ابو لني اند كان وخرج وفذٌ جرش إلى رسول 
وفيها قدم 1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1[11آآظ2 
لملوك كندة ومعاندا لهم. .وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة ظفرت فيها 
همدان وأكثروا القتلى في مراد. وكان يقال لذلك اليوم: يوم الرزم2 وكان رئيس 
همدان الأجدع بن مالك والد مسروق. وفى ذلك يقول فروة: 
فإن نغلب فغلابون قدما| وإن نهزم فشيسر فإ ميقا 
كذاك الدهر دولته سجحال كبر افبروفنة 000 وحينا 
إذا انقلبت به كرات دهر فألفى للألى غبطوا طحينا 
ومن يغبط بريب الدهر منهم2002 يجد ريب الزمان له خؤنا 
فأفنى 5 سروات قوميى0) كسا | أؤ: نبي القترون الأولينا 
ولما توجه فروة إلى رسول الله يك مفارقً لقومه قال : 


تارايت عارك جره اعسرضت . كلاحل خان 1ج عرق ئها" 





نه الحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر . 
(0) أي : أشرافهم . ظ ظ 
(6) النسا عرق مستبطن الفخذ » ومد للضرورة الشعرية : 


يممت راحلتي وم سيدا أرجو فضائلها(١)‏ وحسن كين 9 
فلما انتهى إلى رسول الله يجِ قال له: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم 
الرزم؟ 
فقّال: اسراباتن «ارضييم يري اريت أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال 
رسول الله علد : إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلآ خيرا. 
فاستعمله رسول الله صل على مراد. ورزبيد. ومذحج كلها وبعث معه خالد بن 
سعيدك بن العاص فكان على الصدقات». وكان معه في بلاده إل أن توفي رسول 
الله عه . 
وفيها أرسل فروة بن عمرو الجذامي ثم النفاثي رسولا إلى رسول الله يَكٍ بإسلامه 
وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب. وكان منزله 
معان في أرض الشام , فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أسروه فحبسوه فقال في 
طترقت مابفى وهم تكتكان. ..والووم ين ليان الفسروانة 
ضعبك الشيال وقحاءة فنا فتنك زافق وشعمت أن أغفي وقد أبكاني 
فلما اجتمعت الروم لصلبه علئ ماءٍ لهم يقال له «عفرى» بفلسطين قال : 
ألا هل أتى سلمى بأنْ خليلها2 على ماءِ عفرى فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يلقح الفحل أمها مشذبة أطرافه9؟» بالمساجل 
وهذا من أبيات المعانى . فلما قدموه ليصلبوه قال : 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 


. وروي فواضلها اى : الراحلة‎ )١( 

(1) يعني : الجود والعطية . 

() القروان جمع قرو وهو حوض الماء . 
(8) اق أناموا نوما حفيفا : 


ثم ضربواأ عنقه وصلبوه . 

وفيها قدم وفد بيد على رسول الله يد مع عمرو بن معد يكرب». وكان رسول 
الله يَكِْةٌ قد استعمل على زبيد ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلما 
عاد عمرو من عند رسول الله يك أقام في قومه بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما 
توفي رسول الله كن ارتد عمرو. ‏ 


وفيها قدم وفد عبد القيس على رسول له يل وفي الجارود بن عمروء. وكان 
ضر اليا فأسلم وأسلم من معه. وكان الجارود حسن الإسلام صُلْباً على دينه حتى 
هلك. وكان نهى قومه عن الردة بعد موت النبي كَكةِ لما ارتدوا مع الغرورء وهو 
المنذر بن النعمان, وقد كان رسول الله يك بعث العلاء بن لعلو قبل الفتح إلى 
المنذر بن ساوئ العبديّ فأسلم وحسن إسلامه. ثم هلك بعد وفاة رسول الله يك وقبل 
ردة أهل البحرين والعلاء أمير لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب وكان منزله في دار ابنة الحارث 
امرأة من الأنصار واجتمع مسيلمة برسول الله يَكٍِ ئم عاد إلى اليمامة وتنبأ وتكذب لهم 
وادعى أنه نه شريك رسول الله في النبوة . فاتبعه بلو حنيفة . 

وفيها قدم وقد كندة مع الأشعث بن قيس وكانوا ستين راكباً فقال الأشعث : نحن 
بنواكل المرّار وأنت ابن أكل المرار. 

فقال النبيّ مَك : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا('© ولا ننتفي من أبينا2؟" . 

وفيها قدم وفد محارب. وفيها قدم وفد الرّهاويين. وهم بطن من مذحج. 
و(رهاء) بفتح الراء قاله عبد الغنى بن سعيد. وفيها قدم وفد عبس . وفيها قدم وفد 
صدف وافوا رسول الله كْةْ في حجة الوداع . وفيها قدم وفد خولان وكانوا عشرة . وفيها 
قدم وفد بني عامر بن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس وجبار بن سُلمى - 
بضم السين وبالإمالة - بن مالك بن جعفرء. وكان هؤلاء الشلاثبة رؤوس القوم 
)١(‏ أي : لانتتبعهافي نسبها بل نتبع الأباء . 


(1) أخرجه ابن ماجة رقم 7» أحمد 7١١/50‏ وابن عساكر ١47/١‏ » الطبراني في الكبير 
ا ١‏ والبخاري في التاريخ الصغير ٠ ١١/١‏ الخطيب في تاريخ بغداد ١78/1/‏ . 


لضفه 4 اللمتممي واكتشماة مسد مسقت نتن موا موه واه لوفو دواو جوو واي موجاحاة 4294 . ف ا ال ١153#‏ 


وشياطينهم » وكان عامر يريد الغدر برسول الله يِيهِ فقال له قومه: إن الناس قد أسلموا 
فأسلم. فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى”'©2. ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإني شاغله 
غذلك فاهله بالسيفيه فم خلفهة, فلما قدموا جعل يكلم النبي َه ويقول له : يا محمد 
الى فيقول اين يله : لا والله حتى تؤمن بالله وحده ‏ قالها ثلاثا - يشغله ليفتك به 
أربد فلم يفعل أربد شيئاً فقال عامر للنبي َك و الؤدااتيا اعلراك شيل حمر | وسار 

فلما ولي قال رسول الله يل : اللهم آكفني عامراً. فلما خرجوا قال عامر لأربد : 
لم لا قتلته؟ قال: كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسيف؟ 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم . فلما كانوا ب ببعض الطريق أرسل الله على عامر بن 
الطفيل الطاعون في عنقه فقتله وإنه لفي بيت امرأة سلولية2» فمات وجعل يقول: يا بني 
عامر أغدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية . 

وأرسل الششضرة آرية ضاعقة افانعرتقي وكات ارين كنب أخها ينبن :ريع 
لأمه . 
ام 0 , فيه كل ما فيه9©©. 

ثم سماه زيد الخير وأقطع له فيّد”'؟ وأرضين معها؛ فلما رجع أصابته الحمئ 

وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يكِْهِ يذكر أنه شريكه في النبوة وأرسل 
الكتاب مع رسولين فسألهما رسول الله كلِهِ عنه فصدقاه فقال لهما: لولا أن الرسل لا . 
تقل لقتلتكما . 
)١(‏ الذي في ابن جرير قال لقومه والله لقد كنت أليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا اتبع عقب هذا الفتى 
(5) أي : هن بي سلول . 


(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 75/57 . 
(؟)فيد : بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة . 


| وكات تعاب ميل : «من مسيلمة رسول الله | 0000006 ] 


د شرت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قو 
يعتدون). 


لي يه الله : «بسم الله ا ا و0 الله إلى 
دوع كنتوالد امه ليرج 

وقيل : إن دعوى مسيلمة وغيره النبوة الا و حي ردم ومرح إلى مانت 
0 الا ا ااا ات ومسيلمة باليمامة. لد 

ذكر إرسال علي إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله كَلِةِ علياً إلى اليمن وقد كان أرسل قبله خخالد بن 

الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فأرسل علياً وأمره أن يعقل خالداً ومَنْ شاء 
بامحدس 7 ادي سا لاا اي به 

ثلاثاً . ظ | ظ 

ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام. وكتب بذلك إلى رسول الله كل فسجد شكرا 
لله تعالى. 000 ظ 
ذكر بعث رسول الله يَكِةِ أمراءه علئ الصدقات ‏ 

وفيها بعث رسول الله يله أمراءه وعماله على الصدقات» فبعث فبعث المهاجرين أبى 
أمية بن المغيرة لين صنعاء ء فخرج عليه العنسي وهو يهنا 0 
الأنصاري7<١)‏ إلى حضرموت على صدقاتهم . وبعث عدي بن 9 الطائي على 





000 56 
تنهن: العقنة ودرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَقخَ واستعمله رسول الله يَةِ على 
حضرموت . ظ ظ 


ا ا ل الي خم و م 11051 


صدقات طيىء وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة. وجعل 
الزبرقان بن بدرء وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم. وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم وجزيتهم ويعود. ففعل وعاد ولقي رسول الله عن بمكة في حجة الودا 5 
واستخلف على الجيش الذي معه رجلاً من أصحابه وسبقهم إلى النبي يك فلقيه بمكة 

فعمد الرجل إلى الجيش فكساهم كل رجل خلة من البز الذي كان مع عليّ» فلما دنا 
الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الخلل فنزعها عنهم فشكاه ه الجيش إلى رسول 
الله بك فقام النبي يكل خطيباً فقال: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله وفي سبيل الله . 


> توفي أول ايام معاوية . 
اسد الغابة ٠‏ /“ل/الا : 4لا . 


مود ايت ظ 

خرج رسول الله يَةِ إلى الحج لخمس ليال. بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس 
إلا الحج. » فلما كان بسرف أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي, وكان رسول 
الله يكلم قد ساق الهدي وناس معه. وكان علي بن أبي طالب قد لقيه مُحْرِماً فقال له 
النبي يكل : حل كما حل أصحابك فقال: إني قد أهللت بما أهل به رسول الله فبقي على 
إحرامه . 
بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف لكثرة الناس». فقال بعد حمد الله : 

«أيها الناس : آسمعوا قولى فلعلى لا ألقاكم بعدعامي هذا بهذا الموقف أبدا . أيها 
الناس إن دماءكم بس عليكم حرام كَحُرّمَة يومكم هذاء وكل ربا موضوع «لكم 

ا كان في الجاهلية موضوع . لقنس اليم يناي المي 
عبد المطلب - وكان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هذيل - ,انها الناسى إن التنيطان 
قد يئس أن يعبدَ بأرضكم هذه أبداً ولكنه رَضِيَ أن يطاعَ فيما سوئ ذلك مما تحقرون من 
الا و فاخدروة على 0 أيها الناس «إنمًا النسيء زيادة هو في الكفْرِ يُضل به 
الْذَينْ كفرًوا ار عاما روه 0 واوا واكم الله لحرن رم 
الله 9 ويحرهوانها أحل الله . 





. 79/4 : البقرة‎ )١( 
التوبة : ,ا‎ )5( 


ب ل وف 4 0 املجد 745 ومو هجاوو موه للد ا ينوي لك ا ل 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا ععشر شهراً في كتاب الله . 
انها الاين اندوجو ار التبد كوي ١‏ 
وهى خطبة طويلة . 
وقال حين وقف بعرفة: (هذا الموقف - للجبل الذى هو عليه . وكل عرفة 
موقف»). وقال بالمزدلفة : «هذا الموقف. وكل مزدلفة موقف)»). ولما نحر بمنى قال : 
«هذا المنحر وكل من منحر) . 

فقضى رسول الله يَكِْةِ الحج. وكانت حجة الوداع وحجة البلاغ . وذلك أن رسول 
الله كل لم يحج بعدها. وأرى الناس مناسكهم وعلّمهم حجهم . 


ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه 

وكان آخر غزوة غزاها رسول الله وَكِةْ بنفسه غزوة تبوك. وجميع غزواته لسع 
عشرة غزوة. قال الواقدي : هكذا يرويه أهل العراق عن زيد , بن أرقم وهو خطأ لأن زيدا 
زا مؤقة مغ عبدالله بن رواحة وهو رديفه علئ رحله ولم يخز مع الني كل غير ثلاث 
غزوات أو أربع . 

وقبل:: غزا:رسول اله كاسنا وعشرين غروةء وكين #سيعا وعشورين ب فمرن قال 
مها وعترين جع :ظرروة شير :واد القرّئ واحدة لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من 
اأموها إلى مكل واكته مضى فته إلى وزاذى الوق يوق فو نوها جد خزواله بيدا 
وعشرين جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة. 

وأول غزوة غزاها ودّانء وهي الأبواء. ثم بواط بناحية رضوئى. ثم العشيرة» ثم 
بدر الأولئ لطلب كرز بن جابرء ثم بدر التي قتل فيها قريشاء ثم غزوة بني سليمء ثم 
غزوة السويق. ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمرٌء ثم غزوة بحران بالحجاز, ثم غزوة 
أحد؛ ثم غزوة حمراء الأسد. ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع . ثم غزوة بدر 
الآخرّة, ثم غزوة دَوْمَة الجَنْدَل ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني قريظة. ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل, ؛ ثم غزوة ذي قردء ثم غزوة بني بنى المصطلق. ثم غزوة الحديبية ثم غزوة 
خيبر» ثم عمرة القضاء. ثم غزوة فتح مكة. ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. ثم غزوة 
بولكة. 

قاتل منها في تسع غزوات بدرء وأحدء والخندق. وقريظة. والمصطلق. 
وخيبر» والفتح ‏ وحنين» والطائف . 

واختلف في عدد سراياه فقيل : كانت خمساً وثلاثين ما بين سرية وبَّعْثء, وقيل : 


وفي هذه السنة قدم جرير بن عبدالله البجلي 27 في رمضان مسلماً فبعثه إلى ذي 
الخلصة فهدمهاء وكان من حجر أبيض بتبالة وهو صنم بجبلة. وحتعم. وأزد السراة, . 
فلما أتى رسول الله يَكةِ خبر هدمه سجد شكراً لله تعالى . 

وفيها أسلم باذان باليمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله كله . 

دكر عدد حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 

قال جابر: حج النبي مله حجتين. حجة قبل أن يهاجر. وحجة بعدما هاجر معها 
عمرة('2. 

وقال عمر: اعتمر رسول الله كَلةِ نلاث عمر. وقالت عائشة أربع عمر؛ وروي مثل 
دللتدغر :ابن عسر.. 

ذكر صفة النبي ذَِةِ وأسمائه وخاتم النبوة 

0 اسيم 0 ؛ صخم 

12010 00005 


وكان أدعج العينين» سبط الشعر. سهل الخدين. ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة. 


قال أبو عبيدة وغيره : * شئن الكفين والقدمين : , يعني أنهما إلى الغلظ أ قرب . وقوله 


. جرير بن عبدالله بن جابر . وهو الشليل بن مالك الأنصاري البجلي‎ )١( 
اسلم جرير قبل وفاة النبي كلل بأربعين يوما وكان حسن الصورة وهو الذي قال فيه عمر . جرير يوسف هذه‎ 
. 04 وقيل‎ 0١ الأمة وهو الذي قال فيه النبي كَل ادا أتاكم كريم قوم فأكرموه . ت‎ 
, اسد الغابة + / ##م7, ع#م‎ 
في ابن جرير أن النبي كَل حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر واخرى بعد الهجرة معها عمرة. وفي.‎ )5( 
تهذيب الأسماء للنووي قال ؛ ثبت في الصحيحين أن التي اعتمر اربع عمر بعد الهجرة ولم يحج | إلا حجة‎ 
. الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشر‎ 


كن ين كف ل حت ال وهي بضعة ناشزة حوها شمر 00 
والحاشر. ودبي الرحمة : ودبي التوية» و: ودبي 5 والعاقب» م لذي بسحو 
الله به الكفر) . ظ ظ 

و(الحاشر): الذي: يُحَشْر الناس على قدمه. و (العاقب): آخر الأنبياء . 

وأما شعره وشييه » فقال أبس : لج ريه الله بالكييةة: وقيل كان في مُقدّم لحيته 
عشرون شعرة بيضاء ولم يخضب. قال جابر بن سَمْرَة: وكان في مفرق رأسه شعرات 
ا عبوا اسبون كي يوطيودة 00 
15 ل مار 


لي 


5 لدي ع ذكب اع لذي اماع سرع عليه السيف ]10 


طالب : دكنا إذا ا فتن البأس قينا برسول الله يَكدِةِ فكان أقربنا إلى 00 
وكفى بهذا شجاعة أنْ مثل علي الذي هوهو في شجاعته يقول: هذاء وقد تقدم 
في غزواته ما يستدل به على تمكنه من الشجاعة وأنه لم يقاربه فيها أحد 
ذكر عدد أزواج النبي يك وسراريه وأولاده 
قال ابن الكلبي : إن النبي يكل تزوج خمس عشرة امرأة. ودخل بثلاث عشرة» 
وجمع بين أحدى عشرة» وتوفي عن تسع . ظ ظ 





)١(‏ وقد أفرد الترمذي كتاباً في شمائل النبي يَلْهْ وغيره فليراجع 
(؟) هذه علامة على ما وجد زائداً في بعض النسخ غير المطبوعة وسيأتي مثلها كثير ( م ) . 


سس سي سس وي وو صلد > ناتسف الوم 657557 


وأول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد» وكان تزوجها قبله عتيق بن عابد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. ومات عنهاء وتزوجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
نباش بن عدي التميمي فولدت له هند بن أبي هالة ثم مات عنهاء فتزوجها رسول 
الله كد فولدت له ثمانية : القاسم. والطيب. والطاهر, وعبدالله. وزينب. ورقية. وأم 
كلثوم . وفاطمة» فأما الذكور فماتوا وهم صغارء وأما الإناث فبلغن ونُكححن وولدن. ولم 
يتزوج على خديجة في حياتها أحدأًء وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين. ولم يولد له 
ولد من غيرها إلا إبراهيم . 

فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت زَمعَةء وقيل: عائشة2©9., فأما عائشة 
فكانت يوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين . 

ونا سئؤدة :ذكاتكه أغر اف تنا م وكائقة :قله عند السكر اناي عهروروة غناك ارمس 
أخي سهيل بن عمروء. وكان من مهاجرة الحبشة. فتنصر بها ومات فخلف عليها رسول 
الله يك وهو بمكة. وكان الذي خطبها عليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون. 
فدخل بسودة , بمكة زوجها منه أبوها زمعة بن قيس. فلما تزوجها كان أخوها عبد بن زمعة 
غات فلما قدم جعل يحثي التراب على رأسه فلما أسلم قال : «إني سفيه حيث فعلت 
ذلك»). وندم على ما كان منه . 

وأما عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمان 
عدر سن وليكروع كرا عترم وماتت سنة ثمان وخمسين . 

ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند حنَيّس بن حذافة 
السهمي : - (خنيس) بخان لعج واللرد رالدين جيجه - وكان بدرياً ولم يشهد 
من بدني سهم بدرا غيرهولم تلدله شيئاء وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. ثم تزوج 
بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية زاد الركب المخزومية» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي شهد بدراً [ وكان فارس القوم ] وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وتزوجها رسول الله يله قبل الأحزاب وماتت سنة تسع وخمسين. وقيل: بعد قتل 
الحسين رصي الله عنه. ثم تزوج زينب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة. ويقال 


. قال ابن جرير في التاريخ : ولا خلاف بين اهل العلم بسير رسول الله كله أنه بنى بسودة قبل عائشة‎ )١( 


لها: أم المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد, 
وكانت زينب قبله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب . ثم تزوج عام المريسيع جويرية 
ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق. وكانت قبله عند مسافع بن 
صفوان المصطلقي لم تلد له شيئا . ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» 
وكانت عند عبيدالله به جحش. وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها فأرسل 
النبي يَلِهِ إلى النجاشيّ فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة. وزوجها منه خالد بن 
سعيد بن العاص» وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوجها منه وبعث فيها إلى 
النجاء شيّ فساق منه المهر أربعماثة دينار وأرسلها | ليه» وتوفيت في خلافة أخيها معاوية 
فلم تلد له شيئاً . ثم تزوج زينب بنت جحش وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فلم 
تلد له شيئاًء فزوجها الله إياهء وبعث في ذلك جبريل» وكانت تفخر على نساء النبي بك 
وتقول : أنا أكرمهن ولياً وسفيرا وهي أول من توفي من أزواجه بعده. توفيت في خلافة 
عمر. ثم تزوج عام خيبر صفية بنت حبي بن أخطب وكانت قبله تحت سلام بن مشكم 
فتوفي عنها وخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتله محمد بن مسلمة صبرا 
بأمر النبي كك ثم أعتقها النبيّ يَكِةْ وتزوجها سنة ست. وماتت سنة ست وثلاثين. :ثم 
تزوج ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت قبله عند مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ولم تلد له شيئا ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بعد مسعود. ثم رسول الله وكللة 
بعده. وهي تخالة ابن عباس وخالد بن الوليد وتزوجها في عمرة القضاء بسرف. ثم تزوج 
امرأة من بني كلاب يقال لها: شاه بنت رفاعة وقيل: هي سني ابنة أسماء بن الصلت 
وقيل + ابنة: الصلة):نخ جنيب توفي قبل أن يدل :نهنا ثم تزوج الشنباء ابنة عمرو 
الغفارية. وقيل : الكنانية فمات ابراهيم ابنه قبل أن يدخل بها؛ اه م 
مات ابنه فطلقها اله اقوس غززة اتابن عابر الكلتية عيطها عليه ابو سيد » بغص الفكر - 
الساعدي فلما قدمت على النبي ل استعاذت بالله منه ففارقها. ثم تزوج أسماء ابنة 
النعمان بن الأسود بن شراحيل الكندي», فلما دخل بها وجد بها بياضا فمتعها وردها إلى 
أهلهاء وقيل : : بل استعاذت منه أيضاً فردها . ظ 

والعالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها. وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث؛ : فتوفي 
عنها قبل أن يدخل بها فارتدت. وفاطمة ابنة شريح وقال ابن الكلبي : غزية هي أم 
شريك. قال وقيل: إنه تزوج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة وليلى ابنة الخطيم الأنصارية, 


عرضت نفسها عليه فتزوجها فأخبرت قومها فقالوا: أنت غيور وله نساء فاستقيليه 
فاستقالته فأقالها ففارقها. 

وأما من خطب النبي يل من النساء ولم ينكحها: فمنهن أم هانىء بنت أبي طالب 

خطبها ولم يتزوجها. ومنهن ضباعة بنت عامر من بني قشير. ومنهن صفية بنت بشامة 
أت الأعور العنبري . ومنهن أم حبيبة ابنة عمه العباس فوجد العباس أخاه من الرضاعة 
فتركها. ومنهن جمرة ابنة الحارث ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها: بها سوء ولم يكن 
بها فرجع إليها فوجدها قد برصت . 

وأما سراريهء فهي مارية ابنة شمعون القبطية وولدت له إبراهيم» وريحانة ابنة 
زيد القرطية وقيل: هي من بني النضير. 

ذكر موالي رسول الله كَل 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد. وثوبان ويكنى أبا عبدالله أصله من 
السراة وسكن حمص بعد موت النبي يله ومات سنة سبع وخمسين» وقيل: سكن 
الرملة ولا عقب له. وشقران». وكان من الحبشة. وقيل : من الفرس واسمه صالح بن 
عدي . واختلف في أمره فقيل : إن رسول الله يَكِةِ ورثه من أبيه. وقيل: كان لعبد 
الرحمن بن عوف فوهبه للنبي كَلِةِ وأعقب . 

وأبو رافع, واسمه ابراهيم» وقيل : أسلم فقيل: كان للعباس فوهبه للنبي وَلِلِ 
فأعتقه رسول الله عليه وقيل : كان لأبي أحيحة بن سديد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه 
أنصباء عهم منهء وشهد معهم بدراً وهم كفار وقتلوا يومئذ؛ ووهب خالد بن سعيد نصيبه 
منه للنبي يَكةٍ فأعتقه. وابنه البهى واسمه رافع وأخوه عبيدالله بن أبي رافع» كان يكتب 
تعلرين أى طاليه. 

وسلمان الفارسي ؛ وكنيته أبو عبدالله من أهل أصبهان. وقيل: من أهل 
الور(" ]سادسييا بعض من كلب وبيع من يهودي بوادي القرى فكاتب اليهودي 
وأعانه النبي يَكِيِ حتى عتق . 


)١(‏ مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. 


وسفينة كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله كه حياته . قيل : 
اسمه مهران. وقيل : رباح» وقيل : كان من عجم الفرس . 

وأنسة يكنى أبا مسروح» وهومن مولدي السراة وكان يأذن على رسول الله يِه 
وشهاه معة ندرا واخدا والمشاهد كلها وقيل+ كان من القرسن. 

لوكس واسمه سليم قيل: كان من موالي مكة. وقيل: كان من مؤلدي أرض 
دوس اشتراه رسول الله يَلِ وأعتقه [ وشهد مع رسول الله ] بدرأً والمشاهد كلهاء وتوفي 
يوم لجسي د 000 

ورويقع”2 أبومويهبة كان من مولدي مزينة فآشتراه رسول الله يِه وأعتقه . 

ورباح الأسود كان يأذن على رسول الله وغ . ظ 
وفضالة نزل الشام . ومدعم [ كان عبداً لرفاعة فوهبه لرسول الله بَكلِِ ] قتل بوادي 
القرى . ١‏ 0 ظ 

وأبو فجهيزة قبن كان من الفرس ين :ولد يسعانيينالبدلاك فاصنا نه سيول الثد: كلذ 
في بعض وقائعه فأعتقه وهو جد أبي حسين . 

ويسار وكان 3 أصابه في بعض غزواته فأعتقه وهو الذى قتله العرجرد الدين 
أغاروا على لقاح رسول الله يك . 

ومهران مولاه حدث عن النبي وله . 

.وكان له حَصِيّ ؛ يقال له : مابور أهداه له المقوقس مع مارية وسيرين. قيل: إنه 
الذي قَذِفْت مارية به فبعث رسول الله َلك علياً ليقتله فرآه خصياً 0 


وخرج إليه من الطائف. وهو محاصرهم أربعة أعبد فأعتقهم منهم أبو بكرة ٠‏ 
ذكر من كان يكتب لرسول الله يِه 
ذكر أن عثمان بن عفان كان يكتب له أحياناًء وعلى بن أبي طالب أحياناً. 


)١(‏ كذا بالأصول ولم يذكر له اسم غير كنيته في كتب السير والتراجم 


وخالك در شغيك» وأنان بن سعيدع والعلاء بن الحضرمي . 
لمعيل الب عرب اعد دزت ماب ا 


ا وحنظلة الاسدف - بضم الهمزة وتشديد الياء كذلك رك 0 وهو 


منسوب إلى واب ب رسايو 
ذكر أسماء خيله عَلِنِ 

قيل: أول فرس ملكه يَةِ فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بعشرة أواق. 
[ وكان اسمه الضرس ] فسماه رسول الله السكب. وأول غزوة غزاها عليه أحد, [ ليس 
مع المسلمين يومئذ فرس غيره ] وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح . 

وكان له فرس يدعى المرتجز وهو الفرس الذي شهد به خزيمة بن ثابت وكان 
صاحبه من بني مرة . 

وكان له ثلاثة أفراس لزازء والظرب, واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس. 
وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبى البراء. وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو 
الجداتن, ْ 

وكان له فرس يقال له: الورد أهداه له تميم الداري فوهبه النبي يك لعمر بن 
الخطاب فحمل عليه.فى سبيل الله فوجله يباع . 

وقيل : كان له فرس اسمه اليعسوب . 

تفسير هذه الأسماء: (السكب): الكثير الجري كأنما يصب جريه صبا. 
(واللحيف) : سمي به لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها. (ولزاز): سمي 
به لشدة تلززه. (والظرب) : سمي به لشدة خلقه سمي بالجبل الصغير. (والمرتجز) : 
سمي به لحسن صهيله . (واليعسوب): سمي به لأنه أجود خيله. لأن اليعسوب 
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: زاد التووئ فن اتهذيبة فوشا يقال له ششحة سابق عليه فسق‎ )١( 


ذكر بغاله؛ و-حجحميره ) وإبله علد 

كانت له دلدل. وهي أول بغلة رؤيت في الاسلام أهداها له المقوقس ومعها 
حمار اسمه عفيّر. وبقيت البغلة إلى زمن معاوية .. 

وأهدى له فروة بن عمرو بغلة, يقال لها: فضة فوهبها لأبي بكر. وحماره يعفور 
نفق(1) بعد منصرفه من حجة الوداع . 
وهاجر عليهاء وكانت من نعم بي الحريش» ويقفيت مذة. وهي العضباء . والحدعاء 
انا قال ابن المسيب: كان في طرف أذنها جدع . وقيل : لم يكن بها جدع . 

وأما لقاحه. فكان له عشرون لقحة بالغابة» وهي التي أغار عليها القوم يأتي لبنها 
أهله كل ليلة ‏ وكان له لقاح غزار منهن : الحناء» والسمراء والعريمس والسعدية. 
والبغوم , والشنيرة : والرياء. ومهرة . والشدق ]2 . وأما منائحه فكانت له سبع منائح من . 
الغنم : عجرة, ورمزم , وسقياء وبركة. وورشة. وأطلال». وأطراف297). وسبعة أعنز 

تفسير هذه الأسماء (عفير) : تصغير ترخيم الأعفر وهو الأبيض بياضا غير خالص, 
ومنه أيضا أسم حماره يعفور كأخضر ويخضور. (البغام) صوت الإبل. ومنه البغوم , 
والباقي لا يحتاج إلى شرح(*) . 

ذكر أسماء سلاحه مَل 

كان له «ذو الفقار» غَنِمَه يوم بدر. وكان لمنبه بن الحجاج, وقيل : لغيره. 

وغنم من بني قينقاع ثلائة أسيافء سيفاً قلعياً. وسيفاً يدعى «بتارا»» وسيفاً يدعى 
«الحتف» . 
)١(‏ أي : مات. ١ش‏ 
(؟) قال في تاريخ الخميس وكانت له لقحة تدعئ بردة ‏ اهداها له الضخاك بن سفيان (م )7 
(5) وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى « غبثة » ويقال غوثة ( م ) . 


(5) ولم ينقل أنه أقتنى من البقر شيئا . 
وفى سيرة اليعمري انه كان له ديك ابيض ( م ) . 


وكان له «المخذم». و«(ارسوب). 

وقدم معه المدينة سيفان شهد مايرا تسعى والعطيت). 

وكان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسي : قوس اسمه الروحاء. وقوس يدعى البيضاء. 
وفوس نبع يدعى الصفراء . 

وكان له درع يقال لها: الصعدية. وكان له درع . يقال لها : فضة غنمها من بني 
قينقاع. وكان له درع تسمى ذات الفضول كانت عليه يوم احد. هي وفضة. وكان له 
ترى:فية: تفنا لو امن كب تكرهة روسل الل فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . 

تفسير هذه الأسماء: سمي السيف (ذو الفقار) لحفر فيه. (والسيف المخذم) : 
القاطع .(والرسوب): الذي يمضي في الضربة ويثبت فيها. 


كر أحداث سئة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة بعث النبي يَكِِ بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 
مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم المنافقون 

فقال رسول الله يَِِ : «إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه 
لخليقٌ للامارة. وكان أبوه خليقا لها» . 

ذكر مرض رسول الله كلد ووفاته 

ابتدأ برسول الله يَكِيةِ مرضه أواخر صفر في بيت زينب بنت جحشء وكان يدور 
على نسائه حتى اشتد مرضه فى بيت ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت 
عائشة ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسي ناليم ومسيلمة باليمامة. وطليحة في بني 
اسك ومسكر سي 10 وسيجيء ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى ا00 
لمرض رسول الله عَكِن ولخبر الأسود العنسي . ومسيلمة فخرج النبي كَِهِ عاصباً رأسه 
من الصدا » فقال: «إني رأيت [ فيما يرى النائم أن ] في عضديٌّ سواريين من ذهب 
[ فكرهيّهما ] فنفختهما فطارافأولتهمابكذاب اليمامة. وكذاب صنعاء وأمر بإنفاذ جيش 
أسامة وقال : «(لعن الله الدفة اتخلوا قبور أنبيائهم مساحد ). 

وخرج أشسامةع فضرب بالجرف57) العسكر وتمهل الناس وثقل رسول الله كد 


. منزل بطريق مكة بعد توز مصعدا وقبل الحاجز‎ )١( 
. (؟) هو مكان بينه وبين المدينة ثلاثئة أميال من جهة الشام‎ 


ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاذ أمر الله فأرسل إلى نر من الأنصار في أمر الأسود 
فأصيب الأسود في حياة رسول الله يَكْةِ قبل وفاته بيوم ؛ فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحثهم على جهاد من عندهم رخ المرتدي م : 

وقال أبو مويهبة مولى رسول الله عله : ايقظني رسول الله يك ليلة» وقال: إني قد 
مرت أن استتخقر لأهل البقيع :( وانطلك معن فانطلقت معه فسلّم عليهم. ثم قال: 
ميتم باصيحي ودنهد انسلات القن كتطم الل المظالم [ يت اختيها اها الأخرة 
شر من الأولى ]) م قال : «قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد بهاء ثم الجنة 
0 00 فاخترت لقاء ربي». ثم استغفر لأهل البقيع. ثم 
انصرف فبِىء بمرضه الذي قبض فيه . قالت عائشة : فلما رجع من البقيع وجدني وأنا 
أجد صداعا [ في رأسي ] وأن | أقول: وارأساه. قال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه. ٠‏ ثم 
قال #بااض لك رنوت فى فقليت عاك و كف رفي هال لشدرى فاق قاف 5-١‏ 
بك والله لو فعلت ذلك - فرجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك فتبسم وتتامٌ به 
وجعهء وتمرص في بيتي فخرج منه يوما بين رجلين», أحدهما الفضل بن العباس, 
والآاخر علي قال الفضل : فأخرجته حتى جلس على المنبر [ ثم قال اتابن «اجتمهو 
إليه ] فحمد الله وكان أول ما تكلم به النبي يَكةِ أن صلئ على أصحاب أححد فأكثر 
وآستغفر لهم. ثم قال : 

أيها الناس ان قد دنا" مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدتٌ له ظهراً 
فهذا ظهري فليستقدٌ منه ومن ل فهذا عرضي فليستقدٌ منه. ومن 
أختات له مالآ فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قبي فإنها ليست من شأني ‏ 


ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب 
النفس [ وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا ]. 

ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى فآدعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم فأعطاه عوضهاء ثم قا 





)١١‏ كذا بالأصول وفي الطبري أنفنا كذللك والتركيب غير ظاهر والأشبه أن يكون اصله ( أنه قد كان مني 
حقوق ). (م). 


أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة. ظ 

ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم» ثم قال : 

إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فآختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: 
فديناك بأنفسنا وآبائنا. فقال رسول الله كلِ: لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر 
فإني لا أعلم أحدا أفضل في الصحبة عندي منه. ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا 
بكر تخليلا ولكن أخوة الإسلام . ثم أوصئ بالأنصار فقال : 


يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنضار لا تزيد. والأنصار 
عيبتي (') التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

قال ابن مسعود: نعئ إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهرء فلما دنا الفراق 
جمعنا فى بيت عائشة ئشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه ‏ وقال : « مرحباً بكم ؛ حياكم الله 
و مار ا الله رفعكم الله وفقكم اللهء سلمكم الله قبلكم 
اللهء أوصيكم بتقوى. الله , وأوصي الله بكم. واستخلفه عليكم . وأؤديكم | ليه أني لكم 
منه نذير وبشير أن لا تعلوا علئ الله في عباده وبلاده فإنه قال لي و , : « تلك الدّار 
الأ شلا ارون لآ يُريْدُونَ عُلْوا في الأزض, وَلآ فسَاداً وَالعَاقبَةَ للْمتَقيّن 274 قلنا : 
فمتى أجلك؟ قال ل: دنا الفراق والمنقلب إلى اللفج: وسشدرة الوتغيى» والرفق الأعلى؟ 
ةا المانق. فقا من تالف قال أهلي [ الأدنى فالأدنى ] قلنا : لصي 
قال: في ثيابي [ هذه إن شئتم ] أو في بياض ٠‏ قلنا : فمن يصلى عليك؟ قال : مهلا غفر 
الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا . فبكينا وبكى . ثم قال: [ إذا غسلتموني وكفنتموني ] 
فضعوني علي سريري [ في بيتي هذا ] علئ شفير قبري ثم اخرجوعني ساعة ليصلي 
علي جبريل. وإسرافيلء. وميكائيل» ومَلّك الموت مع الملائكة, ثم أدخلوا علي فوجا 
فويدا فصلوا على ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة(*» [ ولا صيحة, وليبدأ بالصلاة تاد 





. أي خاصتي وموضوع سري‎ )١( 
ظ (0) في المطبوعة بدون م.‎ 

ظ 2( القصص : م . 

(:)أي : صيحة على الميت . 


إبما 


لصصكة ذأ ا 0 0 ع الس نمس امم د “قي 


أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] آقرؤا أنفسكم مني السلام؛ ومن غاب من أصحابي 
فاقرؤه مني السلام ومن تابعكم على ديني فأقرؤه السلام رم . 

قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جرت دموعه على خديه : افد 
برسول الله يكةِ مرضه ووجعه فقال: آئتوني بدواة وبيضاء اكتب لكم كتاباً لا تضلون 
بعدي أبدا . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: إن رسول الله د يهجر فجعلوا 
يعيدون عليه فقال : ادعري اص اناقه يرسا ناعوى اناوس جناي اد يحرج 
المشركون من جزيرة العرب. وأن يجازى الوفد بنحو مما كان يجيزهم. وسكت عن 
الثالثة عمد أوقال : نسيتهاء وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله يك في مرضه. 
فقال الناس: كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس بن 
عبد المطلب, فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإنْ رسول الله يك سيتوَفّى في مرضه 
هذاء وأني لأعرف الموت في وجده بني عبد المطلب فآذه بإلى رسول الله كهِ فآسأله 
فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا أمره فأوصئ بنا . فقال على : 
لئن سألناها رسول الله يك فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداً. والله لا أسألها رسول الله يكل 
أبداً ] قال : فما اشتد الضحى حتى توفي رسول الله مَك . 

قالت عائشة : قالت أسماء بن تيَكيِةِ عميس : ما وجعه إلاذات الجنب فلو لددتموه9') 
نفعلوا فلما أفاق قال: لم فعلتم هذا؟ قالوا: ظننا أن لك ذات الجنب . قال: لم يكن الله 
ليسلطها علي : ثم قال : لا يبقئ أحد في البيت إلا لَدَ وأنا انظر إلا عَمِيَ » وكان العباس 
حاضرا ففعلوا. 

قال أسامة : لما ثقل رسول الله يك هبطت أنا ومّنْ معي إلى المدينة فدخلنا عليه 
وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على فعلمثٌ أنه يدعو لي 
قالت عائشة : وكنت أسمع رسول الله يك يقول كثيراً : إِنْ الله لم يقبض نبياً حتى يخيره . 
قالت؛ فلما أحتضرَ كان اخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: « بل الرفيق الأعلى » قالت 
قلك: إذا وانشالا يكفازنا: وعلمت آنه تش 


. لاايصح‎ )١( 
. اللدود هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في احدى شقي الفم ولديد الفم جانباه . النهاية‎ )١( 


ولما اشتد مرضه اذنه بلال بالصلاة فقال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس ». 
قاللكة غاشةة فعلك: انهرد ل رقق وإ نمي برق ,متامك ل رظيق ذلك اققال روا 
أبا بكر فليصل بالناس . فقلت: مثل ذلك فغضب وقال: إنكن صواحبات يوسف مروا 
أبا بكر فليصل بالناس. فتقدم أبو بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله يكل 
خفة . فخرج بين رجلين فلمادنا من أبي بكر تأخر أبو بكر فأشار إليه أن قم مقامك فقعد 
رسول الله يكل يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي. 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وَصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة؛ وقيل: ثلاثة 
أيام . ٠‏ ثم إن رسول الله يي خرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة الصبح . 
فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم فرّحا برسول الله يك وتبسم رسول الله يك فرحاً لما 
رأى من هيئتهم في الصلاة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله كلِِ قد 
أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى منزله بالسّنح . 

قالت عائشة رك وموك قار وهو يدرت رعلا قمع فيه ما يل يان في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم أعنيّ على سكرات الموت . قال: ثم دخل بعض 
ال أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه نظرأ [ عرفت أنه يريده ] فأخذته فلينته ثم ناولته إياء 
فاستن به [ كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ] ثم وضعه ثم نَّقَلَ في حِجُري قالت: 
فذهبت أنظر في وجهه وإذا بَصَرهُ قد شَخَصٌ وهو يقول لايل الرفيق الا على ) . فقبض . 
قالت: توفي وهو بين سَخْرِي ونْحُري (0) فمن سَمْهِي وحداثة سني أن رسول الله يه 
فض في حجري فوضعتٌ رأسه على وسادة وقمتٌ التدم مع النساء وأضرب2© و وجهي . 

ولما اشتد برسول الله ييه وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ويقول : واكرباه فتقول فاطمة اتواكروى لكريلتهيا أت . فيقول رسول الله يك 
ولا كرب على أبيك بعد اليوم ». فلما رأى شدة جزعها لح ا 
شارها: العانئة فيكت فلما توفي رسول الله سألتها عائشة ل خبرني 
أن يت فكيس» ل خرن أني أول أهله لْحُوقا به فضحكتٌ. ورُوِيّ عنها أنها 





غ2 السحر الرئة والنحر أعلى الصدر وهمابفتح أولهماوسكون ثانيهما والمعنى انه مات يك وهو مستنداً يك الى 
صدرها وما يحاذي سحرها منه ( م ) . 
(؟) عزاه ابن كثير في البداية ( 5 //ا/ا4 ال ل ا ال 


سوسس و ا م او : ! 9 طم يوقم ل مشا نا عي انا 


قالت: ثم سارني الثاني وأخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة فضحكتٌ. وكان موته يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول؛ ودفن من الغد نصف النهار, وقيل : 
الايد ير رو ارا مرويين اللي 

ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسنح وعمر حاضر فلما توفي قام عمر فقال : «إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله وك توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران والله ليرجعن رسول الله يك فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أنه مات . وأقبل أبوبكر وعمر يكلم الناس [ ولم يلتفت إلى شيء حتى 
دخل ] على رسول الله كه وهو مسجى” '» في ناحية البيت [ عليه بُرْد حبرة ] فكشف 
عن وجهه. ثم قبله وقال: أبي أنت وأمي طَيّبٌ حيا وميتاً أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد متهَاء ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس» فأمره بالسكوت 
فأبئ [ إلا أن يتكلم. ٠‏ فلما راه أبو بكر لا ينصت أقبل ] علئ الناس فلما سمع الناس 
كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) . ثم تلا هذه الآية 
9 وَمَا محمدٌ إلا رَسُولٌ قد حلت من قبل الرْسُلُ أفإن مَاتَ أو تل آنقلبتم علئ أغقابكم . 
ومَنْ ينقلبٌ عَلئ َقبي فلن يضر الله شيثا وسيَجزِي الل لشَاكِرِيْن 274 قال : فوالله لكأن 
الناس ما سمعوها إلا منه. قال عمر: فوالله ما هوإلا إذ سمعتها فعُقّرت حتى وقعتٌ على 
الأرض ما تحملني رجلاي وقد علمت أن رسول الله يِةِ قد مات . 

ولما توفي رسول الله وَل ووصل خبره إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن 
أبي العاص , بن أمية استخفى عتاب وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون فقام سهيل بن عمر 
وعلى باب الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال: « يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم 
وأول من آرتد والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله ككهِ فلقد رأيته قائماً مقامي 
هذا وحده وهويقول: قولوا معي : لا إله إلا الله تدين لكم العرب؛ وتؤدي إليكم الْعَجَمِ 
الجزية. والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصرفي سبيل الله .فمن بين مستهزىء ومصدّق فكان 
ما رأيتم . والله ليكونن الباقي » فامتنع الناس من الردة. وهذا المقام الذي قاله رسول الله 


(١)اي‏ : مغطى . 
)١(‏ ال عمران 47 . 
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(1) ينبغي للناظر إلى مثل هذه الواقعة في تاريخ المسلمين ألا يفسرها بحال الناس في تكالبهم على الدنيا . . 
كلا . فالأمر يختلف عند هؤلاء . فالأنصار عندما اثروا إخوانهم المهاجرين بما في أيديهم بشهادة كتاب 
الله تعالى : © ولو كان بهم خصاصة 4 لم يفعلوا ذلك ابتغاء دنيا وقد شهد الله لهم أنهم قد تخلصوا من شج 
أنفسهم إذ قال عقب ذلك 8 وَمَنْ يوق شْمَّ نفسه. . . 24 فلا يظن بالأنصار بعد أن باعوا الدنيا بالآخرة. 
تركوا العاجلة للآجلة أن يقبلوا بعد ذلك على طلب الدنيا ‏ بطلب الخلافة ‏ وانتزاعهم من إخوانهم 
المهاجرين كلا والف كلا. . فإنك إِنَّ حللت مواقف القوم فعليك أن تفهم أحوالهم النفسية. والذي يظهر 
أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخلافة باعتبارها رتبة فيها زيادة قَرْب من الله تعالى وزيادة فضل في الدين» 
أليس الخليفة هو خليفة رسول الله. وهم الذين كانوا يتنافسون على بصقته وماء وضوءه وفضل شعره . 
فالذي يظهر أنْ الأنصار قد ظنوا أنهم ببذلهم للاسلام كل ما بذلوه قد استحقوا عند الله تعالى أن يقرّبهم إليه 
أكثر بهذه الرتبة - الإيمانية ‏ وهي الخلافة ومن هنا جلسوا يتشاورون . في ذلك وهم لا يعلمون بالنص 
الشرعي ( الآئمة من قريش ) فإذا ما علموا أعرضوا عن ذلك وسلموا لله ورسوله . 


ولو كانوا يبتغون عرض الحياة الدنيا ما توقف بهم الأمر عند معرفة هذا النص بل لانساقوا في اللجاجة 
والجدال - والله أعلم . 


حديث السقيفة وخلافة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 


لما توفي رسول الله كَكِْةِ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة : فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر. وأبو عبيدة بن الجراح فمّال : ماهذا!؟ 
فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر : منا الأمراء ومنكم الوزراء . ثم قال أبوبكر: 
يطيب نفسا أن يخلف قدمين قَدَّمهُمَا النبي يك فبايعه عمر وبايعه الناس . فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً. قال: وتخلف على وبنو هاشم . والزبير ؛ وطلحة 
فميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا حتى بايعه ثم استَدْعَئ إزاره ورداءه فتجلله . 
الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبوسفيان وهويقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا 
الف مقافت فيم أبوبكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس؟ 
ما بال هذا الآمر في أقل حيّ من قريش؟ ثم قال لعل : أبسط يدك أبايعك, فوالله لثن 

فزجره عليّ وقال: والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بغيتَ 
للاسلام شرا لا حاجة لنا فى نصيحتك . 


معه فقال لي عبد الرحمن : شهدت أ أمير المؤمنين اليوم بمنى وقال له رجل: سمعت 
فلآنا يقول > لومات :عمو لنايغت فلانا , -فقال عتمر : ااال اطباض الى انيم 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم, قال: فقلت: يا أمير المؤمنين إن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على مجلسك وأخاف أن تقول 
مقالة لا يعوها ولا يحفظوهاء [ ولا يضعوها على مواضعها ] ويطيروا بها [ كل مطير ] 
ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله ويه فتقول ما قلت 
[ متمكناً ] فيعوا مقالتك . فقال: والله لأقومن بها أول مقام أقومه بالمدينة» قال : 

مسي ىن سا ا سي ا 
علئ المنبر حمد الله وأثنى عليه. ار 0 
بلغني أن قائلاً متكم يقول: لو مات أ مير المؤمنين بايعت فلاناً فلا يغرن آمرءا أن يقول إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة فقد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله بل ون عليأء والزبير ومن 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار [ بأسرها ] واجتمع المهاجرون 
إلى أبي بكر فقلتٌ له : آنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فآنطلقنا نحوهم فلقينا رجلان 
صالحان من الأنصار أحدهما عويم بن ساعدة”22. والثاني معن بن عدي [ وكانا 
شهدا بدرا ] فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم . [ فقلنا والله لتأتينهم ] قال: فأتينا 
الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمل”© قلت: من 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. [ فقلت : ما شأنه؟ قالوا: ] وجع. فقام رجل منهم فحمد 
الله وأثنئ عليه وقال : أما بعد فنحن الأنصارء وكتيبة الاسلام, وأنتم يا معشر قريش رهط 
بيننا وقد دقّت إلينا دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون أن يغصبونا الأمر. 





عوسي الاين لب لأا الأوسي . شهد عويم العقبات الفاكثة يذرا واهدا والختدق :والوفافد 
كلها مع رسول الله يق مات في خلافة عمر بن الخطاب اسد الغابة 511/4 . 

() معن بن عدي بن الجد بن العجلان بن بضعة البلوي . 
شهد العقية ودرا وائحذ | والكتدق وسائز المشاهد كلها ولا عقت له:: 
اسد الغابة ه/78؟ . 

() المزمل : من التف بثوبه . 


فلما سكت وكنت قد زوّرتُ2!7 في نفسي مقال أقولفا عن يدق أبى. بكر ؟ فلما 
أردت أنْ أتكلم قال أبو بكر على رِسْلِكَ 0 [ فكرهت أنْ أعصِيّه ] فقام فحمد الله وما 
ترك شيئا كنت زورت في نفسي الآ جاء به أو بأحسنَ منه وقال: يا معشر الأنصار إنكم 
لا تذكرون فضلا إلا وآزء ع له اه وإِن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش 20 هم 
الفط الخرك دارا سياه وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين - وأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه كلم غيرها إن كنت أقَدّم فتضرب عنقي 
فيما لا يقربني إلى إثم أحب إليّ من أن أؤمّر علئ قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضئ أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: أنا جذيلها المحكك وعُذيقها 
المرجب”'» منا أميرٌ ومنكم أمير. وارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما خفت الاختلاف 
قلت الأب بكر : أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته وبايعه الناس. ثم نزونا0*» على 

سعد بن عبادة, فقال قائلهم : قتلتم سعدا . فقلت قتل الله سعدا0) وإنا والله ما وحدنا 
أمرأ هو أقوى من بيعة أبي بكرخشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن بُحَدتُوا بعدنا 
بيعة» فإما أن نتابعهم على ما لا نرضئ به وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. 

وقال أبو عمرة الأنصاري (. لما قبض النبي يك آجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه :المي وكان ريف فقال بعد أن حمد الله : « يا 
معشر الأنصار لكم سابقة [ في الدين ] وفضيلة [ : فى الاسلام ] لبيرت [ادرفرة الغريت: 
إن محمدا وي لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم [ إلى عبادة الرحمن: وخلع 
الأنداد والأوثان ] فما امن به إلا القليل ما كانوا يقدرون على منعه. ولا على إعزازدينه. 





13 أي “هيات 
(؟) اي : تمهل . 
(9) لقوله يَكيْهُ : « الأئمة من قريش » . 
(4) هذا مثل لمن كان يستشفي برأيه وعفله . والجذيل تصغير الجذل وهو اصل الشجرة 
والمحكك الذي تحكك به الابل الجرباء وهو عود ينصب في مبارك الإبل تتمرس به الابل الحجرياء وم ) . 
(5) أي ارط 
(5) ينبغي أن ينرّه الصحابة وعمر رضي الله عنهم عن مثل هذا السخف وهم الذي افتدوا دينهم بأنفسهم 


وأموالهم . 


(0)ما أظن هذه الرواية تصح ابداً . فلينظ. في أسانيدها . 


ولا علئ دفع ضيم حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة [ وخصكم 
بالنعمة ] ورزقكم الإيماد به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه. والإعزاز له ولدينهٍ 
والتجهاد لأعدائه فكنتم يك الناس على عدوه حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاء: وأعطى البعيد المقاد #ساغ را فدانت لرسوله بأسيافكم العرب وتوفاه الله وهو 
عنكم راض» [ وبكم ] فرير العين» استبدوأ بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دونهم (( 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت وأصبت الرأيّ» ا ختاكد الأمر فإنك مقنع ورضاً 

ل وأصحابه الأولون وعشيرنه 00 5 هلأ الأمر بعده ] 
لل 000 : فإنا نقول ا وان نرضى بدون هذا أبد . فقَال 
أن أخرج لاس لكاي لال وو ا أو ينا 
فخرج إليه فأعلمه الخبرى فمضيا مسرعين نحوهم, اوفعما أبو عبيدة . قال عمر: 
فأتيناهم وقد كنت زَوّرت كلاما أقوله لهم . » فلما دنوت أقول أسكتني أبوبكر وتكلم بكل 
ما أردت أن أقول فحمد الله. وقال: إن الااقد سانا وسرلة إلى خلقهة] وشهيدا 
على أمته 00 يعبدول من دونه الهة شتئ من حجر. وخشب فعظم 
على العرب أن يتركوأ دين ابائهم فخص الله المهاجرين الأولين من فومه بتصديقه 
[ والايمان به ] والمواساة له والصبر معه على شدة أذى فومهم وتكذيبهم إيأه وكل 
الناس لهم مخالف ز أر عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشَيفَ0'© الناس لهمء فهو 
أول من عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس 
بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم الاظالم » وأنتم يا معشر الأنصار من لا يتكر فضلهم في 
الدين ولا سابقتهم في الاسلام رضيكم الله القتار ا التتموزسولى وه جعل إليكم هجرته. 
مون أزواجه وأصحابه ] فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن 
الأمراء. وأ نتم الوزراء. لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. 


فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم 





. شنف - كفرح : البغض والتنكر‎ )١( 


فإن الناس في ظلكم . ولن يجترىء مجترىء علئ خلافكم. ولا يصدر [ الناس ] إلا 
عن رأيكم. أنتم أهل العِرٍّ [ والثروة ]» وأولو العدد والمنعة» وذوو البأس [ والنجدة ]. 
وإنجا ينظرا الناسن إلى ما تصنعون. ولا تختلفوا فيفسد عليكم [ رأيكم. وينتقض 
عليكم ] أمركم. أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير 

ظ فقال عمر: ا ا ا 0 أن تؤمركم 
ونبينا من غيركم, ولا تمتنم العرب أنْ تولى أمرها من كانت النبوة البوردا يداك ابحم 
الظاهرة على من ينازعنا سلطان محمد. ونحن أؤلياؤة وكير 011. 


فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار أملكوا علئ أيديكم. ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإِنْ أبوا عليكم [ ما سألتموه ] 
فأجلوهم عن هذه البلاد. وتولوا عليهم هذه الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم. 
فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدينء أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجبء. أنا أبو 
شبل في عريئنة الأسد . والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة . فقال عمر: إذا ليقتلك الله فقال : 
بل اباك بقعا 


فقال أبو عبيدة :يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر [ وازر ] فلا تكونوا أوّل من 
بدل وعير فشاء كير بن سعد أبو التسمان رد رقمو فقا : يا معشر الأنصار إنا والله وإن 
كنا أولئ فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في [ هذا ] الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لانفسناء ٠‏ فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك. ولا نبتغي به 
[ من ] الدنيا عَرَضاً إلا أن محمداً بكي مِنْ قريش وقومه أولئ بهء وأيم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم [ ولا تنازعوهم ] 

فقال أبو بكر: وو لا اموا اع يبد . فقالا : والله لا 
نتولئ هذا الأمر عليك نت أفضل المهاجرين. وخليفة رسول الله يَكيهِ في الصلاة. 
مو وم ٠‏ [ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمرعليك؟ ] 
أبسط يدك نبايعك . فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه. فناداه الحَبّاب بن 
المنذر عَمَقَتَ عقاقاً [ ما أحوجك إلى ما صنعتٌ ] أنفستَ على ابن عمك الامارة! 





. وهذا أيضاً ينظر في أسانيده‎ )١( 


فقال: لا والله ولكني كرهت أذ ن أنازع القوم حقاً جعله الله لهم. وما رأت الأوس ما 
صنع بشبر وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم سيد بن ُحضير. 
كان لقيا: والله لثن وَلِيُها الخزرج مرة لا زالتٌ لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا 
لكم [ معهم ] فيها نصيباً أبدا فقوموًا فبايعوا أبا بكر. [ فقاموا إليه ] فبايعوه فآنكسر على 

سعد والخزرج ما أجمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب» ثم تحول 
سعد بن عبادة إلى داره فبقى أياماً وأرسل إليه [ أن أقبل ] فبايعه فإن الناس قد بايعواء 
فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي [ من نبلي ] وأخضب سنان رمحي وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما 
بايعتكم حتى أعرض على ربي20, فقال عمر 00 

سعد: إنه قد لج وأبئ ولا يبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه أ هله وطائفة 
من عشيرته [ فآتركوه ] ولا يضركم تركه. وإنما هو رجل واحد فتركوه وجاءت أسلم 
فبايعت فقوي أبو بكر بهم وبايع الناس بعد 


قيل: إن عمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد: متى بويع أبوبكر؟ قال : 75 
رسول الله يكل كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة( قال الزهري : بقي علي . 
وبنو هاشمء والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
فبايعوه”" فلما كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة. ثم 
تكلم فحمد الله وأ تنى عليهء ثم قال : ١)‏ أيها الناس قد وُلَّيْت عليكم. ولست بخيركم فإن 
أحييت فاعترق ون أسأت فقوموني , الصدق أمانة لقا لجسم 





)١‏ حاشا لله ان يقول ذلك وهو الذي أقر بأن الأئمة من قريش» وما كان له ان يستحل دم امرء مسلم لأجل عرض 
مخ الذنيا: 

. كما خافوا وقوع الفتنة والفرقة‎ )١( 

(") قال ابن كثير ( 447/4 .السيرة ) ومن تأمل ما ذكرناه ظهر أجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على 
تقديم أبي بكر , وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وظهر له ان رسول 
الله ب لم ينص على الخلافة عيئاً لأحد من الناس , لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من اهل السنة ولا 
لعلى كما تقوله طائفة من الرافضة . 
ولكن اشار اشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل الو الصديق كما قدمنا. أه 
وقد بسط شيخ الإسلام بن تيمية هذه القضية في كتابه ٠‏ منهاج السنة النبوية ».. . ظ 


سمط ذأ ا ا | ا ب ©4١ا‏ 


قوي عندي حتى اخذ له حقه. والقوئ ضبعيك:عتلاى: بعتن اخخل كذ السو إن غناء: الله 
تعالى ؛ ايت عساوو واموي زر امو أطيعوني ما 


رحمكم الله . 


ره و 
( اسيد بن حضير ) بضم الهمزة وبالحاء المهملة المضمومة وبالضاد المعجمة 
واخره راء. 


2 ون ين 


دكر تجهيز النبي وَِةِ ودفنه 

فلما بويع أبو بكر أقبل الناس علئ جهاز رسول الله كه ودْفِنَ يوم الشلاثاء, 
وقيل : بقي ثلاثة أيام لم يدفن والأول أصح . وكان الذي ولِيَ غسله علىّ. والعباس. 
والفضل » وقثم ابنا العباس». وأسامة بن زيد؛ :وشقران مولى:رسول الله كو وحضرهم 
أوس بن خولي الأنصاري وَكان كوا وكان العباس وابناه يقلبونه.» واسامة. وشقران 
يصبون الماء وعلىّ يغسله. وعليه قميصه وهو يقول : بابي أنت وأمي ا فلك كنا 
وميتاً وم رفن رسول الله يَكْةِ ما يرى من ميت . واختلفوا في غسله ف ف لاله اع داه 
فألقى الله عليهم النوم. تم كلمو مكلم لا در عن هوأن غسلوا رسول الله ل وعليه 
ثيابه ففعلوا ذلك . 


وكفن رسول الله يَكْهْ في ثلاثة أثواب . ثوبين صحاريين. وبرد حبرة 6 أدْرجَ فيها 
الا ؛ واختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يِه يقول: «ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض » فرفع فراشه ودفن موضعه, وحفر له أبوطلحة الأنصاري 
لحدا :ودس الناين بعلن عليه ا رينالا اد و 
ودفن ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أبي طالبء» والفضل وقثم ابنا 
العباس» وشقران, وقال أوس بن خولي الأنصاري : لعليّ أنشداك الله وحظنا من رسول 
الله يَكْهْ فأمره بالنزول. فنزل. وكان المغيرة بن شعبة يدّعي أنه أحدث الناس عهدا 
برسول الله يل ويقول : ال ا ا وسأل ناس من 
أهل العراق علياً عن ذلك. فقال: كذب المغيرة أ حدثنا عهداً به قثم بن العباس. 


١١١ سلئكه‎ ١ 


والخابرا في عير يوم مات . فقال ابن 1 وعائشة . ومعاوية: ونان © العشي : كال. 


عمره ثلاثاً وستين سنة ) وقال. ابن .عباس أد يضا ودغفل بن حنظلة : اير نيا 


وستين سنة. وقال عروة , بق الرنيد : كال:عمره ستين سنة. 


الخَلَفَاءُ الراشدين 
علافة 
رضي اللَّهُ عنه وأرضاء 


(سئة ١1ه:‏ اه ) 


ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

الاح ا سر مسي كت راتري ا ري جه إلى الشام ‏ 
وكان قد ضرب ابي على أهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر بن الخطاب. ولو 
النبي يقِْ ولم يسر الجيش وارتدّت العربُ ما عامة أو خاصة من كل قبيلة وظهر النفاق 
وأ شرأبت يهود والنصرانية» وبقي ي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة لفقد نبيّهم وقِلتهم 
وكثرة عدوهم, فقال القاين لابن يكن )) إن هؤلاء - يعنون جيش أسامة ‏ جند 
المسلمين» والعربٌ على ما ترى قد انتقضت بك فلا ينبغي أنْ تفرّق جماعة المسلمين 
عنك ). 

فقال أبو بكر : « والنتى :تقس بيده اريت أنّ السّباع تختطفني لأنفذت جيش 
أسامة كما أمر النبيٌ كل . فخاطب الناسٌ وأمرهم بالتجهز للخزو, وأنْ يخرج كل مَنْ هو 
مِنْ جيش أسامة إلى معسكره بالجرّف. فخرجوا كما أمرهم . وحبس أبو بكر مَنْ بقي مِنْ 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسايح حول قبائلهم وهم قليل . 

فلما خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل أسامة عمرٌ بن 
الخطاب ‏ وكان معه في جيشه | إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال : ١‏ إن معي 
وتجرة. الناين وجَلتَهُم ولا أآمَنُ على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن 


يتخطفهم المشركون ) . وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب «إن أبا بكر 
خليفة رسول الله ألا فامض. فأبلغه عنا وأطلب إليه أن يولي أمرنا أقدم سنا من أسامة» . 


حرج عير ابر أسامه إل أب بكر فأخيره بما قال أسامة. فقال: ( لو خطفتني 
الكلابٌ والذئابٌ لأنفذته كما أمر به رسول ال كدب ولا أرد قضاءً قضئ به رسول الله يلين 
ولولم يبق في القرى غيري لأنفذته ». 


قال عمر: « فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سئاً من أسامة ». 

فوث أبو بكر وكان جالساً ‏ وأخذ بلحية عمرء وقال: « ثكلتك أُمُك يا بن 
الخطاب . . . استعمله رسول الله يك وتأمرني أن أعزله »! ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم . 
سيره وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب, فقال له أسامة : « يا خليفة رسول 
الله : لتركبن أو لأنْرّلن ». فقال: «والله لا نزلت ولا أركبء. وما عليّ أن ن أغبر قدميّ 
ساعة في سبيل الله! فإِنْ للغازي بكا, خطوة يخطوها سبعمائة ئة حسنة تكتب له وسبعمائة 
درجة ترفع له. وسبعمائة سيئة تمحى عنه) . 


فلما أراد أن يرجع قال لأسامة : إن رأيت أنْ تعيْي بعمر فآفعل فأن له. ثم 
وصاهم . فقال: لا تخونوا” ولا تغدرواء ولا لا ولا تمشلواء ولا تقتلوا طففلا ولا 
قينا كبيراء ولا امرأة» ولا مغرو لش و لوده وغللا تقطعوا شجرة مثمرة». ولا 
تذبحوا اق ولا بشرة . ولا بعيرا إلا لمأكلة ]. وسوف تمرول بأقوام قد فَرَّعْوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له وعرت مون عار نرم ترك ظ 
بآنية فبها الوذ الطعام فإذا تاياي فآذكروا 00 الله عليها. 6 
ةا . اندفعوا بآسم الله [ اقناكم الله بالطعن والطاعون ] 0 أسامة أن يفعل ما أمر 
به رسول الله عطي فسار وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي أرتدت وغنم . وعاد وكانت 
غيبته أربعين توما وقيل : سبعين و . وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً 
للمسلمين. فإن العرب قالوا : لولم يكن بهم قوة ( نما أرسلوا هذا الجيش فوا عن كثير 
مما كانوا يريدون أن يفعلوة. 


(١)أي‏ : أخرجه . 
(؟) الغلول أخذ الشيء ء من الغنيمة قبل القسمة خفية قال تعالى : فإ ومن يخلل يأت بما غل يوم القيامة 4 ( آل 
عمران ١51١‏ ). 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 

واسمه عيهلة بن كعب بن عوف الحسن بالنون. وعنس بطن من مذّحج . وكان 
يلقب «١‏ ذا الكماوم لاندفيى تيا ا وكان النبي ويه قد جمع لباذان حين أسلم 
وأسلم أهل اليمن عمل اليمن جميعه. وأمّره علئ جميع مخاليفه فلم يزل عاملا عليه 
حتى مات. فلما مات باذان فرق رسول الله يكِهِ أمراءه في اليمن فآستعمل عمرو بن حزم 
على نجران» وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران وزبيد. وعامر بن شهر على 
همدان. وعلئ صنعاء شهر بن باذان» وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة. 
وعلى مأرب أبا موسى . وعلى البَنْد("2 يعلى بن أمية» وكان معاذ معلماً يتنقل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت, واستعمل على أعمال حضرموت زياد بن لبيد 
الأنصاري. وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثورء وعلى بني معاوية بن كندة 
عبد الله أو المهاجرء فآشتكى رسول الله يلِِ فلم يذهب حتى وجهه أبوبكر فمات رسول 

الله كيه وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت . 
وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهرء وفيروزء وداذويه. وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله يَكيْةِ من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه 
ذلك فادعئ النبوة» وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب. فاتبعته مَذْحج . وكانت ردة الأسود 
أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله يِه وغزا نجران. فأخرج عنها عمرو بن 
حزم وخالد بن سعيد. ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكشوح على فروة بن مسيك . 
وهو علئ مراد فأجلاه ونزل منزله. وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء. وخرج إليه 
شهر بن باذان فلقيه فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود. وخرج معاذ 
هارباً حتى لحق بأبي موسئ وهو بمأرب فلحقا بحضرموت وحن بشرو هن معان 0 
إسلامه من مّذْحِج. واستتب للأسود ملك اليمن, ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي 


هالة إلآ عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر [ يومئذ ] بجبال عك وجبال 
صنماء» وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين 
واللحيباء إن عدن و ابكار اعرد" ايمر ل كان هعد ممحمانة فار يود الف شتهرا 
سوى الركبان واستغلظ أمره. وكان خليفته في مذحج عرو بن معد يكرب. وكان 
خليفتهة علئ جنده قيس بن عبد يغوث . وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه» وكان الأسود 
تزوج امراة شهوين يدان يعد تعلدء وهي ابنة عم فيروز . وخاف من بحضرموت من 
المسلمين أن يبعث إليهم جيشا أويظهر بها كذاب مثل الأسود فتزوج معاذ إلى السكود 
ملف ااي 

وجاء الوم والى ذل بالبمن م المسلبين كنات الى كلد بأمريهم ,يقتا الامنود 
فقام معاذ في ذلك وقويت نفوس المسلمين. وكان الذي قدم بكتاب النبي كَلةِ وبربن 

يحنس الأزديّ » قال جشنس الديلمي فجاءتنا كتب النبي ككل يأمرنا بقتاله إما 000 
غيل يض [ابدوائ فيرو وداقويد وان لكاتب بن عن دين فعملنا في ذلك . فرأينا شا امرا 
كقيفا ..وكان تبعت لقنبى بن غيق يشريك ان فقلنا مرا بي 
فدعوناه وأبلغناه عن النبي يكل فكأنما نزلنا عليه من السماء فأجابنا وكاتبنا الناس فأخبره 
لمحتا حي الخد و الم إل رن فحلف قيس 
لانت أعظم في نفسي مِنْ أن أَحَدّتٌ نفسي بذلك. 
< ثم أتانا فقال.: : يا جشنلس.» ويا فيروز؛ ل الل د فبينا نحن 
معه يحدثنا إذا أرسل إلينا الأسود فتهددناء فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكد وهو مرتاب 
بنا ونحن نحذره فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شهرء وذي زود وذي مران؛ 
وذي الكلاع. وذي ظلم يبذلون لنا النصر فكاتبناهم وأمرناهمٍ أن للا نعلو كينا محتق لترة 
أمرنا وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي يل . وكتب أيضاً إلى أهل نجران فأجابوه. 
وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك قال : فدخلت على ازاد وهي امرأته ته التي تزوجها بعد 
قتل زوجها شهر بن باذان فدعوتها إلى و م سق شهر وإهلاك 
عشيرتها وفضيحة النساء فأجابت وقالت إبؤاظاما علق الله تشخضا ا يعض إلى ننه ما يهو 
لله على حق ولا ينتهي عن مُحَرْم فأعلموني أمركم اخركم بوجه الس كان حرجت 
وار 1 وداذويه, وتمماء قال : وإذ قد جاء رجل فدعا قيسأ إلى الأسود فدخل 
فى عشرة من مذحج. وجا و ا سي ور ألم أخبرك الحق 


وتخبرني الكذب؟ إنه يعني شيطانه - يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 

فقال قيس : أنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله فَمُرْني بما أحببت أو 
آقتلني فموتة أهون من موتات .فرق له وتركه. وخرج قيس فمر بنا وقال: آعملوا عملكم 
ولم يقغد عندناء فخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير 
فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحق ما بلغنى عنك يا فيروز وبوأ له الحربة لقد هممتأن 
أنحرك . فقال: لقد اخترتنا لصهرك وفضلتنا [ على الأبناء فلولم تكن نبياً لما بعنا نصيبنا 
منك بشيء. فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ الدنيا والآخرة. 

فقال له: اقسم هذه فقسمها ولحى به. وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهو يقول 
لفة آنا قائلهة عدا وأصحابه ثم آلتفت فإذا فيروز فأخبره بقسمتها ودخل الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبر فأرسلنا إلى قيس فجاءنا فآجتمعنا على أنْ أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزيمتنا ونأخذ رأيها فأتيتها فأخبرتها فقالت: هو متحرز. وليس من القصر شيءٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا فإذا أمسيتم فآنقبوا 
عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء وستجدون فيه سِرَاجاً وسلاحاً. 

فتلقاني الأسود خارجاً من بعض منازله فقال : ما أدخلك عليّ ؟ ووجأ رأسي حتى 
سقطت. وكان 00 فصاحت المرأة فأدهشته [ عني ولولا ذلك لقتلني ] وقالت : 
جاءنى ابن عمي زائراً ففعلتَ به هذا! فتركني» فأتيت أصحابي فقلت النجاء الهرب 
وأخبرتهم الخبرء فإنا على ذلك حيارئ إذ جاءنا رسولها يقول: لا تدعن ما فارقتك عليه 
فلم أزل به حتى اطمأن . فقلنا لفيروز: ائتها فتثبت منها. ففعل فلما أخبرته قال: ننقب 
على بيوت مبطنة. فدخل فاقتلع البطانة وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود 
فأخذته غيرة فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم. فأخرجه فلما أمسيناعملنا في أمرنا 
وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت [ من خارج ] 
ودخلنا وفيه سراح تحت جفنة واتقينا بفيروز كان أشدنا فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس [ معه في مقصورة ] فلما دنا من باب البيت سمع غطيطاً شديداً 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلم على لسانه وقال: ما لي 
ولك يا فيروز؟ فخشى إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل 
الجمل فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه. .ثم قام ليخرج 
فأخذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم يقتلهء فقال: قد قتلته وأرحتك منه. وخرج 


ل ال .زأسه بالشفزة. .وآبتدر الحرس 
المقصورة يقولون ما هذا؟ 

فقالت 'المرأة: النبي يوحئ :إليه :فخمدواء .وقعدنا نأتمر بيننا فيبروز. وداذويه . 
وقنين كلت شير التياعنا؟ فاجتمعنا على النداء فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا 
وبين أصحابنا ففزع المسلمون. والكافرول, .ثم نادينا بالأذان فقلت: أشهد ا 
رسول الله . .وأنّ عيهلة كذاب. وألقينا إليهم رأسه. وأحاط بنا أصحابه وجرسه وشنوا 
الغارة وأخذوا صبياناً كثيرة وانتهبوا فنادينا أهل صنعاء من عنده منهم فأمسكه ففعلواء 
فلما خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في 
أيديهم ونثرك ما في أيدينا ففعلنا ولم يظفروا منا بشيء وترددوا فيما بين صنعاء ونجران 
وتراجع :أصحاب النبي يَكِةِ إلى أعمالهم , وكان يصلي بنا معاذ بن جبل وكتبنا إلى رسول 
الله يك بخبره وذلك في حياته وأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا وقد توفي رسبول الله كل 
نأعاينا ابو بكر قال ابن عضر + أت التشر من النتناء إلى الى كله :في ليلته التي قل 
فيها فقال: قتل :العنسي قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيل : ات 
قتله فيروز. 


“امو يوه 


قيل : كان أول أمر العنسيّ إلى آخره ثلاثة ] شهرء وقيل انيت زيط أشهرء 
وكان قدوم البشير بقتله في آخرربيع الأول بعد موت النبي كَكٍْ فكان أول بشارة أتت أبا 
بكر وهو بالمدينة . قال فيروز: لما قتلنا الأسبود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن جبل 
فصلئ بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود 
فأتى موت النبي يِه فانتقضت الأمور واضطربت الأرض . 
( العنسي ) بالعين والنونٍ. 
| وفي هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي ككل [ ليلة الثلاثاء ] لثلاث خلون من 
رمضان. وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل: توفيت بعد النبي و بثلاثة 
أشهرء وقيل: بستة أشهر. وغسلها عليىّ وأسماء بنت عميس وصلى عليها العباس بن 
عبد المطلب.». ودخل آبرها العباس وعليٌ والفضل بن العباس . 0" 


النبى. ككل رمأه به أبو محجن 1 ودمل الجرح ]ثم انتقض عليه فمات في شوال. وفى هدا.. 
العام الذي بويع فيه أبو بكر ملك يزدجرد بلاد فارس . وفيه أعنئ سمنة إحدى عشيرة 
اشترى عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمكة من. ناس من الأشعريين:.. 


فنا بن 7« 


ذكر أخبار الردة 
قال عبد الله بن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله يل مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن 
الله من علينا بأبي بكر أجمعنا علئ أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون؛ وأن تأكل 
قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» #لترم الله لأ كر عا تتاليم ٠‏ فوالله ما رضي 
منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية . فأما الخطة المخزية فأن يُقِرُوا بأنْ مَنّْ فتل 
منهم في النار ومن قتل منا فئ الم وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم. وأننها دوا 
هنا مردوة عللينا واما:العرب الفيقلنة قا يخرجوا من ادزارخدن. 


وأما أخبار الردة فإنه لما مات النتى قله وسير بوكر جين أضافة ارهدات العرت 
وتضتوس ‏ ارم كارا نوا ركدت 1 ليله عارة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً. واستغلظ أمر 
سيا وطليحةوأجتمع على طليحة عَوَامِ طبيء. وأسدء وارتدت غطفان تبعاً لعييئة 6 
حصن فإنه قال: ١‏ نبي من الحليفين ‏ يعني انيد وغطفان ‏ أحب إلينا من نبي من 
فريش. وقد مات محمد وطليحة حيّ فاتبعه وتبعته غطفان. وقدمت رسل النبى كله 
من اليمامة وأسد وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة 
وطليحة فقال: لا تبرحوا حتى تجيءرسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم. فكان 
كذلك وقدمت كتب أمراء النبي وَل من كل مكان بانتقاض العرب عامة وخاصة 
وتسلطهم على لامي 
< فحاربهم أبو بكر بما كان رسول الله كك يحاربهم بالرسل فردٌ رسلهم بأمره وأتبع 
رسلهم رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسافة فكان مال رسو الله يكم على قضاعة 
وكلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي. وعلى القين عمروبن الحكم. وعلى سعد 
هذيم معاوية الوالبي فأرتد وديعة الكلبي فيمن تبعه وبقي امرؤ القيس علئ دينه, وارتد 
زميل بن قطبة القيني وبقي عمروء وأرتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم . فكتب أبوبكر 


عو واو ا عا يي 
معاوية العذري وتوسطت خيل أسامة ببلاد قضاعة فسْنٌ الغارة فيهم فغنموا وعادوا 
#0000 0 
ذكر خبر طليْحة الأسدي 
اس و ا م وي 0 
م د ات ا ا ا ا 
الناس أن السلاح لا يعمل فيه. فكثر جمعه. ومات النبي ‏ صَبَابنَه يك وهم. على ذلك؛ فكان 
:"طليجة يقول: !| إن جبريل يأتيني وسبمّ للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في 


الصلاة ويقول : ( إن الله لا يصنع مايق وتفيح د شيعا . ديد الله 
أعبدوه قياما ( إلى غير ذلك . 


| وتبعه كتين هن العرب ب فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد». وغطفان. 595 
[ فسارت فزارة وغطفان إلى. جنوب طيية ع وأقامت طيىء على حدلود أراضيهم » وأسيل 
بسميراء ‏ واجتمعت عبس وثغلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة. واجد جتمع إليهم ناس 
من بني كنانة . فلم تحملهم البلاد فآفترقوا فرقتين أقامت فرقة بالأبرق وسارت فرقة إلى 
ذي الفضنة وأمدهم طليحة بأخيه حبال فكان عليهم وعلى من معهم من الدثئل وليث 
ومدلج . وأرسلوا الو المدينة ييذلون الصلاة ويمنعون الزكاة . 


فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. ركان عل الصدقة على 
أهل الصدقة [ مع الصدقة ] وردهم. فرجع وفدهم فأخبر وهم بقلة من في المدينة. 
وأطمعوهم فيهاء وجعل زورك يعد مسير الوفد عل انقابالمدينة علياً؛ وطلحة. 
والزبيرء وابن مسعود. والزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو 
لقربهم فما لبثوا إلا ثلاث حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسي 
ليكونوا لهم رداءا فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم ‏ وارسلوا إلى أبي بكر 
بالخبرء [ فأرسل إليهم أبو بكر أن آلزموا أماكنكم ففعلوا | ]» فخرج في أهل المسجد 


١1‏ لاجد دوي ودع رفو بواكارفط ةبجوب موه بوسنة نمق عزعر ونيد دو كرفا انه أن اللاو ونه د نفد ١‏ الما نهد بو د لاوا 


على النواضح فردوا العدو وآتبعوهم حتى بلغوا ذا حسي . فخرج عليهم الردّء بانحاءٍ قد 
نفخوها و[ جعلوا ] فيها الحبال ثم دهدهوها [ بأرجلهم ] على الأرض فنفرت إبل 
المسلمين. كو ا و ا ان 
ولم يصرع مسلم. [ ولم يصب ]. 
وظن الكفار بالمسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القصّة بالخبر فقدموا عليهم. 
وبات أبو بكر [ ليلته يتهيأ ] يعبي( الناس. وخرج على تعبئة يمشي وعلى ميمنته 
النعمان بن مقرن. وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» وعلئ أهل الساقة سويد بن مقرن 
[ معه الركائب ]2 فما طلع الفجر إلا وهم والعدو علئ صعيدل واحد. فما شعروا 
بالمسلمين حتى وضعوا ف فيهم السيوف فما ذر قرن الفتسين حت ولوهيم الأدبار وغلبوهم 
على عامة ظهرهم وقتل رجال. وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصّة2»50, وكان أول 
الفتح , ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة فذل له المشركون . 
فوئب بنوعبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم [ كل قتلة» وفعل مَنْ 

وراءهم فعلهم ] فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة 
وأزداد المسلمون قوة وثباتاً [ على دينهم في كل قبيلة, وآرذاة لها المشركون انمكانا 

من أمرهم في كل قبيلة ] وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناس». منهم 
صفوان. والزبرقان بن بدر. وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستين يوماً من مخرج أسشافة) 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقيل: كانت غزوته وعوده في أربعين يوماً. فلما قدم أسامة 
استخلفه أبو بكر على المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم, ثم خرج فيمن 
كان معه فناشده المسلمون ليقيم فأبئ وقال : )) لأواسينكم بنفسي . وسار إلى ذي حسي 
وذي القصّة حتئ نزل بالأبرق فقاتل من بهء فهزم الله المشركين وأخذ الحطيئة أسيراء 
فطارت عبس وبئنو بكر. وأقام أبو بكر بالأبرق أياماً وغلب علئ بني ذبيان وبلادهم 
وخماها لذوات المساسين وصدقاتهم . ولما الورمث عسن وذيان زمر إل طابحة وهر 
ببزاخة وكان رحل من سميراء إليها فأقام عليها. وعاد أبو بكر إلى المدينة . 


فلما استراح أسامة وجنده ‏ وكان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل عليهم ‏ قطع 





أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء. عقد لواء وبي 
يني يوعياه اا اران ارين لبر 9101 واو 
أبي جهل وأمره بمسيلمة . وعقد للمهاجر بن أبى أمية وأمره ا العنسي » » ومعونة 
الأبناء على قيس بن مكشوح ومن بع 0 ثم يمضي إلى كندة 
بحضرموت. وعقد لخالد بن سعيد وبعفه إلى [ الحمقتين من ] مشارف الشام . 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة. وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني 
وأمره بأهل دَبَاء وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد 
منهما على صاحبه في عمله. وبعث شرحبيل بن حَسّنة في أثر عكرمة بن أبي جهل ‏ 
وقال: إذا فرغ من اليمامة فآلحق بقضاعة وأنت على تحيلك تقاتل أهل الردة. وعقد . 
لمعن بن جابر وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن جوندة لعريدين لترتدوابر 
اا ا ل ففصلت الأمراء من ذي 
القصة ولحق بكل أمير جنده وعهد إلى كل أميرء وكتب إلى جميع المرتدين نسخة | 
واحدة يأمرهم بمراجعة الاسلام ويحذرهم, وسيّر الكتب إليهم مع رسله. | 


ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل إلى جديلة والغوث 
من طيىء ء يأمرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاف نهم تعدمو 
على طليحة وكان أبو بكر بعث عديّ بن حاتم قبل خالد إلى طيىء واتبعه خالدا و وأمره أن 
يبدأ بطبىء» ومنهم يسير إلى بزاخة ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن 
له وأظهر اب ا ا 00 
بذلك». وقدم عدي على طيىء فدعاهم وخوفهم فأجابوه. وقالوا له: استقبل الجيش 
أحُرِْ عنا حتى نستخرج مَنّْ عند طليحة منا لثلا يقتلهم فآستقبل عدي خالدا [ وهو 
بالسنح ] وأخبره بالخبر فتأخر خالد» وأرسلت طبىء إلى أخوانهم عند طليحة» فلحقوا 
بهم فعادت طيىء ء إلى خالد بإسلامهم , ورحل خالد يريد جديلة فاستمهله عدي عنهم» 
ولحق بهم 0 يدعوهم إلى الإسلام فأجابوهء فعاد , خالد بإجادعهم ولحق 
بالمسلمين ألف راكب منهم. وكان خير مولود [ ولد ] في أرض طبىء وأعظمه بركة 

علييم: 


وأرسل خالد بن الوليد عكاشة بن محصن. وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة 


ا ل ا ل ل ا اك ا ا اا لوو ا ا 


فلقيهما حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره طليحة ٠‏ فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة 
عكاشة وقتل أخوه ثابتً ورجعا وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتاً قتيلين فجزع لذلك 
المسلمون وانصرف بهم خالد نحو طيىء فقال له طيىء : نحن نكفيك قيساً فإن بني 
أسد حلفاؤناء فقال : قاتلوا أي الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لو نزل هذا على 
الذين هم أسرتي الادئق:فالادنى لجاهدتهم عليه. والله لا أمتنع عن جهاد بنى أسد 
لحلفهم . فقال له خالد: إنّجهادالفريقين جهاد, لا تخالف رأي أصحابك وآمض بهم 
إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط. ثم تعبىء لقتالهم ثم سار حتى آلتقيا على بُزاخة وبنو 
عامر قريبا يتربصون على من تكون الدائرة؛ قال: فاقتتل الناس على بزاخة. وكان 
عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» فقاتلوا قتالا شديداً وطليحة 
متلفف في كسائه يتنب لهم. فلما اشتدت الحرب كر عيينة على طليحة» وقال له: هل 
جاءك جبريل بعد؟ قال لا. فرجع فقاتل ثم كرّ على طليحة فقال له: : لا أبالك أجاءك 
جبريل؟ قال : لا. فقال عيينة : حتى متى؟ قد والله بلغ منا. 

ثم رجع فقاتل قتالآً شديداً ثم كرّ على طليحة فقال: هل جاءك جبريل؟ قال: 
نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال قال لي : إن لك رحى كرحاه وحديئا لا تنساه. فقال 
عيينة : قد علم الله أنه سيكون حديث لا ننساه. انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب. 
فانصرفوا وانهزم الناس. وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لأمرأته النوار» فلما غشوه 
ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة مَنْ استطاع أن يفعل هكذا 
ويلجو بآمرأته فليفعل . 

لايع نس بالضام ثم نزل على كلب فأسلم حين بلغه أن أسدأً وغطفان قد 

أسلموا ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكرء وكان خرج معتمراً [ في إمارة أبي 
بكر ] ومر بجنبات المدينة فقيل : لأآبي بكر هذا طليحة . فقال: ما أصنع به قد أسلم . 

ذو اتن عمرفايعة حين امتغلف قال 40 أتك كال مكاقنة وكا بسبزالة لا اياك 
أبداء :ققالونيا امير المؤمتين عالروماك من رجليع أكرمهها الله علاف ول يي :ا بنايهها: 
فبايعه عمر وقال له : [ يا خدع ] ما بقى من كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [ بالكير ] 
ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق. 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن فقدم به على أبي بكر فكان 


صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول : والله ما 
أمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه» وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان 
عالماً به فسأله خالد عما كان يقول: فقال: إن مما أتى به « والحمام واليمان. والصرد 
الصوام ‏ قد صمن قبلكم بأعوام ‏ ليبلغن ملكنا العراق والشام ) قال: ولم يؤخذ منهم 
سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالاسلام خشية على عيالاتهم 
فأمنهم . ظ 

(جبّال) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف لام, و (ذوالقصّة) 
بفتح القاف والصاد المهملة. و( ذو حسى ) بضم الحاء المهملة والسين المهملة 
المفتوحة و( دبا ) بفتح الدال المهملة وبالباء لد انا واه الموحدة 
وبالزاي والخاء المعجمة . 


ذكر ردة بنى عامر. وهوازن. وسليم 

زكانت بنوخاض تفلم إإلى ارد رمغت ترتوس اخبرع» وتنظر ما نعم أسه: 
وغطفان., فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن هبيرة فى, كعب 
ومن لافها. وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافها. وكان أسلم ثم ارتد في زمن النبي 
كل ولحق بالشام بعد فتح الطائف, فلما توفي النبي يل أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني 
كعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمرو - وقيل : بل قعقاع بن 
سور-وقال له: لتغيرعلى غلقمة لعلك تقتلة أو تستأسرة: 

فخرج [ في تلك السرية ] حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة. وكان لا يبرح 
إلا مستعدا | فسابقهم على فرسه فسبقهم [ مراكضة ] وأسلم أهله وولده. وأخذهم 
القعقاع » وقدم بهما علئ أبي بكر فجحدوا أنْ يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ 'أبا 
بكر عنهم اك : ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم ؛ ثم أسلم 
فقبل ذلك منه . 

وأقبلت بنوعامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله 
ورسوله وأتوا حالداً فبايعهم على ما بايع أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الاسلام . 
وكانت بيعته ( عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتنالزكاة 


511 * 0 ١١ سئة‎ 


وسا ل ا وس ضيه نعم ولم يقبل من أحد من أسد 
يعطنان وطيىء وسليم وعامر ألا أن يأتوه بالذين حرقوا دلوا وعَدُوا علئ الإسلام في 
حال ردتّهم فأتوه بهم فمثل بهم. وحرقهم. ورضخهم بالحجارة؛ ورمئ بهم من 
الجبال؛ ونكسهم في الآبار. وخزق بالنبال» وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل: وأرسل 
إليه قرة بن هبيرة ونفرا معه موثقين وزهير أيضاً . 

وأما أم زمل فاجتمع فلال غطفان. وطبىء, وسليمء وهوازن وغيرها إلى أم زمل 
سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر وكانت أمها أم قرفة بنت ربيعة بن بدر, وكانت أم 
زمل قد سبيت أيام أمها أم قرفة. وقد تقدمت الغزوة . فوقعت لعائشة فأعتقتها. ورجعت 
إلى قومها وارتدت ؛ واجة جتمع إليها الفل فأمرتهم بالقتال وكثف جمعها وعظمت شوكتهاء 
فلما بلغ خالداً أمرها سار إليها فاقتتلوا قتالاً شديداً أول يوم : وهي واقفة على جمل كان 
لأمها وهي في مثل عزها فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها 
مائة رجل» وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 

وأما خبر الفجاءة السلمي واسمه إياس بن عبد ياليل فإنه جاء إلى أبي بكرء فقال 

له: أعني بالسلاح أقاتل به أهل الردة «واللا جا روا اراس الى الوساعين. 

وخرج حتى نزل بالجواء وبعث نخبة بن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين. 
فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن» فبلغ ذلك أبا بكري فأرسل إلى 
طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه. وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
فنهضا إليه وطلباه فلاذ منهما ثم لقياه على الجواء فآقتتلواء وقتل نخبة» وهرب الفجاءة 
للحي ريه لاسر ثم عدة إلى ى بكر فلجا قلم | مر أبو بكر أن توقد له نار في 
مَصَلَى المديئة ثم رمى به فيها مقموطا(". 

وأما خبر أبي شجرة بن عبد العزى السلمي وهو ابن الخنساء فإنه كان قد آرتد 
فيمن آرتد من سليم وثبت بعضهم علئ الاسلام مع معن بن حاجز وكان أميراً لأبي بكر 
فلما سار خالد إلى طليحة كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه علئ الاسلام من بني سليم 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز فقال أبو شجرة حين ارتد : 


. أي : مجموعا بين يديه ورجليه بحبل‎ )١( 


000١‏ تو من عه د . عه س. 
صَحَا القَلَبُ عَنْ مَىّ هواه ما وطاوعَ فيها العاذلين فابْصَرا"؟ ‏ 
0" 1 6 اه را # مس 3 مهي سس 
حل لين عام جل كريهَة إِذَا ما التقيّنادار عِينَ وحسرا 
هر / 26م مم 
ان نعاطي ذا الطماح فاته ونطعن فى الهيجا إذا الموت اقفرا! 
مروت رلسو رمن قا انه 57 لاني يعمدهها أن اعيرا 
ثم إن أبا شجرة أسلم» فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى عمر وهو يقسم في 
المساكين فقال: أعطني فإني ذو حاجة. فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة بن عبد 
العزى السلمي . قال: الوسرخ رك ضري تقول؟ - 
وجعل يعلوه يي إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال : 


ضِنْ علينا أبو حفص بنائله ْ وكل مسختبط يوماله ورق 


فن أبيات1 ., 


العا يا 
الوداع فمات 06 الله سيت فأقبل حتى أنتهى إلى البحرين فوجل 
المنذر بن ساوى في الموت» ثم خرج عنه إلى بلاد , بنى عامر فنزل بقرة بن هبيرة. وفرة 
يقدم رجلدٌ ويؤخر أخرئ ومعه عسكر من بني عامر فذبح له وأكرم مثواه. فلما أراد الرحلة 
خلا به فرة. وقال: الا 0 
أموالها فستسمع لكم وتطيع» وإن أ, لاي عا روا : أكفرت يا 
01 خرن سرب نزاك لأرطت علا الكل فى يطل | مك . والحفش : بيت تنمرد 
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سئة ١١‏ ا اللا ا ب ا ل نت ووو دن حوب سيد ا ما نوما د حر لي ا 0001 


وقدم على المسلمين بالمدينة» فأخبرهم فأطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دَبا إلى المدينة فتفرقوا وتحلقوا حلقاًء وأقبل عمر يريد التسليم علئ عمرو 
فمر على حلقة فيها على. وعثمان. وطلحة,. والزبير. وعبد الرحمن. وسعد. فلمادنا 
عمر منهم سكتواء فقال: فيم أنتم؟ فلم يجيبوه. فقال لهم: إنكم تقولون: ما أخوفنا 
علا قزيشن هرم العرت : قالو: عي فت قال فلا تخافوهم إنا والله منكم على العرب 
أخوف مني من العرب عليكم, والله لوتدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في 
اثاركم فآتقوا الله فيهم. ومضى عمرء فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيراً 
استشهد بعمرو على إسلامه. فأحضر أبوبكر عمراً فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر الزكاة؛ فقال قرة 00 فقال: كلا والله لأخبرنه بجميعه فعفا عنه أبو 


بكر وقبل إسلامه . 


ذكر بني تميم وسجاح 

وأما بنو تميم فإِنَ رسول الله يله فرق فيهم عماله. فكان الزبرقان منهم. 
وسهل بن منجاب. وفيس بن عاصم. وصفوان بن صفوان. وسبرة بن عمرو. 
ووكيع بن مالك. ومالكة بين توراه فلما وقع الخبر بموت رسول الله يقي سار 
صفوان بن صفوان إلى أبي بكر بصدقات بني عمروء. وأقام قيس بن عاصم ينظر ما 
الزبرقان صانع ليخالفه. فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله: واويلتاه من ابن 
العكلية والله [ لقد مزقني ] ما أدري ما أصنع؟ لئن أنا بعت بالصدقة إلى أبي بكر وبايعته 
لينجزن ما معه في بني سعد فيسودني فيهم ولئن نجزتها في بني سعد ليأتين أبا بكر 
فليسودني عنده فقسمها على المقاعس والبطون. ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرباب. وهي ضبة بن أد بن طابخة. وعدي. وتيم. وعكل. وثور 
بنو عبد مناة بن أدء وبصدقات عوف والأبناء. وهذه بطون من تميم. ثم ندم قيس 
[ بعد ذلك ] فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة. فتلقاه بها. ثم خرج 
معه. وتشاغلت تميم بعضها ببعض. وكان ثمامة بن أثال الحنفي يأتيه أمداد تميم. 
فلما حدث هذا الحديث(2) أضر ذلك بثمامة, وكان مقاتلا لمسيلمة الكذاب حتى 


. ) المناسب ان يقول فلما حدث هذا كما هوفي أصله ( م‎ )١( 


قدم عليه عكرمة بن أبي جهل . فبينما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء من أراد الردة 
وارتاب إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية» قد أقبلت من 
الجزيرة» وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها 
الهذيل بن عمران في بني تغلب, وكان نصرانياً فترك دينه وتبعهاء وعقبة بن هلال 
في النمرء وزياد بن فلان في إياد» والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم أمر أعظم مما 
هم فيه لاختلافهم [ والتشاغل بما بينهم ] وكانت سجاح تريد غزو أبي بكر فأرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها ورذها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تميم» فأجابته؛ وقالت: أنا امرأة من بني يربوع . فإن كان ملك فهو لكم . 


وهرب منها عرط ارط نه عا خسم وسادة بي مالك وحنظلة إلى بي العنبر 
وكرهوا ما صنع وكيع وكان قد وادعهاء وهرب منها أشباههم من بني يربوع وكرهوا ما 
صنع مالك بن نويرة واجتمع فباللكة: ووكيع. وسجاح. فسجعت لهم سجاح. 
حجاتب . 


فساروا إليهم فلقيهم ضبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من 
بعض. ثم تصالحوا. ‏ ظ ظ 
ظ وقال قيس بن عاصم : شعراً ظهر فيه ندمه عللى تخلفه عن أبي بكر بصدقته ثم 
ينازرت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج . فأغار عليهم أوس بن خزيمة 
الهجيمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعقة ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ 
أرض أوس. ومن معه ثم خرجت سجاح في الجنود وقصدت اليمامة» وقالت: عليكم 
باليمامة . وذفوا ذفيف الحمامة .2©١(‏ فإنها غزوة صرامه. لا يلحقكم بعدها ملامه . 
فقصدت بني حنيفة» فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إِنَّ هو شغل بها أن يغلب ثمامة 
وشرحبيل بن حسنة والقبائل التى حولها على حجر وهي اليمامة فأهدى لهاء ثم أرسل 
اليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها فأمنته. فجاءها في أربعين من بني .حنيفة [ وكانت 
راسخة في علم النصرانية ] فقال مسيلمة: لنا نصف الأرض. وكان لقريش نصفها لو 


. هو تحريك جناحي الطائر ليطير‎ )١( 


أبما 


افوعف ريه نض مو وشا ومن اس و وك او ا عر ل ا اد 51 


غدلة:وقدرو الله عليك: اتميفته الدفزو ردت ترشن : 


وكان مما شرع [ مسيلمة ] لهم أن من أصاب ولداً واحدأذكرا لا يأتي النساء حتى 
مورت ذلك الرلك كبطليا الول ع برضيب اذا كم يمك بوقيل ديا تحصو هنا 
نالف له بلي 'فقال الها الى اصصدا 1ن قاد لوقك قيرين لواائنة وج ره تلك 
بطيب الريح الجماع واجتمع بها. فقالت له: ما أوحى إليك ربك . لو إل 
ربك كيف فعل بالحبلى. أخرج منها نسمة تسعى. بين صفاق 27 وحشى . قالت: 
وماذا أيضاً؟ قال: إن الله خلق للنساء أفراجاً وجعل الرجال لهن أزواجاً. فتولج فيهن 
إيلاجاً ثم تخرجها دايا اخراخا» هن لا يقال إنتاجاً . قالك: اشهك إنك 
بي . 

قال: هل لك أن أتزوجك واكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم . قال: 


حوبي الى اححنيق انعد تومن اليد 

باد كنت نس اتيك .واد شمف تفن السيفي د : 

وإن ‏ كنعف.. مسلشفاك .ترات شقيت عن ار 

تلعت. مشفيية ارد متايه سه 

قالت: بل به أجمع فإنه للشمل أجمع . قال: بذلك أوحى إليّ. 

فأقامت عنده ثلاث ثم انصرفت إلى قومها فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فتبعته . وتزوجته . قالوا: هل اصدّقك شيئا؟ قالت لا. 

قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن وقال : 
مالك؟ قالت: أصدقني . قال: من مؤذنك. قالت: شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه 
وقال له: ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به 
تحمل هناة المنو وصادة ا الآخرة فآنصرفت ومعها أصحابهاء منهم عطارد بن 
حاجب. وعمرو ين الأهتم ”) ٠‏ وغيلان بن خرشة» وشبث بن ربعي . فقال عطارد بن 





. الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر‎ )١( 


بعدها في الأغاني للأأصبهاني ( من بين ذكر وأنثى وأموات وأحياء. ثم إلى ربهم يكون المنتهى) . 
(5) الذي أراه ان هذه الحكاية بهذه الصيغة موضوعة ( م ) . 


حاجب : 
اميق تيكف اقم مطوفو جهن . واضبحت انيناع الكاس ذكدراك © 
وصالحها مسيلمة على غلاات اليمامة سنة تأخذ النصف. ونترك عنذه من يأخحذ 
النصف فأخذت النصف وآنصرفت إلى الجزيرة. وخلفت الهذيلء وعقة. وزيادا لأخذ 
النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا فلم تزل سجاح في تغلب حتى ‏ 
وآنتقلت إلى البصرة وماتت بهاء وصلى عليها سَمرَة بن جندب», وهو على البصرة 
لمعاوية قبل فدوم عبيك الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة . وقيل: انها لما قتل 
مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت عندهم ولم يسمع لها بذكر. 


ذكر مالك بن نويرة 

لما رجعت سجاح إلى الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير في أمره وعرف 
وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعاً حسناً ولم يتجبراء وأخرجا الصدقات فاستقبلا 
بها خالدا وسار خالد بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطيىء يريد البطاح 0). وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت الأنصار عن خالد. وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إلينا[ إن الخليفة عهد إلينا ] إن نحن فرغنا من بزاخة [ واستبرأنا بلاد القوم ] أن 
نقيم حتى يكتب إلينا 

فقال خالد: قد عهد إليّ أن أمضي وأنا الأمير» ولو لم يأت كتاب بما رأيته فرصة 
وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه [ حتى انتهزها ] وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد 
لم ندع أن نرى الصل ايج عباتم لحمل ي2 11 وجدا عاللت رن توير: بحيال ] فنا واصيد 
إليه ومن معي [ من المهاجرين ] ولست أكرمُهُم . . ومضى خالد وندمت الانصار 
وتذامروا وقالوا: إن أصاب القومُ خيراً حرمتموه وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس فلحقوه؛ 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجدبها أحداً. وكان مالك بن نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن 


(١)في‏ الأصول الأهيم وهو غلط صوابه بالتاء المثناة من فوق ( م ) . ' 
(5) البطاح : وهي بطاح مكة . فقريش البطاح قبائل بني كعب : عدي . وجماح وتيم وسهم ومخزوم وأسد 
وزهرة وعبد مناف وامية وهاشم . 


الاجتماع. وقال: يا بني يربوع إنا دعينا إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح . وقد نظرت 
فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع 
لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك . 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأنْ يأتوه بكل من لم 
يجب وإن امتنع أنْ يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلاً فإن أذن 
القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابوكم إلى داعية الاسلام فسائلوهم 
عن الزكاة. فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل بمالك بن نويرة 
في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية فيّْهم . وكان فيهم أبو قتادة فكان 
فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا 
يقوم لها شيء فأمر خالد مناديا فنادى « دافئوا أسراكم ) ) وهي في لغة كنانة القتل فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا الذّفْء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكأء وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم . فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه . 

[ وقد اختلف القوم فيهم. فقال أبو قتادة: هذا عملك فزبره خالد فغضب ومضى 
حتى أتى أبا بكر فغضب أبو بكر حتى كلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ] وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال : ا يي ار 
فإني لا أشيم كتايد يله الل على الكافرين. وودى والكاء وكتب إلى خالد أن يقدم 
عليه ففعل . ودخل المسجد وعليه قباء [ له عليه صدأ الحديد ] وقد غرز في عمامته 
أسهماً فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال له [ أرئاء ] قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على 
امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك . وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثلهء ودخل 
على أبي بكر فأخخبره الخبر. واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزويج الذي 
كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إليّ يا 
ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه . 


وقيل : إن المسلمين لما غشوا مالكا وأصحابه ليلا أخذوا السلاح. فقالوا: نحن 


(00)"أى:: لا عمد 


المسلمون. فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمون قالوا لهم : ضعوا السلاح فوضعوه. 
ثم صلوا . وكان يعتذر في قتله إنه قال ا :“كذا و كلل فال له : 
أو وما تعده لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه . 


وقدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم أ خحيه 0 ويسأله أن يرد عليهم سبيهم , 

مر أبو بكر برد السبي وودى مالكاً من بيت المال. ولما قدم على عمر قال له : ما بلغ يك 
دم دا 
سيو وهب يانه شيف لمر 
مكانه . قال: فصفه لي . قال : كان يركب الفرس الحرون 27 ويقود الجمل التُفال © 
وهوابين, المزادتين النضوختين في الليلة القرة . وعليه شملة قلوت (© معتقلاً رمحا 
خطلاً فيسري ليلته ثم يصبح . وكأن وجهه فلقة قمر. قال ٠‏ أنشدني بعض ما قلت فيه : 
فأنشده مرثيته التي يقول فيها: 


ظ فقال عمر: 0 اقول الشعر ترقه اخ ندا . فقال 520 يا أمير 
تيسن أخيك لما بكيته :قال غير ما عزاني أحد 


وفي هذه الوقعة قتل الوليد. وأبو عبيدة اهار بن الوليد وهما ابنا أي خالد 
ذكر مسيلمة وأهل اليمامة 





. هو الفرس الذي لا ينقاد‎ )١( 
' هو الجمل البطيء‎ )5( 
1 هو الذي لا ينضم طرفاه‎ )59 


سئة ١١‏ اد 000010102121211 0 0 ا ا 0 00 ا ا 


حو سانا الى الجرديرن أرسل عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه 
شرحبيل بن حَسّنة فعجل عكرمة ليذهب 0 فواقعهم فنكبوهء وأقام تمرجيل 
بالطريق.حين ادركد الحين وكتب شكرفة إلى ابى ,يكل بالشير» لكقي إلبه ابسن بكر لا 
أرزنك ولاق الى لا ارستعن فتوفن القاسنء الح إن لياه يبرفية الال اهل ما 
ومهرة.ء ثم شير افك وجندك.تستبرئون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أمية باليمن 
وحضرموت . 

فكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه عللى قضاعة, فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر 
إليه فقبل عذره ورضي عنه ووجهه إلى مسيلمة» وأوعب معه المهاجرين والأنصار. 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس, وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن 
الخطاب [ وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ]» وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول البعث 
إليه. فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة» وبنو حنيفة يومئذ كثيرون؛ وكانت عدتهم أربعين 
ألف مقاتل [ في قراها وحجرها ]. وعسّجل شرحبيل بن حَسَنة [ وفعل فعل عكرمة ]. 
وبادر خالدا بقتال مسيلمة [ قبل قدوم خالد عليه ] فنكب [ فحاجز فلما قدم عليه خالد ] 
لأمه خالد وأمد أبو بكر خالداً بسليط ليكون ردءاً له لكلا يؤتى من خلفه [ فخرج فلما دنا 
من خالد وجد تلك الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قريباً ردءأ 
لهم ] وكان أبو بكر يقول : ا أستعمل أهل بدر أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم 
فإِن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر وأفضل مما ينتصر بهم . وكان عمر يرى استعمالهم 
على الجند وغيره. وكان مع مسيلمة نهار الرجال بن عنفوة. وكان قد هاجر إلى النبي 
يِه وقرأ القران وفقه في الدين وبعثه معلما لأهل اليمئامة. وليشغب على مسيلمة 
[وليشدد من أمر المسلمين] فكان أعظم فتنة علئ بني حنيفة من مسيلمة » شهد [له أنه 
سمع ] محمد يكل يقول : : إن مسيلمة قد أَشْرِكَ معه ». فصدقوه واستجابوا له.» وكان 
يسيلمة ينهي إلن أفرم بوكاة :ؤذ3 لحين اله بع النواجة والذى يقبو ل#استجير بن عمير 
نكاق تتجير فون اتعيد أن مسدلمة روعي اله ومو ل :انا :لمان له ملي + انضع 
حجير. فليس في المجمجة خير. وهو أول من قالها. وكان مما جاء به وذكر أنه وحي : 
ويا ضفدع بنت ضفدع تُقَي ما تنقين» أعلاك في الماء. وأسفلك في الطين. لا الشارب 
تمنعين ولا الماء تكدرين ). 


«وقتال أنه .و والحسدياك برعا والعا سيان حصن . .ناويات قينا 
والطاحتالك:طيصا .. :والخابرانت عفي ١‏ بوالقازدالت كزدا ..واللاقبات لثما إهالة وميه : 
لقد فضلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدرء ريفكم (2 فامنعوه. والمعتر 
فاوفة: والباغي فناوؤه ». وأتته امرأة فقالت: إن نخلنا لسحيق وأن ابارنا لجرز. فآدع ‏ 
الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد يك لأهل هَزْمان فسأل نهاراً عن ذلك فذكر أن النبي يكل 
دعا لهم وأخذ من ماء ابارهم فتمضمض منه . ومجه في الآبار ففاضت ماءا وأنجبت كل 
نخلة وأطلعت فسيلاً «') قصيراً مكمما. ففعل مسيلمة ذلك فغار ماء الآبار ويس 
النخل ‏ وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه . ظ 


وقال له نهار در يدكة علش للدي حينة مثل تخي . ففعل وأمرٌ يده عللى 
رؤسهم وحنكهم. ؛ فقرع كل صبي مسح رأسه. ولثغ كل صبي حنكه ‏ وإنما استبان ذلك 
بعد مهلكه. وقيل جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة. 
فال أشهد أنك الكاذف :وأن محمد صااق» ولكن كذاب:رريدة ات لبا من طنادق. " 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء. وخرج إليه الناس وخرج 
مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأراً لهم في بني عامرء 0 
فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة» وكانوا ما بين أربعين إلى ستين. وترك 
يا باو لاسا ا 
الغيرة. فإن انهزمتم تستردف النساء سبيات. وينكحن غير خطيبات,. فقاتلوا عن 
أحسابكم وامنعوا نساءكم. فاقتتلوا بعقرباء. وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذيفة» وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا: نخشى عليك من 
نفسك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا . وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شماس . وكانت العرب على راياتهم [ ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها ] والتقى 
الناس وكان أول من لقي المسلمين نهار الرجال بن عنفوة فقتل قتله زيد بن الخطابس» 


. أي : أمنعوا ريفكم فلا يغلب عليه غالب‎ )١( 


وفى الأصول ريقكم وصححناه من تاريخ الطبري (م ) ١‏ 
(؟) الفسيلة : النخلة الصغيرة . 


واشتد القتال ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قطء وآنهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة 
إلى مجاعة وإلى خخالد فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا [ الفسطاط ] إلى مجاعة وهو 
عند أمرأة خالد وكان سلمه إليها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار 
[ فنعمث الحرة ] فتركوهاء وقال لهم: عليكم برها فقطعوا الفسطاط ثم إن 
المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين. 
اللهم ا أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني سي 
مايش المسلوية: ثم قاتل حتى قتل. وقال زيد بن الخطاب : لا نحور بعد 
الرجال وال لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل. 1 بحجتى » غضوا أبصاركم , 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس. وأضربوا في عدوكم. وامضوا قدماً. [ ففعلوا 
فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عساكرهم ]. وقال أبو حذيفة : يا أهل القران زينوا القرآن بالفعال؛ وحمل خالد في 
انان بحتى ردوقم إلى أبعد مما كانواء واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا 
ندا وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين» وتارة للكافرين. وقتل سالمء. وأبو 
حذيفة. وزيد بن الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. 


فلما رأى خالد ما الناس فيه قال : « امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي . ولنعلم 
من أين نؤتى ». فامتازواء وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصارء فلما امتازوا قال بعضهم لبعض : اليوم يستحي من الفرار فما 
رؤي يوم كان أعظم نكاية من ذلك اليوم. ولم يَذَّرَ أي الفريقين كان أعظم نكاية غير أن 
القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منهم في أهل البوادي» وثبَت 
مسيلمة فدارت رحاهم عليه. فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة. ولم تحفل بنو 
حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالد. ودعا إلى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم : 
ويا محمداه»ء فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين [ وطحنت ]. ودعا 
خالد مسيلمة فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة, فكان إذا هم بجوابه أعرض 
بوجهه ليستشير شيطانه . فينهاه أن يقبل. فأعرض بوجهه مرة. وركبه خالد وأرهقه فأدبر 
وزال أصحابه. وصاح خالد في الناس [ وقال: دونكم لا تقيلوهم ]. فركبوهم فكانت 
هزيمتهم . 


وقالوا لمسيلمة: 7 أي . ما كنت تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أحسابكم . ونادى 
لل ا ا حرا وس وكان البراء مرخ 
مالك وهو أخو 0 إذا 0 ا 0 
أنا البَرَاء بن مالك إلىّ إلىّء وقاتل قتالا 0 فلما دخلت بئو حنيفة 0 قال 
البواء : يا معشر المسلمين ألقونى عليهم فى الحديقة . فقالوا: لا نفعل. فقال: وألله 
لتطرحنني عليهم بها فاحتمل حتى أشرف علئ الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين» ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال وكثر القتلى في الفريقين لا 
رين مطمم ورجل من النصار» ‏ كلامم د أصاه : أ وحشي فدفع عليه حريه. 
ور 95 السيف من كل جانبء .وأخبر خالد بقتل مسنيلمة فخرج 
بمجاعة يرسف في الحديد ليدله على مسيلمة فجعل يكشف له القتلى حتى مر بمحكم 


ثم دخل الحديقة فإذا رويجل أ صيفر اخينس فقال مجاعة: 05 000 
فرغتم منه . وقال خخالد : 5 اصنا كي ]الذي نعل رك :دا فول . ظ 


وكان الذي قتلى محكم اليمامة عبد الرحمن بن أبي بكر رماه بسهم في نحره وهو 
ينخطات ويخ رفن الاين «فققله... برقال مسناعة لتغالد »ها جاءك إلا سرعان الثاني :وان 
الجهيوة مملزة 1:فقال .ويلك ها تقول قال فووا ال غيل إلى الصلح على 
ما ورائي فصالحه على كل شيء دون النفوس . وقال: أنطلقٌ إليهم فأشاورهم فانطلق 
إليهم . لس الحصون إلا النساء والصدوان ومشيخة ة فانية ورجال ضعفى فألبسهم 
الحديد. وأمر النساء أن ينشون شعورهن ويشرفن على الخضون حتى بيرجع اليهم» 
فرجع إلى خالد فقال: قد أبوا أنْ يجيزوا ما صنعت, [ وقد أشرف لك بعضهم نقضاً 
على وهم مني براء فرأى خالد الحصون مملؤة وقد نهكت المسلمين الحرب وطال 
اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفرء. ولم يدروا ما هو كائن [ لوكان فيها رجال وقتال ] 


كه 11 ا ا ا ا يي اا اا 


وقد قتل من المهاجرين والأنصار من [ أهل قصبة ] المدينة يومئذ ثلاثمائة وستود. ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلائمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس قَطمْ رجل من المشركين 
رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة الاف وبالحديقة 
مثلهاء وفى الطلب نحو منهاء وصالحه خالد على الذهبء والفضة, والسلاح ونصف 
المين) 1 ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاء 
فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني . فقال: هم قومي» ولم أستطع إلا ما صنعت. 


ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم , وكان قد صالحهم فوفى لهم 
ولم يغدر. 

ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وكان معهم : ألا هلكت قبل زيد هلك زيد 
وأنت حيّ ! ألا واريت وجهك عني ! 

فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطيها وجهدت أنْ تساق إلى فلم أعطها . 

وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر ابوبكر بجمع القران لما رأى مِنْ كثرة مَنْ قتل 
من الصحابة لثئلا يذهب القران ‏ وسيرد مبينا سنة ثلاثين . 
[ من قتل باليمامة ] 

ومن قد «البمانة تهيدا عن 'الفكانة: خادين كر الاتضارى شهيلة ندرا 
رقيرها: 

وقتل عباد بن الحارث الأنصاري وكاناقيد اخذا: وقتل بها عمير بن أوس بن 
عتيك الأنصاري وكان شهد أخد. وفيها قتل عامر بن ثابت بن سلمة الأنصاري . وفيها 
قتل عمارة بن حزم الأنصاري أخو عمرو وكان بدرياً. وفيها قتل علي بن عبد الله بن 
الحارث من بنى عامر بن لؤي» وكان له صحبة. وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري . 
وقيل قتل يوم بئر معونة . وقتل فيها فروة بن النعمان وقيل: ابن الحارث بن النعمان 
الأنصاري, وكان قد شهد أحدا وما بعدها. وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي 
الأنصاري عم البراء بن عازب» وقيل: بل قتل بأحد. وقتل بها سعد بن جماز 
الأنصاريء وكان قد شهد أحداً. وقتل بها أبودجانة الأنصاري» وهو بدري وقيل: بل 
عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي عليه السلام والله أعلم. وقتل باليمامة سلمة بن 
مسعود بن سنان الأنصاري . وقتل فيها السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي. وهومن 


ماخر اجيف 4 :وكيك نلارا . وقتل أيضاً السائب بن العوام أخو الزبير لأبويه . وقتل بها 
الطفيل بن عمرو الدوسي شهد خيبر. يبامو يوا الا 0 
وقتل فيها مالك بن عمر والسلمي حليف بني عبد شمس وهو بدري . وقتل مالك بن 
السلمي, وهو بدري . ومالك بن عوس بن عتيك الأنصاري 00000 
وقتلبهامعن بن عدي بن الجد للدي 
ومسعود بن سئان الأسود حليف , بني غانم وشهد أحدا 


وفيها قتل النعمان بن عصر بن الربيع البلوي. وهو بدري. وقيل: هو بكسر 
العين وسكون الصاد. وقيل : بفتحهما. وفيها قتل صفوان, ومالك ابنا عمرو السلمي, 
وهما بدريان. وضرار بن الأزور الاسدي. وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد. 
وفيها قتل عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي . وقيل : قتل عبد الله بالطائف 
هو وأخوه السائب . وفيها قتل عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى العامري عامر قيس. 
وفهك يدوا وغيرها. وفيها قتل عبد الله بن عبد الله بن أب بن سلول. وهو بدرىي. 
وعبد الله بن عتيك الانصاري وهو قاتل ابن أبي الحقيق . ٠‏ وهو بدري . وفيها قتل شجاع 
ابن أى وه الأسلى اسك عر كيت يدر . وهريم بن عبد الله المطلبي القرشي. 
وأخوه جنادة» والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد. وقتل ورقة بن 
٠‏ إياس بن عمرو الأنصاري . وهوبدري ٠‏ ويزيد ؛ بن أوس حليف بني عبد الدار أسلم يوم 
الفتح . وأبوحبة بن غزية الأنصاري 000 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصار. وهو بدري. وأبو قيس بن الحارث بن 
فيس بن عدي السهمي من مهاجرة الحبشة شهد أحدا. ويزيد بن ثابت أخو زيد بن 


أبىا 


ات ظ ا 
(الرخال بن عنفوة) بالراء المفتوحة وبالجيم المشددة, وقيل بالحاء المهملة 
المشددة . (وسعد 37 جماز) بالجيم والميم المشددة وآخره راق , 


ذكر ردة أهل البحرين 

لما قدم الجارود ‏ بن المعلى العبدي على النبي ك2 ود تفقه رده إلى قومه عبل 
القيس فكان فيهم . فلما مات النبي يلل وكان المنذر بن ساوى العبدي مريضاً فمات بعد 
ما يي 0 ٠‏ فأما بكر فتمت 
علئ ردتهاء وأمًا عبد القيس فإنهم جمعهم الجارودء وكان بلغه أنهم قالوا: لو كان 
محمد نبياً لم يمت» فلما اجتمعوا إليه قال لهم : مو 7 
قالوا: نعم قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا قال: فإن محمدا يَِيةٍ قد مات كما ماتوا؛ وأنا 
أَشيق أن لا إله إلا الثدوان متحمّدا رسول الله.. 


فأسلموا وثبتوا على إسلامهم. وحضر أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم 
العلاء بن الحضرمي . واجتمعت ربيعة بالبحرين علئ الردة الا الجارود ومن تبعه 
وقالوا: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر. وكان يسمى الغرور. فلما أسلم 
كان يقول: أنا المغرور ولست بالغرور. 


وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه 
ا اد وري ب ب ور مووي 


4 كنم امك ا ان ا وقد تل 00 


الو كرام لخ فى جرف شيف 


. جواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المديئة‎ )١( 


كان وكائشيع فى قبل د شْعَاعُ السّمْس تَعْشَى الناظِرينا 

فركاا جل الرحسصوانا” انا الطببيا) السوكلينا 

وكان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم أن أبا بكر كان قد بعثه علئ قتال 
أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني 
حنيفة ولحق به به أيضاً قيس بن عاصم المنقري , وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد 
موت النبي يله وانضم إليه عمرو والأبناء؛ وسعد بن تميم. والرباب أيضاً لحقته في 
مثل عدته. فسلك بهم الدهناء حتى كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول في 
ل و ا ا ل ا 
يعلمه إلا الله ووصى بعضهم بعضاً فدعاهم العلاء فآجتمعو وا إليه. . فقال در 
غلب عليكم من الغم؟ 

فقالوا: كيف ثلام؟ ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك. فقال: لن 
تراعوا أنتم المسلمون. وفي سبيل الله وأنصار الله ا فوالله لن تخذلوا . 


فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم فسقوهاء 
وكان ارح حيرات لمارا ردكا لوس سير ررقم : كيف عِلْمَكَ 
بموضع الماء؟ قال : عارف به . 


فقال له 000 . قال : فرجعتٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد 
إلا غدير الماء. فقلت له : والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان. وما رأيت بهذا . 


المكان ماءاً قبل اليومء وإذا إذأوة هكلة#ماءا"فقال: أنو غريرة :نهد اتوالله: المكان :وها 

رأيت” ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغديرء وقلت: إِنْ كان 
منا من المنْ عرفته وإِنْ كان عيناً عرفته فإذا من مِن المنّ فحمد الله ثم ساروا فنزلوا 
بهجرء وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس علئ الحطم مما يليه. 
وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون كلهم إلى الخطم إلا 
)١(‏ في الطبري : الصبر . 


وانظر الأغاني للأصبهاني : 06" و/ 0 ؟ و حم 
(؟) قوله وما رأيت ليس موجودا في الطبري . ظ 


أهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء. وخندق المسلمون على أنفسهم 
والمشركون. وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك 05 
يناف كذلك اسع المسليوة [بلى فبعر المشركيوع موقم عريذة ارافان 
فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بِنَ حذف: أنا. . فخرج حتى دنا من 
خندقهم فأخذوه. وكانت امه جل فجعل يناد يريا ابجراء . فجاء أبجر بن بجير فعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: علام أقتل وحولي عساكر من عِبجُل وثَيّم اللات وغيرها؟ 


5 فقال له : والله إني لأظنك بئس ابن أعيق ايح الليلة أحرالت», 


فقال: دعنى من هذا وأطعمني فق سوق فقَرب لما فأكل. ثم قال: 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السكر فحمله على بعير وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أنْ القوم سكارى. فخرج المسلمون عليهم فوضعوا 
فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب الكفار فمن بين متردء وناج ومقتول. ومأسور. 
واستولى المسلمون علئ العسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت» وأما 
الحطم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التميمي رجله. وطلبهم 
المسلمون»::فاسر عفيف المنذر بن النعمان بن المندر الغرور فأسلم. وأصبح العلاء 
فقسم الأنفال» ونقل رجالاً من أهل البلاء ثياباً فأعطى ثمامة بن أثال الحنفى خميصة 
ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثمامة بعد فتح دارين راها بنوقيس بن 
تعلبة فقالوا له: أنت قتلت الحطم . فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم فوثبوا 

وقصد عظم الفلال إلى دارين فركبوا إليها السفن. ولحق الباقون ببلاد قومهم. 
فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاس. 
والمثنى بن حارثة؛ وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق» ففعلوا 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى 
دارين» وقال لهم : قد أراكم الله من اياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا إلى 
عدوكم. واستعرضوا البحر . 


وأرتحل وارتحلوا عجو أقتحم البحر على الخيل والابل والحمير وغير ذلك. 
وفيهم الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم : ويا أرحم الراحمين» يا كريم» يا حليم. يأ 


أحدى يا صمد. ياحىّ. يا محيي الموتى ش يا حي . يا قيوم , لا إله إلا أنت. ياربنا)». 


فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يخ بسبراحتات اليل 6 
وبين الساحل ودارين يوم وليلة بسفن البحر فالتقوا واقتتلوا تالا فديدا فظفر 
المسلمون؛ وانهزم المشركون؛ وأكثر المسلمون القتل فيهم فما تركوا بها مخبراً وغنموا 
وسبواء فلما فرغوا رجعوا حتى عبروا وضرب الإسلام فيها بجرانه» وكتب العلاء إلى 
أبي بكر يعرفه هزيمة المرتدين, وقتل الحطم. ات ا تك أهل هجر 
فأسلم فقيل له ايو بن 

قال : ثلاثة أشياء : حنين انا سكن اله بعدها فيض في الرمال. وتمهيد أثباج 
ب 0 "الهم انث الرشمن +الرحيين لا 
إله غيرك» والبديع فليس قبلك شيءء والدائم غير الغافل. الحي الذي لا يموت. 
وخالق ما يرى وما.لا يرى وكل يوم أنت في شأن. علمت كل شيء بغير تعلم» . 

فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق. فكان أصحاب النبي كله 
يسمعون هذا منه بعذ. 

(عتيبة) بعد العين تاء معجمة باثنتين من فوقها وياء تحتها نقطتان ثم باء موحدة . 
ورحار) يحاء بومله ونا مده 

ذكر ردة أهل عمان ومهرة 

قد اختلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتدين» فقال ابن إسحاق: كان 
فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى الشام سنة.اثنتى عشرة» وقال أبومعشر, 
وفبزية ين عياف وا دن عدن ررم اط ا لا إن فتوح الردة 
كلها [ كانت ] لخالد وغيره سنة إحدى عشرة إلا أمر ربيعة بن بجير فإنه كان سنة ثلاث 
عشرة, وقِصّته أنه بلغ خالد بن الوليد أنْ ربيعة بالمصيخ © والحصيد في جمع من 
المرتدين» فقاتله وغنم وسبى وأصاب ابنة لربيعة فبعث بها لى أبي بكر فضارت إلى 
عليّ بن أبي طالب . 


. تبج : وسطه ومعظمه‎ )١( 
. المصيخ : موضع يقال له مصيخ بني برشاء وهو بين حوران والقلت‎ (2 


وأما عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي. وكان يسامى(2 في 
الجاهلية الجنلدى. وآدعى بمثل ما ادعى من تنبأء وغلب على عمان مرتداء وآلتجأ 
جيفر وعباد إلى الجبال وبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره ويستمده عليه. وبعث أبو بكر 
حديقة بق فين الكلقائى هن مير وعرفيدة التارقى نمق الازم ينه إلى عتمانةه 
وعرفجة إلى مهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه فإذا قربا من عمان يكاتبان 
جبدرا قيار الر عن : وأرسل أبو بكر إلى عكرمة , بن أبى جهل وكان بعثه إلى اليمامة 
فأصيبء, فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما علئ أهل عمان 
ومهرة فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن فلحقهما عكرمة قبل عمان. فلماوصلوارجاما ‏ 
وهي قريب من عمان - كاتبوا جيفراً وعباداً. وجمع لقيط جموعه. وعسكر بدّباء وخرج 
جيفر وعباد وعسكرا بصِحَار”"©, وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة [ في القدوم 
عليهما ] فقدموا عليهماء وكاتبوا رؤساء مع لقيط [ وبدأوا بسيد بني جديد فكاتبهم 
وكاتبوه حتى ] ارفضوا عنه. ثم التقوا على َبا فاقتتلوا قتالاً شديداً. وآستعلى لقيطء 
ورأى المسلمون الخلل. ورأى المشركون الظفرء. فبينما هم كذلك جاءت المسلمين 
موادهم العظمى من بني ناحية وعليهم الخريت بن راشد. ومن عبد القيس. وعليهم 
سيحان بن صوحان وغيرهم فقوى الله المسلمين [ بهم ووهن بهم أهل الشرك ] فولى 
المشركون الأدبار. فقتل منهم في المعركة عشرة الاف. وركبوهم حتى أثخنوا فيهم 
وسبوا الذراري. وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة. وأقام حذيفة 
بعمان [ حتى يوطىء الأمور ]. ويستكنع الناشن . 

وأما مهرة فإِنْ عكرمة , بن أبى جهل سار إليهم لما فرغ من عمان ومعه من استنصر 
من ناجية. وعبد القيس» وراسب وسعد, فاقتحم عليهم بلادهم . فوافق بها جمعين من 
مهرة أحدهما مع سخريت7) رجل منهم., والثاني مع المصبح أحد بني محارب». 





. ) في الأصول يسمى وصححناه من الطبري ( م‎ )١( 

(؟) صحار : هضبة عمان ما يلي الجبل كانت مدينة طيبة كثيرة الخيرات . 

(") في النسخ التي بإيدينا بالسين المهملة بعدها خ فراء مهملة فياء مثناة من تحت أخرها تاء . وفي الطبري 
بالشين المعجمة بدل السين المهملة . ولم يذكره المصنف في اسد الغابة وكذلك لم يذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب وذكره ابن حجر في الأصابة في حرف الشين مع الحاء المهملة وفي اخرها باء موحدة : 
( شحريب ) فليحرر . (م ) . 


ومعظم الناس معهء وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلم. وكاتب 
المصبح يدعوه فلم يجب؛ فقاتله قتالاً شديداً [ أشد من قتال دَبَا ] فانهزم المرتدون 
وي لووك من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوامن الغنائم, 
وبعث الأخماس إلى أبي بكر مع سخريت وآزداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الاسلام . 

(دّبا) بفتح الباء الموحدة المخففة وفتح الدال المهملة . و (الخِريت) بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها واخره تاء . و (سَيحان) 
بفتح السين المهملة وبالياء المثناة من تحت وبالحاء المهملة واخره نود. ‏ 

ذكر خبر ردة اليمن ظ 

لما توفي رسول الله يكل وعلئ مكة وأرضها عتاب بن أسِيدء وعلئ عك 
والأشعريين الطاهر بن أبي هالة. وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص. ومالك بن 
عوف النصري : عثمان علئ المدن. ومالك على أهل الوبر وبصنعاء فيروزء وداذويه 
يسانده» وقيس بن مكشوح., وعلئ الجند يعلى 000 
منهم مع الأسود الكذاب ما ذكرناهء» فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي طائفة 
ودرب بووح عي وا اين أحد. ومات النبي د 
فآرتدٌ الناسٌ. فكتب عتاب بن. أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر مَّنْ ارتد في عمله. 
وبعث عتاب أخاه خالدا إلى أهل تهامة. وبها جماعة من مدلج وخزاعة, وأبناء 
كنانة» وأما كنانة فعليهم جندب بن سلمى فالتقوا بالأبارق فقتلهم خالد وفرقهم وأفلت 
جندب وعاد. وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوأة وبها جماعة من الأزد 
وحيلة وسفو ع وعابهب حميقيةيق التعماة» وانتعيدل عتمانغان السرية 
عثمان بن أبي ربيعة فالتقوا بشنوأة فآنهزم الكفار وتفرقوا وهرب حميضة في البلاد. 

وأما الأخابث من العك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبي كَلةِ [ ثم تجمع ] عك 
والأشعريون وأقاموا على الأعلاب [ طريق الساحل ] فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة 
ومعه مسروق وقومه من عك ممن لم يريك فبالتقوا على الأعلاب. فآنهزمت عك ومن 

معهم وقتلوا قتلا ذريعاً [ وأ ع نتنت السبل لقتلهم ] وكان ذلك فتحاً عظيماً. وورد كتاب أبى 
بكر علئ الطاهر يأمره بقتالهم وسَمَاهمِ الأخابث وسمى طريقهم طريق الأخابث قبقي 


اسار رندا مدر ميهرت أبي بكر . اج 


وأما بجيلة فإن أبا بكر رد جرير بن عبد الله وأمره أن يستنفر من قومه مّن ثبت علئ 
الإإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الاسلام ‏ وأن يأتيى خثعم فيقاتل من خرج غضباً لذي 
الخلصة . فخرج جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فقتلهم وتتبعهم . 
(خميضة) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة. 


ذكر خبر ردة اليمن ثانية 

وكان ممن آرتد ثانية قيس بن عبد يغوث بن مكشوح, وذلك أنه لما بلغه موت 

النبي يك عمل في قتل فيروز وداذويه وجشيش, وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مران وإلى 
سعيد ذي زود» وإلى ذي الكلاع, وإلى حوشب ذي ظليم » وإلى شهر ذي نياف يأمرهم 
بالتمسك بدينهم والقيام بأمر الله ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهم. والسمع 
لفتروة نوكان روه وداذية »ونين أقان :لوقا تدرو لما ممم فتن يذلك كنب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء. وإخراج أهلهم من اليمن فلم يجيبوه 
ولم ينصروه على الأبناءء فاستعد لهم قيس [ وتربص لقتل رؤسائهم ]» وكاتب 
أصحاب الأسود المترددين في البلاد سراً يدعوهم ليجتمعوا معه فجاؤوا إليه» فسمع 
بهم أهل صنعاء ع فقصد قيسٍ فيروز وداذويه. فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبس 
له ] فآطمانًا إليه» ثم إِنَّ قيساً صنع من الغد طعاماً ودعا داذويه وفيروز 

وجشيش 2 فخرج داذويه فدخل عليه فقتله. وجاء إليه فيروز فلما دنا منه سمع امرأتين 
على سطحين ] تتحدثان» فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه. فخرج فطلبه 
أصحاب قيس فخرج يركض ولقيه جشيش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان وهم 
أخوال فيروز فصعدا الجبل ورجعت خيول قيس فأخبروه فثار بصنعاء وما حولهاء. وأتته 
خيول الأسود. واجتمع إلى فيروز جماعة من الناس, وكتب إلى أبي بكر يخبره. 
واجتمع إلى قيس عوام قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم , واعتزل الرؤساء. وعمد 
قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق من أقام أقر عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق 


عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن ليحملوا في البحر وحمل الأخرى في البر. وقال 
لهم جميعهم : آلحقوا بأرضكمء [ وبعث معهم من يسيرهم, فكان عيال الديلمي ممن 
سير في البرء وعيال داذويه ممن سير في البحر ] فلما علم فيروز ذلك جد في خربه 
وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم وإلى عك ليستمدهم 
فركبث عقيل [ وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ]. فلقوا خيل قيس بن عامر, 
ومعهم عيالاات الأبناء الذي كان قل سيرهم قيس فاستنقذوهم. وقتلوا خيل قيس». 
وسارت عك [ وعليهم مسروق ] فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناء. وقتلوا من 
معهم من أصحاب قيس. وأمدت عقيل وعك فيروز بالرجال. فلما أتته أمداذهم خرج 
بهم وبمن اجتمع عنده فلقوا قيسا دون صنعاء فآقتتلوا قتالا شديداً وانهزم قيس 
وأصحابه. وتذبذب أصحاب العنسي وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجران. قيل : وكان 
فروة بن مسيك قدم على النبي كَكِ مسلماً فآستعمله النبي كَلِ على صدقات مراد ومَنْ 
نازلهم ونزل دارهم. وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة 
وأنحاز إليهم . وأسلم معهم. فلما ارتد العنسي ومعه مذجج أرتد عمرو فيمن ارتدى 
وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص فلما ارتد سار إليه خالد فلقيه [ فآختلفا 
ضربتين ] فضربه خالد على عاتقه [ فقطع حمالة سيفه فوقع ووصلت الضربة إلى 
عاتقه. وضربه عمرو فلم يصنع شيئأ ] فهرب منه وأخذ خالد سيفه الصمصامة وفرسه. 
فلما آرتد عمر وجعله العنسي بإزاء فروة فآمتنع كل واحدٍ منهما من البراح لمكان صاحبه 
فبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل أابيّن20, من مهرة موا وري 
ومعه بشر كثير من مهرة وغيرهم» فاستبرأ النخع. وحميرء وقدم أيضا المهاجربن أبي 
أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فآنضم إليه فروة بن 
مسيك المرادي ميري ري يي عر ل لزاع 
أمان فأوئقه المهاجر وأخذ قيسا أيضا فأوثقه. وسيرهما إلى أبي بكر فقال: يا قيس قتلت 
عباد الله ؛ واتخذت المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين [ وهم بقتله لووجد 
أهر ا علا 6 فانتفى قيس من أن يكون قارف من أمر داذويه شيئا وكان قتله سرأ- 
فتجافئ له عن دمه. وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت 
هذا الدين لرفعك الله . 





. أبين : مخلاف باليمن منه عدن‎ )١( 


فقال: لا جَرّم لأقبلن ولا أعود. [ ثم خلى سبيله ] ورجعا إلى عشائرهماء فسار 
المهاجر من نجران وآلتقت الخيول على أصحاب العنسي فاستآأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم 
بكل سبيل» ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك . 

ذكر ردة حضرموت وكندة 

لما توفي رسول الله يِه وعماله علئ بلاد حضرموت: زياد بن لبيد الأنصاري 
على حضرموت , وعكاشة بن أبي أمية على السكاسك والسكون, والمهاجربن أبي أمية 
على كندة استعمله الني يك ولم يخرج إليها حتى توفي النبي 5ق فبعثه أبو بكر 
[ بعد ] إلى قتال من باليمن». ثم المسير بعد إلى عمله. وكان قد تخلف عن رسول 
اله 9 بتبوك فرجع رسول الله يك وهوعاتب عليه فبينما ام سلمة تغسل رأس البي 8 
فالكة : كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت منه رقة فأومأت إلى خادمها 
فدعته فلم يزل بالنبي يَلِِ يذكر عذره حتى [ عَذْره ] ورضي عنه واستعمله على كندة . 
فتوفي النبي يَلِةِ ولم يَسِر إلى عمله ثم سار بعده. وكان سبب ردة كندة وإجابتهم الأسود 
الكذاب حتى لعن النبي كلِةِ الملوك الأربعة منهم أنهم لما أسلموا أمر رسول الله وك 
أن يوضع بعض صدقة حضرموت في كندة» وبعض صدقة كندة في حضرموت, 
وبعض صدقة حضرموت في السكون, وبعض صدقة السكون في حضرموت. فقال 
بعض بني وليعة من كندة لحضرموت: ليس لنا ظهر فإِنْ رأيتم أن تبعثوا إلينا بذلك 
على ظهر. 


قالوا: فإنا ننظر فإن لم يكن لكم ظهر فعلنا . 
فلما توفى رسول الله تك [ وجاء ذلك الأبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه ] 
قالت بنو وليعة: أبلغونا كما وعدتم رسول الله ولع . 
فقالوا: إن لكم ظهراً [ فهلموا ] فآحتملوا. فقالوا لزياد: أنت معهم علينا فأتى 
الحصرفيوةه ولخ الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا في في أمرهم. وأمسك عنهم زياد 
اعظارا للمياعن وكان الموالس لمانا جر لمحف فى مكلك ادا عا عمل وسار 
المهاجر من صنعاء إلى عمله. وعكرمة ١‏ بن أبي جهل أيقيا 1 فالتقيا بماز: ثم فوزا من 
صهيد حتّى افتحما حضرموت ] فنزل أحدهما على الأضوة والآخر على وائل. وكان 


زياد بن لبيد قد ولِيَ صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه فقدم عليهم [ وهم 
بالرياض ] فكان أول مَنْ انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة ووسمهاء 
فإذا الناقة للعدّاء بن حجر أخي شيطان [ وليست عليه صدقة ]. وكان أخوه قد أوهم 

حين أخرجها. وكان صخي بي هذه ناقتي . فقال شيطان: 
ا نه أعطكموها إلا أنا أراها غيرها ]. فأطلقها وذ غيرها. 


1 فرأى زياد أن افد اباك )انين بالخبر وبباعد” الإسلام فمنعهما عنها. 


فقال لهما. لا تكونن شذرة عليكم كالبسوس . 


فنادى العدّاء يا آل عمرو [ بالرياض ] أضام وأضطهد! إِنَّ الذليل مَنْ أكلّ في 
داره(١2),‏ واد ان ب سراه بن سرك ادن إلى دوعر ران قال : أطلق 
بكرة الرجل وخذ غيرها . 
فقال زياد: مالي إلى ذلك سبيل؟ فقال حارثة : ذاك إذا كنت يهودياً [ وعاج إليها ] 
وأطلق عقالها [ ثم ضرب على جنبها ] فبعثها. وقام دونها فأمر زياد شباباً من حضرموت 
والسكون فمنعوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا البكرة.» وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا أمرهم . وغضبت حضرموت والسكون لزياد وتوافى 
عسكران عظيمان من هؤلاء [ وهؤلاء ] ولم يحدث بنو معاوية شيئاً لمكان أسراهم ولم 
يجد أصحاب زياد سبيلا [ على بني معاوية ] يتعلقون به عليهم. وأمرهم زياد بوضع 
السلا قل رتمر ان وير أسراهم فلم يطلقهم [ وقال له السكون: ناهد القوم فإنه لا 
يعظمهم إلا ذلك ]» ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن 
معه. فلما رجع الأسرى إلى أصحابهم حرضوهم على زياد ومن معه. واجتمع منهم 
عسكر كثيرء ونادوا بمنع الصدقة, [ فتركهم زياد. ولم يخرجه إليهم. وتركوا المسير 
إليه ] فأرسل الحصين بن نمير [ إليهم فما زال يسفر فيما بينهم وبين زياد وحضرموت 
والسكون حتى ] سكن بعضهم عن بعض فأقاموا بعد ذلك يسيرأء ثم إن بني عمرو بن 
لاب رار اماي - وهي أحماء حموها قل عوك حي ومخوص . 





. هذا مثل يضرب لمن ذل في موضع التعزز وضعف حيث ينتظر قدرته‎ )١( 


مرا ومشرح محجرأء اله تير ا ختهم العمردّة محجراء وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله كه وقد ذكروا قبل. ونزلت بنو 
الحارث بن معاوية محاجرها فنزل الأشعث بن قيس محجراء والسمط بن الأسود 
محجراً وأطبقت بنومعاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما قالا 
لبني معاوية: إنه لقبيح لحان إن الكرام ليلزمون الشبهة فيتكرمون أن ينتقلوا 
إلى أوضح منها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيم؟ اللهم إنا لا نمالىء ء قومنا على ذلك . 

وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القيس بن عابس وقالا له : بيت القوم فإن أقواما 
من السكاسك والسكون قد انضموا إليهم. وكذلك شذاذ من حضرموت فإن لم تفعل 
عنشينا أن تفرق الناسنغنا الهس 

فأجابهم إلى تبيبت القوم فآجتمعوا وطرقوهم فوجدوهم جلوساً حول نيرانهم 
[ فعرفوا من يريدون ] فأكبوا علئ بني عمرو بن معاوية وفيهم العدد والشوكة من خمسة 
أوجه [ في خمس فرق ] فأصابوا مشرحاً. ومخوصاء. وجمداء وأبضعة وأختهم 
العمرّدة. وأدركتهم لعنة النبي كله وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطلق الهرب, [ ووهنت 
بنوعمرو بن معاوية فلم يأتوا بخير بعدها ]» وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبي واجتازوا 
بالأشعث. فثار في قومه واستنقذهم . وجمع الجموع . وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه 
فلقيه الكتاب بالطريق فاستخلف على الجند عكرمة يناب حهل لعجل في بترعاد 
الناس وقدم على زيادء وسار إلى كندة فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا فآنهزمت كندة 
وقتلت وخرجوا هراباً فالتجؤوا إلى النجيرء وقد رموه وأصلحوه . 


وسار المهاجر فنزل عليهم واجتمعت كندة في النجير فتحصنوا به فحصرهم 
المسلمونء وقدم إليهم عكرمة فاشتد الحصر علئ كندة وتفرقت السرايا في طلبهم . 
قتلوا منهمء وخخرج من بالتجير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فههم القتل. 
فرجعوا إلى حصنهم. وخشعت نفوسهمء وخافوا القتل» وخاف الرؤساء على 
نفوسهم ء م ب فطلبوا من زياد أن يؤمنهم وأهليهم على أن 
يفتحوا له الباب فأجابهم إلى ذلك وقال: آكتبوا ما شئتم. ثم هلموا الكتاب حتى 


حوره 


ففعلواء ونسي الأشعث أن يكتب نفسه لأن جحدماً وثب عليه بسكين . فقال: 
تكتبني أو أقتلك فكتبه. ونسي نفسه ففتحوا الباب فدخل المسلمون فلم يدعوا [ فيه ] 
مقاتلا إلا قتلوه وضربوا أعناقهم صبرا وأخذوا الأموال والسبي فلما فرغوا منهم. دعا 
الأشعث أولئك النفر والكتاب معهم فعرضهم فأجاز من في الكتاب فإذا الأشعث ليس 
من فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطاك نوءك : يا أشعث. يا عدو الله» قد كنت 

شتهي أن يخزيك الله . 


وشَدّه كتافاً [ وهم بقتله ] فقيل له: ره مسي إى أني بكر ف أعلم بتكم 
فيه. فسيره إلى أبي بكر مع السبي . 


قبل + إن التحصاز الما تنم على نتن ,بالقبمير زوق الأشرعنك إلى ساعن ويه 
والمسلمين فسألهم الأمان علئ دمه وماله حتى يقدموا به على أبي بكر فيرى فيه رأيه 
.على أنْ يفتح لهم النجيرء ويسلم إليهم من فيه وغدز بأصحابه, فقبلوا ذلك منه. ففتح 
لهم الحصن فاستنزلوا من فيه من الملوك. فقتلوهم . وأوثقوا القع وأرسلوه م 
السبي إلى أ تك فكان المسلمون يلعنونه وبلعنه سبايا قومهى وسمأاه نساء فومه 
«عرف النار» وهو اسم الغادر عندهم . فلما قدم المدينة قال له أبوبكر: ما تراني أصنع 
بك؟ قال: لا علم . قال: فإني أرى قتلك. قال: فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة 
ري سيا عو ساعي هيو او وو عوسي 
لت ا 

فلما خشي القتل قال: أو تحتسب فيّ خيرا فتطلق اسارى. وتقيلني عشرتي. 
وتفعل بي مثل ما فعلت بأمثالي وترد عليٌ زوجتي ؟ ‏ وقد كان خطب أم فروة أخت أبي 
بكر فلما قدم على النبي يله أخرها إلى أن يقدم الثانية فمات النبي يل وارتد ‏ فإن 
: فعلت ذلك تجدني خير أهل بلادي لدين الله . 

فحقن دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتى فتح العراق. وقسم | الغنائم بين 
الناس . 


وقيل : إن عكرمة قدم بعد الفتح [ مدداً لهم ] فقال زياد والمهاجر لمن معهما: إِنَّ 


إخوانكم قدموا مددا لكم [ وقد سبقتموهم بالفتح ] فأشركوهم في الغنيمة. ففعلوا 
وأشركوهم . ظ 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاًء وقد 
إلا امرأة ولت لسيدها وجعل فداء لكل انسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 
خفف عليهم لقتل رجالهم [ وأهل دبا ] فتتبع النساء بكل مكان ففدوهن . 

وحم بالناس فى هذه السنة عتاوية اسيك وقيل : عبد الرحمن بن عوف . 

(١‏ النجير) بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان واخره راء حصن 
باليمن منيع . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 

في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة . 
بأمره بالمسير إلى العراق - وقيل : بل قدم المدينة من اليمامة فسيره أنوبكر إل العراف > 
فبناز جع تر بانقيا(' 2 وباروضها): 0 وصالحه أهلهاء وكان الذى 
صالحه عليها ابن صلوبا على عشرة الاف دينار سوى حرزة كسرىء, وكانت على كل 
رأس أربعة دراهم, وأخذ منهم الجزية. ثم سار حتى نزل الحيرة . فخرج إليه أشرافها 
يا الع وكان أفيرا عليها بد التعمات ين المسدن فدعاهم خالد إلى 
الإسلام أو الجزية أو المحاربة. فاختاروا الجزية فصالحهم على تسعين ألف درهم 
فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الاسلام. هي والقريات التي صالح عليها. 
وقيل: إنما أمره أبو بكر أن يبدأ 520 إلين عياض بن غنم أن يقصد العراق 
ويبد أ بالمصيخ ويدخل العراق من أعلاه. ويسير حتى يلقى خالداء وكان المثنى بن 
حار 000 أبا بكر أن يغزو بالعراق. فأذن له. فكان يغزوهم قبل قدوم 
غالة واس ابو كر سالك وعياضاً أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يغزون معهما 
2 وكتبا إليه يستمدانهء فأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي ©» فقيل 
له: أتمد [ رجلا قد ارفض عند جنوده ] برجل واحد؟ فقال: لا يهم جيش فيهم مثل 
هذا. ْ 
)١(‏ بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة على شاطىء الفرات . 
(9)اناروسما : ناحيتان من نواحي بغداد يقال لهما باروسما الاعلى وياروسما الأسفل . 
(5) اليس : موضع في أول ارض العراق من ناحية البادية وقيل قرية من قرى الأنبار . 
(5) في المطبوعة ( مرتد  )‏ بدون التنوين . 


(5) القعقاع بن عمر التميمي ؛ شهد مع علي الجمل وغيرها قال فيه أبو بكر الصديق : و صوت القعقاع خير 
من الف رجل » اسد الغابة ١١9/65‏ . 


وأددهافا بعبد بن غوث الحميري» وكتب أبو بكر إلى المثنى» وحرملة. 
ومعذور. وسلمى أن يلحقوا بخالد بالابلة فقدم خالد ومعه عشرة الاف مقاتل» وكان مع 
المثنى وأصحابه ثمانية الاف. ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على 
طريق واحدى على مقدمته المثنئ . وبعله عدي بن حاتم. وجاء خالد بعدهماء. 
ووعدهما الحفير ”2 [ليجتمعوا به و] ليصادموا عدوهم. وكان ذلك الفرج أعظم فروج 
البر. والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم كتب إلى أردشير الملك بالخبر [ وجمع 
جموعه ] ثم تعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه [ ليتلقى خالدا ] فسمع أنهم 
تواعدوا الحفير فسبقهم إليه» ونزل به. وجعل على مقدمته قباد وأنوشجان وكانا من 
أولاد أردشير الأكبر واقترنوا في السلاسل لثلا يفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة9') فسرلققه هرمز إليها. وكان سيى ء المجاروة للعرب. فكلهم عليه حنق . وكانوا 
يضربونه مثلا [ في الخبث ] فيقولون : أكفر من هرمز . 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين [ وأكرم الجندين ]. فحطوا أثقالهم [ والخيل 
وقوف ] وتقدم خالد إلى الفرس . فلاقاهم [ واقتتلوا ] وأرسل الله سحابة فاغدرت وراء 
صف المسلمين فقويت قلوبهم. وخرج هرمز ودعا خالدا إلى البراز وواطأ أصحابه علىئ 
الغذر بخالد فبرز إليه خالد ومشئ نحوه راجلا ونزل هرمز أيضا وتضارباء فآحتضنه 
السلاسل الم ونجا قباذ وأنو شجان . 
[ غزوة ذات السلاسل ] 

وأخذ خخالد سلب هرمزء وكانت قلنسوته بمائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس» 
وكانت هذه عادتهم إذا تم شرف الانسان تكون قلنسوته بمائة ألف. 20 وبعث خالد 
)١(‏ الحفير : موضع بين مكة والمدينة . وحمفير نهر بالأردن بالشام . 
(؟) كاظمة : على سيف الخليج الفارسي في طريق البحرين من البصرة . ْ 
(*) كان تمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ونفل أبو بكر القلنسوة خالد بن الوليد » وكانت مفصصة 

بالجواهر ( م ) . 


بالفتح والأخماس إلى أبي بكرء وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة. وبعث 
المثنى بن حارثة في آثارهم» وأرسل معقل بن مُقرّن إلى الأبلة ففتحها فجمع الأموال 
بها والسَبى» وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل لأن فتح الأبلة كان على. يد عتبة بن 
غزوان أيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة» وحاصر المثنئ بن حارثة حصن المرأة 
ففتحه. وأسلمت. ولم يعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك . 
ذكر وقعة الث '") 

لما وصل كتاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد أمده بقارن بن قريانس [ فخرج قارن 
من المدائن ممد الهرمز ]؛ فلما انتهى إلى المذار لقيته('2 المنهزمونء فاجتمعواء 
ورجعوا ومعهم قباذ وانوشجان, ونزلوا الثنى - وهو النهر ‏ وسار إليهم خالد فلقيهم. 
واقتتلوا فبرز قارن فقتله معقل بن-الأعشى بن النباش. وقتل عاصم أنو شجان. وقتل 
عدي بن حاتم قباذ. وكان شرف قارن قد انتهى » ولم يقاتل المسلمون بعده أحداً آنتهى 
شرفه [ في الأعاجم ] وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلاثين ألفأ سوئ مَنْ غَرِق» 
ومنعت المياة المسلمين من طلبهم. وقسم الفيء وأنفذ الأخماس إلى المدينة وأعطى 
الأسلاب من سلبهاء وكانت الغنيمة عظيمة وسبى عيالات المقاتلة.» وأخذ الجزية من 
الفلاحين وصاروا ذمة. وكان في السبي أ بو الحسن البصري. وكان نصرانياً وأمر على ' 


الجند سعيد بن النعمان. وعلى الخروسويك بن عترن المزني . وأمره بنزول الحفير 
اراب ينف ووصع يذه فو فى الجباية ]2 وأقام يتجسس الأخبار. 


ذكر وقعة الوَلّجَة 0 


ولاقو خالك من الى وال الخبر أردشير بعث الأندرزغر”” وكان فارسا من 
مولدي السواد. وأرسل بهمن جاذويه29) في أثره في جيش وحشر إلى الأندرزغر.من بين 


. خالف الطبري في التاريخ المؤلف في عنوانه فقال المذار والعرب تسمي كل نهر الثني‎ )١( 

)2( كذا في المطبوعة . 

99) الولجة : بأرض كسكر مما يلي البر بالعراق » ذه على سانلل وكة من القااسية 1 

(5) هو بزاي مفتوحة فغين معجمة آخره راء ومعناه كلب الصيد ويكتب في الفارسية ( زغار) ( م ) . 

(5) أصله جادو ‏ ويه حجذفت منه الواوواعجمت الدال كما هي القاعدة فيما ينقل من الفارسية إلى العربية» فصار 
جاذويه . ومعناه أحسن ساحر ( م ) : 


الحيرة وكسكر. ومن عرب الضاحية. والدهاقين» وعسكروا بالولجة. وس بهم اله 
فسار إليهم من الثني فلقيهم بالولجة. وكمن له. فقاتلهم كال فيد امة الأول 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ واستبطأ خالد كمينه [ وكان قد وضع لهم كميناً في 
واو هد و ا 0 الام 
5 7 الأسود من نكر نر وائلء وكانت وقفعة الولجة في عر يدل ا 
للفلاحين فعادوا وصاروا دمة. وسبى ذراريٌ المقاتلة ومن أعانهم . 


ذكر وقعة ألبس وهو على الفرات 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما أصاب من نصارى بكر بن 2< الذين أعانوا 
الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس» واجتمعوا على أليس», وعليهم عبد 
الأسود العجلي» وكان مسلمو بني عجل منهم عتيبة بن النهاس» وسعيد بن مرة. 
وفرات بن حيان» ومذعور بن عديّ» والمثنى بن لاحق أشد الناس على أولئك 
التضارفي و قفن ا رشتين إلى بهمن جاذويه» وهو بقسيناثا02) يأمره بالقدوم على عادي 
العرب بأليس. فقدم بهمن جاذويه جابان إليهم. وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن 
يقدم عليه ورجع بهن جاذويه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل الول ويف . فتوقف 
عليه فاجتمع على جابان نصارى عجل» ونيم اللات. وضبيعة. وجابر بن بجير» 
وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر. وغيرهم سار 
إليهم ولا يشعر بدنو جابان» [ وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ونصاراهم فأقبل ] فلما طلع جابان باليس قالت العجم له: أنعاجلهم أم نغدي الناس. 
ولا نريهم أنا نحفل بهم . ثم نقاتلهم؟ [ بعد الفراغ ]. فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا 
بهم . 

فعصوهء وبسطوا الطعام [ ووضعوا الأطعمة. وتداعوا إليهاء وتوافوا إليها ]. 
وانتهى خالد إليهم. وحط الأثقال. فلما وضعت توجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود. 





1 ) في الأصول نفشهنان::. بالشين المعجمة وهو غلط صححناه من الطبري ومعجم البلدان ( م‎ )١( 


وابن أبجر, ومالك بن قيس فبرز إليه مالك من بينهم [ فقال له خالد: يا بن الخبيثة ما 

جرأك عليّ من بينهم. وليس فيك وفاء فضربه ] فقتله خالد. وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم [ قبل أن يأكلوا ]. :فقال لهم جابان: ألم أقل لكم والله ما دخلتني من مقدم 
كاي وحن هذا" وقال ليم : حيث لم تقدروا على الآكل فسموا الطعام فإن ظفرتم 
فأيسرها لك وإن كانت لهم هلكوا بأكله . فلم يفعلواء واقتتلوا قتالا شديداء والمشركون 
لاحر ا ا ميا سار السابين فقال خالد : اللهم 
إن هزمتهم فعلي أن لا أ ستبفي منهم من أقدر عليه حتى أجرى من دمائهم نهرهم. 
فآنهزمت فارس» فنادى منادي خالد الأسراء الأسراء إلا من امتنع . فاقتلوه فأقبل بهم 
المسلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يوما وليلة . 

فقال له القعقاع وغيره: لو قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم , فأرسل عليها 

العاء د تدده ٠‏ ففعل وسمى نهر الدم» ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين: : قد 
نفلتكموه . فتعشى به المسلمون. وجعل من لم ير الرقاق يقول : ما هذه الرقاع البيض؟ 
[ وجعل من قد عرفها يجيبهم . ويقول لهم مازحاً : هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون : 
نعم فيقولون اللي الفأء وكانت الوقعة في صفرء فلما فرغ 

من أليس . سار إلى أ مغيشيا - وقيل اسمها: منيشيا - فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لأن 
أهلها مله أعيجلهم الم لفون أن ينقلوا أموالهم » وأثاثهم . وكراعهم وغير ذلك. وأرسل إلى 
أبي بكر بالفتح . ومبلغ الغنائم» والسبي » وأخرب أمغيشياء ٠‏ فلما بلغ ذلك أبا بكر قال : 
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد . 


0-0 بادقلي(١2‏ وفتحم الحيرة 
لم سار خالد من مغيشيا إلى الك وحمل الرجال والأثقال في السفن فخرج 


مرزبان الي وهو انه" تعر الغريين” '' سل ابنه 50 الماء عن 


015 الكلمة الفارسية وأصلها بودقلى بالواو وابدلوا العرب الواوأ نا فمضاة بالفارسية متفرع ويكون المعنى عند 
تفرع الفرات (م ) 

ا 0/010 

(؟) الغربان : بناءان كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قرب القبر الذي يقال له قبر علي , 


بادقلى فضربه وقتله وقتل أصحابه. وسار نحو الحيرة فهرب منه الأزذابه» وكان قد بلغه 
موت أردشير وقتل ابنه فهرب بغير قتال. ونزل المسلمون عند الغريين وتحصن أهل 
الحيرة فحصرهم في قصورهم. وكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض . وفيه 
إياس بن قبيصة الطائي . وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر الغريّينَء وفيه عدي بن 
عدي المقتول. وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة محاصراً قصر ابن مازن. 
وفيه اين أكالةء وكان المثنى محاصراً قصر ابن بقيلة. وفيه عمرو بن المسيح بن بقيلة . 
فدعوهم جميعاً وأجلوهم يوماً وليلة فأبى أهل الحيرة. وقاتلهم المسلمون فآفتتحوا 
الدور والأديار وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان : يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم . 


فنادى أهل القصور المسلمين قد قبلنا واحدة من ثلاث وهي : إما الاسلام» أو 
الجزية؛ أو المحاربة. فكفوا عنهم؛ وخرج إليهم إياس بن قبيصة. وعمرو بن عبد 
المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث» وهو بقيلة» وإنما سمي بقيلة لآنه خرج على 
قومه في بردين أخضرين فقالوا : : يا حار ] ما أنت إلا بقيلة خضراء. فارسلوهم إلى 
خالد فكان الذي يتكلم عنهم عمرو بن عبد المسيح» فقال له خالد: كم أتى عليك؟ 
العفو سقو يقالن .فليا سينا ار ايف قاد رانت القرض وتظارمة ما برو دشن 
والحيرة تخرج المرأة [ من الحيرة ] فلا تتزود إلا رغيفاً. فتبسم خالد [ وقال: هل لك 
من شيخك إلا عقلة خرفت. والله يا عمرو؟ وقال لأهل الحيرة. ألم يبلغني أنكم خبثة 
خدعة [ مكرة ]؟ فما بالكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء؟ 


فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله و[ يستدل به على ] صحة ما حدثه 
به قال: وحقك إني لأعرف من أين جئت؟ . قال: فمن أين خرجت؟ [ قال: أقرب أم 
بعد؟ قال: ما شت ] قال: من بطن أمي . قال: فأين تريد؟ قال: أمامي . قال: وما هو؟ 
قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب أبي . قال : ففيم أنت؟ قال : 
فى ثيابى. قال: اتعقل؟ قال: أي والله وأقيد. قال خالد: إنما أسألك. قال: فأنا 
اجيبك . قال: أَسِلّم أنت أم حرب؟ قال: بل سِلّم قال: فما هذه الحصون؟ قال: يتيناها 
للسفيه نحبسه حتى ينهاه الحليم . قال: خالد : قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها 
القوم أعلم بما فيهم. [ فقال عمرو : أيها الأمير: النملة أعلم بما في بيتها من الجمل 
بما في بيت النملة] وكان مع ابن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 


وقال : باع 0 خديت أذ تكونوا ان غيدها رأيت [ وقد أتيت على 
ولو بيه حت من فكري اله علق نر زوع أهل قريتي ] فقال 

: لك انها د دقوت تقب استتى تأت تعلو أجلها. وقال: « باسم الله خير الأسماء. رب 
5-6 والسماء؛ الذي لا يضر مع اسمه داء. الرحمن الرحيم » [ فأهووا إليه ليمنعوه 
وبادرهم ] وابتلع السم. ؛ فقال ابن بقيلة : والله لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا. 
وأبى خالد ديه تعب :إلا على سام كرانة عت عبد العسم | إلى شويل فأبوا فقالت 
لهم : هونوا وأسلموني فإني سأفتدي . ففعلوا فأخحذها شويل. فافتدت منه بألف درهم 
فلامه الناس . فقال: ما كنت أظن أن عدداً أكثر من هذا . ظ 

وكان سبب تسليمها إليه أن النبى كلةِ لما ذكر استيلاء أمته على ملك فارس 
والتخيرة اله سويل انحط كرانة ]د عن اللسيع ركان راهااشناة كان لبها توعده 
النبي كَل ذلك. فلما فتحت الحيرة طلبهاء وشهد له شهود ا < 
إليه فسلمها إليه خالد» وصالحهم على مائة ألف وتسعين ألفا. وقيل :. على مائتي ألف 
وتسعين لقا وأهدوا له هداياء فبعث بالفتح والهدايا إلى أ 8 بكر فقبلها أبو بكر من 
الجزية . وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية الجزية. ويحسب لهم الهدية . 

وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» وكتب لهم خالد كتاباً فلما 
كفر أهل السواد [ بعد موت أبي بكر ] ضيعوا الكتاب. فلما افتتحها المثنى ثانية عاد 
بشرط آخرء فلما عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعماثة 
آلف [ سو الحرزة ]» قال خالد : ما لقيت قوماً كأهل فارس وما لقيت من أهل فارس 
كأهل أليس . ظ 

دك ما تيفك البجيرة 

قيل: كان الدهاقين يتربصون بخالد [ وينظرون ] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له. اتته الدهاقين من تلك النواحي . ميحد ا 
بابن نسطوناء ونسطونا. فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي 
ألف. وقيل: ألف ألف سوى ما كان لآل كسرى» وبعث خالد عماله ومسالحه. 
وبعث ضرار بن الأزورء وضرار بن الخطاب,. والقعقاع بن عمروء. والمثنى بن حارثة. 
وعيبة بن النهاس . فنزلوا على السيب» وهم كانوا أمراء الثغور مع خالد. وأمرهم بالغارة 


فمخروا ما وراء ذلك إلى شاطىء دجلة؛. وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية فإن أجابوا وإلا حاربهئ. فكان العجم مختلفين بموت أردشير إلا 
إنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بهر سير ومعه غيره كأنه مقدمة لهم . وجبى خالد الخراج في 
خمييق ليلل واعطاة المبللميق © يولم يق الأقل ذارين فيها بون العجزةه بوديخلة آفر 
لاختلافهم بموت أردشير إلا انهم مجمعون على حرب خالد, وخالد مقيم بالحيرة 
يصعد ويصوب سنة قبل خروجه إلى الشام والفرس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع 
عن بهر سير وذلك أن شيري بن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى أنو شروان». وقتل 
أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه من كان بين أنو شروان. وبين بهرام جور فبقوا لم 
يقدروا على من يملكونه ممن يجتمعون عليه؛ فلما وصلهم كتب خالد تكلم نساء ال 
كسرى فولى الفرخزاد بن البنذوان إلى أن يجتمع ال كسرى على من يملكونه إن 


وحذدوه. 


ووصل جرير بن عبد الله البجلى إلى خالد بعد فتح الحيرة» وكان سبب وصوله 
إليه أنه كان مع خخالد بن سعيد بن العاص بالشام فاستأذنه في المسير إلى أبي بكر ليكلمه 
في قومه ليجمعهم له وكانوا أوزاعاً متفرقين في العرب, فأذن له فقدم على أبي بكر فذكر 
له ذلك وأن رسول الله جَكِةِ وعده به وشهد له شهود [ وسأله إنجاز ذلك ] فغضب أبوبكر. 
وقال: [ له ] نرى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم [ من الأسدين ] 
فارس والروم» ثم أنت تكلفني [ التشاغل ] بما لا يغني [ عما هو أرضى لله ولرسوله ! 
دعل 01 . :وأمره بالسنير إلى خالك بين الوليق» قناز جع الام علية يعل. قن "السيرة» 
ولم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق ولا شيئاً مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة . 


( عتيبة ) بالتاء المثناة من فوقها وبالياء المثناة من تحتها وبالباء الموحدة . 


ذكر فتح الأنبار 

ثم سار خالد على تعبيته [ التي خرج فيها من الحيرة ] إلى الأنبار - وأنما سمي 
أطاف بهاء وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عن [ إذا را أو سمع به ] وتقدم اراق 
[ فأوصاهم ] أن يقصدوا عيونهم رفوا وق واد ا ثم تابعوا فأصابوا ألف عين. 


فسميت تلك الوقعة « ذات العيون ». 0 من بها من الجند شير زاد صاحب 
ساباط [ وكان أعقل أعجمي يومئذ ] فلما رأى ذلك أرسل يطلب الصلح على أمر لم 
يرضه خالد. فرد رسله ونحر من إبل العسكر كل ضعيف وألقاه في خندقهم ثم عبره. 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد. 
فصالحه على أن يلحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء وخرج شير زاد إلى 
بهمن جاذويه. ثم صالح خالد من حول الأنبار وأهل كلواذى(' . 


ذكر فتح عين التمر"» 

ولما فرغ خالد من الأنبار [ واستحكمت له ] استخلف عليها الزبرقان بن بد 

وسار إلى عين التمرء وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم, وعقة بن 
أبي عقة في جمع عظيم من العرب. من النمرء وتغلب. وإبادهوعترهم :لما معو 
بخالد. قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا. قال: صدقت 
[ لعمري ] فأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا في قتال العجم فجدعه واتقى به 
وقال : [ دونكموهم ] وإن الجم إلينا أعاك فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول. فقال لهم [ دعوني فإن لم أرِدْ إلا ما هوخير لكم وشر لهم ] إنه قد جاءكم من قتل 
ملوككم . وفل حدكم . فاتقيته بهم فإن كانت لكم على خالد فهي لكم. وان كانت 
الأخرى لم يبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء [ وهم مضعفون ]», فاعترفوا له 
[ بفضل الرأي ] وسار عقة إلى خالد فالتقوا فحمل خالد بنفسه على عقة. وهو يقيم 
صفوفه فاحتضنه, وأخذه أسيراً وانهزم عسكره من غير قتال» فأسر أكثرهم. فلما بلغ 
الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصن,» فلما انتهى المنهزمون إليه تحصنوا به 
فنازلهم خالد فطلبوا منه الأمان. فأبئ فنزلوا على حكمه فأخذهم سرف وقتل عقة ثم 
قتلهم أجمعين وسبئ كلّ مَنْ في الحصن وغنم ما فيه ووجد في بيعتهم أربعين غلاماً 
يتعلمون الإنجيل فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء منهم سيرين أبو محمد» ونصير أبو 
موسى . وحمران مولى عثمان», وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس . وفي عين التمر 


. موصع قرب بغداد‎ )١( 
. (؟) بلدة في طرف البادية على غربي الفرات حولها قريات‎ 


فتل عمير بن رانت السهمي وكان من مهاجرة الحبشة. ومات بها شير أ بن سعد 
الأنصاري والد النعمان فدفن بها إلى جانب عمير. 
ذكر خبر دومة الحندل2') 

ولما فرغ خالد من عين التمر أتاه كتاب عياض بن غنم يستمده على من بإزائه من 
الهشد كيوخ فسار خالد إليه فكان بإزائه بهراء. وكلبء وغسال.ء وتنوحء والضجاعم. 
وكانت دومة على رئيسين . أكيدر بن عبد الملك. والجودي بن ربيعة , فأما أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفا فلم يقبلوا منه [ فقال: لن أمالئكم على حرب خالد 
فشأنكم ]. فخرج عنهم وسمع خالد بمسيره فأرسل إلى طريقه [ عاصم بن عمرو 
معارضا له ] فأخذه أسيرا فقتله وأخذ ما كان معه2'9, وسار حتى نزل على أهل دومة 
الجندل فجعلها بينه وبين عياض [ وكان النصارى الديخ أمدوا أهل دومة من العرب 
جع ممن عنذه من العاب لقتاله, 9 طائفة أخرى 9 28 فقاتلهم افون 
فهزمهم فهرم م خالد من يليه وأحذ الجودي يدر وانهزموا ل الحصن [ فلم 
يحملهم ]. فلما امتاذ أغلقوا الياف دول أصحابهم فبقوأ حوله [ حرداء ]| فأخذهم 
بني تميم قالوأ لخالل: قد أمناهم وكانوا حلفاءهم فتركهمء [[وقال : ما لي ولكم 
أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضيعون أمر الاسلام؟. فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية 
ولا يحوذهم الشيطان ]. 


ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة وسبى الذرية والسرح فباعهم واشترى خخالد 
ابنة الجودي . وكانت موصوفة, وأقام خالد بدومة الجندل فطمع الأعاجم وكاتبهم غَرت 
الجر عهيا لعنه فخرج زَرمهر وروزبه يويذاك الأننان يو تعد سضيدا والخافيى: 
فسمع القعقاع بن عمرو وهو خليفة خالد على الحيرة فأرسل أعبد بن فدكي وأمره 


. ) في الأصول : بشر بن سعد . وهو غلط صححناه من أسد الغابة ( م‎ )١( 

1 دومة الجندل من أعمال المدينة على سبع مراحل من دمشق‎ )١( 

(5) أعلم أن أكيدراً هذا تقدم ص 777 كان أرسل رسول الله إليه خالد بن الوليد وقال له ؛ إنك تجده يصيد 
البقرة ‏ راجع القصة . 


بالحصيد. وأرسل عروة بن الجعد البارقى إلى الخنافس فخرجا فحالا بينهما وبين 
الريف. ورجع خالد إلى الحيرة فبلغه ذلك وكان غارفا على مصادمة أهل المدائن 
فمنعه من ذلك كراهية مخالقة أبي بكر فعجل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي إلى 
روزبه وزرمهر [ فسبقاه إلى عين التمر]. ووصل إلى خالد [ كتاب امرىء القيس 
الكلبي ] أن الهذيل بن عمران قد عسكر بالمصيخ . العا لت 
فقي له يريدان زرمهرء وروزبه.ء فخرج خالد وسار إلى القعقاع وأبي ملو 
فاجتمع بهما بالعين فبعث القعقاع, إلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس . 
ذكر وقعة حُصيد والخنافس60 00 

فسار القعقاع نح وخصيد, وقد اجتمع بها روزبه. وزرمهر فآلتقوا بحصيد, فقتل 
من العجم مقتلة عظيمة فقتل القعقاع زرمهر, 2 وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف. الضبي روزبه. وكان عصمة من البررة.» وهم كل فخذ هاجرت 
بأسرهاء والخيرة كل قوم هاجروا من بطن, وغنم المسلمون ما في حصيد. وآنهزمت 
الأعاجم إلى الخنافس. وسار أبو ليلى بمن معه إلى الخنافس. وبها المهبوذان على 
العسكر. فلما أحس المهبوذان بهم هرب إلى المصيخ إلى الهذيل بن عمران . 

ظ ظ ذكر وقعة مصبخ ١‏ بنى البرشاء ظ 
ولما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد ‏ وهرب أهل الخنافس كتب 

إلى القعقاع. وأبي ليلى. وأعبد. وعروة. ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصيخ - [ وهو بين حوران والقلت  ]‏ وخرج خالد من العين قاصدأً إليهم » [ على 
الإبل يجنب الخيل ]» فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعاً بالمصيخ . 
فأغاروا على الهذيل» ومن معه وهنم نائمون مِنْ ثلاثة دوعو وس 
ناس قليل» وكثر فيهم القتل. وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي ماخر خو أوس 





)١(‏ جمع المؤلف الوقعتين في .ترجمة واحدة لقربهما وعدم أ همية الثانية لأنْ السنلميق لمريروا كيدا فى 
النافس و وافره ان صر بر كل بعرم 

* والخنافس : موضع في طرف العراق قرب الأنبار من ناحيةالبردان تقام فيه سوق للعرب : 

(1) سماه في معجم البلدان : روزمهر . 


مناة» ولبيد بن جرير وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهما فقتلا في المعركة. 
فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزى : 
اقول إِذ طرق المباح بغارة سبحاتك اللهم رب محمد 
سبحان ربي لا إلهغيره رب البلاد ورب من يتورد 


فَودَاهما وأوصى بأولادهما فكان عمر يعتد بقتلهماء وقتل مالك بن نويرة على 
خالد(2 فيقول أبو بكر : كذلك يلقى من نازل أهل الشرك» وقد كان حرقوص بن 
النعمان بن النمر قد نصحهم فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده يشربون, فقال 
لهم : اشربوا شراب مودع هذا خالد بالعين وجنوده بالحصيد, ثم قال : 


ألا آسقياني قبل خيل أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري9) 


فضرب رأسه. فإذا هو فى جفنة فيها الخمرء وقتلوا أولاده : فأخذوا بنأته وقيل : 
إن قل حرقوص » وهذه الوقعة ووقعة الثنيى كان في مسير خالد بن الوليد من العراق إلى 
الشام , وسيذكر ان شاء الله تعالى . 


ذكر وقعة الثني والرْميل ”" 


وكان ربيعة بن بجير التغلبي بالثني, والبشر ‏ وهو الزميل ‏ وهما شرقي الرصافة - 
قل خرج غضباً لعقة وواعد روزبه, وزَرّمِهرء والهذيل؛ ولما أصاب خالد أهل 
المصيخ . واعد القعقاع. وأبا ليلى ليلة . وأمرهما بالمسير ليغيروا عليهم. فسار خالد 
من المصيخ فاجتمع هو وأصحابه بالشي فبيتهم من ثلاثة أوجه ‏ [ كما فعل بأهل 


)١(‏ ليس لعمر رضى الله عنه حق فى الاعتداد بقتلهما على خالد لانهما كانت لهما مندوحة عن الوجود في 
عمكر مها رس للمد هون :لها" لقان تو رظاني حرو هم فد يالك الكه. هرما طالانه يك انريرة فق كان 
لخالد تأويل وهو قائد ماهر يعرف ما يتفع أهل الاسلام فيأتيه » ولعله رأ في قتل مالك نفعا وبخاصة هو 
في جند قليل بإزاء جند أهل الردة وهم كثيرون فإذا لم يشرّد بمن يقعون في يده مَنْ خلفهم فسَدَ عليه 
الأمر(م ) . 

0 الذي في ابن جرير هكذا : 

ألا فاشربوامن قبل قاصمة الظهر 2 بعيد انتفاخ القوم بالعكرالدثر 
وقبل منايانا المصيبةبالقدر26 لحين لعمري لا يزيد ولا يحرى 

(5) الرْمَبْل موضع في ديار كلب . والزميل عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة . 


0 21101 مويو عرواي الوا ييا و 
مخيدبنت رومة ين بجي التطاني 1 (اللا هماع لرلتك الاخيدز» / ورقية . 


ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم 
فبيتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة 
عظيمة لم يقتلوا مثلها [ وكانت على خالد يمين ليبغتن تغلب في دارهاء وكانت في 
الأخماس ابنة مؤذن النمري» وليلى بنت خالد. وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة ]) 
وقسم الغنائم وبعث الخمس إلى أبي بكر [ مع الصباح بن فلاح المزني ] . 
وسار خالد من البشر إلى الرضاب, وبها هلال بن عقة . فتفرق عنه اصحابه [ حين 
سمعوا بدنوٌ خالد ] وسار هلال عنها فلم يلق خالد بها كيدا . 


دكر وقعة الفراض 

ثم سار خخالد من الرضاب إلى الفراض وهي تخوم الشام, والعراق. لي 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات» وحميت الوق واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
الفرس فأعانوهم, واجتمع معهم تغلب. وإياد. والنمر» وساروا إلى خالد. فعا ناخرا 
الفرات قالوا له : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . قال خالد : أعبروا . قالوا له: تنح 
عن طريقنا حتى نعبر. اك اد" 
القعدة سنة اثنتي عشرة ] فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملككم. هذا 
رجل يقاتل على دين» وله عقل» وعلم ووالله لينصرن ولنخذّلّن : ثم لم ينتفعوا بذلك ] 
فعبروا أسفل من خالد. وعظم في أعينهم , وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من 
يثبت ممن يولي » ففعلوا فاقتتلوا قتالا عظيماء وانهزمت الروم ومن معهم. وأمر خالد 
المسلمين ل 0 الطلى مائة ألف. وأقام خالد على 
الفراض عشراء ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة [ وأمر 
وي ب ا الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه في 
الساقة . ظ 


ذكر ححة خالد 
ثم خرج خالد حاجاً من الفراض سِرًا [ لخمس بقين من ذي القعدة ]. ومعه عدة 
من أصحابه يعسف البلاد فأتئ مكة وحج ورجع فما توافى جنده بالخبر حتى وافاهم مع 

صاحب الساقة فقدما معاء ا 
ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليه وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى 
الشام من العراق ممدأً جموع المسلمين باليرموك. وكان أهل العراق أيام عليٌ إذا بلغهم 
عن معاوية شىء يقولون: نحن أصحاب ذات السلاسل ويسمون ما بينهاء وبين 
اروب ا ا 

وأغار خالد , بن الوليد على سوق بغداد ووجه المثنى فأغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة وبكرء وأغار أيضا على مسكن. وقطرَيّل (1) وتل عَقَرَقَؤْف9" وبادورياد», قال 
الشاغر : 

الح رساي هد سامسياضس يما 

ككيية الوفة مرقعكيا: كسترف ركاه الاموان قط 

وشجع المسلمون إذ حذروا وفي صروف التجارب العبر 

سهل نهج السبيل فاقتفروا أبازة. والأجور تقتششفير 

يعني بالعال الأنبار. سمط . وفيها تزوج عمر عاتكة بنت 
زيد. وفيها مات أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير» وتزوج علي 
عليه السلام ابنته امامة. وأمها زينب بنت رسول الله ككِةِ . وفيها اشترى عمر أسلم مولاه 
في قول. وحج بالناس هذه السنة أبو بكر. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 
وقيل: حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف, وفيها مات أبو مرئد 
الغنوي, وهو بدري ؛ وكان ابنه مرثد بن أبي مرثد قد قتل بالرجيع وهو بدري أيضا . 





. قطربل : قرية بين بغغداد وعكبرا‎ )١( 

(؟) عقر قوف : قرية من نواحي دجيل . 
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(5) قال ياقوت : ما أظنه إلا مقصوراً من العالي بمعنى العلولأنه يقال للأنبار وبادوريا وقطربل ومسكن الأستان 
العال لكونه في علو مدينة السلام . والاستان بمنزلة الكورة والرستاق هكذا يفسر 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر فتوح الشام 

قيل: في سنة ثلاث عشرة وَجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عَودِهِ من الحج. 
فبعث خالد بن سعيد بن العاض» وقيل : إنما سيره لما سير خالد ؛ بن الوليد إلى العراق. 
وكان أول لواء عقده إلى الشام لواء خالد. ثم عزله قبل أن يسير. وكان سمت عله اه 
تربص ببيعة أبي بكر شهرين [ يقول: قد أمرني رسول الله كل . ثم لم يعزلني حتى قبضه 
الله ]» ولقي علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان. فقال: يا أبا الحسنء يا بني عبد 
مناف أغلبتم عليها؟22 فقال: علي أفقالة ترز أم خخلافة . فأما أبو بكر فلم يحقدها 
عليه وأما عمر فاضطغنها عليه. فلما ولآه أبوبكر [ فأخذ عمر يقول: أتؤمره. وقد صنع 
ما صنع وقال ما قال ]! لم يزل به عمر حتى عزله عن الامارة وجعله ردءاً للمسلمين 
بتيماء("2» وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد. وأن لا 
يقاتل إلا من قاتله. فاجتمع إليه جموع كثيرة . 

وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من بهراء. وسليح . 
وتنوخ. وغسان., وكلب. ولخم. وجذامء فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك 
فكتب إليه أبو بكر أقدم ولا تقتحمن [ واستنصر الله ]. فسار إليهم» فلما دنا منهم تفرقوا 
فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك, فأمره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه. فسار 
حتى جازه قليلاً ونزل فسار إليه بطريق [ من بطارقة ] الروم يدعى باهان فقاتله. فهزمه. 
وقتل من جنده. فكتب خالد إلى أبي بكر يستمده. وكان قد قدم على أبي بكر أوائل 
مستنفرى اليمن». وفيهم ذو الكلاع. وقدم عكرمة ١‏ بن أبي جهل [ قافلاً وغازياً ] فيمن 
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كان معه من تهامة؛. وعمان, والبحرين» والسرو فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات 
أن يبدلوا من استبدل. فكلهم استبدل فسمى جيش البدال. وقدِموا على خالد بن 
سعيد, وعندها آهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره. 

وكأن أو كوقد ودعوروية: العاضى إلى عله الذى كان رسشول الل كله ولذو رياه 
من صدقات سعد هذيم» وعذرة., وغيرهم قبل ذهابه إلى عمان. ووعده أن يعيده إلى 
عمله بعد عوده من عمان فأنجز له أبو بكر عِدَّةَ رسول الله يَكِهِ فلما عزم علئ قصد الشام 
كتب له: « إني كنت قد رددتك علئ العمل الذي ولاك رسول الله يَكِ مرة» ووعدك به 
أخرئ إنجازاً لمواعيد رسول الله بك وقد ولِيته» وقد أحيبت أن أفرغك لما هو خير لك 
في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك » . 


فكتب إليه عمرو : « إنى سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بهاء 
والجامع لهاء فآنظر أشدهاء وأخشاهاء وأفضلها فارم به » فامره. وأمر الوليد بن عقبة ‏ 
وكان على بعض صدقات قضاعة ‏ أن يجمعا العرب, ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو 
بعض من اجتمع إليه وأمره بطريّق سماها له إلى فلسطينء وأمر الوليد بالآردن 
وأمده ببعضهم.ء وأمّر يزيد بن أبي دقان على عرس عظبو عو جمهور من الخد إليه 
فيهم سهيل بن عمر وفي أمثاله من أهل مكة. وشيعه ماشياء وأوصاه وغيره من الأمراء . 
فكان مما قال ليزيد : « إني قد وليتك لأبلوك, وأجربك . وأخرّجك فإن أحسنت رددتك 
الو عملك ورد لقم يوان بات عد داق فعليك بتقوئ الله فإنْه ير من باطنك مثل 
الذي من ظاهرك. وإن أولئ الناس بالله أشدهم نولا لض وأقرب الناس من الله أشدهم 
قربا الماعيات وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلهاء وإذا قدمتٌ على جندك فأحين صحبتّهمء وآبدأهم بالخير. وعِذْهم إياهء وإذا 
وعظتهم فأوجزء فإِنْ كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس . 
وَصَلٍ الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قم علناك زيل 
عدوك فأكرمهم. وأقلل لَبْنَهِم حتى يخرجوا مِنْ عسكرك. وهم جاهلون به. ريل 
فيروا خللك. فيعلير عتمتا واحزلهيم فن اثتوؤة عسكترك: وامشع من فلك من 
محادئتهم. وك أنت اموي لكلامهم . ولا تجعل سِرّك لعلانيتك فيخلط أمرك» وإذا 
استشرت فآصدّق الحديث تصٌدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتئ من قبل 


نفسك. وأسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار. وتنتكشف عندك الاستارء وأكثر 
حرسك. وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك. فمن 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار. ولا تخف من 
عقوية المستحق . ولا تلجرٌ200 فيهاء ولا تعر إليها ولا تخذلها فدقها . 

ولا تغفل ا فتفسدله. عر و ا 
والوفاء. وأصدق اللقاء ولا تجبن 0 الناس . واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرى 
ويدفع النصر. وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع . فدعهم وما حبسوا 
أنفسهم له. 
وهذه من جين الوضاناة وأكثرها نفع لولاة الأمر. كم إِنْ أب بكر استعمل أب 
عبيدة بن الجراح علئ من اجتمع وأمره بحمص. وسار أبوعبيدة على باب من البلقاء . 
فقاتله أهله ثم صالحوه 0 واجتمع للروم جمع بالعرية من أرض 
فلسطين فوجه إليهم يزيد بن وا سيم 
بعد سرية أسامة بن زيد. 


0 أتوا الاين" "فيه اه أمامة ايضاً. ع سح الصفر 0 يها ابن 
تذكره. 
وذلك أنه لما سمع توجيه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم فاستطرد له باهان فاتبعه 
باهان. وأخذوا الطرق. وخرج باهان فرأى ابن خالد بن سعيد فقتله. ومن معه فسمع 
خالد فانهزم فوصل في هزيمته إلى ذي المروة قريب المدينة . فأمره وي 
وبي عكرمة في الناس ودها اللمساضة يمنع من يطلبهم. وكان قد قدم شرحبيل بن 


)١(‏ من اللجاج 
(1) الداثن : ناحية قرب غزّة من فلسطين . 


سئة ..١7‏ 0 7" ا ا 


حَسَنة من عند خالد بن الوليد إلى أبي بكر وافداً فأمره أبو بكر بالشام» وندب معه الناس 
واستعمله علئ عمل الوليد بن عقبة فأتى شرحبيل على خالد بن سعيد ففصل عنه بعض 
أصحابه وأجتمع إلى أبي بكر ناس فأرسلهم مع معاوية بن أبي سفيان» وأمره باللحاق 
بأخيه يزيدء فلما مَرٌ بخالد فصل عنه بباقى أصحابه فأذن أبو بكر لخالد بدخول المدينة 
فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عند الجابية. 202 ونزل يزيد البلقاء2'9 ونزل 
شرحبيل الأردُّن - وقيل : بَصَرَّىْ ‏ ونزل عمرو بن العاص العربة فبلغ الروم ذلك فكتبوا 
إلى هرقل ‏ وكان بالقدس - فقال: « أرى أن تصالحوا المسلمين, فوالله لآن تصالحوهم 
مان اعقب ما وحمل بن الام ريشن الك اصفد بيع باد الروع اندي لكو من 1 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم ». فتفرقوا عنه وعصوه فجمعهم وسار بهم إلى 
تمعن فتزلهاء واغة التحتزه والعساكر وآراة إشيغال كل نظائفة من المبنليين بطائفة من 
عسكره لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين عمن بإزائهاء فأرسل تذارق أنخاه 
لأبيه وأمه في تسعين ألفاً إلى عمروء وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد بن أبي سفيان؛ 
وبعث القيقار بن نسطوس في ستين ألفا إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث الدراقص 
نحو شرحبيل فهابهم المسلمون, وكاتبوا عمرا ما الرأي؟ فأجابهم: إن الرأي لمثلنا 
الاجتماع. فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلة. فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة لمن 
استقبلها لكثرة عدونا. 

وكتبوا إلى أبى بكر فأجابهم مثل جواب عمروء وقال: إن مثلكم لا يؤتئ من قلة» 
وإنما يؤتى العشرة الاف من الذنوب». فاحترسوا منها. فاجتمعوا «باليرموك) متساندين. 
وليصل كل واحد منكم بأصحابه. فاجتمع المسلمون باليرموك7” والروم أيضاًء وعليهم 
التذارق» وعلى المقدمة جرجة. وعلى المجنبة باهان. ولم يكن وصل بعد إليهم. 
والدراقص على الأخرى وعلى الحرب القيقار. فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم 
وَأتها آزآةواآن كاسن الزرومبالساعين لتريحم إليهم قلوبهم ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا عليهم. فقال عمرو: «أبشروا حُصِرَت الروم» وقل ما 





1) البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى قصبتها عمان وفيها فرى ومزارع واسعة . 
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جاء محصور بخير». وأقاموا صَفرا عليهم وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء 
من الوادي. والخندق. ولا يخرج الروم خرجة إلا أديل عليهم المسلمون. 


ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى مم 
ظ ف السيلهون مطاولة الروم آستمدوا أبا بكرء فكتب إلى خالد بن الوليد 
0 إليهم. والحث. و اويو او وي 
الى بن حارثة 27 الشيباني. ولا يأخذن مَنّْ فيه نجدة إلا ويترك عند المثنى مثله. وإذا. 
فتح الله عليهم رجع خالد وأصنحابه إلى: العراق فاستأئر خالد بأصحاب الني يل على 
المثنى لي اا لا ع فس الجند 
ب د : « والله لا أة قيم إلا على ! إنفاذ أ مر أبي بكر [ كله في استصحاب 
نصف الصحابة أو بعض النصف ] واه م أرجو النصر إلا بأصحاب النبي ككل [ فإني 
تعريني عنهم ] ). فلما رأىئ خالد ذلك أرضاه [ ومضى لوجهه وشيعه المثنى إلى 
ترافر "كك ثم برجم إلى النخيرة فى المخرم ]+ 
وقيل: سار من العراق في ثمانمائة وقيل: في ستماثة» وقيل: في خمسمائة. 
وقيل في تسعة آلاف. وقيل : في ستة آلاف. وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة 
والنجدة فأتى حدوداء فقاتله أهلها فظفر بهم وأ نى المصيخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبى 5 وكان من السبي « الصهباء بنت حبيب بن بجير »» وهي أم 
عمر بن علي بن أبي طالب - وقيل: في 0 -» وقيل : انار خلاد فلما ون 
إلى قراقر - وهوماء لكلب ‏ أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفوزا(” إلى سُوى وهو 
ماء لبهراء بينهما خمس ليال [ فلم يهتد ] فآلتمس دليلا فدُل على رافع بن عَميرة 
)١(‏ المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن وائل الربعي الشيباني : وفد إلى النبي مع وفد قومه وسيره أبو بكر 
الى العراق فى اصدر اوقته جل ويدرة خالددين الوليك راوغ والدي سد 


الفرس عندهم ‏ وكان شهماً شجاعاً ميمون اللقية وابعيين الزاف 
( اسد الغابة ه/ 48 : لم" 

(5) ترائر واد اصلامن البهناء.» 0 ماء لكلب . وقراقر أيضاً واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق » وكلها 
حول ذي قار . 

إفة أي يسير عبر المفازة ‏ وهي الصحراء 1 


الطائيٌ فقال له في ذلك فقال له رافع : انلق لوخ تطيق ذلك بالخيل والأثقال. فوالله إن 
الراقي النشرويخا نه هارة الفمه رما بمنلكين الاينترورا إنها لكين سياه سات فنها 
ماء مع مضلتها. فقال [ خالد ويحك ] أنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم 
فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس: وأن يعطش من الابل 
الشرف(1) مأ يكتفي به ثم يسقوها عللا بعل زعا كا والعلل الشربة التائحة) والنهل 
لأولى» ثم يصروا آذان الابل ويشدوا مشافرها لثلا تجتر» ثم ركبوا من قراقرء فلما 
ساون برف لاله لبقو لع ايت الخيل بطون عشرة من الابل فمزجوا ماءً فى كروشها بما 
كان من الإلبان وسقوأ الخيل. ففعلوا ذلك أربعة أيام , فلما[ حشى خالد على أصحابه 
في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عَمِيرة: ويحك يا رافع فا غيل 1ك؟ قال: أدركت 
الرىّ إن شاء الله]. فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا هل ترون شجرة عوسج 
كقعدة الرجل؟ فقالوا: دار اهام كقال نا يانه يوان لسرا حون هلكتم والله [ إذا ] 
وهلكت معكم - وكان أرمد فقال لهم : اذنلروا ويحكم . فنظروا فرأوها قد قطِعَت وبقي 
منها بقية» و فلما رأوها كبرواء ذقال رافع : احفروا فى أصلها فحفروا واستخرجوا عيناً 
فشربوا حتى روى الناس [ فاتصلت بعد ذلك لخالد المنازل ]. فقال رافع : والله ما 
ؤردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام. فقال شاعر من المسلمين : 
لله ينا زرافم اح امتندىئ رشي ان إلى سيوف 
يني ذا هالبتبدارة افيش نك سا سارها قله اسمخ نوف 
فلما انتهى خالد إلى سُوى أغار على أهلها وهم بهراء [ قبيل الصبح ] وهم 
يشربون الخمر [ في جفنة قد اجتمعوا إليها ] ومغنيهم يقول : 


ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجري 


. هوجمع شارف : المسنة من النوق‎ )١( 
. النهل : هو الشرب الأول‎ )0( 
.. والغلل: + الكتوبة العانية ,.ومراذه أن يعظهوا الائل قم تسر طريا شترها شق تتام‎ 


ألا علللاني من سلافة قهوة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 
فهل لكم في السير قبل قتالكم اوج حر البمصيرات عن الخد 
فقتل المسلمون مغنيهم 3 دمه في تلك الجفنة, وأخذوا أموالهم. وقتل 
0 البهراني ثم أتى أرَك فصالحوه. م أتى تَذْمُر فتحصن أهله ثم 
صالحوه. ثم أتى القريتين أدج فظفر بهم» وغنم. وأتى حوارين فقالت أهلها 
فهزمهم وقتل وسبى » وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة. وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عند دمشق ناكيوا رايته وهي راية سوداء. وكانت لرسول الله َكِةّ تسمى 
« العقاب  »‏ وقيل : كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بها وقيل: سميت بعقاب 
من الطير سقطت عليهاء والأول أصح -». ثم سار فأتئ مرج راهط فأغار على غسان في 
يوم فصحهم(2© فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال. وسبوا 
النساء. وساقوا العيال إلى خالد. ثم سار حتى وصل إلى بَصَرَى فقالت من بها فظفر 
بهم. وصالحهم . فكانت بصرى أول مديئة فتحت بالشام على يد خالد, وأهل العراق. 
وبعث بالأخماس إلى أبي بكر. ثم سار فطلع علئ المسلمين في ربيع الآخر. وطلع 
باهان على الروم». ومعه الشمامسة, والقسيسون. والرهبان يحرّضون الروم على 
القتال» وخرج باهان كالمعتذر فولى خالد قتاله. وقاتل الأمراءٌ من بإزَائهم» ورجع 
باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون . 
( عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم . 
ظ ذكر وقعة اليرموك 
فلما تكامل جمع المسلمين باليرموك, وكانوا سبعة وعشرين ألفاًء وقدم خالد في 
نسعة اللاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا سوّى عكرمة فإنه كان ردءا لهم وقيل : بل' كانوا 
سبعة وعشرين ألفاً وثلاثة آلاف من فلال خالد بن سعيد. وعشرة آلاف مع خالد بن 
رليك نهارن ارقي لذ مبرعوييت لان مدر بن أبي جهل . وقيل : : في عددهم 
غير ذلك والله أعلم. وكان فيهم سي ا عراسي اليد بدا وكان 


' . أي يوم عيدهم ويسمى بعيد الفصح عندهم‎ )١( 


وقد لاا د د مط ا نامرع لد سق عوطم د لوا ممه امم مسي مامه مم1 ا 5816 
الروم في مائتي ألف وأربعين ألف مقاتل. منهم ثمانون ألف مقنك» وأريعون الفف 
مسلسل للموت,» وأربعون ألفا مربوطون بالعمائم لثلا يَفرواء وثمانون ألف راجل, 
وقيل : كانوا مائة ألف. وكان قتال المسلمين لهم على تساند. كل أمير على أصحابه لا 
ديم أحد حتى م حالد بن الوليد من العراق» وكان القسيسون. والرهبان. 
بعد يون الروم 06 ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده في جمادى الأآخرة. 
ار المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين» فسار فيهم خالد ‏ بق الوليك, 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخرء ولا البغي 
أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم . ٠‏ فإن هذا يوم لدها بعلم ولا تقاتلرا كرما غلن 
نظام وتعبية» وأنتم متساندون» فإِنْ ذلك لا يحل ولا ينبغي » فإن سور ءكم لويعلم 
'علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم 
ومحبته ). قالوا : هات فما الرأي) . قال: إن ابا بكر لم بيبعثد إل وشويك أن 
اسه ولوعلم بالذي كان ويكون لما جمعكم إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين 
مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم » ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فالله 
الله فقد أفرد كل رجلٌ منكم ببلد لا ينتقصه منه إِنْ دان للأمراء ولا يزيده عليه أن دانوا له ؛ 
اد تسر يفكي ١١‏ يجقض كم هيده ارود عله خلهه رسرا الله ود علمرا بإ زا 20 
تهيّأواءو إِنْ هذا يومٌ له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم . وإن هون 
لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا والدحر يعمد 
حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم . فأمروه('© وهم يرون أنها كخرجاتهم وآن الأم لا 
يطول. 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط . وخرج خالد في تعبية لم تعبها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوس2" إلى الأربعين» وقال: إن عدوكم 
كثير» وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. وجعل 


)١(‏ لاايظن القارىء أن تأمينه لنفيية لحت السلطان بل هوكم قال توسفت © اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم » . 

)١١‏ الكردوس العطعة بن الددل العظيمة 4 والظاهر أن كردوسن 2525086 الوقعة لا يزيد على ألف 
مقاتل إلا قليلاً . 


الميسرة كراديس» وعليها يزيد بن أبي سفيان» وكان على كردوس [ من كراديس أهل 
العراق ] القعقاع بن عمرو. سيو موا 

وكان القاضي أبو الدرداء. وكان القاص أبو سفيان ابن حر 207 وعلن الطلائع 
فباث بن أشيم . وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود وقال رجل لخالد: ما أكثرٌ الروم. 
وأقل المسلمين! فال خالد : ماكر العسلمين: وأقل الروم إنماتك التعنوة بالتصب 
وق بالاد لا ناز ل ده ران ]ء والله لوددث أنْ الأشقر - يعني فرسه - براء من توجيه 
وأنهم أضعفوا في العدد. وكان قد حفى في مسيره فأمر خالد عكرمة بن أبي جهل ' 


وآلتحم الناس. وتطارد الفرسان وتقاتلوا فإذ هم على ذلك قدم البريد من المدينة 
واسمه محمية بن زنيم [ وأخذته الخيول ] فسألوه ا وإنما 
جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فبلْغوه خالدا فأخبره خبر أبي بكر سرأء [ وأخبر 
بالذيى غير البدن:: قال الجسكث انقفو وال لكتاب وجعله في كانه وخاف إن هو 
أظهر ذلك أنْ ينتشر له أمرٌ الجند ]. 


وخر جرجة 257 لعن بين الصفين. وطلب خالداً فخرج إليه وأقام أبا عبيذة 
مكانه ؟ فواقفه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما ]. فأمن كل واحد منهما 
لكريم لاليقايع السترسل عل 012/1 عل لكر يا من الببية ا 
بعث فنا بهي فكنتٌ فيمن كذبه وقائله. ثم إن لله هداني فتابعته فقال: أت ميت 


الله سَلْه اله علئ المشركين ودعا لي بالنصرء قال: فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خخالد : 
لين الاسلام » أو الجزية. أو الحرب. قال: فما منزلة الذي ييحن نويد كل تبح 
قال: منزلا واحدة» قال: فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل لأننا 
آتبعنا نبيناء وهو حي يخبرنا بالغيب» ونرى منه العجائب والآيات. وحقٌّ لمن رأى ما 


. القاص : الذي يعظ الناس ويحرضهم على القتال‎ )١( 
وقال الطبري جرجة بن‎ ١ من هذه القصة يظهر أن جرجة كان يعرف العربية لأنه كلم خالد بلا ترجمان‎ )7( 
. ) توذر » ولعله جورج بن ثيودور ( م‎ 


رأينا وسمع ما سمعنا أن يُسلم. وأنتم لم تروا مثلنا ولم تسمعوا مثلنا فمن دخل بنية 
وصدق كان أفضل منا. فقلب جرجة تَرسّه. ومال مع خالد. وأسلم. وعلمه الاسلام. 
اسل رساي راتري تر ابرع بي ايلاد انال الريو 

وحملت الرومٌ حملة أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى المحامية؛ وعليهم 
عكرمة. وعمه الحارث بن هشام . فقال عكرمة [ يومئذ ] قاتلت مع النبي بَكلِةٍ في كل 
موطن ثم أفر اليوم! ثم نادئ: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام» 
وضرار بن الأزور فى أربعمائة من وجوه المسلمين» وفرسانهم. فقاتلوا قدام فسطاط 
عالدستى الع سينا بجر نحا مدهي 1 يز أ وسعي من ككل ,, وقاتل الدة ويورية تنا 
شديد فقتل جرجة عند آخر النهار وصلّئ الناس الظهرَ والعصرً. إيماءً وتضعضع الروم. 
ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم . ورجلهم. فانهزم الفرسان وتركوا الرجالة . 

ولما رأى المسلمون خيل الروم» قد توجهت للمهرب أفرجوا لها فتفرقت. وقتل 
الرجالة. واقتحموا في خندقهم , فاقتحمه عليهم , وهوى فيها المقترنون وغيرهم ثمانون 
ألفاً من المقترنين» وأربعون ألف مطلق سو مَنْ قُتِلَ في المعركة . 

وتجلل القيقار» وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا [ 0 : لانحبٌ 
أن نرئ يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية 
فقتلوا متزملين» ودخل خالد الخندق. ونزل في رواق تذارق» ل خالد 
بعكرمة بن أبي جهل جريحاً فوضع رأسه على فخذه. وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه 
علئ ساقه. ومسح وجوههماء وقطر في حلوقهما الماء. وقال: زعم ابن حنتمة يعني 
عور نالآ سيد 

وقاتل النساء ذلك اليوم وأبلوا . قال عبد الله بن الزبير: كنت مع أبي باليرموك وأنا 
صبيٌ لا أقاتل فلما اقتتل الناسٌ نظرت إلى ناس على تلَّ لا يقاتلون. فركبت وذهبت 
إليهم» وإذا أبوسفيان بن حرب., ومشيخة من قريش من مُهَاجِرَة الفتح فرأوني حَدَئاً فلم 
'يتقوني . قال: فجعلوا والله إذا مالت المسلمون, وركبتهم الروم يقولون: ١‏ إيه بني 
الأصفر ). فإذا مالت الروم. وركبتهم المسلمون قال: « ويح بني الأصفر » فلما هزم 
الله الروم أخبرت أبي.» فضحك فقال: قاتلهم الله أبو إلاضغناء لنحن خيرٌ لهم من 
الروم . 


وفي اليرموك أصيّبت عين أبي سفيان بن حرب, ولما انهزمت الروم كان هرقل 
بحمص فنادى بالرحيل عنها قريباً. وجعلها بينه وبين المسلمين وأمر عليها أميرا كما اهز 
عار تامشتقن بوكان قد أسميو هن العبالسين تله ئة آلاف منهم عكرمة : وله هرو 
وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد, وأبان بن سعيد. وجُندَبٍ بن عمروء والطفيل بن 
عمروء وطليب بن عمير. وهشام بن العاصء وعَيِّاش , بن أبي ر ربيعة في قولبعضهم - 
وعيائن ( بالياء المثناة والشين المعكةة. 


وفيها قتل سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي 5253550 
الحبشة . وفيها قتل نعيم بن عبد الله النحام العدوي عدي قريش - وكان إسلامه قبل 
عمر-» وفيها قتل النضير بن الحارث بن علقمة ‏ وهو قديم الاسلام والهجرة. وهو أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافراً - وقتل فيها أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري ‏ أخو 
مصعب بن عمير وهو من مهاجرة الحبشة شهد اعلا . وقيل: قتلوا يوم أجنادين والله 
أعلم . 

ظ ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأما المثنى بن حارثة الشيباني فإنه لما وَدَ خالد بن الوليدء وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند أقام بالحيرة» ووضع المسلحة. وأذكى العيون واستقام أمر فارس بعد 
مسير خخالد من الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة على شهربراز بن أردشير بن 
شهريار(١2‏ سابور فوجه إل المثنى جنداً عظيماً عليهم هرمز جاذويه في عشرة آلاف 
دقان ينوكت العبالم إل امد تإقباله ]ع مكرس الحكتى رمن الخييرة الحره 
[ وضم إليه المسالحء وجعل ] علئ مجنبنيه المعنى ومسعود أخواء فاقام يبابل» وأقبل 
هرمز نحو وكتب كبرق :قهربراق إل 'المفلى كتابا : إلن قل يعنت بعئت إليكم جنداً من 
وحش 00000 الدجاج والخنازير. ولست أقاتلك إلا بهم ». فكتب إليه 
المثنوا : : إنما أنت أحد حد رجلين: إما باع فذلك شر لك وخير لناء وإمًا كاذب فأعظم 
الكاذبين [ عقوبةو ] فضيحة عند الله وعند الناس الملوك». وأما الذي يدخلنا عليه الرأي 
فرنكم إنما اعمط وريه 000 لبهي #التحدين لله الى رد كتدكم إلى ,وغياة اندحا 
(١)عبارة‏ الطبري : ابن شهريار ممن يناسب إلى كسرى ثم إلى سابور . 
(؟) في الأصول : أضررت بهم ٠‏ وصححنه من الطبري ( م ) . 


والكتارسن»:. ل ا الوا يي عدو 
منشئه. وقالوا .خرات غلينا عدونا بالذق كعبت ية اليهم + ؛ فإذا كاتبت ف أحد | فشر 


فآلتقى المثنى وهرمز ببابل فأقتتلوا [ بعدوة الصراة الدنيا على الطريق الأول ] 
وا للا نكا ؛ وكان فيلُهم رق لامي فانتدب له أ لمن ومعه ناس فقتلوه وانهزم 
الفرس. وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم ومات شهربراز لما انهزم هرمز 
جاذويه. واختلف أهل فارس. وبقىَ ما دون دجلة بيد المثنى . 


ثم اجتمعت الفرس علئ دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر وخلعت ومَلك 
سابور بن شهربراز فلما ملك قام بأمره الفرخزاد بن البنذوان فسأله أن يزوّجه ازرميدخت 
بدت كرى اتاجانه اققضيك ازرسدخت [اوقالك :يا بن عم 'اتروجى عدي ؟"قال» 
آستحي من هذا الكلام. ولا تعيديه على فإنه زوجك] . فأرسلت إلى سياوخش 
الرازي - [ وكان من فتاك الأعاجم ] - فشكت إليه. فقال لها: [ إن كنت كارهة لهذا 
فلا ] تعاوديه فيه وأرسلى إليه فلياتك [ وأنا أكفيكه ]. فأرسلت إليه واستعد سياوخش 
للماكات ليله الترن اقل الفرعي وس ود قاريه سكين تلام وقصيلتت 
ازرميدخت ومعها سياوخش سابور فحصروه. ثم قتلوه. وملكت ازرميدخت. ثم 
تشاغلوا بذلك. 


راطا تين الى كنوهان المدنم ااي تعلق المنافية سين 
الخصَاصِيّة: [ ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي ]. وسار إلى المدينة 
إلى أبي بكر ليخبرّه خبر المشركين» ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من 
ال ا ا وا 0 
فأخبره الخبرء فاستدعئ عمر وقال له : : « آسمع يا عمرما أقول لك ثم اعمل به: ]!: 
لأرجو أن أموت يومي هذاء فإذا مث فلا تُمْسِيّنّ حتى تندب الناس مع المثنى [ وإنّ 
باخرت إلى اللياية فلا تصبحني حتى تندب الناس مع المثنئ ]» ولا تشغلنكم مصيبة 
[ وإن عظمت ] عن أمر دينكم ووصية ربكم. ٠‏ فقد رأيتني متوفى رسول الله ككل وما 
صنعت ‏ وما أصيب الخلق بمثله - وإذا : ا ل 0 
العراق فإنهم اهلة و مول أمرهى وأهل [ الضراوة بهم ] والجراءة عليهم ». ومات أبو 
001 فذفنه عمري ونَدَبَ الناسّ مع المثنئ» وقال عمر : «قد علم أبو بكر أنه 


15" .. ا ا و ا 0 


اع 2 1 © يبوج ش 
يسؤوني أن اؤمر خالدا فلهذا أمرني أن أرد أصحاب خالد. وترك ذكره معهم . وإلى 
ازر ميدخت انتهى شأن أبى بكر. فهذا حديث العراق إلى اخر أيام أبي بكر رضي الله 


عية . 


301 مو عب وري ا ! | ' .00 هم" 


ذكر وقعة أجنادين 

واوواييه 0 -- ل 0 0 
ا لعا عرى 0 بيب تسوس 
ويزيك ١‏ بن أبي سفيان [ فاجتمعوا عليها فرابطوها ]. فصالحهم أهلها على الجزية 
فكانت أول مدينة فتحت بالشام في خلافة أبي بكر» ثم ساروا محميعا إلا فلسظرع ندا 
لعمرو بن العاص» وهم مقيم بالعربات [ من غور فلسطين ]» واجتمعت الروم 
بأجنادين. وعليهم « تذارق » أخو هرقل لأبويه - وقيل: كان على الروم « القبقلار» - 
وأجنادين ؛ نين الزعيلة وميت ضري عن ارظن فلسطين) وا عمرر ب الحاض حي سيم 
بالمسلمين فلقيهم . ونزلوا بأجنادين وعسكروا عليهم. فبعك القبقلار [ارخلا ] غربيا 
إلى المسلمين يأتيه بخبرهم ؛ فدخل فيهم وأقام يوماً وليلة. ثم عاد إليه فقال : ماوراءك؟ 
فقال: بالليل رهبان. 3-7 فرسان». ولو سرق ابن ملكهم قطعوه. ولو زنئ رجم 


لإقامة الحق فيهم . فقال: الو ب و ا يا 
0 ولد أ حلي من ال ليخي ب بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم» و 


وآلتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأؤلى سنة ثلاث عشرة فظهر 
المسلمون وهزم المشركون وقتل الققلار وتذارق7(١2»‏ واستشهد رجال من المسلمين. 


»١‏ قال | برى ار تزاحف النا قاف الوا ناما اراي 00 وض وا ين قال لأرو 
010 في 0 سن من 1 
0 


منهم سلمة بن هشام بن المغيرة» وهبار بن الأسود. ونعيم بن عبد الله النحام. 
وهشام سن العاص بن وائل - وقيل : بل قتل باليرموك ‏ وجماعة عيرهم . قال : ثم جمع 
هرقل للمسلمين فآالتقوا باليرموك. وجاءهم خبر وفاة أبي بكر وهم متصافون وولاية 5 


عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمن قتِل ضرار بن الخطاب الفهري ‏ وله صحبة» وعمرو بن سعيد بن 
العاص ‏ وهو من مهاجرة الحبشة ‏ وقيل: قتل باليرموك . وممن قتل الفضل بن 
العباس - وقيل : قتل بمرج الصفرء. وقيل: مات في طاعون عمواس . وفيها فقتل 
طليب بن عمير بن وهب القرشي - وقيل: قتل. باليرموك شهد بدرأء وهو من 
المهاجرين الأولين . وفيها قتل عبد الله بن أبي جهم القرشي العدوي ‏ وكان إسلامه يوم 
الفتح وفيها قتل عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بعد أن قتل جمعاً من الروم في 
المعركة ‏ وكان عمره يوم مات النبي بَكلٍ نحو ثلاثين سنة . وفيها قتل عبد الله بن الطفيل 
الدوسي وهو الملقب بذي النور.ء وكان من فضلاء. الصحابة قديم الاسلام . هاجر إلى 

( اجنادين ) بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحة. ومنهم من يكسرها ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة واخره نون. وقد قيل : إن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة وسيرد 
ذكرها إن نقباء أل ظ 


ذكر وفاة أبي بكر 

كانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء» 
وهوابن ثلاث وستين سنةء وهو الصحيح. وقيل : غير ذلك» وكان قد سمه اليهود في 
أرز» وقيل: في حريرة وهي الحسوء فأكل هو والحارث بن كلدة, فكفٌ الحارث, وقال 
لأبي بكر: أكلنا طعاماً مسموماً سم سنةء فماتا بعد سنة. وقيل : إنه اغتسل [ الاثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخخرة ]وكات وما بادا فَحَم خمسة ة عشر يوماً لا يخرج إلى 
صلاة فأمر عمّر أن يصليّ بالناس» ولما مرض قال له الناس : الاندعو الطبيب؟ قال : 
قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد ». فعلموا مراده وسكتوا عنه؛ ثم مات. وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال . 

وقيل : كانت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال. وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين» 
وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عَمّيس» وابنه عبد الرحمن » وأن يكفن في ثوبيه» ويشترئ 
معهما ثوب ثالث. وقال: « الحيٌ أحوجٌ إلى الجديد من الميتء إنما هو للمهنة7) 
والصديد » . ودّفِنَ ليلا وصلئ عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله كه وكبر 
عليه اربعا» وحم على السرين الذى ما عليه رسول الله كه ودع : فدرم اينة عند 
الرحمن» وعمر وعثمان. وطلحة. وجعل رأسه عند كتفي النبي كلاذو الصقرا لخدو لعن 
النبي مقي وجعل بردملل لين لبي َيِه مسطحاًء وأقامت عائشة عليه النوح» فنهاهن 
عن البكاء عمرء فأبين [ أن ينتهين ] . فقال لهشام بن الوليد : آدخل فأخرج إليّ ابنة أبي 
قحافة [ أخت أبي بكر. فقالت عائشة لديا صن سمحت داك بن عدن ني اح 
عليك بيتي فقال عمر لهشام : ادخل فقد أَؤِنَتٌ لك. فدخل هشام ] فأخرج إليه أم فروة 


. أي : للامتهان‎ )1١( 


ابنة ة أبى قحافة فعلاها بالدرة ضربات » فتفرق النوح حين سمعن ذلك. وكان آخر ما 
تكنو بترتي نتيا وألحقني بالصالحين )0( . 

وكان أبيض » خحفيف العارضين , أحنى لاا عنتمسك إزارةة معروق الوجة اتينينا 
[ ناتىء الجبهة. عاريى الأشاجع. ممحوص الفخذين ] أقنى . غائر العينين . يخضب 
بالحناء والكتم. وكان أبوه حياً بمكة لما توفي . 


[ اسمه ] 


هوأبو بكر عبد الله وقيل : عتيق دانن أبن قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كب بن سعد بن بن مر بن كب بن لبن اب بن رين ار ن مالك 
يجتمع مع النبي كَكْةٍ في مرة بن كعب. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم » رسيي ا ا ايت 
فلزمه. وقيل : إنما قيل له : « عتيق » لرقة حُسْنِهِ وجماله. وأسلمت أمه قديما بعد إسلام 
أبي بكر. - 


[ زوجه وولده ] 

وتزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العُرّى بن عامر بن لويّ فولدت له: عبدالله. 

وأمفاء . وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان واسمها دعد درينت عسامر بن عمسرة 

الكنانية ابت ا د انوج في الاسم باون كي 
ا 

لما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: أنَا أكفيك المال. وقال له عمر: أنا أكفيك 


32( أعريع فين 4 واآاء بن حبان في صحيحه 7١171١‏ (موارد). والدولابي 5/١‏ . 


فيه أبو بكر. وقيل : مات بعذه. وكان على الطائف عثمان بن أبي العاضّن» وعلى صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية. وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري . وعلى خولان يعلى بن 
منية. وعلى زبيد ورمع أبو موسى. وعلى الجند معاذ بن جبل» وعلى البحرين 
العلاء بن الحضرمي . 

وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران» وعبدالله بن ثور إلى جرش » وعياض بن غنم 
إلى دومة الجندل. وكان بالشام أبو عبيدةوشرحبيل» ويزيدء وعمرو وكل رجل منهم 
على جنل وغليهم خالد بن الوليدة'© . 

وكان نقش خحاتمه : انعم القادر الله » . وعاش أبوه بعلاةسحة اهن واياف . ومات 
وله سبع وتسعول سلة . 

ذكر بعض أخباره ومنافبه 

كان أبو بكر أول الناس إسلاما في قول بعضهم وقد تقدم الخلاف في ذلك, وقال 
النبي يل : «ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة غير أبي بكر)”2" . 

والذى ورد له عن الى عه من المناقب فكني. تتنهادئه له بالجنئة. وعتفه من 
النار» وغير ذلك من الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله يكهِ للمرأة «إنْ لم تجديني فَأَتِي أبا 
بكر)2"7 وكقوله «اقتدوا اند هه بعدى أ بكر وعمر)(" إلى غير ذلك . 

000000 والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله يك . 

وأعتق سبعة نفر كلهم يعذب في الله تعالى منهم . بلالء وعامر بن فهيرة. 
وزنيرة» والنهدية» وابنهاء وجارية بني مؤمل» وأم عبيس . 

وأسلم وله أربعون ألفاً أنفقها في الله مع ما كسب من التجارة . 

ولما ولي الخلافة وارتدت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي القّصة. فجاءه 
)١(‏ معلوم ان خخالد بن الوليد لم يكن ابداً على هؤلاء وجنودهم إلا يوم اليرموك خاصة (م ) . 
(؟) أخرجه البخاري ه/ه و9/١١٠ ١5 ٠‏ ومسلم فضائل الصحابة رقم ٠١‏ . 


(9) أخرجه الترمذي 557” و5٠38‏ وابن ماجة 97 والحاكم 75/7 وأبو نعيم في الحلية ٠١9/9‏ والبخاري 
في التاريخ 0/4 و9/٠١٠ه‏ وابن حبان 7/947 ( موارد ) أحمد 1" . 


على , ع ا د سيا ا : ما قال لك 
للإسلام نظام . وم 5520 

وكان له بيت مال بالسنح وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة. فقيل له: ألا 
نجعل عليه مَنْ يحرسه . قال: لا. فكان يُنفِق جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه 
شىء. فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه فى داره. 

وفي خلافته آنفتح معدن بني سليم وكان يسوي في قسمته بين السابقين الأولين 
' والمتأخرين في الاسلام. وبين الحر والعبد. والذكر والأنثى . فقيل له: «لتقدم أهل 
السبق على قدر منازلهم ». ظ ظ ظ 

فقال : (إئما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذللت فين الآخرة. وإنما هذه 
الدنيا بلاغ»). وكان يشتري الأكسية. ويفرقها في الأرامل في الشتاء . 

ولما توفي ابو بكر جمع عمر الأمناء. وفتح بيت المال. فلم يجدوا فيه شيئا غير 
ديئار سقط من غرارة. فترحموا عليه . 

قال أبو صالح الغفاري : كان عمر يتعهد آمرأة عمياء في المدينة بالليل فيقوم 
ل ا ار 
ا 3. وهو يعالج الموت - 


فتمثلت: 
لعمرِك ما يغني الشراءٌ عن الفتن إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فنظر إليها كالغضبان ثم قال : 


اليس كذلك ولكن طحاءت شكرة المرك 0 ذلك ما كنت ينه تحيد 0104 
إني قد كنتٌ نحلتك حائط 29 كذاء وفي نفسي منه شي ء فَردٌيّهِ على الميراث:. 


(١)قف:9١.‏ 
(؟) أي أعطيتك حائط نخل هدية . 


فردته. فقال: (إنما هما أخواك وأحتاك) . 

قالت: من الثانية ! إنما هي أسما . قال: ذات بطن بنت خارجة ‏ يعنى زوجته - 
كانت سان ْ 

فولدت أم كلثوم بعد موته . 

وقال لها: «أما أنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماًء ولكنا قد 


أكلنا من جريش طعامهم. امن حبر داريو وليس عندنا من فيْءٍ المسلمين إلا 
هذا العبد. وهذا البعير؛ وهذه القطيفة لاوا قيفي بالجميع إلى عمر». فلما مات 


بعثته إلى عمر فلما رآه بكى حتئ سالت دموئه إلى الأرض وجعل يقول : 
«رحم الله ابا بكر لقد أتعب من بعده» ويكرر ذلك وأمر برفعه. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: «سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عَبْداً وناضحاً 
ومح عله لينها حجية ؤراهم ) فلو أمرت بردّها عليهم . فقال: لا والذي بعث 
محمد يَكِِ لا يكون هذا في ولايتي ولا يخرج أبو بكر هته واتقلده أنا: 
وأمر أبو بكر أن يرد جميع ما أخد من بيت المال لنفقته بعد وفاته . 


38 إنْ زوجته آشء 00000 فقال: ليس لنا ما نشتري به. فقالت: 
استفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشترى به . قال : افعلى . 

ففعلت ذلك فآجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسيرء فلما عرّفته ذلك ليشتري به 
خلا الخد ةقر ده!|لى وق لمان برقال ها رفظ يعن رطا والريقطة مر فقن نمقد ا ريا 
نقصت كل يوم وعَرمّه لبيت المال من مِلْكِ كان له. 

هذا والله هو التقوى الذي لا مزيد عليه. وبح قَدَّمَهُ الناس رضي الله عنه 
ورا ش 

وكان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بويع له. وكان يغدو على رجليه إلى المدينة» وربما ركب فرسه فيصلي بالناس. 
فإذا صلى العشاء رجع إلى السنح . وكان إذا غاب صلى بالناس عمرء وكان يغدو كل 
يوم إلى السوق فيبيع وبيتاع» وكانت له قطعة غنم تروح عليه؛ وربما خرج هو بنفسه فيها 


وربما رعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم, فلما بويع بالخلافة» قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال: «بلئ لعمري لأحلبنها لكم. وإني لآرجو 

أن لا يغيّرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم ثم تحول إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
خلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارة» وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم. فترك التجارة» وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يومأ بيوم ويحج 
ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة الآاف درهم . وقيل : فرضوا له ما يكفيه. 
فلما حضرته الوفاة أوصئ أنْ تباعَ أرض له ويُضْرَفُ ثمنها عِوَض ما أخذه من مال 
المسلمين . 

وكان أول وال فرض له رعيته نفقته» وأول خليفة وَلِيَ وأبوه حيّ . وأول من سمى 
مصحف القرآن مصحفاً. وأول من سُمّيَ خليفة . 

جرم بكسر الزاي والنون مشددة 000 بضم العين المهملة وبالباء 
الموحدة المفتوحة ثم يالياء المثناة من تحت وبالسين المييولة ب وززنية بالنوق الساكنة 

والياء تحتها نقطتان. 2 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 
لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 
أخبرني عن عمر . فقال: [ يا خليفة زسول الله ] هر والله افضل من رأيك فيه من رجل إلا 
إنه فيه غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقأء ولو أفه فض الأمرٌ إليه لبَرَكَ كثيراً مما 
هوعليه وقد رمقته فكنت إذا عضبتٌ علئ رجل أراني الرضا عنهء وإذا لْنْتَ له أراني 
الغيدة غليه: 


ودعا عثمان بن عفان وقال له : اخيرن عن اعنم 

فقال: سريرته خير من علانيته» وليس فينا مثله . فقال أبوبكر لهما: لا تذكرا مما 
قنك كني كا ولو تركته ما عدوت عثمان» والخيز: له أن لا يلق :من اموركم شيا 
ولوددت أني كنت من أموركم خلوا. وكتت فيمن مضى من سلفكم . 


- 


يخي اا ا د عه ل ا وف« عله عحيه طن ام سس ا 


رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن 
وعثلك! 

فقال أبوبكر: أجلسوني . فأجلسوه. فقال: أبالله تخوفني ! إذا لقيت ربي فسألني 
قلت : استخلفت عل أهلك خيرٌ أهلك . 

ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خالياً ليكتب عهد عمر فقال له : «آكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عَهِدَ أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . أما بعد). ثم 
ابي عل فكت عتمان أما بعك فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم 


العو درا ثم أفاق أبو بكر فقال : آقرأ علي فقرأ عليه فكبّر أبو بكر وقال: أراك 
خفت أنْ يختلف الناسٌ إِنّْ مت في غشيتي قال : : نعم . 


قال: جزاك الله خيراً عن الاسلام وأهله. فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على 
الناس. فجمعهم: وأرسل الكتاب مع مولى ال فكان عمر يقول للناس: . 
أنصتوا وآسمعوا لخليفة رسول الله كل فإنه لم يالكم نضحاً 

فسكن الناس» فلما قرىّء عليهم الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان أبو بكر أشرف 
على الناس وقال: «أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإنى ما استخلفت عليكم ذا 
قرابة» وإني قد استخلفت عليكم عمر فآسمعوا له وأطيعواء فإني والله ما آلوت من جهد 
الرأي». فقالوا: سمعنا وأطعنا . 

ل أبو بكر عمر فقال له : إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله كله . 
وأوصاه بتقوى الله ثم قال : يا عمر إِنَ ِل حقاً بالليل ولا يقبله في النهار وحقاً في النهار 
لا يقبله بالليل. وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة؛ ألم تريا عمر إنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بآتباعهم الح وثْقَلِهِ عليهم؟ وحن لميزانٍ لا يوضم فيه عدا 
لخن انريكين قاذ ألم تريا عمر إنما خفت موازين مَنْ فت موازينه يوم القيامة 
بآتباعهم الباطل؟ وخفته عليهم؟ وحُقَّ لميزان أن لا يوضع فيه إلا باطل أذ كرةخنينا: 


ألم تريا عمرء إنما نزلت اية الرحاء مع اية الشدة وارة الشدة مع اية الرخاء ليكون 


)١(‏ أي : لم أقصر 


المؤمن راغباً راهبا لا يرغب رغبة يتمنى.فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقى 
فيها بيديه؟ ظ 


ألم تريا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسوءٍ أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت : ني لأرجو 
أن لا أكون منهم؟ وإنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من 
سى ء فإدا ذكرتهم ل أين عملى من أعمالهم؟ ظ 

فإِنْ حفظت وصيتي فلا يكونن غائبٌ أحب إليك من حاضر من الموت. ولستّ 
بمعجزه . 


شف 117 ان عليه .ا ١‏ | لاا" 


وتوفي أبو بكر فلما ذفِنَ صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس» ثم قال: «إنما 
مَتَل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة 
لأحملتكم على الطريق» . 

وكان أول كتثاتن كثية عن اف عبد ةين الجراح بتولية جند خالد وبعزل خالد لأنه 
كان عليه ساخطاً في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة؛ وما كان يعمل في حربه. 
وأول ما تكلم به عَزَلَ خالد”2. وقال :الأب ل عفاد أبذا لإكضيه الى الى غبيلةة .إن 
اكذك خالة لمي قو الأصر كل ما ان بعليس وإن الم كلاب لقية قا نت اللقير علن ها 
هو عليه . وأنزع عمامته عن رأسه. وقأسمه ماله . 

فذكر ذلك لخالد فاستشار أخته فاطمة ووكاك عد الجارة بن عخام فقالت 
له: «والله لا يحبك عمر أبداء وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك) ؛ فقبل رأسها 
وقال: صدقت . 


فأبئ أنْ يكذب نفسهء فأمر أبوعبيدة فنزع عمامة خالد. وقاسمه ماله ثم قدِمَ 


)١(‏ وسيأتي قول عمر رضي الله عنه ( أني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا 
إليهما ) . انظر ص :١59‏ من هذا الجزء . 
ومراد عمر رضى الله عنه بعزله خالد لا كما يقول المرجفون بل أراد أن ينسب فضل انتشار الإسلام وكسر 
للفرس والروم الى رحمة الله ونصره لا أن يقال نصر بعبقرية قائد أو بقوة زعيم . 

(؟) إنما أقام خالد في جيش المسلمين يقاتل معهم تحت راية هذا الدين وسيأتي في هذا الجزء ذكر كثير من 
أخباره تحت قيادة أبو عبيدة وغيره. 


قبل : ولما هزم الله أهل اليرموك [ وتهافت أهل الواقوصة7© وفرغ من المقاسم 
والأنفال وبعث بالأخماس وسرحت الوفود ] استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن 
كعب الحميري وسار حتى نزل بالصفر [ وهويريد اتباع الفالة» ولا يدري يجتمعون أو 
ع عيب الخير أن المتيرسم اجتيعرا يفخا (5):وأتاء التكين :ايها بأن الجيدة قد 

نئ أهل د : د ابن تعيض [ نيو ١‏ يدوي التمتلق بي آم بسكل لوبذ الارد1. 
م عمر في ذلك فأجابه عمر يأمره بأن يبدأ بدمشق» [فآنهدوا لها] فإنها حصن 
الشام» وبيت ملكهم وأن يشغل أهل فحل بخيل تكون بإزائهم, وإذا فتح دمشق سار 
إلى فحل. فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حمص وترك الرحين يجن ححييكة وعمرا 
بالأردن وفلسطين . 

فأرسل أبوعبيدة إلى فحل طائفة من المسلمين فنزلوا قريباً منهاء وبثق(2 الروم 
الماء حول فحل. فوحلت الأرضء. فنزل عليهم المسلمون فكان أول محصور بالشام 
أهل فحل . ثم أهل دمشق . 

وبعث 5-5 بعلن 0 ةا 5 
دمشق وفلسطين» وسار أنوغييلة .وتالق فقدموا غلن شق > :وغليها نسطاس قنزل أبيو 
عبيدة علئ ناحية. وخالد علئ ناحية. وعَمَرو على ناحية. وكان هرقل قريب [ من ](5) 
حمص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم بالزحف, والمجانيق, 
[ وهم معتصمون بالمدينة يرجون العات رادت حر بل مد وم يرسي 
خيول المسلمين التي عند حمص فَحُذِلَ أهل دمشق وطمع فيهم المسلمون. ولد 
للبطريق الذي علئ أهلها مولود. فصنع طعاماً فأكل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم, ولا 
يعلم بذلك أحدٌ من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفئ 


)١(‏ الواقصة: منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة. 
وقيل ماء لبني كعب . وواقصة أيضاً بأرض اليمامة . 

(؟) فحل : موضع بالشام . 

(5) أي : انساح وانفجر.. 

(5) زيادة على المطبوعة يقتضيها السياق . 


سنة ١#‏ مستي 1 ام ارو يا ل و ا امم ال 


عليه من أمورهم شيء. [ عيونه ذاكية» وهومَعْنِيٌ بما يليه ]» وكان قد اتخذ حبالاً كهيئة 
السلاليم» وأوهاقا. فلما أمسئ ذلك اليوم نهض هو ومن معه من جنده الذين قدِم 
عليهم. وتقدمهم هو والقعقاع بن عمروء ومذعور بن عَدِيٌّ. وأمثاله. وقالوا: إذا 
سمعتم تكبيرا علئ السور فأرقوا إليناء واقصدوا الباب . 

فلما وصل هو وأصحابه إلى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان. 
فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبا الحبال بالشرف. وكان ذلك المكان أحصن موضع 
بدمشق. وأكثره ماء [ وأشده مدخلا.] فصّعد المسلمون» ثم انحدر خالد وأصحابه. 
وترك بذلك المكان مَنْ يحميه. وأمرهم بالتكبير فكبرواء فأتاهم المسلمون إلىالباب 
وإلى الحبال» وانتهى خالد إلى من يليه فقتلهم. وقصد الباب فقتل البوابين» وثار أهل 
المدحة لآ درون ا الخال وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم . وفتح خالد الباب. وقتل 
كل من عنده من الروم. فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح. فق 
منهمء وفتحوا له الباب. وقالوا له: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب . ودخل أهل كل 
باب بصلح مما يليهم ‏ ودخل خالد عنوة فآلتقى خالد والقواد في وسطها هذا قتلا ونهباً. 
وه اصفسا دكن دحوو الك سر الصلح . وكان صَلْحَهُم على المقاسمة. 
وقسموا معهم للجنود التي عند فحل وعند حمص وغيرهم ممن هو ردءٌ للمسلمين. 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح » فوصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإرسال جندٍ 
العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي وقاص. فأرسلهم. وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
المرقال. وكانوا قد قتل منهم فأرسل أبو عبيدة عوض من قتل. وكان ممن أرسل الأشتر 
وغيره. وسار ابو عبيدة إلى فحل . 

ذكر غزوة فحل 

فلما فتحت دمشق سار أبو عبيدة إلى فحل. واستخلف على دمشق يزيد بن أبى 
سفيان [ فى خيله ]» وبعث خالداً على المقدقة: وعلى الناس 0006 
وكان على المجنبتين أبو عبيدة: وعمرو بن العاص.» وعلى الخيل ضرار بن الأزور. 
وعلى الوجان قياض بو عم وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان فهم بها فنزل شرحبيل 
بالناس فحلا وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحال. وكتبوا إلى عمر [ بالخبر وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقام. ولا يويدوة أن دريينوا فبلا حت يرجع جواب كتابهم من عند 


عمرء ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ]. وكانت 
العرب تسمي تلك الغزاة ذات الردغة وبيسان وفحل» وأقام الناس ينتظرون كتاب عمرء 
فاغترهم الروم فخرجواء وعليهم سقلار بن مخراق [ ورجوا أن يكونوا على غرة ] 
فأتوهم والمسلمون حذرون, وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية» فلما 
هجموا على المسلمين لم يناظروهم . فأقتتلوا أشد قتال. كان لهم ليلتهم ويومهم إلى 
الليل وأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزم الروم وهم حيارى. وقد أصيب رئيسهم 
صقلار, والذي يليه [ فيهم ] نسطوس, وظفر المسلمون بهم [ أحسن ظفر وأهنأه ]. 
وركبوهم ولم تعرف الروم مأخذهم فانتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه. ولحقهم 
المسلمون فأخذوهم. ولا يمنعون يد لامس. فوخزوهم بالرماح , فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ فأصيب الروم وهم ثمانون ألفا لم يفلت منهم إلا الشريد. وقد كان الله 
يصنع للمسلمين» وهم كارهون, كرهوا البثوق والوحل فكانت عونا لهم على 
عدوهم [وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجدًا ]» وغنموا أموالهم فآقتسموهاء وانصرف أبو 
عبيدة بخالد. وص بعه إلى حصن 


وممن قَتلّ في هذه الحرب الس الي ل شاد السهمي له 


(فخل) بكسر الفاء وسكون الحاء المهملة واخره لام . 
دكر فتح بلاد ساحل دمشق 


لما استخلف أبو عبيدة يزيد بن أبي. سفيان على دمشق, وسار إلئ فحل ؛ سار يزيد 
إل مدينة صيداء ارغرنة؟ وجبيل. وبيروت2» وهي سواحل دمشق على مقدمته أخوه 
وكاو لنتيهيا ككينا سير ا وذ كرا من أهلهاء وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية 
يزيك. إن الروم غلبوا على بعض هذه السبواخل في آخر خلافة عمري وأول نخلافة 
عثمان فقصدهم معاوية ففتحهاء ثم رمها وشحنها بالمقاتلة» وأعطاهم القطائع. ولما 
ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس ؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة ثم بنى في مرج على أميال منها حصنا سمي حصن 
سفيان . ا ا ا وحاضرهم + فلما أشتد عليه الحضار 
اجتمعوا فو فى أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم تبنا لوه أن يمدهم أو يبعث 


سئة 56 022 2... ا التي 


بمراكب يهربون فيها إلى بلاد الروم فوجّه إليهم بمراكب كثيرة ركبوا فيها ليلا 
0 فلما أصبح سفيان ال لسك ا ا 
نولم انعضي قال فل وكتب بالفتح إلى معاوية. عسو وار 
اليهود. وهو الذي فيه الميناء ء اليوم , ؛ ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقضص 
هله أيام عبد الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه . 


ذكر فتح بيسان وطبرية 

لما قصد أبو عبيدة جمص من فحل أرسّل شرحبيل ومن معه إلى بيسانء فقاتلوا 
أهلها فقتلوا منهم خلقا كثيرً. ثم صالحهم منْ بقي على صلح دمشق فقبل ذلك منهم . 
وكان أبوعبيدة قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء ومسي بين 
أيضاً وأن يشاطروا المسلمين المنازل فنزلها القواد وخيولها وكتبوا بالفتح إلى 

قال أبو جعفر : وقد اختلفوا في أي هذه الغزوات كان قبل الأخرى؟ فقيل: ما 
ذكرناء وقيل: إن المسلمين لما فرغوا من أجنادين اجتمع المنهزمون بفحُل فقصدها 
المسلمون فظفروا بهاء ثم لحق المنهزمون من فحل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوها. وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد. وولاية أبي عبيدة. 
وهم محاصرون دمشق . فلم يُعَرَفهُ أبو عبيدة ذلك حتى فرغوا من صلح دمشق. وكتب 
الكتاب باسم خالد. وأظهر أبو عبيدة بعد ذلك عزله؛ وكانت فخل في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة, وفتح دمشق في رجب سلة أربع عشرة . وقيل : إن وقعة اليرموك كانت سنة 
خمس عشرة» ولم تكن للروم بعدها وقعة وإنما اختلفوا لقَرْبِ بعض ذلك من بعض. 


ذكر خبر المثنى بن حارثة. وأبي عبيد بن مسعود 
[ عود إلى حرب الفرس ] 
قد ذكرنا قدوم المُتّئ بن حارثة الشيباني من العراق علئ أبي بكر ووصية أبي بكر 
عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معهء فلما أصبح عمر من الليلة التي مات فيها أبوبكر 
كان أول ما عمل أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني» [ إلى أهل فارس قبل 
صلاة الفجر ] ثم بايع الناسن ثم يذب الناس وهو يبايعهم لاما ولا ينتدب احد ال 
فارس. وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وقهرهم الأمم. فلما كان اليوم الرابع ندب الناس إلى العراق, فكان أول منتدب أبو 
عبيك بن مسعود الثقفي وهو والد المختار. وسعد بن عبيده الأنصاري . وسليط بن ظ 
ا بحر ص ضهد درا يو ا وي وسيم 
اناه ]ون منه وجرأنا عليه ون مشاه الها اماف 


فاجتمع الناس(27 فقيل لعمر: أُمّر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين أو 
الأنصار قال: لا والله لا أفعل إنما رفعهم الله تعالى بسبقهم ومسارعتهم إلى العدو فإذا 
فعل فِعْلهم قوم وتناقلوا كان الذين ينفرون غتفانا ونقالا ويسسقوة: ان الدفع أولى 
بالرياسة منهم , والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم أنتدابا ثم دعا أبا من ومهد ا + وسليظا 


)١(‏ في الطبري بعد أن تكلم المثنى بن حارثة . قام عمر بن الخطاب في الناس فقال أن الحجاز ليس لكم بدار 
إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أين الطراء المهاجرون عن موعود الله سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فأنه قال 
ليظهره على الدين كله والله مظهراً دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الأمم . 
اين عباد الله الصالحون . فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود ثم ثلى سعد بن عبيد أو سليط بن قيس . 


وقال لهما: لوسبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من السابقة فأْمّرَ أبا عبيد[ على 
الجيش ] وقال له : : اسمع من أصحاب رسول الله يَكْهِ وأشركهم في الأمر [ ولا تجتهد 
مسرعاً حتى تتبين ] ولم يمنعني أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب, وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع الأعراب فإنه لا يصلحها إلا الرجل المكيث,. وأوصاه بجنده. فكان بعث 
أبي عبيد أول جيش سيره عمرء ثم بعده سير يعلى بن مُنيّة إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل 
نجران بوصية رسول الله طن وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
ذكر خبر النمارق 

فسار أبوعبيد الثقفي. وسعد بن عبيد. وسليط بن قيس الأنصاريان, والمثنى بن 
حارثة الشيباني أحد بني هند من المدينة» وأمر عمر المثنى بالتقدم إلى أن يقدم عليه 
أصحابه وأمرهم باستنفار مَْنْ حسن نغ إسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك» وسار المثنى 
تقوم السير قو توكانكه الفرس تنبا قلت عق : المملمين موت هري الح انلها 
على سابور بن شهريار بن اردشير فثارت به ازرميدخت فقتلته وقتلت الفرخزاد وملكت 
تورات بوكاتيك لل" بير الالين تون يصطلحوا فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السير» وكان علئ فرج خراسان فأقبل لا يلقئ جيشاً لآزرميدخت إلا هزمه 
حتى دخل المدائن فاقتتلوا وهزم سياوخش وحصره وأزرميدخت بالمدائن» ثم افتتحها 
رستم وكتان سبوا وشكن :وفنا عي | زوميدكقت نمي ووران ودضةة لعن القيام بأمر أهل 
فارس وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم ] على أن تملكه عشر سنين» ثم يكون 
الملك في آل كسرى إن وَجَدوا من غلمانهم أحداً وإلآ ففي نسائهم . 

[ فقال رستم : أما أنا فسامعٌ مطيع غير طالب عِوَضاً ولا ثوابا افق لل يووا ق 2 أحد 
عليّ . فغدا عليها اودع رار رضن وأمرتهم أن يسمعوا له ويطيعوا وتوّجته فدانت له 
فارس قبل قدوم أ أبي عبيد. وكا نسي جين لجعرطة يدون دن وك فقال له بعضهم : 
اما رو ري سح 


م المثنى ا الحيرة ة فى عشرء وقدم اطي ا 
الدهاقين أن يثوروا(1) بالمسلمين. وبعث فى كل رستاف رجلا ةا بأهله. فبعث 


)دن الأصل يؤثر ‏ وهو غلط . 


جابان إلى فرات بادّقلي» وبعث نرسي إلى كسكر ووعدهم يوماً» وبعث جنداً لمصادمة 
المثنى. وبلغ المثنى الخبر [ فضم | إليه مسالحه ] فحذر, وعجل جابان ونزل النمارف 
وثاروا وتوالوا على الخروج» وخرج أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى الف رع 
المثنى من الحيرة فنزل مان(" لثلا يؤتى من خلفه بشيء يكرهه. وأقام حتى قَدِمَ عليه 
بم ل 00 ا 00 
النمارق» وسار إليه أبو عبيد فجعل المثنى علئ الخيلء وكان على مجنبتي جابان 
حشسن مامء ا فاقتتلوا بالنمارق تالا شديداً فهزم الله أهل فارس وأسر جابان 
أسره مطر بن فضة التيمي . وأشبوا نر انشاه 55 أكُتل بن شماخ العكلي فقتله . 

وأما جابان فإنه خدع مطراً وقال له : هل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عملك . وكذا وكذا؟ ففعل فخلا عنه فأخذه المسلمون وأتوا به أبا عبيد 
وأخبروه أنه جابان وأشاروا عليه بقتله فقال : ني أخاف الله أنْ أقتله وقد أمّنه رجل مسلم 
والمسلمون [ في التوادد والقتاضر ] كالحشد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم 
[ فقالوا له: إنه الملك . قال : وإن كان لا أغدر. فتركه ]. وتركوه. وأرسل في طلب 
المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر : نرسي وقتلوا منهم 


(أل) بفتح الهمزة وسكو الكاف وفتح التاء 5550 آخره 
لام . 
دذكر وقعة السقاطية يكسكر 29 
مداع وجييد اياوه أو من 0 0 
0 سارو وسار وكان على 


محيتني برسي ء بندويهء وتير ويه ابنا بسطام تفال الفلكف6 ومعه أهل باروسماء 


والزوابي 





1) حََفّانَ : موضع قرب الكوفة فوق القادسية. 
١؟)‏ كورة واسعة قصبتها واسط القتصب التي بين الكوفة والبصرة . 


فق “ااا ين ج وي ل دا ْ ' 0000 6م" 


لحرب فعاجلهم أبوعيدة انق سفل من كسكر يمكلا ين لساطة تاو في 
يب ل اواو و 0 
العرب وأخذوا النرسيان فأطعموه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى عمرء وكتبوا إليه أن الله 
أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله وإفضاله . 

وأقام 1 وبعثث المثنى م باروسماء وبعثث والقَا فت الزوابي . وقاضييا 
9 نهر جور فهزموا من كان تجمع . وأخربوا وسبواأ أهل 14 خيرم وبذل لهم 
فروخ وارإوهاد : عن أهل باروسما. والزوابي وكسية ر الجزاء معدا لجان ع ذلك 
ل 0 فروخ وفرأ ونداد ك9 لى يلراه الطعام والأخيبصة2') وعيرها 
قال اراز الجند بمثلها؟ 

م ا ان د وكانوا يتريصون قدو 0 ار 

ل لله إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 

فلما هرم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضاً فقال: ما آكل هذا دون المسلمين فقالوا 
له: ليس من أصحابك أحذ إلا وقد أتى بمثل هذا فأكل حينئذ . 


ذكر وقعة الجالينوس 
ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدأ بنرسي . ثم يقاتل أبا عبيد فبادره أبو عبيد 
إلى نرسي فهزمه. وجاء الجالينوس فنزل بباقسياثا من باروسما فسار إليه أبو عبيد وهو 
البلاد. ثم أرتحل حتى قدم الحيرة» وكان عمر قد قال له : بإنك تقدم على أرض الحكر 
والخديعة والخيانة والجبرية. نَقَدُمِ على قوم تجرأوا على الشر فعلموه. وتناسوا. الخير 


. زند ورد : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خريت بعمارة واسط‎ )١( 
: الخبيصة : القطعة من الخبيص وهو الحلوى المخوصة “غرة الثم والشمة‎ )719 


فخوالرون : فا نال القع فكو 6 بواشرود© البواناتم بولا قفي مرك تانضاح السرها 
يضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه. وإذا ضيعه كان بمضيعة . 


ذكر وقعة قس الناطف 29 
ويقال لها « الجسم بو ل ا 
أشد على العرب [ فيما ترون ]؟ ‏ 
قالوا بهمن جاذويه المعروك بذي الحاجب دو ندا لكل اله دا العتاتسب لاذه 
كان يعصب حاجبيه بعصابة ليرفعهما كبر - فوجّهه ومعه فيلة. ورد الجالينوس معه وقال 
لمهم : إن انهزم الجالينوس ثانية فأضرب عنقه . 


فأقبل بهمن جاذويه ومعه درفش كابيان (راية كسرى) كانت من جلود النمر عرض 
ثماني أذرع وطول اثنتىي عشرة ذراعاء فلرل «وبقس الناطف)» . وأقبل أواعبية فيرل 
«بالمروحة)». فرأت دومة آمرأته أم المختار ابنه أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب 
فشرب أبو عبيد ومعه نفر. فأخبرت بها أبا عبيد فقال : : «لهذه إن نقناء الله الشهادة)»). وعهد 
الى 0 فقال: «إن ل على النامن فلانءفإن قتل فعليهم فلان»ء حنى أمر الذين 

ايده فإن قتل فعلئ الناس المشنى . 

وعمةا الاجهمه حاةيه زه أناتعيووا إلينا وندعكم والعبور» وإمًا أن تَدَعُونا نعبر 
إليكم. فنهاه الناس عن العبور ونهاه سليط أيضاً فلج وترك الرأي وقال: «لا يكونوا أجرأ 
على الموت منا). فعبر | على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين. وضاقت الأرض 
بأهلها واقتتلوا فلما نظرت الخيول إلى الفيلة والحخيل عليها التجافيف رات ت شيئاً منكرا 
لم تكن رأت مثله [ فجعل المسلمون إذا حملوا عليهم ] فلم تقدم عليهم [ خيولهم ] 
)١(‏ أي : أحفظ . 


(؟) قس الناططف : موضع قريب من الكوفة على شاطىء ٠‏ الفرات الشرقي . 
(5) المروحة : موضع بشاطىء الفرات الغربي . 


وإذا حملت المرس على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرقت خيولهم وكراديسهم 
صافحوهم بالسيوف فجعلت الفيلة لا تحمل علئ جماعة إلا دفعتهم. فنادى أنو غيل 
احتوشوا الفيلة. واقطعوا بطانها('», واقلبوا عنها أهلها. ووثب هو على الفيل الأبيض 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله. وقتلوا 
أصحابه وأهوى الفيل لأبي عبيد فضربه أبو عبيد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطئه 
الفيل وقام عليه فلما بَصرّ به الناس تحت الفيل خشعت أنفسٌ بعضهم . 

لم اكد اللواء الذي أمره بعذه فماتل الفييل حتى شنحى عن أبي عبيد فأخحذه 
ا عردو ثم ضِ لغيل الأمير 0 بعك أبي عبيل 3 سبعرة أنفس من 

عبرب او 50707 إن 
المشركون المسلمين إلى السب وان يعظهم إلى ار د 
واسرعوا فيمن صبر. وحمى المثنى لبا من المسلمين الناس وقال: أنا دونكم 
فأعبروا على هينتكم ولا تدهشوا [ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ] ولا 
تغرفوأ نفوسكم [ فعبروا الجسر ]. 


وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالاً شديداً وأبومحجن الثقفي » وقاتل أبوزبيد الطائي 
حَمِيّة للعربية وكان نصرانياً قَدِمم الحيرة ة لبعض أمره ونادى المتنى : من عبر نجاء فجاء 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس وكان اخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر 
المثنى وحمى جانبه. فلما عبر أرفض عنه أهل المدينة [ حتى لحقوا بالمدينة» وتركها 
بعضهم ونزلوا البوادي ]. وبقي المثنى في قلة. وكان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه 
[ هتكهن ]. وأخبر عمر عمن سار في البلاد ب اليريية ابت ا 


ل 0 او ا أنافئةٌ كل مسلم . يرحم الله أبا 


. بطان الرحل : مثل الحزام‎ )١( 


وهلك من المسلمين[ يومئذ ] 0 الاف بين قتيل وغريق ؛ وغرب أالنان: وبفي 
ثلاثة الاف. 


وقتل من الفرس ستة آلاف. وأراد بهمن جاذويه العبور خلف المسلمين فأتاه الخبر 
باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا. الذي بينهم وبينه وصاروا فريقين الفهلوج 
على رستم. وأهل فارس على الفيرزان». فرجع إلى المدائن . 

وكانت هذه الوقعة في شعبان . 

وكان فيمن قتل بالجسر عقبة» وعبدالله ابنا قبطي بن قيس وكانا شهدا أحدأً؛ 
وقتل معهما أخوهما عباد ولم يشهد معهما أحداء وقتل أيضاً قيس بن السكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري .وهو بدري لا عقب له. وقتل يزيد بن"قيس بن الخطيم الأنصاري 
شهد أحداء وفيها قتل أب و أمية الفزاري له صحبة» والحكم بن مسعود أخو أبي عبيد. 
وابنه جبر بن الحكم بن مسعود. ظ 

ا ذكر خبر أليّس الصغرى ظ 

لجااغ ددر التعاحبه لم يتبهر بجا ران ومرد لقان يما اميه من لاخر ريخا بحتزع 
أخذا بالطريق. وبلغ المثنى فعلهما فاستخلف على الع م 
جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب فاعترضاه فأخذهما أسيرين, وخرج أهل اليس 
على أصحابهما فأتوه ‏ بهم أسرى وعقد لهم بها ذمة وقتلهما ٠‏ وقتل الأسرىء وهرب أبو 
حجن من أن وم مرجع مع الم ين حار 

ذكر وقعة 6 

لما بلغ عمر خبر وقعة رمد لبر الناس إلى المثنى» وكان فيمن. 
ندب بجيلة وأمرهم إلى جرير بن عبدالله لأنه كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرقين 
فيها فسأل النبي كَل أن يجمعهم فوعده ذلك. فلما ولي. أبو بكر تقاضاه بما وعده 
النبي يَكِْهِ فلم يفعل؛ فلما ولي عمر طلب منه ذلك [ دعاه بالبينة فأقامها له ] فكتب إلى 
'عماله أنه مَنْ كان يُنْسَبِ إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى 


. نهر كان بالعراق”يأخطمن الفرات‎ )١( 


جرير ففعلوا ذلك. فلما اجتمعوا أمرهم عمر بالعراق وأبوا إلا الشام فعزم عمر علىئ 
العراق وينفلهم ربع الخمس فأجابوا وسيرهم إلى المثنى بن حارثة.» وبعث عصمة بن 
عبدالله الضبي فيمن تبعه إلى المثنى . 


وكتب إلى أهل الردة('2 فلم يأته أحد إلا رمى به المثنى» وبعث المثنى الرسل 
فيمن د لتر لتر ل لت ا دنه لستم 0 


وبلغ الخبر رستم. والفيرزان فبعثا مهران الهمذاني إلى الحيرة فسمع المثنى 
ذلك وهو بين القادسية وخفان فاستبطن فرات بادقلى وكتب إلى جرير وعصمة وكل من : 
اتلاشعدا له سلجو الهر وتافرضف بنضه الوب دير البوعك فانتهرا إلى المننى :زهو 
بِالمُوَيْبِ ومهران بإزائه من وراء الفرات» فآجتمع المسلمون بالبويب مما يلي الكوفة 
اليوم وأرسل مهران إلئ المثنى يقول : إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إل ليك 'فقال المدى : 
أعبروا. فعبر مهران فنزل علئ شاطىء الفرات وعبى المثنى أصحابه وكان في رمضان 
فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم فأفطروا. وكان على مجنبتي المثنى بشير بن 
الخصاصية وبُسْر بن أبي رُهْمء وعلى مجردته المعني أخوه. وعلى الرجل مسعود 
أخوه. وعلى الردء مذعور. وكان على مجنبتي مهران بن الازاذبه مرزبان الحيرة. 
ومردانشاه» وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أمام فيلهم ولهم 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إِنَّ الذي تسمعون فشل فالزموا الصمت [ وآثتصروا 
همسا ]. ودنوا من المسلمين؛ وطاف المثنى في صفوفه يعهد إليهم. وهو على فرسه 
«الشموس» وإنما سمى بذلك للينه وكان لا يركبه إلا إذا قاتل فوقف علول 0 
رايةً ] يحرّضْهُم [ ويأمرهم بأمره ] ويهزهم [ بأحسن ما فيهم ]ء ولكلهم يقول: ؛ 
لأرسو ان انود الناين هرت قبَلْكُمُ اليوم » الها قر ني أليوم لنفسي شيءٌ 6 
يسرني لعامتكم» فيجيبونه بمثل ذلك وأنصفهم من نفسه في القول والفعل وخلط 
الناس فى المحبوب والمكروه فلم يقدر أحد أن يعيب له قولاً ولا فعلاء وقال: إني مكبر 
ثلاثاً فتهيأوا : لم آملوا في الرابعة . 


: مراده من تاب من أهل الردة‎ )١( 


فلما كبر أول تكبيرة أعجلتهم فارس وخالطوهم [ مع أول تكبيرة ]. وركدت 
خيلهم وحربهم مليا فرأ المثنى خللا في بني عجل فجعل يمد لحيته لما يرى منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم . 

فقالوا: نعم. وآعتدلوا فضحك فرحاً. فلما طال القتال واشتد. قال المثنى 
لأنس بن هلال النمري : : إنك امرٌ عربي وإن لم تكن على ديننا فإذا [ رأيتني قد] 
حملت على مهران فآحمل معي . 


فأجابه فحمل المثنى على مهران فأزاله حتى دخل في ميمنته ثم خالطوهم , 
واجتمع القلبان. وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر 
أميرهم لا المسلمون ولا المشركون. وارتث مسعود أخو المثنى يومئذ وجماعة من 
أعيان المسلمين» فلما أصيب مسعود تضعضع من معه. فقال: يا معشر بكر أرفعوا 
رايتكم رفعكم الله ولا يهولتكم مصرعي وكان المثنى قال لهم : إذا رأيتمونا أصِبنَا فلا 
تدعوا ما أنتم فيه [ فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف ]. آلزموا مصافكم وآغنوا عمن 
يليكم. واوجع قلب المسلمين في قلب المشركين . 
واي 
التغلبي» أنا قتلت المرزبان» ] . فجعل المثنى سلبه لصاحب خيله. وكان التغلبي قد 
جلب خيلا هو وجماعة من تغلب» فلما رأوا القتال قاتلو مع العرب . ظ 


قال : 'وأفنى امثنى قلب المشركين والمجنبات بعضها يقائل بعضأًء فلم فلما رأوه قد 
أزال القلب وأفنى أهله وَنَّبِ مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين» وجعلوا 
يردون الأعاجم على أدبارهم. وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر 
ويرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم : «عاداتكم في أمثالهم آنصروا الله ينصركم)» ( 
حتى هزموا الفرس. وسبقهم المثنى إلى الجسر وأخذ طريق الأعاجم فافترقوا 
[ بشاطىء الفرات ] مصعدين ومنحدرين, وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم 
وجعلوهم جثثاً الواح حسام راتحي ريا رجي وجرا او وكام القدرى 


. أي : أنتسب إلى قومه‎ )١( 


سد ف ١‏ 111110 1 11011ظ51ط ا 1 1 ذ1515151515151 1 1 1 1 ز 00001111 000 ؟4؟» 


2 2 ش 52 ١‏ ءى 
دهرا طويلاء وكانوا يحزرون(2 القتلى مائة ألف, وسمى ذلك اليوم «الأعشار» احصِيّ 
مائة رجل قتل كل رجل منهم عشرة. وكان عروة بن زيد الخيل من أصحاب التسعة. 


وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم وضفة الفرات. وتبعهم يوه إلى 
الليل ومن الغد إلى الليل. وندم المثنى على أخذه بالجسر؛ وقال: «عجزت عجزة» 
وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر [ وقطعه ] حتى أحرجتهم فلا تعودوا [ ولا 
تقتدوا بي ] أيها الناس إلى مثلها فإنها كانت زَلْهَء فلا ينبغي إحراج من لا يقوى على 
امتناع"؟2. ومات أناسٌ من الجرحى [ من أعلام المسلمين ]. منهم مسعود أخو 
المثنى. وخالد بن هلال فصلئ عليهم المثنى [ وقدمهم علئ الأسنان22 والقران ]. 
وقال: «والله إنه ليهون علي وجدي أنْ صبروا وشهدوا البويب [ ولم يجزعوا ]» ولم 
ينكلوا. [ وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ]. 

زكانة: قد انان المسلمون: عنما وذقيقا ونقرا افير بها الى غتال فين دم من 
المدينة وهم بالقوادس . 

وأرسل المثنى الخيل في طلب العجم فبلغوا السيب. 


وعكموا فخ اللقر والسنبى وسائر الغنائم شيئاً كثيراً فقسمه فيهم » ونفل أهل البلاء 
[ من جميع القبائل ].» وأعطى بجيلة ربع الخمس. وأرسل الذين تبعوا المنهزمين إلى 
المثنى يعرفونه سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام فأذن لهم فأغاروا 
حتتى بلغوا ساباط0؟». وتحصن أهله منهم واستباحوا القرى. ثم مخروا السواد فيما 
بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدا ولا يلقون مانعا. ورجعت مسالح العجم إليهم وسرهم 
ا سا ورا ديعل 


(بُسْر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . 


. أي : يقدرون القتلى‎ )١( 

(؟) وهذا لعمري هو خلق المسلمين . 

(5) أي : الأكبر سنا . 

(8) ساباط : قرية كانت قريبة من المدائن على نهر الملك . 


اب وسوق بغداد 
ميسَانء ودعي 018 6 ا ونزل لس قرية من قرى الأنبارء وهذه 
الغزوة دغر غْرْوة الأنبار الآخرة وغزوة البمن الآخرة. 
وجاء إلى المثنى رجلان أحدهما أنباري فدّله على سوق الخنافس. والثاني ‏ 
حيري دله على بغداد. فقال المثنى : يووا 
فالا حنهها سبيرة أيام . قال: أيهما أعجل؟ قالا: سوق الخنافس يجتمع بها 
تجار مدائن كسرى والسواد.ى وربيعة . وقضاعة يخمرونهم . 


5 المثنئ وأغار على الخنافس يوم سوقهاء وبها ب ا 
وعلق مضاعة زوعاسن بق :وير وغلى ينه السليل بن فسن وهم الخفراء؛ فآنتهب 
السوق وما فيها وسلب الخفراء. ثم رجع فأتئ الأنبار فقتحصن أهليا مثة: فلما عرفوه: 
نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد. وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد, وأظهر لدهقان 
الأنبار أنه يريد المدائن وسار منها إلى بغداد ليلا وعبر إليهم وصبحهم في أسواقهم. 
فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاء. وقال المئنى : لا تأحذوا إلا الذهب والفضة.» والحر 
من كل شيىء(2"0 ' لم عاد راجعا حتى نزل هبر الستليفيه 59) بالأنبار فسمع أصحابه 
يقولون : ما أسرّع القوم في طلبنا؟ فخطبهم وقال: «احمدوا الله. وسلوه العافية وتناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالاثم والعدوان, آنظروا : في الأمور وقَدّرُوهائم تكلموا. إنه لم 
بلغ النذير مدينتهم بعد ولوبلغهم لحال الرعب بينهم ويين طلبكم . » إِنْ للغارات رَوْعَاتَ 

تفحفتب الفلويوموها إلى الليل» ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم 
على الفرات حتى تنتهوا إلى عسكركم, ولو أدركوكم لقاتلتهم [ لاثنتين ] التماس 


. كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط‎ )١١ 
. (؟) الحر ؛ الحسن والجميل‎ 
. وفي الأصول الخز بمعجمتين ولا معنى له هنا‎ 
. في الأصول : السالحين وهو غلط‎ )*( 
. السيلحون : وهي ناحية قرب الحيرة ضاربة في البر بينها وبين القادسية‎ 


الأجر. ورجاء النصر. فثقوا بالله وأحسنوا به الظن . فقد نصركم في مواطن كثيرة [ وهم 
أعد منكم ] ». 

الغارات ما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات. وجسوا مثقبا إإلى عين التمرء وفى أرض 
الفلاليج , والمثنى بالأنبار. 


ولما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار بعث المضارب العجلي في جمع إلى 
الكباث. وعليه فارس العناب التغلبي . ؛ ثم لحقهم المثنى فسار معهم فوجدوا الكباث قد 
سار من كان به عنه. ومعهم فارس العناب فسار المسلمون خلفه فلحقوه ‏ وقد رحل من 
الكباث». فقتلوا في أخريات أصحابه وأكثروا القتل. فلما رجعوا إلى الأنبار سرح 
فرات بن حيان التغلبيء وعتيبة بن النهاس». وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب 
بصفين. لم ابعهعا لني وامتحلب على امن عرو بن ابي سلمى الهجيمي » فلما 
دنوا من صفين فر من بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة. .وفني الزاد الذي مع المثنى 
وأصحابه فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حتى جلودها : ثم أدركوا عيراً من أهل دباء 
يي ا ل 0 العيرء فقالوا لهم : 
دلونا. 

فقال أحدهم : أمُئوني علئ أهلي ومالي وأدلكم على حَيٌّ من تغلب [ غدوت من 
عندهم اليوم ]. 

فأمنه المثنى وسار معهم يومه. فهجم العشي على القوم والنعم صادرة عن الماء 
وأصحابها جلوس بأفنية البيوت [ فبث غارته ] فقتل المقاتلة وسبى الذرية وآستاق 
الأموال. وكان التغلبيون بني ذي الرويحلة فآشترى من كان مع المثنى من ربيعة السبايا 
بنصيبه من الفيء وأعتقوهم , وكانت ربيعة لا تسابي إذا العرب يتسابون في جاهليتهم . 
وأخبر المثنى أن جمهور من سلك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة فخرج المثنى وعلى 

مجنبتيه النعمان بن عوف ومطر الشيبانيان. وعلى مقدمته حذيفة بن محصن الغلفاني 
قبارنا في طلبهم ار رهم بتكريت» فأصابوا ماماود من النعم. وعاد إلى الأنبار 
ومضى عتيبة وفرات ومَنْ معهما حتى أغاروا على صِفيْن وبها النمر وتغلب متساندين» 
فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهم في الماء فجعلوا ينادونهم الغرق الغرق. وجعل 


عتيبة» وفرات يذمران الناس ويناديانهم تغريق بتحريق يذكراتهم يوما من أيام الجاهلية 
أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل في غيضة من الغياض., ثم رجعوا إلى المثنى» وقد 
غرّقوهم وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى عتيبة وفرات فآستدعاهما فسألهما عن قولهما 
فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل إنما هو مثل فاستحلفهما وردهما إلى 
|| ث6 
(عتيبه بن النهاس) بالتاء المثناة من فوقها والياء المثناة من تحتهاأ والباء الموحدة . 
اذك الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد 
لما رأى أهل فارس ما يفعل المسلموت لل م 
00 ليا عد أمركما متكي على هذا ارا 6 
للهلكة ما بعل بغداد. قضاناط: وتكريت إلا المدائن, والله الحعيعان أذ مدان بكما 
[ قبل أن يشمت بنا شامت ]» ثم نهلك وقد اشتفينا منكما . 


وأخحذوهن بالعذاب يستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى فلم يوجد عنكلك: واحدة منهن 
أحد . وقال بعضهن : لم يبق إلا غلام يَذْعَىْ يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وأمه من 
أهل بادوريا. 

الأيظل )شك ست إلى أخواله. فلما 86 عنه دلتهم عليه 20 
فملكوه وهوابن إحدى وعشرين أآسيئة 6 واحتمييوا عليه فاطمادق فارس واستوثقه وتبارى 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة وثغر فسمى جند الحيرة 
والأيلة. والأنبار وغير ذلك . 


وبلغ ذلك من مهم [ وجتساهم على بزدجرة )الى والمسلمين فكب إلى 
. عمر بن الخطاب بما ينتظرون من أهل هل السواد. فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر 
أهل السواد مّنْ كان له عهد ومن لم يكن له عهد. فخرج المثنى [ على حاميته ] حتى 


حلش 1 7 جمد معن ل د ست : 5 ا 00 سوحن حب “598 
نزل بذي قار ونزل الناس بالطف في عسكر واحد. 

ولما وصل كتات المثنى إلى عمر قال: (والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرتك6: 

فلم يدع رئيساء ولاذارأي» وذا شرف. وتشظلة ولا خطياء ولا شاعراً إلا رماهم 
ره . فرماهم بوجوه الناس وغررهم». وكتب عمر إلى المثنى ومن معه يأمرهم بالخروج 
ماين الحو والعرى في المياه الى تل العجم [ على دود أرضكم وأرضهم ] وأن 
0 الماع دترم واي 

ونزل الناس بالجل. وشراف إلى غضي . وهو حيال البصرة. وبسلمان بعضهم 

ينظر إلى بعض وَيَعبك بعضهغ بعضاء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . 

وأرسل عمر في ذي الحجة من السئة مخرجه إلى الحج إلى عماله على العرب أن 

لا يَدَعوا من له نجدة. أو فرس. أو سلاح أو رأي إلا وججهوه إليه ؛ فأما من كان على 
النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة لْمَا عاد من الحج . وأما من كان أقرب 
إلى العراق فآنضمٌ إلى المثنئ بن حارئة» وجاءت أمداد العرب إلى عمر. 

وحجج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس وحَجٌ سِبِيّهِ كلها. وكان عامل عمر 
على مكة هذه السنة عتاب بن أسِيد ‏ فيما قال بعضهُم ‏ » وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاص. وعلى اليمن يعلى 0 وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصن. وعلى 
البحرين العلاء بن الحضرمِيّ» وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح. وعلئ فرج الكوفة 
وما فتتح من أرضها المثنئ بن حارثة . وكان علئ القضاء فيما ذكر عليّ بن أبي طالب . 

وفى هذه السنة مات أبو كبشة(' 2‏ مولى رسول الله يك وقيل بعد ذلك . 

وفي خلافة أبي بكر مات سهل بن عمرو”" ‏ أخو سَهَيل ‏ . وهو من مسَلِمَة 


)١(‏ أبو كبشة مولى النبي كك » شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِ وهو من فارس أعتقه يَكِ وتوفي 
سنة ١‏ انظر أسد الغابة 5/ 7537/7551 . 
انظر اسد الغابة 9/ هلا . 


وفي خلافته مات الصعب بن جَثامة الليئي 2©2. 
وفي أول خلافته مات ابنه عبدالله بن أبي بكر وكان قد جرح في حصار الطائف 
ثم انتقض عليه جرحه ف فمات . 


وفي هذه ه السنة توفي الأرقم ؛ بن أبن الأرق 29 ع مات أبو بكر وهو الذي كان 
وسيول الله لمحتا بدا زه تمكة 5 أولها ارسا» 


)١(‏ الصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله الكنانى الليثى توفى فى خلافة أبو بكر رضى 
الله عنه اسد الغابة 7/8 . ااا ْ 

(1) الأرقم بن أبي الأرقم . عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عبر المجزوسي كاين السابتين إلى ال تلام 
وكان من المهاجرين الأولين » استخفى رسول الله يَكةِ في داره في أول 0 ٠‏ توفي أبو الأرقم 
ينه 67 ْ ١‏ 


اسد الغابة ١/5لا‏ / هل . 


مَعركة القادسية العظملى 
« والله الذي لا إله إلا هو 
ما اطلعنا على أحدٍ من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا 
مع الآخرة » 
( جابر بن عبد الله ) 


ثم - حلت سئة أر بع عشر 6 
كر ابتداء أمر القادسية 


لما اجتمع الناس إلى عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء يدعى 
عار 00 افعيكر بندولة يدوي النال فايرية اتير آم بيقن » بوكانوا إذا إرادواءان 
يسألوه عن شيءٍ رَمّوهُ بعثمان. أو بعبد الرحمن بن عوف فإن لم يقدر هذان على عِلم 
شيءٍ مما يريدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب. فسأله عثمان عن سبب حركته فأحضر 
الناس فأعلمهم الخبر وآستشارهم في اللسمر: إلى االخراقي #فقال العامة :مدر سيدا 
معك. فدخل معهم في رأيهم» [ وكره أن يَدّعهم حتى يخرجهم منه في رفق ]» وقال: 
آغدوا واستعدوا فإني سائرٌ إلا أن يجبىء رأيٌّ هو أمثل من هذا . 
ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله يك [ وأعلام العرب ]. وأرسل إلى علي . 
وكان استخلفه على المدينة فأتاى. وإلئ طلحة وكان على المقدمة فرجع إليه. وإلى 
الزبيرع ل 000 
يبعث رجلا من أصحاب رسول الله لِ [ ويقيم ] ويرميه بالجنود فإن كان الذي يشتهي 
فوا ستعر وذ" اناف رودا ويييت ار ذلى لتر حيط لعلاء 


فجمع 000 5-6 إني كنت عزمت على المسير حتى صرفني ذوو 
الرأي منكم. وقلةرات ن أقيم وأ بعث رجلا فأشيروا علىّ برجل» وكان سعد بن أبي 
وقاص علئ صدقات هوازن فكت إليه عمر بانتخاب ذوىي الرائ والنجدة والسلاح 
فجاءه كتاس سعد وعمر يستشير الناس فيمن يبعثه يقول: قد .انتخبت لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي. وصاحب حيطة يحوط حريم قومه [ ويمنع ذمارهم ]ء إليهم 
انتهت أحسابهم ورأيهمء فلما وصل كتابه [ وافق مشورتهم ] قالوا لعمر: قد وجدته. 


19 خرار.: موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . 


قال: من هو؟ قالوا: الأسد عادياً سعد بن مالك (©. فآنتهى إلى قولهم وأ 
وأمره على حرب العراق ووصاه وقال: . 

« لايغرنك من الله أن قيل : خال رسول الله يل وصاحب رسول الله كِ فإنَّ الله لا 

يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن» وليس بين الله وبين أحد نسب إلا 
اد فالناس [ شريفهم ووضيعهم ] في ذات الله سواء, ؛ الله ربهم وهم عباده. 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيتَ رسول الله كَل 
يلزمه فالزمه » ووصاه بالصبر. 


وسرحه فيمن. اجتمع اليه من نفر المسلمين وهو أربعة الاف فيهم حميضة بن 
النعمان بن حميضة على بارق» وعمروبن معد يكرب. وأبو سبرة بن ذؤيب على 
'مذحج. ويزيد بن الحارث الصدائي على صداءء. وحبيب. ومسيلمة. وبشر بن 
عبد الله الهلالي في فيس عيلاك . 


وخرج إليهم عمر فمر بفتية من السكون مع حصين بن نمير ومعاوية بن خديج دلم 
سباط (© فأعرض عنهم فقيل له : مالك وهؤلاء؟ فقال: مامَرٌ بي قوم من العرب أكره إلى 
منهم ثم أمضاهم. فكان بعد يذكرهم بالكراهة. فكان منهم سَوْدَان بن حمران قتل 
عثمان, وابن ملجم قتل عليًء ومعاوية بن خديج جرد السيف في المسلمين يظهر الأخذ 
بثأر عثمان. وخصين .بن نمير كان أشد الناس في قتال علي + ٠‏ ثم إن عمر أخذ بوصيتهم 
وبعظتهم ثم سيرهمء وأمدّ عمر سعداً بعد خروجه بألفي يماني وألفي نجديّ 2 وكان 
المثنى بن حارثة في ثمانية آلاف . 
وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه فمات المثنى قبل قدوم سعد من جراحة انتقضت 
عليه؛ واستخلف على الناس بشير بن الخصاصية , وسعد يومئذ بزرود. وقد اجتمع معه 
ثمانية الاف. وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن. والبسيطة فنزلوا 
فى ثلاثة الاف . . ومبار سعد إلى شراف فنزلها ولحقه بها الأشعث بن قيس في ألف 
500 أهل اليمن . فكان جميع من شهد القادسية بضعة وثلاثين ألفاً. وجميع من 


. أي : الترسدى ابي وقاص‎ )١( 
. (؟) الدلم ؛ جسمع ادلم وهو الآدم والشديد السواد في ملوسه و تولك فنا . والسبط الطويل‎ 





قسم عليه فيؤها نحو من ثلاثين ألفاً. ولم يكن أحد أجرأ على أهل فارس من ربيعة . 
فكان المسلمون يسمونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرس, [ وكانت العرب في جاهليتها 
تسمى فارس الأسد. والروم الأسد ]. 


ولم يدام عمر ذا رأيرء ولا شرف.». ولا خطيبا. ولا شاعرا. ولا وجيها من وجوه 
الناس إلا سيره إلى سعد . 


وجَمَعَ سعد مَنْ كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف 
فعبأهم , وأمّر الأمراء» وعرّف على كل عشرة عريفاً. وجعل على الرايات رجالا من أهل 
السابقة. وولى الحروب رجالا علئ ساقتها. ومقدمتهاء. ورجلهاء وطلائعهاء 
ومجنباتها ولم يفصل إلا بكتاب عمرء. فجعل علئ المقدمة زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية فانتهى إلى العذيب ‏ وكان من أصحاب رسول الله كه وجعل على 
الميمنة عبد الله بن المعتم -وكان من الصحابة أيضاً. واستعمل على الميسرة ة شرحبيل بن 
السمط الكندي -[ وكان غلاماً شاباً وكان قد قاتل أهل الردة ]. وجعل خليفته خالد بن 
عرفطة ‏ حليف بني عبد شمس» وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة. 
وسواد بن مالك التميمي على الطلائع؛. وسلمان بن ربيعة الباهلى على المجردة. 
وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي. وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين 
الحنفى ('2) . 

وحجل صثر على النضاء ينهي عل الرحين بن ربيف اباغتى وعلتي فيمة الف - 
ا وجعل رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي . والكاتب زياد بن أبيه. وقدّم 
المعنى بن حارثة الشيباني وسلمى بنت خصفة زوج المثنى بشراف . 

وكان المعني بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية. 
وكان قد بعثه إليها الفرس يستنفر العرب فسار إليه المعني فقفله فأنامه ("») ومن معه 
ورجع إلى ذي قارء وسار إلى سعد يعلمه برأي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا 
الفرس علئ حدود أرضهم علئ أدنى حجر من أرض العرب, ولا يقاتلوهم بعقر 


. في الطبري : الخثعمي‎ )١( 
: (0؟)أي فتلهم‎ 


دارهم . فإن يُظهِرٌ اللَهُ المسلمين فلهم ما وراءهم. ؛ وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فئة . 
ثم يكونوا أعلم بسبيلهم. وأجرأ على أرضهم إلى أن يود اللهُ الكرة عليهم . 

فترحم سعد ومن معه على المثنى » وجعل المعنى على عمله. وأوصئ بأهل 
بيته خيراء» ثم تزوج سعد سلمى زوج المثنى [ وبنى بها ]) وكألن معه تسعة وتسعولن 
ندرياً (7) وثلاثماثة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين ببعة الرضوان إلى ما 

وقدم علئ سعد [ وهو بشراف ] كتاب عمر بمثل رأي المثنى 50 

وكتب عمر أيضاً إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق» ومن آختار أن يلحق بهم 
إلى العراق. 

وكان للفرس رابطة بقصر ابن مقاتل وعليها النعمان بن قبيصة الطائي» وهو ابن 
عم قبيصة بن إياس صاحب الجيرة» فلما سمع بمجيء سعد شال عه وعلده 


عبد الله بن سنان بن خزيم الأسدي فقيل : رجل من قريش . فمّال : والله لأجادنه 
مب ا 


ومبار :سعد مد يراق فنزل العذيب. ثم سار حتى نزل القادسية بين الحو 
والخندق بحيال القنطرة, وفديس أسفل منها بميل. وكتب عمر إلى سعد : )) إني لمن 
في روعي أنكم إذا لقيتم العدوٌ هزمتموهم [ فآطرحوا الشك, واثروا التقية عليه ] فمتى 


. في الطبري بضعة وسبعون بدرياً‎ )١( 

)١(‏ أورد الطبري كتاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وفيه : ظ 
«وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبرات لمادتهم ولما 
يريدونه من تلك الأصل وهو منزل رغيب خصيب حصين . . . فتكون مسالحك على أنقابها 00 
مكانك فلا تبرحه فانهم إذا أحسرا أننضتهم روك بجسههم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم ٠‏ 

00 صبرتم لعدوكم وأحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم : باسيد 0 


انذا: 


لاعب أحدُ منكم أحدا من العجم بأمان أوناشازة أ بلسان [ كان لا يدري الأعجمي ما 
كلمه هن كان عندهم أماناً فأجروا له ذلك مجرى الأمان. و[ إياكم والضحك ع. 
والوفاء الوفاء فإنْ الخطأ بالوفاء بقية» وإن الخطأ بالغدر هلكة. وفيها وهنكم وقوة 
عدوكم. [ وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم . 

واعلموا آنى: احذ ركم أن تكونوا شنا علن المسلمين وسيا لتوهينهم ] ». 

فلما نزل زهرة في المقدمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم 
بالغارة على الحيرة فلما جازوا السيلحين [ وقطعوا جسرها يريدون الحيرة ] سمعوا 
جلبة "2 فمكثوا حتى حاذوهم وإذا أخت ازادمرد بن ازاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
فاب الصد ة وهو من أشراف العجم؛ فحمل بكير بن عبد الله الليثي أمير السرية 
على شير زاد , بن ازادبه [ وهو بينها وبين الخيل ] فدق صلبه وطارت الخيل على 
وجوههاء. وأخذوا الأثقال وابنة ازاديه في ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع. 
ومعهم ما لا يدرى قيمته» فاستاق ذلك ورجع. فصبّح سعداً بِعُذَّيْبِ الهجانات 29[ بما 
أفاء: الله على المساهيرة فكبر وا تكييزة شديدةء قتال تون : إقسم بالله لقد كبرتم تكبيرة 
قوم عرفت فيهم العز ] فقسم ذلك على المسلمين وترك الحريم بالعذيب ومعها خيل 
تحوطها وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليئي . ونزل سعد القادسية وأقام بها شهراً لم يأته 

من الفرس أحد فأرسل سعد عاصم بن عمرو إلى ميسان فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر 

عليها وتحصن منه مّن هناك فأصاب عاصم رجلا بجانب أجمة فسأله [ وآستدله ] عن 
البقر والغنم فقال: ما أعلم . 

فصاح ثور من الأجمة كذب عدو الله وها نحن أولاء. فدخل فاستاق البقر فأتنى 
بها العسكر فقسّمه سعد على الناس فأخصبوا أياماً فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل 
إلى جماعة فسألهم فشهدوا أنهم سمعواذلك وشاهدوه فقال: كذبتم . 

قالوا: ذلك إن كنت شهدتها وغبنا عنها. قال : : صدقتم» فما كان الناس يقولون 

في ذلك . قالوا [ آية تبشير ] يستدل بها على رضا الله وفتح عدونا . فقال: مايكون هذا 


. أي الصياح والصخب‎ )١( 
(؟) العذيب : عَدَيْبَانَ : عذيب الهجانات . وعذيب القوادس.‎ 


إلا والجمع أبرار أتقياء . قالوا: والله ما ندري ما أجنت قلوبهم فأما ما آنا فهنا رأينا قوم 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بُعْضاً لها ليس فيهم جبان, ولا غال, ولا غدار. . وذلك 
يوم الأباقر. 

وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار فحووا من الأطعمة ما استكفوا به 
زماناً. وكان بين نزول خالد بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها 
سنتان وشيء» وكان مقام سعد بالقادسية شهرين وشيئاً حتى ظفر فاستغاث أهل السواد 
إلى يزدجرد وأعلموه أنّ العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى علئ فعلهم شيء وقد أخربوا 
ما بينهم وبين الفرات ونهبوا الدوات والأطعمة وإن ن ابطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيديناء 
وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع بالطف وهيجوه علنى إرسال الجنود. فأرسل يزدجرد 
إلى رستم فدخل عليه فقال : « إني أريد أن أوَجَهَكَ في هذا الوجه [ وإنما يعد للأمور 
على قدرها ] فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى ما حل بالفرس مما لم يأتهم مثله ». 

ا له: « دعني فإن العرب لا تزال تهاب العجم ما لم 
تضرهم (' أ ولعل الدولة أن تثبت بي إذا ا الحرب فيكون الله 0 
ونكون قد أصبنا المكيدة, والرأي في الحرب أنفع من بعض الظفرء والآناة خير من 
العجلة ؛ وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرّة وأشد على عدونا . فأبلى عليه 
وأعاد رستم كلامه وقال : قد آضطرني تضبيع الرأي إلئ إعظام نفسي وتزكيتها ولو أجد 
من ذلك بدا لم أتكلم به فانشدك الله في نفسك وملكك دعني هم بعسكري وأسَرّح 
الجالينوس فإنْ تكن لنا فذلك وإلا يكنا اضيره حتى إذا لم نجد بُدَاْ صبرنا لهم وقد وَهُنَاهُم 
ونحن حامون. فإني لا أزال مَرَجُوَا : ف أهل: قارمن بها له امه فأبى إلا أن سيره 
فخرج حتى ضرب عسكره بساباطى اسل ال الملك ليعفيه فأبئ . 

جات الأخيان الواسيفة بالق فكتب إلئ عمر فكتب إليه عمر : ١‏ لايكربنك 
ما يأتيك عنهم [ ولا ما يأتونك به ]» واستعنْ بالله» وتوكل عليه» وآبعث إليه رجالا من 
أهل المناظرة» والرأي» والجلد يدعونه فإِنْ الله جاعل دعاءهم توهينا لهم ». 


ناوسا سعد تقر ميم التعمان ننه فرقم وسوين أن رهم. وحملة بن 


. ) في الأصول تدهم وصححناه من الطبري ( م‎ )١( 


ركه 1 ش ش 1 ل ل هم 


جوية. وحنظلة بن الربيع » وفرات بن حيان؛ وعديٌ بن سهيل» وعطارد بن حاجبء. 
والمكبرة يد زرارة بن النباش الأسديء والأشعث بن قيسء والحارث بن حسان. 
وعاصم بن عمروء وعمرو بن معد يكرب, والمغيرة بن شعبة» والمعني بن حارثة إلى 
يزدجرد دعاة» فخرجوا من العسكر فقدِموا علئ يزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على 
يزدجر فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهم واستشارهم فيما يصنع بهم ويقوله لهم. 
واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهال. وعليهم البرود وبأيديهم 
السياظ فأذن لهم وأحضر الترجمان. وقال له : سلهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم أجترأتم علينا؟ 
ا فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إِنْ شئتم تكلمتٌ عنكم ومن شاء آثرته. 


فقالوا : بل تكلم . فقال: «١‏ إن الله رحمنا فأرسل إلينا ا يأمرنا بالخير وينهانا 
عن الشر ووعدنا علئ إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع قبيلة إلا وقارٌ به منها فرقة, 
وتباعد عنه بها فرقة» ثم أمر أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه 
على وجهين», مكره عليه فاغتبط. وطائع فآزداد. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبتدىء مَنْ يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الانصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهودِينٌ حَسَّنَ الحسنّ وقبّحَّ القبيحَ كله فإِنْ أبيتم فأمرُ 
من الشر هو أهون من أخخر شر منه: الجزية. فإن أبيتم فالمناجزة. فإن أجبتم إلى يننا 
خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه علئ أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم. وإن بذلتم الجزاء قبلنا. ومنعناكم وإلا قاتلناكم ». 

فتكلّم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقئ ولا أقل عدداً ولا 
أشيو اذا بين منكم. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا أمركم [ لا تغزوكم 
فارس ] ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فإِنْ كان غرر لحقكم 27 فلا يغرنكم مناء وان كان 
الجهد [ دعاكم ] فَرَضنًا لكم قوتاً إلى خصبكم. وأكرمنا وجوهكم. وكسوناكم ومَلّكنا 


فأسكت القوم. فقام المغيرة بن زرارة فقال: « أيها الملك إِنَّ هؤلاء رؤوس 





. في الطبري ؛ فإنْ كان عدد لحق فلا يغرنكم منا . وهنا أظهر‎ )١( 


العرب. ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف وليس كل ما أرسلوا به قالوه ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه [ وقد 
عبرا رلا حي يليم ذلك ] تجارني اأكرن اندي بلغك. وهم يشهدون على 
ذلك لي . 


انها كرت يهن سوا تجا لجقوى عد موصت افد 0 
العرب وإرسال الله النبي 755 ا ا در بالتدام 
قال له ار إن شئت الجزية عن يدٍ وأنت صاغر وإن : شئت فالسيف أو سك 
فتنجي نفسك» . 

فقال: [ أتستقبلني بمثل هذا. فقال : ل ولى كلمن 
غيرك لم أستقبلك به . فقال: ] لولا أن الرَسُلَ لا تقتل لقتلتكم . »لا شيء لكم عندي . ٠‏ ثم 
استدعى بوقر 2 من تراب. فقال: آخيلوه علئ أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج 

من باب المدائن» أرجعوا إلى فاجيكم فأعلموه أني ل إليه رستم حتى يدفنه 
بدن دي شالق العامة وويال دروك ا أورده بلادكم حتى أشغلكم 
بأنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. فقام عاصم بن عمر ولياخذ الترابء وقال: أنا 
أشرفهم» أنا سيد هؤلاء فحَمَلُه على عنقه وخخرج [ به من الإيوان والدار ] إلى راحلته 
فركبها وأخذ التراب وقال لسعد : ( أبشرى فوالله لقد أعطانا اللّهُ أقاليد ملكهم) . 

سي ا ء الملك. وقال الملك لرستم وقد حضر عنده من ساباط : 
وماكنتٌ أري أن في العرب مثل هؤلاء ‏ ما أنتم بأحسن جواباً منهم. ولقد صدقني القوم 
نقد وعدوا أمرا ليذركته أ والبمودة علي ؛ عللى أن وجدتٌ أفضلهم أحمقهم حيث حمل 
التراب على رأسه [ فخرج به ]. 

ظ فقال رستم : ) أيها الملك إنه أعقلهم . ا 00 
وخرج رستم من عند الملك غضبان كثيبً. وبعث في أثر الوفد وقال لثقته : « إن أدركهم 
الرسول تلافينا أَرْضئاء وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم ». فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم فقال: لجار دم :كان مهنا كاهاء واغسان 





. الوقر : الجمّل الثقيل‎ )١ 


سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على النجاف والفراض فآستاق 
ثلاثماثة دابة من بين بغل. وحمار. وثور وأوقرها سمكاً وصبّح العسكر فقسمه سعد بين 
الناس وهذا يوم الحيتان وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم فإن الطعام كان كثيراً 
عندهم فكانوا يسمون الأيام بها يوم الأباقر. ويوم الحيتان. وبعث سعد سرية أخرى 
فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر وآستاقوها ومن فِيّها فنحر سعد الابل وقسّمها في 
الناس فاخصبواء واغار عمرو بن الحارث على النهرين فآستاق مواشي كثيرة وعاد. 


وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين الفا وخرج هو فى ستين الغا وفى ساقته عشرون ألفاء وجعل في ميمنته 
الهرمزان» وعلى الميسرة مهران بن بهرام الرازي وقال رستم للملك يشجعه بذلك: 
) إن فتح الله علينا توجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم إلى 
تيقلو المسالمة 0 . وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع . ومسيره عن 
ساباط في مائة الف وعشرين الف متبوع » وقيل : غير ذلك . 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان : ( أما بعد فرموا حصونكم 
وأعدوا وأستعدوا فكأنكم بالعرب قد [ وردوا بلادكم ] وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم . 
وقد كان من رأ بي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم و : فإِنْ السمكة قد 
درت العاف وإن النعائم قد حسنت والزهرة قد حسنت. واعتدل الميزان. وذهب 
بهرام. ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليناء ويستولون على ما يليناء وإن أشد ما 
رايت أذ العلك فال« لعبيرنة[ الوب ) أن لأسيرن رتسي :1 ١‏ 

وافي جابان رستم علبئ تنظرة ساباط وكانا متجمين فشكي إلية وقال له الا ترى 
ما أرى؟ فقال له رستم : « أما أنا فأقاد بخشاش ” '» وزمام ولا أجد بَذَّا مِنْ الانقياد ». ثم 
سار فنزل بكوْئي 2 فأتى برجل من العرب فقال له : ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ فقال: 
جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إِنْ أبيتم أن تَسْلِموا . قال رستم : فإ قتلتم 
قبل ذلك؟ قال : من قل هنا ؤخل انه ومن بترن هنا الجر اناما وعيده تنحن معان 


ا ل لاوم نف البعير » وهومن خشب . ويريد أنه مسوق بقوة ومغلوب على ذلك ولو كان 


. كوثى : ثلاث مواضع بسواد العراق بأرض بابل . وكوثى نهر بالعراق . وقد م وأخرج غيره‎ )١( 


يقين ا لا 0 - . فقال: + اعم شك تمان 
القدر - 


[ فآستشاط غضباً فأمر به ] فضريت عنقه. جارد ارب سب بده 
الناس [ أبناءهم ] وأموالهم» ووقعوا علئ النساء. وشربوا الخمور فضج أهلها إلى 
رستم [ فقام فيهم ] فقال : يا معشر فارس : والله لقد صدق العربي. 0 
أعمالناء والله إن ل هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة ة منكم, إن الله كان 
ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرةوكففت الظلم[ والوفاء بالعهود ] 
والإحسان . فإذا تغيرتم فلا أرى الله إلا مغيراً ما بكم . وما أنا بآمن مِنْ أنْ ينزع الله 
سلطانه منكم . وأتى ببعض مَنْ يشكي منه فضرب عنقه, ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا 
أهلها وتهددهم وهم بهم. ماود ياه اب جا ركيد أن تعجز عن 
نصرتناء وتلومنا على الدفع عن أنفمننا 1 وزلادنا فشكت ]1 


ولما نزل رستم بالنجف رأى كأنْ ملكاً نزل من السماء ومعه النبي يكل ومُْمَر فأخذ 
الملك سلاح أهل فارس فحتمه ثم دفعه إلى النبي كك فدفعه النبي 255 إلى عمرء 
فأصبح رستم خزينا» :وأرسل ضعلة الشترايا ورستم بالنجف,. والجالينوس بين النجف 
والسيلحين. فطافت في السواد فبعث سواداء وحميظة في مائة مائة فأغاروا على 
التهوويرة: وبلغ رستم الخبر فأرسل إليهم خيلا. وسمع سعد أن خيله قد.وغلت فأرسل 
عاصم بنعمرو وجابراً الأسدي في آثارهم [ يقتصانها وسلكا طريقهما » وقال لعاصم : 
«إِنْ جمعكم قتال فأنت عليهم » ]. فلقيهم عاصم [ بين النهرين ] وخيل فارس 
تحوشهم ليخلصوا ما بأيديهم فلما رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم» وأرسل 
سعد عمرو بن معد يكرب». وطليحة الأسدي طليعة فسارا في عشرة فلم يسيروا إلا 
فرسخاً وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرجع عمرو 
ومن معه وأبئ طليحة الا التقدم. فقالوا له: أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد 
قتل عكاشة بن محصن فارجع معنا فأبئ . فرجعوا إلى سعد فأخبروه بقرب القوم. 
ومضئ طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ويتوسم. فهتك أطناب بيت 
رجل عليه. وأقتاد فرسه. ثم هتك علئ آخر بيته وَل فرسه ثم فعل باخر كذلك. ثم 


خرج يعدو به فرسه ونذر به الناس فركبوا في طلبه فأصبح وقد لحقه فارس من الجند 
فقتله طليحة, ثم اخر فقتله ثم لحق به ثالث فرأئى مصرع صاحبيه, وهما ابنا عمه فآزداد 
جنا دل رابع و عل ليت د ميرد ولحقه الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا 
وأسر الثالث وقد شارف طليحة عسكره فأحجموا عنه. ودخل طليحة على سعد ومعه 
الفارسي وأخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي فطلب الأمان فأمنه سعد قال: 


« أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن اخبركم عمن قِبَلي ارت لسر 

[ وغشيتها ] منذ أنا غلام لين الآن وسمعت بالأبطال [ ولقيتها ] ولم أسمع بمثل هذاء ظ 
ِنْ رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة 
الجند وهتك عليهم البيوت [ فطلبناه ] 

الثاني وهو نظيره [ فقتله ] ثم أدركته أنا - 

نائر بالقغيليق [ .وهنا ابنا غنمى ] - فرايت 


ن ومائة ألف . وأن الأتباع مثلهم خدم 
لاء بالقادسية .» وسماه سعد مسلما . 
ب فنزل الجالينوس بحيال زهرة من دون . 
رستم بالخرارة . ثم سار رستم عرد 
القادسية أربعة أشهر لا يقدم رجاء أن 
. ا لقي مَنْ قبله وطاولهم لولا ما جعل 
-العلك يستسبجلة يتهقه . 
وكان :عمر قزاكتن» إلا .سعد وافره #الصير والمطازلة أيقا كاعد للمطارلانةة 
فلما وصل رستم القادسية وقف على العتيق بحيال عسكر سعد . ونزل الناس فما زالوا 
يتلاحقون حى اموا من كترجهم والمسلمون ممسكون نويع + بوكان مع :رمت 00510 
وثلاثون فِيّلا منها فيل سابور الأبييض ٠‏ وكانت الفيلة تألفه فجعل في القلبٌ ثمانية عشر 
فيلاً » وفي المجتبتين خمسة عشر فيلا . 





. أي أطال في المكث دون أن ينشب قتال‎ )١( 


فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العتيق نحو « خفان » حتى أتى 
على منقطع عسكر المسلمين ثم صعد حتئ انتهى إلى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف 
علئ موضع يُشْرِفٌ منه عليهم ووقف على القنطرة » وأرسل إلى زهرة فواقفه فأراده علي 
أن يصالحه ويجعل له جعْلاً على أنْ ينصرفوا عنه مِنْ غير أن يصرّح له بذلك بل يقول 
له : ( كنتم جيراننا وكنا نحسن إل ؛ ونحفظكم ) . ويخبره عن صنيعهم مع 
الرية: 

فقال له زهرة: «ليس أمرنا أمر أولئك [ولا طلبتنا طلبتهم]. إنا لم نأتكم لطلب 
الذتيا إنها طلبتنا وهمتا الآخرة وقد كنا كما دكرت إلى أن بعث الله فينا رسولا فدعانا إلى. 
زب تاجيناء قدال لرستركه : إني قد سلطت هذه الطائفة علئ من لم يدن بديني فأنا منتقم 
بهم منهم , وأجَعَل لهم الغلبة ماداموا مقرّين به وذ ويشو دير التحق. لاايرفب:عنه أخد: إلا 
ذلّء ولا يعتصم به أحد إلا عز . فقال له رستم : ما هو؟ قال ؛ أما عموده الذي لا 
يصلح إلا به فشهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله [ والإقرار بما جاء به من عند 
الله ] قال : [ ما أحسن هذا ؟ ] وأيّ شيء أيضاً ؟ قال ؛ وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلئ عبادة الله . قال ؛ حسنّ وأى شيء أيضاً : قال : ] والناس بنوادم وحواء إخوة لأب 
وأم قال : ما أحسن هذا ؟ ثم قال رستم : أ اراك إن أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف 
يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : أي والله [ ثم لا نقربٌ بلادكم أبداً إلا في تجارة أو 
حاجة ] قال : صَدَقتَي والله » أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدأ يخرج 
من عمله من السفلة » وكانوا يقولون : إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا 
اشرافهم . فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقولون بل 
نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا . 
[ المراسلة بين سعد ورستم ] ظ 

فآنصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فَأَنِمُواء [ فقال : أبعدكم الله 
واسحفكم أخزى الله أخرعنا وأجبننا ] فأرسل إلى - سعد أن أبعث إلينا رجلا نكلمه 
ويكلّمنا. 


ا لمم قال ل ربعي بن عام [ إن الأعاجم لهم 
آراءً واداب و ] متى نأتهم جميعا يَرَّوا أنا قد احتفلنا بهم فلا تَزِدْهُم على رجل . 


اسنة ١5‏ 7 اماس شيك ااا سس بي ل لي و 


[فمالئوه جميعاً على دلت | فأرسله وحذله . فسار إليهم فحبسوه على القنطرة 
وأعلم رستم بمجيئه [ فاستشار عظماء فارس فقال: ما ترون أنباهي أم نتهاون؟ . 


فأجمع ملأهم على التهاون ] فأظهر زينته » وجل على سرير من ذهب . وبسط 
البسط ( والنمارق ( والوسائد المسبوجة بالذهبب ( وأقبل ربعي على فرسه وسيفه في 


خرفه ورمحه مشدود بعصب وفدل ( 


فلما انتهى إلى البسط قيل له : آنزل فحمل فرسه عليها ونزل » وربطها بوسادتين 
شقهما وأدخل الحبلّ فيهما فلم [ يستطيعوا أنْ ] ينهو وأروه التهاون [وعرف ما أرادوا 
فأراد استحراجهم ] وعليه درع وأخذ عباءة بعيره فتدرعها وشدّها على وسّطه بسلب 
[ فقالوا ] : ضع سلاحك . 


فقال : لم اتكم فأضع سلاحي بأمركم . أنتم دعوتموني [ فإِنْ أبيتم أن آتيكم إلآ 
كما سوا و 1 


فاخبروا رستم فقال : ائذنوا له [ هل هوإلا رجل واحد ] . 

7 فأقبل يتوكً على رمحه ويقارب خطوه [ ويزج النمارق والبسط ] فلم يدع لهم 
نمرقا ولا بساطا إلا أفسده وهتكه . فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه 
على البْسّط لقيل له : ما حملك على هذا ؟ 

قال : إنا لا نستحب القعودٌ على زينتكم [ هذه ] فقال له ترجمان رستم واسمه 
من أهل الحيرة 0 : الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده 
من ضيق ان إن سَعَتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . فأرسلنا بدينه الى 

خلف ( تعره انا لحن وله كباجاسه بورجعا عله ور كاوارضه دون دوين 0 
قاتلناه حتى نفْضِي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لكم أن 
تَؤخروا هذا الأمرحتى ننظر فيه [ وتنظروا ] ؟ قال [ نعم كم أحب إليكم أيوماً أو يومين ؟ 
قال# ينا سق كانت أفل اننا و وشاءاقؤمتا - وأراد مقاربته ومدافعته فقال وان فين 
بذ لقا ترسوك ال 417 [ بوعيل يد التبعنا: )إل ال نوكن الأعدك أكقر ابن اقللانك تسن 
مترددون عنكم ثلاث فانظر في أفرك واختدر نشد ين نادف بعد الأجل : إما الاسلام 
وندعك وأرضك ., أو الجزاء فنقبل ونكف عنك . وإن احتجت الينا نصرناك , 


المنابذة في اليوم الرابع('2 [ ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع لان مدانا: انا 
كفيلٌ بذلك عن أصحابي . ظ 

قال: أسيدهم أنت ؟ قال لابوا اماس ابيا ابرع داور 
بعض يجير أدناهم علئ أعلاهم . 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال : [ ما ترون ] ؟ هل رأيتم كلاماً قط أعرّ وأوضح 
من كلام هذا الرجل ؟ . 

فقالوا عاذ آله أن نميل إلا :دين عد الكل انا اشر إلى قبانية: :فقال.: 
ويحكم لا تنظروا إلىئْ الثياب ولكن آنظروا الى الرأي والكلام . والسيرة إِنْ العرب 
تستخف باللباس [ والمأكل ] وتصون الأحساب ليسوا مثلكم . 

فلما كان من الغد أرسل رستم إلى سعد أن أبعث إلينا ذلك الرجل فبعث إل 
الو ال ا و لوم اي 
رستم راكب قال له : انزل قال : لا أفعل فقال له : ما جاء بك ولم يجىء الأول ؟ قال 
له : إن أميرنا يحب أنْ يعدل بيننا في الشدة والرخاء » وهذه نوبتي فقال : ماجاء بكم ؟ 
فأجابه مكل الأول فقال رسعم: : المواعدة إلى يوم منا + قال:+ تع قلاثاً مخ أمس .ه 
فردّه » وأقبل على أصحابه وقال : ويحكم أما ترون ما أرى ؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا 
على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا [ وربطه به ] . وجاءنا هذا اليوم 
فوقف علينا وهوفي يمن الطائر يقوم علئ أرضنا دوننا » [ حتى أغضبهم وأغضبوه ] . 

لمن كان الك ارس © اعقو البنا وشت افك السب واي 1 فائيل» 
اليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم عَلىئ غلوة لا يوصل إلى 


. في المطبوعة بدون الآلف بعد الراء‎ )١( 

(؟) هو المغيرة بن شنعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفى , أبو عبدالله أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» 
وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود . ( ( انظر سيرة ابن هشام "١17/١‏ ) . 
قال الشعبى : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو بن العاص . والمغيرة بن شعبة » وزياد . 
شهد العامة ؛ وفتوح الشام . وذهبت عينه باليرموك . وشهد القادسية . وفتح نهاوند . وهمدات . 
وغيرها . واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » وشهد الحكمين . 
انظر أسد الغابة 4ه//ا8؟ : 7594 . 


نذا اليه جد و وام قد 0 ض ظ يح 


صاحبهم حتى يمشي عليها . فأقبل المغيرة حتى جلس مع رستم علئ سريره فوثبوا عليه 
دوا يم اواو العا و ل 0 
تواسوث قومكم كما نتواسى » فكان ل ولت منج ١‏ ري أن بعضكم 
أرباب بعض فإِنَ هذا الأمر 3 ينتقيم بكم اول يضعجه حك وبواني لم ابحم رلكن 
دعوتموني + اليوم علمت [ أن أمركم ضمحل اق ] أنكم مغلبون . وأنّ ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول ) 

فقالت السفلة ٠‏ : صدق والله العربي . وقالت الدهاقين : والله لقد رمى بكلام. 
لا تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله أولينا[ ما كان أحمقهم ] حين كانوا يصحْرٌ ون أمر هذه 
الآأمة . 
يخترور علدا إلا ليده ا رسيي 
رد لنا الكرة ة على عدونا »ولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمرأ منكم كنتم أهل قشف 
ومعيشة سيئة لا يعرااعيم ود :بوي و 6 
ال الا ا ا 
لكل منكم بوقر تمر وتنصرفون عنا فإني لست أشتهي أن أقتلكم [ ولا أسركم ] . 


فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى غلية قال : إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن 
صنع شيئا فإنما هو بصنعه . وأمّا الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفه فالله 
صنعه بكم ووضعه فيكم وهوله دونكم . وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والااختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله أبتلانا به والدنيا دول . ولم يزل أهل الشدائد 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه . ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل 
بهم [ ويصيروأ إليها ] ولو شكرتم ما اتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم 

ضعف الشكر إلى تغير الحال. ولو كنا فيما ابتلينا به أهل الكفر لكان عظيم ما ابتلينا به 
مستجلباً من الله رحمة ورأفة علينا . [ ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو كنتم تعرفوننا 


]د إة لذ بارة يقالن بست ذا رسو 1 ال ا ا 


عنة . 


فقال رستم : إذاً تموتون دونها فقال المغيرة : يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل 
منكم [ يدخل ] النار » ويظفر مَن بقي منا بمن بقي منكم . 

فاستشاط مرعياج سجس يم افيح جداحي 
نقتلكم أجمعين . 

واقطر قد مدر وخلص رمف اقل لابين وناك : أين هؤلاء منكم ! هؤلاء والله 
الرجالٌ صادقين كانوا أم كاذبين ‏ والله لئن كان بَلعْ من عقلهم وصَونِْهم لِسِرّهم أن لا 
يختلفوا فما قومٌ أبلغ لما أرادوا منهم » ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء . 

فلجوا وتجلدوا وقال : والله إنني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم . وإن هذا 
كوا ظ ظ 

وا لاه ٠‏ فأرسل رستم رسولا خلف المغيرة ا قر 
[ ووصل إلى أصحابه ] فأعلمه أن غينه تفْقَاً غدا فأعلمه الرسول ذلك فقال المغيرة ” 
بشرتني بخير وأجر ء ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أن 
الأخرئ ذهبت [ أيضاً فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته ] » » فرجع إلى 
رستم فأخبره فقال : أطيعوني يا أهل فارس إني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردها . 


ثم أرسل إليه سعد بقية ذوي الرأي فساروا ‏ وكانوا ثلاثة - إلى رستم فقالوا له : 
إ نون دعا إلى ماعو حير لنا رلك : باقاية 0 أرضنا 
وترجع إلى أرضك ا ١‏ ومركم فيكم . وماأ صبتم [ مما وراءكم ] كان زيادة 
لكم دونناء وكنا عَوْنَاً لكم علئ أحد إِنْ أرادكم . . فاتق الله ولا يكونن هلاك قومك على 
مذاكي وليين دلت وبين ب عد هذا الى إن اذ قيس لوطه + الشيطان غناك 


فقال لهم : إِنْ الأمثال أوضح ا يودع ادم 09 
نبصروا : ] إنكم كنتم أهل جهد [ في المعيشة ] وقشف [ في الهيئة ] لا تنتصفون ولا 
ا وي ا » فلما طعمتم طعامنا 


وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ودعوتموهم . ثم أتيتمونا 
فآنطلق الثعلبٌ فدعا الثعالب إلى ذلك الكرمء فلما آجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 


قن علميت م و ل ْ سي يي 


00 أشي كالذياب يرى العسل فيقول : من يوصلني إليه وله درهمان ؟ فإذا 


1 أنقيا + نس" وضع 7 5 ظنانا هفات الحرذان تخدرقر 
السلة . فدخلوا فيها فأراد سَدّها فقيل له : لا تفعل إذن تخرقه لكن آنقب بحياله ثم 
اجعل قصبة مجوفة فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فأقتل كل ما خرج منها ؛ وقد 

و و ل 
واختلافهم 0 علئ الإسلام » وما أمرهم به من الجهاد وقالوا : 

عا او وروا المي ا ا 0 إنما 
مثلكم كمثل رجل غرس أرفيا واختان ليا الشج ( :و السب ]| بواحوق البهذا الا نهار 
وزينها بالقصور. وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها. فخلا 
الفلاحون في القصور على مالا يحب. [ وفي الجنان بمثل ذلك ] فأطال إمهالهم 
فلم يستَحيوا [ مِنْ تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه ] فدعا إليها غيرهم وأخرجهم 
البكسفة ابذا: 

والله لو لم يكن ما نقول . حقاً ولم يكن إلا الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن فيه 


من لذيذٍ عيشكم ورأينا من زبرجكم ولقارعناكم [ حتى نغلبكم ] عليه ؛ فقال رستم : 
أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم . » فقالوا : بل اعبروأ إلبنا ووجعوا من عددة حيطا . 


رسال سلا الناس أن يقفوا مواقفهم ؛ وأرسل | بهم شأتكم والعبور فاراد 
القنطرة فقال: لا ولا كرامة أما شيء غلبناكم عليه فلن نرده عليكم [ تَكَفْلوا معبراً غير 
القناطر ! ]. ٠‏ 

فباتواايسكرون العتيق حتى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاً 

م موسي مسو و 
إن لله ليعطّنا لو أتعظنا. 

ولما ركب رستم ليعبر كان عليه درعان ( ومغمر . وأنحذ سلاحه » [ وأمر. بفرسه 
فاسرج ذاتي :به ] قولب :فإذا هق على فرسنه ولم تضعبرجلة في الركاب متبوقال. : : غداً 
نَذُقَهُم دَق : 

فقال له رجل : إن شاء الله » فقال : وإن لم يشأ . ثم قال : إنما ضغا الثعلب9) 
حين مات الأسد ‏ يعنى كسرى - . وإني أخشئ أن تكون هذه سنة القرود . وإنما قال : 
هذه الاعناء كوهها للمسلفيق عق الفرس + توالا فالمكتهون عه الكوف هن المسلمية 
وقد أظهر ذلك إلى من يثق به . 


1( الفسَيّ ا ا ل د الأترج . 
؟) أي صاح التعلب 3 وهو صوت كل ذليل مقهور . 
وفي الأصول : ( صفا  )‏ بالفاء - وهو تحريف غريب ( م ). 


ذكر يوم أرماث 
لمنا عر الفوسن العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة . وعَبّى 2١7‏ في 
الالبيتيائة عقر قاذ عابي عنادق ورجال وق المجنبتين ثمانية أق. سيعة: وأقام 
الج اليتوين بيخة زمره ميمتحة وا تعر زان ملم ويه ميسرته [ وبقيت القنطرة بين 
وكان يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم رجالاً على كل دعوة رجلا أوَلهُم علئ باب 
إيوانه واخرهم مع رستم » فكلما فعل رستم شيئا قال الذي معه للذي يليه : كان كذا 
وكذا . ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذا إلى أن ينتهي إل يزدجرد في أسرع 


وفت . 


وأخذ المسلمون مصافهم . وكان بسعد تَمَامِيْل وعرق النسا فلا يستطيع الجلوس 
إنما هو مُكبٌ على وجهه في صدره وسادة علئ سطح القصر يشرف علئ الناس والصفت 
في فى أصل حائطه لو تعداه الصف فوّاق ناقة20 لأخذ برمته فما كرته هول تلك الأيام 
شجاعة . وذكر ذلك الناس وعابه بعضهم بذلك فقال : 

نقاتل حتى انَل الله نصره() وسعدل بياب القادسية معصم 

ايشا وك امك صبباء كي ونسوة سعد ليس فيهن ايم 

فلكف ايانه سعدا فقال : « اللهم إن كان هذا كاذباً وقال الذي قاله . رياء 
:)١(‏ عبا . 


ف ما افد 1 
ألم تر أن الله أنزل نصره (م ). 


وسمعة ة فاقطع عني لسانه ») فإنه لواقف في الصف يومئذ اتاه سهم غرّب(١)‏ فأصاب لسانه 


فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله تعالى » وقال جرير بن عبدالله تُحواذلك أيشيا : 
وكذلك غيره . 


ونزل سعد إلى الناسافاعتذرإليهم وأراهم مابه من القروح في فخذيه وإليتيه 
فعذره الناس وعلموا حاله » ولما عجز عن الركوب استخلف خالد بن عرفطة على 
الناس فآختلف عليه فأخذ نفراً ممن شغب عليه فحبسهم في القصر , منهم أبومحجن 
الثقفي وقيّدهم وقيل : بل كان حبس أبي محجن بسبب الخمر ‏ وأْعَلم الناس أنه قد 
آستخلف خالداً وإنما يأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا . وخطب الناس يومئذ » وهو يوم 
الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم الله من فتح 
البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس . وكذلك فعل أمير كل قوم . 
وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي والنجدة . منهم المغيرة وحذيفة . وعاصم . 
وطليحة » وقيس الأسدي . وغالب . وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم . » ومن الشعراء 
الشماخ » والحطيئة . وأوس بن مغراء ؛) وعيدة بن الطبيب وغيسرهم 5 وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال ففعلوا . 

كان عاب لعش عن عار شتير العقاق ركان عات ا 
والخندقء, فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق ومع ارين : ن ألف 
لينل » وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد » وهي الأنفال » فلما قريت قشت 
قلوبٌ الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 

فلما فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقفكم حتى تُصَلُوا عروتي 
قي مكبرٌ تكبيرة فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا وآلبسوا عدتكم . ثم 
كبّرتٌ الثالثة فكبروا لينشط فرسانكم الناس » فإذا كبرت الرابعة موسي يار 
تخالطوا عدوكم وقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 


فلما كبر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس 
أمثالهم فاعتورواالطعن والضرب 4 وقال غالب بن عمد الله الأسدي 3 


. أي : لا يعرف راميه‎ )١( 


قد علمت واردة المسائح2 ذات اللسان والبيان الواضح 

أني سمام البطل المسالح2 وفارج الأمم المهم الفادح 

فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب [ والآأبواب ] وكان مُتوٌجاً فأسره غالب فجاء 
به سغداً ورجع . وخرج عاصم وهو يقول : ظ 

ق.عليك: فا مشراء اللي مش[ اللنهه إد تنعناة دهن 

أني آمروٌ لامن يُعنيه السبب» مثلي علئ مثلك يغريه العتب 

فطارد فارسياً فآنهزم فاتبعه عاصم حتى خالط صفهم فحموه ؛ فقأخذ عاصم رجلا 
على البغل وعاد به وإذ هو خباز الملك معه من طعام الملك وخبيصة فاتئ به سعدا فنفله 


أهل موقفه » وخرج فارسيّ فطلب البراز فبرز إليه عَمَرو بن معد يكرب فأخذه وجلد به 


وحملت الفيلة عليهم ٠‏ ففرقت بين الكتائب فنفرت الخ وكانت الفرس قد 
قدت بجيلة بسبعة عشر فيلا فنفرت خيلٌ بجيلة فكادت بجيلة تهلك لنفار خيلها عنها 
وعمن معها . وأرسل سعد إلى بنى أسد أن دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس , 
فخرج طليحة بن خويلد وحمال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها 
ركبانها » وخرج إلى طليحة عظيم منهم فقتله طليحة . 


وقام الأشعث بن قيس في كندة [ حين استصرخهم سعد ] فقال: يا معشر 
كندة لله در بني أسد أي فري يفرون وأي هز يهزون عن موقفهم أغنى كل قوم ما يليهم 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم[ البأس ] . أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب [ منذ 
اليوم وأنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاة على الركب تنظرون فوثب إليه عدد منهم عشرة 
نقالر #1 عكر الل حر إثلف لكو مبينا افد | ولتحن احمية الناسن درفنا فى ان كد لنا قومننا 
العرب وأسأنا أسوتهم فها نحن معك ] فنهد ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم . فلما رأى 
الفرس مايلقى الناس والفيلة من [ كتيبة ] أسد رموهم بحدهم وحملوا عليهم وفيهم ذو 
الع تعنم :6" و الجا لتوين © و القييلتوة نيقظروق التكتيرة الرابعةامن سحاد انا حصيعيت 


)١(‏ في تاريخ الطبري : إني امرؤلا من يعينه السبب بالنون بعد الياء . وفي مروج الذهب 


حَلَبَةَ فارس علئ أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبّر سعد الرابعة وزحف إليهم 
المسلمون » ورحا الحرب تدور علئ أسد . وحملت الفيول على الميمنة والميسرة 
فكانت الخيول تحيد عنها فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي . فقال : يا معشر 
بني تميم [ ألستم أصحاب الإبل والخيل ] أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ 
قالوا : بلى والله ». ثم نادئ في رجال من قومه رماة واخرين لهم ثقافة فقال : « يا 
معشر الرماة ذُبُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال : يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة . 
فقطعوا وضنها(!» وخرج يحميهم . 


زرحا الحررب :لاون عان اند والسالاك الفيملة والعيمر غير هيد » واقل 
أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذناب توابيتها فقطعوا وضنها وأرتفع عواؤهم فما 
بقي لهم فيل ! إلا أوى وقتل أصحابها . ونْفْسَ عن أسد ؛ وردوا فارساً عنهم إلى مواقفهم 
لاسي كيك الس لمح هيت د02 من الليل . ثم رجع هؤلاء 
*وهؤلاء . ظ 
ظ وأصيب من أسد تلك العشية خمسمائة وكانوا ل للناس . وكان عاصم حامية 
' اننا , ظ 

وهذا اليوم الأول وهويوم أرماث فقال عمرو بن شاس الأسدي : 

جلينا الخيل من أكناف نيق إلى كسرئى فوافقها رعالا 

تركن لهم علئ الأقسام شَجُواً ‏ وبالحقوين أياماً طولا 

2 025005257 تثير الخيل فوقهم الهيالا() 

الأبيات » وكان سعد قد تزوج سلمى آمرأة المثنى بن حارثة الشيباني بعده 
بشراف » فلما جال الناس يوم أرماث وكان سعد لا يطيق الجلوس جعل سعد يتململ 
' جزعاً فوق القصر اقلما رات لمن ما يصنع الفرس قالت : وامثيناه ولا مثنى للخيل 


)١(‏ جمع وصين ا ل ا ا 
)١(‏ أي مضئ طائفة من الليل ثلثه أوزبعه رم )1 
() في تاريخ ابرق مول انيت الاخي يا وض جاع البراية 


ل ا لو لد لا 
أين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا يعني أسدا وعاصما 


فقالت افير مل رايا و اودر ابه 


ذكر يوم أغواث 
لما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى مَن ينقلهم [ إلى العذيب ] فسلم ‏ 
الجرحى الى النساء ليقمن عليهم . وأمًا القتلئ فدفنوا هنالك على مشرق وهو واد بين 
[ مقدم القعقاع بن عمرو ] 
دمشق قبل القادسية [ بشهر ] 5 فلما قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح بإرسال 
أهل العراق سَيْرهم وعليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاصص . وعلى مقدمته القعقاع بن 
عبرو المي التعييل التعتاع ققدم عان انان صييظة هذا البو وجويوة اغواتة” 
وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارا وهم ألف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
[ في اشارهم ] عشرة فقدم أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم 
بالجنود. وحرضهم على القتال. وقال: [ أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله 
إن 0 لمكم أحسوكم حسدوكم خطوتها وحاولوا ابروا نهدا دوك | 
لا ان فيه : يقول أبو بكر : لا يهزم جيش فيهم مثل هذا [ وسكنوا 
إليه ] . ا 
وأصحاتب | لجسرء وتضاربا فقتله القعقاع . 
عل 2 ه و و 
وجعلت خيله ترد إلى الليل وتنشط الناس وكان لم يكن بالأمس مصيبة » وفرحوا 
وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان فانضم إلى القعقاع 


الحارث بن ظبيان بن الحارث أحد بني تيم اللات فتبارزوا فقتل القعقاع الفيرزان وقتل 


الحارث البنذوان . 
يدود ١‏ يي 0 ا 0 


بيو كين و 0 
يفرغوا منها حتى كان الغد . وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبّر وكبّر 
المستعود» ويحس ويجمارد 6 وحمل تترعم التعتاع ‏ عثيرة عثييرة علن إبلى فد 
البسوها وهي مجللة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع أن يتحملوفا 
على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهويوم أغواث كما فعلت 
فارس يوم أرماث . فجعلت خيل الفرس تفر منها وركبتها خيول المسلمين . فلما 

الناس ذلك سُروا بهم فلقي الفرسٌ من الإبل [ يوم أغواث ] م ماقي المسلموة م 
الفيلة » [ يوم أرماث ] . 


وحمل رجل من تميم [ ممن كان يحمي العشرة ة يقال له سواد ] على « رستم ) 
تريكا قدلة افتجل بدولة + وسحرج رعل هو التارس يهار 0 قسرن | ليه الأآعراف بن الأعلم 
العقيلى انلدي تم يرد إليه آخر فقتله » وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخذوا 
سلاحه فغبر فى في وجوههم التراب حتى رجع إلى اصحابه('2 . 


)١(‏ وأعلم أن محاربة المسلمين للفرس إنما كانت لإعلاء كلمةلا الله ونصر المسلمين وإعزاز دينه ودفع الظلم 


ومما يشهد لذلك ما حكاه الطبري في تاريخه في هذه الوقعة قال : : خرج رجل من أهل فارس ينادي من 
يبارز فبرز له علباء بن - جحش العجلي فنفحه علباء فأسمره ونفحه الآخر فاعماه وخرًا فأما الفارسي فمات 


من ساعته وأما الآخر فانتئرت أمعاءه فلم يستطع القيام فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مر به رجل من 
المسلمين فقال يا هذا أعني على بطني فأدخله له فأخذ بصفاقيه ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى 
المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال : 

أرجو بها من ربنا ثواباً| ‏ قدكنت ممنأحسن الضراب 
ومما حكاه أيضاً عن الشعبي قال : - 
كانت أمرأة ل أربعة شهدوا القادسية فقالت لمنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم 
فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ؟ ثم جئتم بإمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين أيدي - 


وحمل القعقاع بن عمرو يومئذ ثلاثين حملة كلما طلعت قطعة حمل حملة 

وبارز الأعور بن قطبة شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما صاحبه . 

وقاتلت الفرسانإلى انتصاف النهار » فلما اعتدل النهار وتزاحف الناس فاقتتلوا 
حتى انتصف الليل ؟( فكانت ليلة أرماث تدعى الهدأة » وليلة أغواث تدعى السواد 5 

ا ااا 0 ا 
ا 131111 : [ لدن 
أمسوا حتى تفايأوا ] فلما سمع سعد ذلك قال لبعض من عنده : إن تم الناس على 
اانه نتماء فلا توقظني فإنهم أقوياء [ على عدوهم ] وإن سكتوا ولم ينتم الآخرون فلا 
توفظني فإنهم على السواء. فإن سمعتهم ينتمود فأيقظني فإِن انتماءهم من السوء 1 


[ قتال أبي محجن الثقفي ] 

ولما اشتد القتال [ بالسواد ] وكان أبو محجن قد حبس وقيّد فهو في القصر 
[ فصعد حين أمسئ إلى سعد يستعفيه ويستقيله فزبره ورده فنزل ] قال لسلمى زوج 
سعد؛ هل لك [ إلى خير؟ قالت: .وما ذاك؟ قال : ] أن تخلينَ عني وتعيريني 
١‏ البلقاء » فالله علي إِنْ سَلَّمَئِي الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي . فأبت . 
فقال: 

كفى حزنا أن اوقد اليا بالقنا وانرَك متيسدودا عا ونيافبا 

إذا فت عشائن الحنمك: و اأغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كثير واخوة | فد تركوني واحدا لا أخماً ليا 


أهل فارس والله أنكم لبنو رجل واحد . . انطلقوا ا راان جره ش 
فأقبلوا يشتدون فلماغابوا عنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول : 
« اللهم أدفع عن بني فرجعوا إليها وقد أحسنوا القتال ماكلِمَ منهم رجل كَلْماً فرأيتهم بعد ذلك يأخذون 
ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلحهم 
ويرصيهم ( م ) . ظ [ 

. أي ينتسبون إلى.قومهم‎ )١( 


ولله عهر لا 0 نفتوكده. الو فوسك أن الأذازور النجواتب] 

قر فك لمسالدى. وأطافة: عطته البلقاء فرس سعد 20 فركبها حتى إذا كان بحيال 
الف كيه بور بان العبرين؟ ثم رجع خلف المسلمين وحمل على 
ميمتهمء وكان يقصف الناس قصفاً منكراً وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه [ ولم يروه 
من النهار ] فقال بعضهم : : هومن أصحاب هاشم أو هاشم بنفسهء. وكان سعد يقول : 
هذا أبو محجن وهذه البلقاء . 


لبر الناس: هذا الخضرء وقال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر 
الحرب لقلنا: إنه ملك [ يششتنا ولا يذكره الناس ولا يأبهون له لانه بات فى محبسه ] . 


فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل ابو محجن فدخل 
القصر وأعاد رجليه فى القيد وقال: 2 


وأكثرهم دروعا سابغات "2 وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأنا وفدهم في كل يوم 2 فإن عميوا فسل بهم عريفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر مركي الزحوفا 
إن العيس فلكي بلاق يزإن امرك انيشهم الشعورقنا 


)١(‏ في الطبري أنها لم ترض بإعطائه فرس سعد فأخذها. بنفسه بعدما ذهبت هي وفي تاريخ المسعودي فأطلقته 
يي جوع موا لوا لوال الى فس ع 00 
حتى إذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر ثم . حمل على ميسرة القوم د يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين 
فأوقف ميسرتهم وقتل رجالا كثيراً من نساكهم ونكس آخرين والفريقان يرمقونه بأبصارهم ‏ وقد تنوزع في 
البلقاء فمنهم من قال إنه ركبها عريا ومنهم من قال بل ركبها بسرج ‏ ثم غاص في المسلمين وخرج من 
ميسرتهم وحمل على ميمنة القلب فأوقفهم وجعل يلعب برمحه وسلاحه لا يبدوله فارس إلا هتكه فأوقفهم. 
وهابته الرجال ثم رجع فغاص' في قلب المسلمين ثم برز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين ففعل مثل 
أفعاله في الميمنة والميسرة وأوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس إلا اختطفه وحمل عن المسلمين 
الحرب فتعجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي :لم نره في يومنا فقال بعضهم هوممن قدم علينا من 
إخواننا من الشام وقال بعضهم إن كان الخضر عليه السلام شهد الحرب فهذا هو الخضر وقال قائل منهم 
لولا أن الملائكة لا تباشر الحروب لقلنا أنه ملك وأبومحجزبرز كالي ثالضرغام قد هتك الفرسان كالعقاب 
يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره . 


ولا تذدفنكئىئ بالفلاة 0 أخاف إدا علا :قي أن .للا أذوقها 


د 2 ين 

ذكر يوم عماس 

ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم» وبين قوفن ب تلج المت اعد : 
. ألفان من جريح وميت». ومن المشركين عشرة الاف. فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النساءء وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على 
وأما تلن المشركين فبيق الضفين لي تقلواعروكان ذلك هما فوئ المسلسة:» 

وبات القعقاع تلك الليلة يسرّب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه. [ من الأمس ] 
وقال: إذّا طلعت الشمس فأقبلوا مائة ماثة فإِن جاء هاشم فذاك وإلا جددتم للناس رجاءً 


وجدا. 


قر ا صبح الناس على مواقفهم» فلما ذر قر الشمس. 
أقبل أصحاب القعقاع ذ فحين راهم كبر وكبر المسلمون [ وقالوا: جاء المدد.. وقد كان 
عاصم بن عمروامر أن يصنع مثلها فجاؤوا من قبل خفا] وتقدموا وتكتبت الكتائب 
وآختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابع» فما جاء اخر أصحاب القعقاع حتى ته 
إليهم هاشم فأخبر بما صنع القعقاع فعبى أصحابه سبعين سبعين» وكان فيهم قيس بن 
'هبيرة بن عبد يغوث المعروف بقيس بن المكشوح المرادي ولم يكن من أهل الأيام إنما 
كان باليرموك فانتدب مع هاشم حتى إذا خالط القلب كبر وكبر المسلمون؛ [ وقد أخذوا 


مصافهم ] وقال: هاشم أول قتال المطاردة. ثم المراماة» ثم حمل على المشركين 
يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق ثم عاد. 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها وأصبحوا على مواقفهم 
أقبلت الرجالة مع الفيل يحمونها أن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان يحمونهم [ إذا 
أرادوا كتيبة دلفوا لها بفيل وأتباعه لينفروا بهم خيلهم ] فلم تنفر الخيل منهم كما كانت 
بالأمس لأن الفيل إذا كان وحده كان أوحش وإذا أطافوا به كان آنسء [ فكان القتال 
كذلك حتى عدل النهار] وكان يوم عماس من أوله إلى اخره شديداء العرب والعجم فيه 
سواء .ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوهايزدجرد بالأصوات فيبعث إليهم أهل النجدات ممن 
[ بقي ] عنده؛ [ فيقوون بهم ] فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين [ وأتاح لهم 
بهاشم ] وإلآ كسِرٌ ذلك المسلمين. 

وقاتل قيس بن المكشوح وكان قد قدم مع هاشم قتالاً شديداً وحرّض أصحابه. 
وقال عمرو بن معد يكرب : إني حامل على الفيل ومن حوله لفيل بإزائهم فلا تَدَعُوني 
أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور يعني نفسه وأين لكم مثل أبي ثور. 
[ فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيد ]. 

فحمل وضرب فيهم حتى ستره الغبار وحمل أصحابه فأفرج المشركون عنه بعد ماء 
صرعوه ( وإِنْ سيفه لفي يده يصارمهم وقد طعن فرسه فأخذ برجل فرس أعجمي فلم 
يطق الجري فنزل عنه صاحبه الى أصحابه وركبه عمروء وبرز فارسي فبرز إليه رجل من 
المسلمين يقال له: شبر بن علقمة وكان قصيراً فترجّل الفارسي إليه فآحتمله وجلس 
على صدره ثم أخذ سيفه ليذبحه ‏ ومقود فرسه مشدود في منطقته ‏ فلما سلّ سيفه نفر 
بو اا وأخذ سلبه فباعه باثنى عشر ألفاً. 


فلما رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها [ يوم أرماث ] أرسل 
إلى القعقاع وعاصم ابني عمرو آكفياني الأبيض وكانت كلها الفة له وكان بإزائهماء 
وقال لحمال. والزبيل: أكفياني « الأجرب » وكان بازائهما فأحذ القعقاع وعاصم 
رمحين [ أصمين لينين ] وتقدما في خيل ورجل. وفعل حمال, والزبيل بمثل فعلهما 


)١(‏ أي :.ضرعوا فرسة.. 


[ فلما خالطوهما اكتنفوهما فنظر كل واحد منهما يمنة ويسرة وهما يريدان أن يتخبطا ] 
فحمل القعقاع وعاصم [ والفيل متشاغل بمن حوله ] فوضعا رمحيهما في عيني الفيل 
الأبيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه 
وقتلوا مَنْ كان عليه» وحمل حمالء, والزبيل الأسديان على الفيل الآخر [ وهو متشاغل 
بملاحظة من اكتنفه ] فطعنه حمال في عينه فأقعى ثم استوى» وضربه الزييل فأبان 
مشفرهٍ وبصر به سائسه فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين فأفلت الزبيل 0 الفيل 
حرريها تتهورا بيع الصقية كلا جاوصك المسلمية وخزوهءوإذا أت صف المشركين 
نخسوه وولى الفيل وكان يدعى الأجرب » وقد عور حمال عينيه فألقى نفسه في 
العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأتت المدائن في توابيتها 


وهلك من فيها. 

فلما دهنت الفيلة وخلص المسلمون 5 ومال الظل كود المسلمون 
فآجتلدوا حتى أمتسو| وهم على السواء. فلما فلما مسى الناسش اشكل القتال وصبر الفريقان 
ددع على راد 


ذكر ليلة الهرير. وقتل رستم 

قيل : إِنّما سميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا يهرون هريراً . 

وأرسل سعدٌ طليحة وعَمْراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر ليقوما عليها 
خشية أنْ يأتيّه القوم منها. [ وقال لهما: إِنْ وجدتما القوم قد سبقوكما إليها فآنزلا 
بحيالهم وإِنْ لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتيكما أمري ], 

فلما أتياها قال طليحة : لو خضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم قال مرو ندل اعون 
أسفل فافترقا. وأخين ظللحة وراء الفسكر وك ثلاث تكييرات ثم ذهب وقد أرتاع أهل 
فارس وتعجب المسلمون وطلبه الأعاجم فلم بلوكوه وأما عمرو فانه أغار أسفل 
المخاضة ورجع . ظ ظ 
وابن ذي السهمين .وقيس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم فإذا هم لا يشدون 
ولا يريدون غير الزحف فقدموا صفوفهم وزاحفهم الناس بغير إذن سعد [ فأصيب ليلتئذ 


١5 سلة‎ 


خالد بن د يعمر التميمي ثم العمري ] وكان أول من , زاحفهم القعقاع . 

وقال سعد : اللهم اغفرها ندر اتصيرن ققد أدقت له د لم يداد ين نم قال دف 
الأمر ما فيه هذا فإذا كبرت ثلاثاً فآحملوا. وكبّر واحدة فلحقهم أسد فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم., ثم حملت النخع فقال: اللهم أغنرها لهم ٠انصرهم.‏ ثم 
حملت بجيلة فقال: اللهم أغفرها لهم وانصرهم, ثم حملت كندة فقال: اللهم أغفرها 
لهم وانصرهم. ثم زحف أل رؤساء ورحا الحربت تدور على القعقاع . وتقدم حنظلة بن 
الربيع وأمراء الأعشار وطليحة. وغالب» وحمال وأهل النحدات . 

ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضاً وخالطوا القوم سيار ل استقبالاً 
بعدما صلواأ العشاء) وكال صليل الحديد فيهاأ كصوت القون 00 ليلتهم ! لى الصباح 
وأفرغ الله الصب عنبهم إقزاعا وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها. وا ل 
أمرأ لم يروا مثله قط وأنقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستمء وأقبل سعد على 
الدعاء» فلما كان عند الصبح آنتمى الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون . 


وكان أول شسىء سمعه نصفب الليل البافي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول: 


لحن كلها معشرا وزائقدا أربعة وخمسة ووأاحذا 
لمحسسنبا فوفق لكك الأستحاأؤدا حنى إدا ماتواأ دعوت حجاهذا 


الله ربي واحترزت عنامد! 

ولدلنه كيد وكا الطبري» وكان مقدّماً فيهم. وأصبح الناس ليلة الهرير - وتَسَمّى 
الماك د ا الاي بي - وهم حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلها فسار 
القعقاع في الناس فقال: « ان الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم . فآصبروا ساعة وأحملرا 
فإن النصر مع حيل ردي الجرع ]. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء 
وصمدلوا لرستم حة حتى خالطوا الذين دونه مع بع الصبح . انما رات ذلك القبائل قام فيها 
رؤساؤهم وقالوا: لا يكونن هؤلاء أجد في أمر الله منكم. ولا هؤلاء يعني الفرس أجرأ 
على الموت منكم [ ولا أسخى الشياصة لد نيا تنافسوها ] فحملوا فيما يليهم وخالطوا 
من بإزائهم فاقتتلوا حتى قام قائم الظهيرة؛: فكان أول من زال الفيرزان. والهرمزان 


لسسيييم 


: جمع فين وهو الحدان‎ )١( 


فتأخرُوا وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع. وهبت ريح عاصف 
فقلعت طيارة رشتم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور؛ ومال الغبار عليهم, وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى 
بغال قد قدمت عليه بمال [ يومئذ ] فهي واقفة فاستظل في ظل بغل وحمله» وضرب 
هلال بن علفة 2١(‏ الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولا يراه 
هلال ولا يشعر به فأزال عن ظهره فقارا»ء وضربه هلال ضربة فنفحت مسكاًء ومضى 
[ رستم ] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه [ فتناوله وقد عام وهلال 
قائم ] وأخذ برجليه. ثم خرج به فضرت بعبينه بالسيف عت قتله ثم ألقاه: بين أربيخل 
البغال. ثم صعد السرير. وقال: « قتلت رستم ورب الكعبة. إليّ إليّ » فأطافوا به 
[ ولا يحسون السرير ولا يرونه ] وكبروا فنفله سعد سلبه. وكان قد أصابه الماء ولم 
يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف 
طقل نعللا لا دمت رما ست رتنا اق ودمدا كاف تحمل عاءة 
هلال فضربه فقتلهى ثم احتز رأسه وعلقه ونادى : « قتلت رستم 3 فانهزم قلب 
المشركين وقام الجالينوس على الردم ونادى الفرس إلى العبور, وأما المقترنون فإنهم 
جشعوا 7" فتهافتوا في العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلت منهم مخبرء وهم 
ثلاثون ألفاً. ظ 

وأخذ ضرار بن الخطاب «١‏ دِرَفش كابيان » وهو العلم الأكبر الذي كان للفرس 
فعوض منه ثلاثين ألفاء وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف 2(7. وقتلوا في المعركة 
عشرة الاف سوى من قتلوا في الأيام قبله 

وقتل من المسلمين قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة. وقتل ليلة الهرير ويوم 
القادسية ستة ألاف فدفنوا في الخندق حيال مشرّق, ودفن من كان قبل ليلة الهرير على 
مشرّق. وجمعت الأسلاب, والأموال» فجمع منها شيءٌ لم يُجمع قبله ولا بعده مثله 

وأرسل سعد إلى هلال فسأله عن رستم فأحضره فقال؛ لها شئت فأخذ 
اتن الأعير ارهد نين ملع وحوظائ ةم القرى وات الغا : ظ 


0 أوله أي حرصوا على الحياة ففروا من القتال مقدرين النجاة فيها فوقعوا فو فى العتيق . 
(5) أي : 5 ١,‏ ( مليون وماثتي ألف ) . : 


0 ل لامي ل ا ل 1# 


سلبه فلم يدع عليه شيا . وأمر القعقاع وشرحبيل بآتبَاعهم حتى بلغا مقدار الخرارة من 
القادسية . 

وخرج زهرة بن الحوية التميمي في اثارهم في ثلاثمائة فارس» ثم أدركه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم فقتله زهرة وأخذ سلبه وقتلوا ما بين الخرارة إلى 
السيلحين إلى النجف. وعادوا من أثر المنهزمين ومعهم الأسرىئ فرؤي شاب من النخم 
وهو يسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس؛ واستكثر سعد سلب الجالينوس. فكتب فيه 
إلى عمر فكتب عمر إلئ سعد : « تعمد إلى مثل زهرة» وقد صلى بمثلي ما صلى به. 
وقد بقي عليك من حربك ما بقي [ تكسر قرنه» و] تفسد قلبه! آمض له سلبه وفضله 
علنى ا مايه عد عطائه رتشدميه نان بولما انبو: المببلتهورة تررس كان لودل تعر رد 
الفارسي فيأتيه فيقتله. وربما أخذ سلاحه فقتله به. وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما 
صاحيه . 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهلي . وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا 

وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة استحيوا من الفرار وقصدهم بضعة 
وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل كتيبة منها رئيس . وكان قتال أهل الكتائب من الفرس 
على وجهين ؛ منهم من هرب ومنهم من ثبت حتى قتل. وكان ممن هرب من أمراء ‏ 
الكتائي الهزمزان وكان بازاء عطارد. ومسهم أهود, وكان بإزاء حنظلة بن الربيع . وهو 
كاتب النبي وَكنْةِ ومنهم زاد بن بهيش وكان بإزاء عاصم بن عمرء ! ومنهم قارن». وكان 

وكان ممن ثبت وقتل شهريار بن كناراء وكان بإزاء سلمان بن ربيعة, وابن 
أ رهم الجهني. ومنهم خشدسوم الهمذاني (2. وكان بإزاء ابن الهذيل الكاهلى 
وتراجع الناس من طلب المنهزمين وقد قتل مؤذنهم فتشاح 20 المسلمون في الأذان 


. كذا في الأصول وفي الطبري خسر وشنوم‎ )١( 
. (؟) أي تنازعوا‎ 


ع عادو تون ؛ وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذن. وفضل أهل البلاء من 
أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائة وهم خمسة وعشرون رجلاء مهم ركرة: 
وعصمة الضبي , والكلج . وأمًا أهل الأيام قبلها فإنهم فرض لهم على ثلاثة آلاف فضلوا 
على أهل القادسية» فقيل لعمر: لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال: لم أكن لألحق 
بهم من لم يدركهم . وقيل له: لو فضلت من بعدت داره على مَنْ قاتلهم بِفَنائه قال: 
كيف أفضل عليهم . وهم شجن العدو؟ [ وما سويت بينهم حتى استطبتهم ]. وهل فعل 
اهار ون بالأنصار [ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا ]؟ . 
وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية فيما بين العذيب إلى 
احا وايدا ين لا له ريه - يرون اكات ملحهم وزو ليها د وكانت في كل بلد 
بيذ ليها نوكرلا من أره تي ناكا الرييل بويد الأمرافيقول : لا أنظر فيه 
حت أنظر ما ييكون هن أمر القاذسية ]: 
افلما كانت :وفعة التادسيةمتارك يها الجن :فاتك يها اناسا من الأنين فسبقت اخياز 
الإنس [ إليهم ]. وكتب سعد إلى عمر بالفتح . وبعدة من قتلوا» وبعدة من أصيب من 
المسلمين وسمى من يعرف مع سعد بن عميلة الفزاري . 
وكان عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى أنتصاف النهار عن أهل القادسية, 
ثم يرجع إلى أهله ومنزله . ظ ظ 
قال: فلما لقي البشير سأله: من أين؟ فأخبره قال: يا عبد الله حدثني . 'قال: هزم 
اللهُ المشركين» وعمر يخب معه يسأله والآخر يسير على ناقته لا يعرفه حتى دخل 
الفدكة :]13 الثاني لتو عل امرة الموسيف :قال القير زفق اخ تق حيلف الل 
انلك أمير المؤمنية ؟ 1 
فقال عمر: لا بأس عليك يا أخي7©. 
. وأقام المسلمون بالقادسية في آنتظار قدوم البشير وأمر عمر الناس أن يقوموا على 
أقباضهم ويصاح أحوالهم ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد اليرموك, ودمشق ممدين 


)١(‏ لله درك يا أمير المؤمنين يا من هدم الله بك امبراطوريتين ( لا بأس عليك يا أخي ) في لحظة بلوغك النبا 
العظيم والنصر المبين . أيها السادة إنها أخلاق المسلمين وبها سحقوا الفرس والروم وكل أهل الشرك . 


لهم وجاء أولهم يوم أغواث واخرهم بعد الغد يوم الفتح فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه 


عما ينبغي أن يشار فيه مع نذير بن عمرو. 

وقيل: كانت وقعة القادسية سنة ست عشرة قال : وكان بعض أهل الكوفة يقول : 
إنها كالك مزدة مسن عشرة: وقد تقدم أنها كانت سنة أربع عشرة . 

(حميضة بن النعمان) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالضاد المعجمة. 

و(بسر بن أبي رهم) بصم الماء الموحدة وسكون السية المهملة . 
والأول أصح . 

و (حَمال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم . 

و (المُعَنى) بضم الميم وفتح العين المهملة والنون المشددة. 

و( : حضِير سس لمير) بصم الحاء وفتح الصاد. 

و(معاوية سس حديح ) بضم الحاء وفتح الذَال المهملتين وآخره جيم لد" 

و (المعتم) بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان وآخره ميم 
مس60 

و(صرار) بكسر الصاد المهملة بالراءين المهملتين بينهما ألف موضع عند 
المديتة: 

ولاسين )تكس الصاد الموجلكو انون" المناددة يدها نام كله ريسيدية وا يه 
من تحتها واخره نون موضع من ناحية الكوفة» انتهى خبر القادسية. 


2 7 3 


. معاوية بن خديج بالخاء المعجمة ؟ وصوابه بالحاء المهملة‎ "1/1٠ تقدم فى صمحة‎ )١( 
تكرر فيها لفظ الزبيل بالزاي وهوغلط في الأصول كلها وصوابه الربيل بالراء . صححناه‎ 1٠ وفى صفحة ؛‎ 
. ) من القاموس وغيره ( م‎ 


ذكر ولاية عتبة بن غرزوان 207 البصرة 

قيل: في هذه السنة بعت عمر عُتَبّة بن غزوان إلى البصرة» وكان بها قطبة بن 
قاف السدوسن يبر شلك التائجية كبا كانا يكير املق بدائعية الخيرة كتنب إلى اضر 
جه ذكانة | .رانة لكان معد علة بسحن اريم كان قيله من الشعع شاه عرد 
بلادهم -[ وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة ] - فكتب 
إليه عمر يأمره بالمقام» والحذرء ووجه ! ليه شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل 
إلى البصرة وترك بها قطبة ومضى الى لأنواريحي انتهى إلى دارس . انيه مسله 
الأعاجم فقتلوه. فبعث عمر عتبة بن عزوان . 

قال له حين وجهه: يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند. وهي حومة من 
حومة العدو وأرجو أن كفيك اهما تحولها وزعيدك خليها وقد كنت إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمدّك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدوء فإذا قدم عليك 
فآستشره [ وقربه ] وآدع إلى الله فم أجابك فاقبل منه ومن أ ا در 
ردك ]رالا ايقس فى غير هزافة ]: وانق اللندفيها ولت وإيّاك أن تنازعك نفسك إلى 
كبر مما يفسد عليك أخوتك, وقد صحبت رسول الله يكِهِ فعززت به بعد الذلة» وقويت 
يمك الفيعقي حتى صرت أميرا ملظا ونلكا مطاعاء تقول فيسمع منك. وتأمر فيطاع 
أمرك فيا لها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك؛ واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية, ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجُك وتخدعك فتسقط 
سقطة تصيرٌ بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك . إِنْ الناس اسرعوا إلى الله حتى 
)١(‏ هوعتبة بن عزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن قيس عيلان أبو عبدالله . 


سابع سبعة في الإسلام هاجر إلى الحبشة والمديئة وكان من السابقين فشهد بدراً والمشاهد: كلها توفي 
بالربذة سنة لا١ ‏ أنظر أسد الغابة 7/7 20508: /ا5ه). ظ 


رفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. 


انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم 
فسار عتبة ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير 
الزوال وكان في خمسمائة فقتلهم أجمعين ولم يبق إلا صاحب الفرات فأخذه أسيراً. 


ثم خطب عتبة أصحابه وقال: ١‏ إِنْ الدنيا قد تصرمت وولت جداً ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء؛ ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا بخير ما يحضر 
بكم وقد ذكر لي لوأن صخرة ألقيت من شفير جهنم لهوت سبعين خريفاً ولتملأنه» أو 
عجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين خريفاً ولياتين 

عليه يوم وهو كظيظ (2. ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي يك ما لنا طعام إلا ورق 
السمر "© حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فما منا أولئكك 
السبعة مِنْ أَحَدٍ إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيجربون الناس بعدنا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة. وقيل: إن البصرة 
مصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء. وتكريت أرسله سعد إليها بأمر عمر, وأن عتبة لما 
ول البضره آثاة. تحر شور ترح إلنه أهل: الادلة ركان بها تحعييانة أسران يشموتهنا 
وكانت مرفاً السفن من الصين فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينة» ورجع عتبة إلى 

عسكره وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا 
الماء وأخلوا المدينة ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فآقتسموه وأخرج 
الخمس منه, وكان المسلمون ثلاثمائة» وكان فتحها في رجب أو في شعبان. 


ثم نزل موصع مديئة الرزق» وخط موصع الوتسحك ويئأه بالقصب. وكان قي 
مولود بها عبد الرحمن بن أن بكرة. فلما ولد دبح أبوه روا فكفتهم لقلة الناس. 


. أي ممتلىء والكظيظ الزحام‎ )١( 
1 السمر:: ضرب من شجر الطلح واحدتها سمرة‎ 099 


يدام وي . [ يقاتلونهم ] فلقيهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها 
سيرا؛ وأخذ قتادة منطقته فبعث بها مع أنس بن حجنة "2 إلى عمر فقال له عمر: كبقت 


أ 2 
50 0 4 


فقال: آنثالت عليهم الدنيا. فهم يهيلون الذهب وانفضة. فرغب الناس في 
البصرة فأتوهاء واستعمل عتبة مجاشع بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى الفرات. 
وايعظاات المشينة بيه شفية عنى الصيلةة إلى انرقم دم مجائع بن مسعود فإذا قدم فهو 
الأميرء رسار عتبة إلى لاا بأهل الفرات وجمع الفليكان عظيم من 
الفرس لله.. لمين فخرج ! نالسر بن شة يهم بامرغاب فاق فقال نساء 
المسلمين : لولحقنا بهم فكنا معهم فآتخذن من خمُّرهِنّ رايا عدوسره إلى المماعير 
[ فانتهين إليهم والمشركون يقاتلونهم ] فلما رأى المشركون الرايات ظنوا أنْ مددا 
للمسلمين قد أقبل فانهزموا. وظفر بهم المسلمون. د كيت . فقال عمر 
لعتبة : من استعملت على البصرة؟ ظ 

نكال يتجافتع بن تعره ؟ نان اتتعدل رح ةانق أهل الوير على آنا 
الْمَدَرِ 7')؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن يرجع إلى عمله فمات في الطريق». 
وقيل في موته : غير ذلك». وسيرد ذكره سنة سنبع عشرة . 

وكان من سبي ميسان فسان أبو الحسة التفصصوف ٠‏ وأرطبان جد عبد الله بن 
عون بن أرطبان. وقيل : إن إفارة صقة النصيرة كانت سنة خمس عشرة» وقيل: ست 
عشرة والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سئتين ثم رُمِي بما رمى» 
واستعمل أبا موسى . وقل: استعمل عدحدة ابا مودي وبعدة المخيرة . 


مياد ساي بيس ب اس ين 


. كورة جليل بين واسطة والبصرة والأهواز وهي أقرب إن الأهواز‎ )١( 
. ذ فى الطبري أنس بن حجة بالياء المثناة التحتية‎ )7؟١‎ 
المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة . وأهل المدر . سكان البيوت المبنية خلاف أهل الور‎ )*( 


سئة ١>‏ ا اا ‏ اا اا 000 ا اس 


| وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على 
اوجن كعيق وكنب إلى الانضانردلات: 


رضح لاض في بعد اله ععرين الخطابف . وكان على مكة عتاب بن أسيد في 
قول. وعلى البمين «يغلن رق مني وعلى الكوفة سعد [ بن أبي وقاص ]. وعلى الشام 
أبو عبيدة بن الجراح» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص. وقيل: العلاء بن 

وفي هذه السنة فايتك أبو قحافة والد 0 بكر الصديق 0 بعد موت أبئه . وفيها 
مات سعد بن عبادة الأنصاري 220 وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة خمس 
عشرة. وفيها قتل سليط بن عمرو بن عامر بن لؤي . وفيها ماتت هند بنت عتبة بن ربيعة 
أم معاوية 0غ وكان إسلامها ع الفتتح . 


01 أ شعانة 3 هه علدا نابح عاتر بن عنس تح كنبها رن نط ود تيم القرشي التيميّ له صحبة . أسلم يوم 
الفتح ومات في المحرم سنة ١‏ ( أنظر أسد الغابة 5/--3007). 

(7) هو سعد بن عبادة بن دُلَيمٍ بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري الساعدي أ, ولحاي سي واد كير 
دوا والمشاهد كلها سيدا جراد 5|:رراسة وياد كان غيورا فديد العيزة قال فيه يك إن سعدا لغيور وإني 
لأغير ف سعد والله أغير:منا , 
توفى سنة ١١‏ وفيه /ا١‏ . 
( أنظر أسد الغابة 5 /65 - 08" ) . 

(؟) هند هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية الهاشمية امرأة سفيان بن حرب وأم معاوية أسلمت 
في المتح بعد إسلام زوجها وشهدت أحداً كافرة ولما قتل حمزة مثلت به شهدت اليرموك وحرضت على 
قتال الروم مع زوجها وماتت في خلافة عمر (أنظر أسد الغابة 7957/17 -"191). 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ظ 

وقيل: إِنْ الكوفة مصّرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة دلهم على موضعها 
ابن بقيلة قال لسعد : أدلك على أرض لله ارتفعت عن البقعة وانحدرت عن الفلاة فدَّله 
على موضعهاء وقيل : غير ذلك ويأتي ذكره. ظ 

ذكر الوقعة بمرج الروم ' 

فى هذه السنة كانت الوقعة بمر- ج الروم . وكان سبب ذلك أن أبا عبيدة» وخالد بن 
الوليد سارا بمن معهما من فحل قاصدين حمص فنزلا على ذي الكلاع. وبلغ الخبر 
هرقل فبعث توذر البطريق حتى نزل بمرج الروم غرب دمشق. ونزل أبو عبيدة بمرج 
الروم أيضاً [ وقد هجم الشتاء عليهم والجراح فيهم فاشية ] ونازله يوم نزوله شنش 9) 
الرومي في مثل خيل توذر أمةاذا لتوذريؤردء! لأغل حمض: وااو وت 
من توذر بلاقع. وكان خالد بإزائه. وأبو عبيدة بإزاء شنش. وسار توذر يطلب دمشق 
فسار خالد وراءه في جريدة 2.29 وبلغ يزيد , ا 0 
ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم ولم يفلت منهم إلا الشريد. وغنم 
المسلمون ما معهم فقسمه يزيد في أصحابه. وصحاب اله وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أ عبيدة وقد قتل توذر. 

وقاتل أبو عبيدة بعد مسير خالد شنش . فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الروم مقتلة 
عظيمة وقتل [ أبو عبيدة ] شنش [ وآمتلأ المرج من قتلاهم فأنتنت ا 
)١(‏ هوغربي دمشق . 


(؟) في الطبري شنس بسين مهملة في آخره . 
(*) الجريدة خيل لا رجالة فيها . 


وتبعهم المسلمون إلى حمصء فلما بلغ هرقل ذلك أمر بطريق حمص بالمسير إليها. 
وسار هوإلى الرهاء وسار أبو عبيدة أن حمص . 


ذكر فتح حمص . وبعلبك وغيرهما 

فلما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق بعلبك فحاصرها 
فطل أهلها الأمان فأمنهم وصالحهم وسار عنهم فلزل علئ حمص ومعه خالد ؛ 
وقيل : : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرج الروم وقد تقدم ذ © للجات اوها 
قاتلوا أهلها فكانوا يغادونهم القتال ببراتخرهم في كل يوم بارد 4 ولقى المسلمون رد 
شديداً و[ لقي ] الروم حصاراً طويلا فصبر المسلمون . والروم ؛ وكان هرقل قد أرسل 
ا أهل حمص يَعِدْهم المدد . وأمر أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمص فساروا 
نحو الشام لمنعوا حمص عن المسلمين » فسير سعد بن أبي وقاص السرايا من 
العراق إلى هيت(©2 وحصروها » وسار بعضهم إلى قرقيسيا(© فتفرّق أهل الجزيرة 
وعادو اهن انعلة أهل جمُص #فكان اهلها قرو تمدكر ا بوديدك انهم حناة اذا 
أصابهم د تقطعت 0 فُكانف د الروم 7 ل ا 
البو ا ب لو 
حمص وزلزلت حيطانهم فتصدعت . فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك . فخرج 
أهلها إليهم يطليون الصلح ولا يعلم المسلمون بما حدث فيهم فأجابوهم وصالحوهه 

وأنزلها ألو عبيذهة السمط ذل الافيود الكندي في بني معاوية ش والأشعث بن 
ماي ا امون در لجقداة وو ل را لها رق رد مار انا نإ تدر 
مع عبذالله بن مسعود ء وكتب عمر إلى اق عبيدة أن أقم بمدينتك وادع أهل القوة 


ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت وسار إلى حماة فتلقاه أهلها 


. بلدة على الفرات من نواحي بغداد‎ )١( 


مذعنين فصالحهم أبو عبيدة علئ الجزيةلرؤوسهم والخراج على أرضهم ٠.‏ ومضى نحو 
شَيّزر0"» فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة . 

وسار أبو عبيدة إلى معرة ٠‏ وهي معرة و 0 التعجان بن شير 
ل أهل 
اللاذقية . وهم يرون أن المسلمين قد اتصزقوا عنهم ذأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر 
البلد . ؛ فلم يرعهم إلا والمسلمون عدي وم ل وتلكت: 
عنوة ؛ وهرهب فوم من النصارى ٠‏ ثم طلبوأ الأمإن على أن درجمو إن أرضهم . 
فقوطعوا علئ خراج يؤدونه » قلوا أو كثروا . وثركت لهم كنيشتهم , وبنئ المسلمون 
بها مسجداً جامعاً بناه عبادة بن 0 
حصنا خخارج الحصن امي وشم الكت وت و 
هاور انط ينها الفطائه مار ااي يا د / 
وقيل :قم ااسميح الي لأنه كا ناحةريها دين تدصرو از الم ةم أنقلت افلياج 
وا ا ور و ل ا 
فقالوا : سلمية ء وهذا بت فى لغائلة أركإة لعلو جربا , ولنانهم غربياً رونا كان 
لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول . [ 


ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس آتخذها دارا وبنى ولده فيها ومضصّروهها 
ونزلها من نزلها من ولده . فهي وأرضوها لهم . 


. قلعة تشمل كورة:بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم‎ )١( 
. قيل هي قرب المؤتفكة وقيل بليدة في ناحية البريّة من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين‎ )9( 


"41 | ١ ١٠ه سئة‎ 


ذكر فتح قِمَسُرِين 27 ودخول هرقل القسطنطينية 
ثم ارسل أبو عبيدة خالد , به الرليه د إلى قنسرين ء فلما نزل الحاضر زحف إليهم 

اي 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فماتوا على دم واحد . [ وأما أهل الحاضر فارسلوا إلى 

وسار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال : [ إنكم ] لو كنتم في 
السحاب لحَمَلَنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. 

فنظرواة 9 -ببب-ببذدذ 071 
خالد إلا علي خرات المدينة فأخربها » فعند ذلك ذخل هرقل القسططينية + وسبيه أن 
الوا 5 وضراضا أدريا ل هرقل من الشاه 5 وأدرب عمر(؟) ف مالك من الكوفة َ 
فخرج من ناحية قرقيسيا . وأدرب عبدالله بن المعتم من ناحية الموصل . ثم رجعوا 
فعندها دخل هرقل القسطنطينية » وكانت هذه أول مدربة فى الإسلام سنة خمس 
عشرة » وقيل : ست عشرة . فلما بلغ عمر صنيع خالد . قال أمّر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني » وقد كان عزله والمثنى بن حارثة ؛ وقال : إني لم 
أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما. 
7 'فأما المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لما قام بعد أبي عبيدة » ورجع عن خالد بعد 
فنسرين . وأما هرقل فإنه أخرج من الرها . ظ 

وكان أول من أنبح كلابها » ونفر دجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة » وكان 

الور ل ةا لما أراد المسير: 


)١(‏ مدينة بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة اهلة فلما غلب الروم على حلب خاف أهل قنسرين وجلوا عنها 
وتفرقوا فى البلاد . 

وان الأهة جمرويير _التوارقق اروو عو اط مبع ادن لطا رار الغابة . 

(*) مدينة بالروم على شاطىء الفرات وهي غير سميساط التي بالشام . 


« السلام عليك يا سورية . سلامٌ لا آجتماع بعده . ولا يعود إليك رومِيٌ أبداً 
إلا خائفاً حتئ يولد المولودٌ المشؤوم, ويا ليته لا يولد ‏ فما أحلى فعله وأمرٌ فتنته(0) 
على الروم . ظ 

فم بناؤافتغيل لتم اسه خذ أهل الحصون التي بين اسكندرية(») 
وطرسوس معه لثلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث 
الحصون . فِكان المسلمون لا يجدون بها أحدا . وربما كمن عندها الروم . فأصابوا 
غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون لذلك . 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

لما:فرغ أبو عبيدة من قِنسرين سار إلى حلب. » فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروافوجّه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقرأً وغنماً » فقسم 
بعضه في جيشه . وجعل بقيته في المغنم . 

ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب . وهو قريب منها ا 
العرب . فصالحهم أبو عبيدة على الجزية » ثم أسلموا بعد ذلك » وأتى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصّن أهلها .» وحصرهم المسلمون فلم يلبثوا أن 
وافبتطق عليهم موضع المسجد . وكان الذي صالحهم عياض فأجاز أبوعبيدة ذلك . 

وقيل : : صولحوا على أن يقاسموا منازلهم وكنائسهم ( وقيل : إن أنا عبيدة لم 
يصادف بحلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلئ أنطاكية وراسلوا في الصلح . فلما تمّ ذلك 
رجعوا إليها :وسار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية » وقد تحصن بها كثيرٌ من الخلق من 
تنيز وشيرها» سيا الو او ا 
من جميع نواحيها ٠‏ ثم إنهم صالحوه على الجلاء أو الجزية فجلا بعض وأقام بعض 
فأمنهم ثم نقضوا , فوجه أب عبيدة إليهم عياض بن غنم » وحبيب بن مسلمة ففتحاها 

على الصلح الأول » وكانت أنطاكية عظيمة الذَّكر عند المسلمين فلما فتحت كتب عمر 


)١(‏ في الطبري : وأمر عاقبته على الروم وهو ارم 
(5) يريد الاسكندرونة (م ) . 


إلئ أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين وآجعلهم بها مرابطة ولا تحبس 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعا من الروم بين مُعرة مُصرين وحلب », فسار اليهم فلقيهم 
فهزمهم : وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم 3 وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب . 
وجالت خيوله قلقت بوقا١١)‏ وفتجت شرى الحوينة 00 وسرف 9 وبيرين2*0 وغلبوا على 

ثم ا أبو عبيدة حلب وقد آلتاث أهلها فلم ل بهم حتى حتى أذعنوا وفتحوأ 
5-5 

وسار أبو عبيدة يريد قورس وعلى مقدمته عياض فلقيه راهب من رهبانها يسأله 
الصلح فبعث به إلى أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية . وبث خيله فغلب على 
عم رع تن لس 0 


م سار أبوعبيدة إلى مَنبح”*» وعلى مقدمته عياض فلحقه وقد صالح أهلها علئ 
ملعيال انظاكة رى وسدر عيافيا إل نائعة ا ذلو كذ ورضيان0© قلعي امليا عن عدر 
منبج . واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم » وولى أبو عبيدة كل كورة 
فده عانات وعي لبه جمائطة ونتحن التراجى اللمقرفة ب« توصار إلى ببالين الاح بويعيق 
نات حيت بن يدل ر نامر تصالحى : امواعان الع أو الجا ميد 
أكثرهم إلئ بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج » ولم يكن الجسر يومئذ وإنما 


. قرية من قرى أنطاكية‎ )١( 

(؟) من نواحي حلب . 

(؟) بلدة مشهورة من أعمال حلب . 

(؟) من قرى حمص . 

(0) بلد قديم بينه وبين حلب عشرة فراسخ . 
(1) من نواحي حلب . 

(/) مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات . 
(8) بلدة بين حلب والرقة . 


على الشام . من هذه الناحية إلى الفرات . 

. وعاد أبو عبيدة إلئ فلسطين . وكان بجبل اللكام مدينة يقال لها : جرجرومة 
علق أن يكونوا أعوانا داسو .: ظ 

وفيها سير أبوعبيدة بن الجراح جيشا مع ميسرة بن مسروق العبسي فسلكوا درب 
بغراس” '» من أعمال أنطاكية ل بلاد الروم » وهو أول مَنْ سَلَك ذلك الدرب فلقيَ 
00 
١ 00‏ 5 2 فبيلموا وعادوا | 
ا 0 
سمي الحدث لأن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم : فى أصحابه فقيل : درب 
الحدث . وقيل : لأن المسلمين أصيبوا به فقيل : درب الحدث ء وكان بنو أمية 
يسمونه درب السلامة لهذا المعنى . 

ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 

في هذه السنة فتحت قيسارية » وقيل : سنة تسع عشرة » وقيل : سنة عشرين . 

وكانتميها أن غم كه إلن روزي بن أبي سفيان انيوس معاوية إلى فبصارية: 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك97» ؛ فسار معاوية إلِيُها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه 


رعو يهزمهم ويردهم إلى حصلهم ل سيور ري 
المعركة ثمانين ألفا وكملها في هزيمتهم مائة أ لف وفتحها . 


. مديئة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ‎ )١( 

(١؟)‏ مديئة بالغور بين الشام وبلاد الروم . 

(5) في الطبري نص كتابه وهو لد ار جر م 0 
لا حول ولا فوة إلا بالله الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى ودعم النصير 6: 
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وكان علقمة بن مجزِّز قد حصر القيقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه أحد بما يريد 
فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القيقار رجلا أن يقعد له فى الطريق فإذا مر به قتله ففطن 
علقمة فقال : إن معي نفرأ يشركونني في الرأي فأنطلق فاتيك بهم فبعث القيقار إلى 
ذلك الرجل أن لا يرصن له فخرج علقمة علقمة من عنده فلم يعد . وفعل كما فعل عمرو 
لوطيو 


( مجزز ) بجيم وزايين الآولى مكسورة . 


دكر فتح بيسان ووقعة أجنادين 
ولما انصرف أبو عبيدة . وخالد ع حمص نول عمرو . وشرحبيل على أهل 


سال فافتتحاها وصالحا أهل الأردن 3 واجتمع عسكدر الروم بغرّة 3 وأجنادين 3 
وسيتال. . 


وسار عمرو. وشرحبيل إلى الأرطبون ومن معه . وهو بأجنادين » واستخلف 
على الأردن أبا الأعور فنزل بالأرطبون ومعه الروم . وكان ١‏ الأرطبون ( أدهئ لويم 
وأبعدها غوراً [ وأنكاها فعلاً ] وكان قد وضع دأردلة عل مطما نو إراباء ها عكليها 
[ وكتب إلى عَمَّر بالخبر ] فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر قال : « قد رمينا أرطبون 
الروم بأرطبون العرب فآنظروا عَم تنفرج ) 


حكيم الفراسي . ومسروق بن فلان العكي على قتال [ أهل ] إيلياء فشغلوا من به عنه . 
وجعل أيضا أبا أيوب المالكي على من بالرملة فشغلهم عنه » وتتابعت الأمداد من عند 
عمر إلى عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء ولا تشفيه 
الرسل . فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول [ فأبلغه ما يريد وسَمع كلامه وتأمل 
دض بدا رودي وأرسيا ايا ب هو الأمير أو 
مسو بلاس ااي بع دا 550 
وسمعت منك » وقد وقع قولك مني موقعاً . وأنا واحد من عشرة بعثششا عمر [ بن 
الخطاب ] إلى هذا الوالي لنكانفه [ ويشهدنا أموره ] فأرجع فآتيك بهم الآن فإِنْ رأوا 


الذي عرضت علي الآن فقد راه الأمير وأهل العسكر وإن لم يروه رددتهم إل مأمنهم 
[ وكنت على رأس أمرك ] فقال : نعم ورَدْ الرجل الذي أمر بقتله [ وقال لعمرو : أنطلق 
وجىءٌ بأضحابك . 


عر ا ا ع برام أنها خدعة 
اختدعه بها فقال : [ خدعنى الرجل ] هذا أدهئ الخلق . 

جد دوا > #الخطاف يقال داع رسيت 
المقدس لأرطبون فدخل إيلياء وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو . 

وقد تقدم ذكر وقعة أجنادين على قول : من يجعلها قبل اليرموك . وسياقها على 
غير هذه السياقة فلهذا ذكرناها هنالك وها هنا . 


ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 
في هذه السنة فتح بيت المقدس ‏ وقيل : سنة ست عشرة في ربيع الأول - 
وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون إيلياء”'2 فتح عمرو غزّة ‏ وقيل : كان فتحها في خلافة 
أبي بكر . ا ل ل ؛ وفتح نابلس بأمان 
علئ الجزية . وفتح مدينة لَدَّه© ثم فتح تبني ' *“. وعمواس ٠‏ وبيت جبرين ١‏ وفتح 
يافا - وفيل : فتحها معاوية - وفتح عمرو « مرج عيون » فلما تم له ذلك أرسل إلى 
أرطبون رجلا يتكلم بالرومية وقال له : « اسمع ما يقول » . وكتب معه كتاباً . 


فوصل الرسول ودع الكتاب إلين أرطبون وعنده وزراؤه فقال أرطبون 8 « لا يفتح 
والله عمرو شيئًا من فلسطين بعد أجنادين » . 
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علج عدن أن غهرا لم ربقل الاك امت م يفيه فار مر هن العلاينة:. 

وفيل كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بيت المقدس فطلب أهله 
قم مد بيت المقدمن عير كل شجتاة عيكه اللا 
() بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وهى من أعمال نبلس . 


(5) قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يقتل عيسى بن مريم الدجال ببابها . 
)2 بلدة يحوران من أعمال دمشىق . 


الخطاب 4 فكتب اليه بذلك فسار عن المدينة ٠‏ واستخلف عليها عليّ بن أبي طالب . 
فقال له على : أين تخرج بنفسك ؟ إنك يعوا كلا + 


فقال عمر : أبادر بالجهاد قبل موت العباس إنكم لو فقدتم العباس لأنتقض بكم 
الشر كما يتتقض الحبل . 
فمات العباس لست سديخ من خخلافة عقمان فانتقضن بالنامن الشر.. 


وسار عمر فقدِم الجابية على فرس - وجميع ما قدم الشام أربع مرات , الأولى 
على فرس . والثانية على بعير . والثالثة على بغل » ورجع لأجل الطاعون . والرابعة 
على حمار ‏ وكتب إلئ أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة 
رخاتي عي حمالم حرو كيت ردك ليم السام" 
فكان أول من لقيه يزيد. وأبوعبيدة. ايجود عي 0 
الديباج والحرير فتزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال : 


« ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم ! إياي تستقبلون في هذا الزي ؛ وإنما شبعتم مذ 
سنتين » وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا : يا أمير 
المؤمنين إنها يلامقة "2 وإِن علينا السلاح . قال : فنعم إذن . 

وركب حتى دخل عليه الجابية وعمرو . وشرحبيل كأنهما لم يتحركا [ من 
مكانهما ] 2 فلما قدم عمر الجابية ؛ قال له رجل من اليهود : ويا آنيو المؤ كين راف ألا 
ترجع إلى بلادك حتى يمتح الله. عليك إيلياء )1 6 وكانوأ قل شجوا عمرا وأشجاهم ولم 
يقدر عليها ولا على الرملة فبينما عمر مُعَسِكر بالجابية فزع الناس إلى السلاح . فقال : 
ما شأنكم؟ فقالوا: ما شأنكم ؟ فقالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف . 
فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر.: مستأمنة فلا ترَاعوا » فأمنوهم 

وكان الذي . صالحه العوام م[ من أهل إيلياء والرملة ] لان أرطبون والتذارق دخلا 
فقيو لها وصل عمر إلى الشام وأحذوا كتابه على إيلياء وحيزها 3 والرملة وحيزها ُ 


. اليلمق: القباء المحشو . وفي الأصول اليلامعة وهو تصحيف صححنه من النهاية وتاريخ الطبري‎ )١( 
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فشهد ذلك اليهودي الصلح فسأله عمر عن الدجال ‏ وكان كثير السؤال عنه ‏ فقال له : 
وداف الف عة ا مير مير المؤمنين ؟ أنتم والله [ معشر العرب ] تقتلونه دون باب لد ببضع 
عشرة ذراعاً ؟ ظ 


وأرسل عمر إليهم بالأمان .. وجعل علكوه بن كي على عات فلسطيق واكة 
الرملة وجعل علقمة بن مجزز على نصفها الآخر وأسكنه ل ره 
إليه بالجابية فلقياه راكباً فقيّلا ركبته وضم كل واحدٍ منهما محتضنهما ' 


ببرذون227 فركبه فجعل يتجلجل به فنزل وضرب وجهه وقال : لا أعلم مَنْ عَلَمك هذه 
الخيّلاء » ! ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعده . 


وفتحت إيلياء وأهلها على يديه » وقيل : كان فتحها سنة ستة عشرة » ولحق 
أرطبون ومن أبئ الصلح من الروم بمصر . فلما ملك المسلمون مصر فيل وقيل : بل 
لحق بالروم . فكان يكون علئ صوائفهم والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين ومع 
المسليين برحل فسن تالاه بوي يو 0 

فإن يكن أرطبون الروم اقمده: إن تيا مين انها 

وإن يكن أرطبون الروم قطعها ققد تركنة :ديا اوضالة غ68 


)١(‏ البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي 
6 زاد الطبرى بيتين بعد البيت الأول فراجعه. 


ذكر فروض العطاء وعم الديوان7١)‏ 
وفي سئة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض ٠‏ ودون الدواوين . 
وأعطئ العطايا علئ السابقة . وأعطى صفوان بن أمية . وسور عدر 
وسهيّل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم فآمتنعوا من أخذه . وقالوا : 


نعترف أن يكون أ- و : إني إنما متم عل الاقف الإسا 9 
على الأحساب قالوا : . وأخذوا . 


وخرج الحارث 2 بأهليهما نحو الشام فل ال مجاهدين حتى أصيبا في 
بعض تلك الدروب . وقيل : ماتا في طاعون عمواس 

ولما أراد عمر وضع الديوان . قال له على . وعبد الرخمن بن عوف : ابدأ 
بنفسك قال لا . بل أبدا بِعَمْ رسول الله يكل ثم الأقرب فالأقرب . 

ففرض للعباس وبدأ به ؛ ثم فرض لأهل بدر خمسة الاف خمسة آلاف . ثم 
ع الحديبية أربعة الاف أربعة الاف . ثم فرض لمن بعد الحديبية 
إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة الاف ثلاثة الاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل 

عن أبي بكر ؛ ؟ ومن 3 وسداو بسي و بداو اللاف ثلاثة الف ثم 

وفرض لأهل البلاء لزع عع 17170 لو 
ا سس يري 


)١(‏ الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال وا ومن يقوم بها من 000 والعمال 
( م ). آ 


له: قد سويت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه! فقال: من قربت داره 
أحق بالزيادة لأنهم كانوا أردء!(١)‏ للحتوف وشجى للعدو فهلا قال المهاجرون : مثل قولكم 
حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم 
الها وو هر معاد 

وفرض لمن بعده القادسية واليرموك ألفاً ألفاً . ثم فرض للروادف المثنى 
خمسمائة خمسمائة » ثم للروادف الليث بعدهم ثلاثمائة ثلاثمائة سوى كل طبقة في 
العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم . وفرض للروادف الربيع على مائتين 
وخمسين . وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر . والعباد على مائتين . 

وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها الحسن . والحسين » وأباذر وسلمان . 

وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفأء وقيل : آثني عشر ألفاً » وأعطى نساء 
| النبي يله عشرة الاف عشرة آلاف إلا مَنْ جرى عليها الملك . فقال نسوة رسول 
الله كك : « ما كان رسول الله كلِ يفضلنا عليهن في القسمة فَسَوٌ بيننا ففعل . وفضّل 
عائشة بألفين لمحبة رسول الله يك إياها فلم تأخذ . وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة 
خمسمائة » ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة » ونساء مَنْ بعد ذلك 
إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية مائتين مائتين » ثم سَوّى بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين مسكيناً وأطعمهم الخيز 
فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من جريبتين . ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين 
ف الشهن . 

عي ع ا ال مر الا 
يجعلها الرجل في أهله , وألفاً يزودها معه , وألفاً يتجهز بها وألفاً يترفق بها » . فمات 
قبل أن يفعل . وقال له قائل عند فرض العطاء : «يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت 
الأموال عدة لكون إن كان فقال: «كلمة ألقاها الشيطان علئ فيّك وقاني الله شرها وهي 
نه لمن صدى: ذل اذ ليما اعد الله ورس را : طاعة الله ورسوله هما عدتنا التي بها 
أفضينا لين ما ترونء فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم» . 





ابوب لمممل لي عن هذا البال ل 
[ فاكثر القومُ ] وعلنٌ ساكت فقال : ما تقول يا علي ؟ فقال : ما أصلحك 
وعيالك بالمعروف ليس لك غيره فقال القوم : القول ما قال علي فأخذ قوتّه . 
لكك ناي تمر قلعتي 1ن ين السجنابة العهاعرين ]همتهم عجان 
وعلي 4 وطلحةء والزبير فقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة ريده إياها في رزقه . 
فقال عثمان : هلموا فلنستبرىء » ما عنده من وراء وراء . 


فأتوا حفصة أبنته فأعلموها الحال وآستكتموها أنالا كير به عكر > ار 
في ذلك فغضب وقال : من هؤلاء ؟ لأسوأنهم قالت : لا سبيل إلى علمهم قال : أنت 
بيني وبينهم ما أفضل ما اقتنى رسول الله يك في بيتك من الملبس ؟ قالت : وبين 
ممشقين كان يلبسهما للوفد و[ يخطب فيهما ] للجمع قال 0 
أرفع ؟ قالت : حرفاً من خبز شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة 
حلوة فأكل كل منها قال :. وأيّ مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ ؟ قالت : كِسَاءٌ ' 
بعد في الصيف [ فنجمله تحتنا ] فإذا كان الشتاء بسنا تصق وتدئرن بنصفه قال : 
با حفصة فأبلغيهم [ عني ] أن رسول الله وك قدر فوضع نع الفضول مواضعها وتبلغ 
بالترجية » [ وإني قَدِرتٌ ] فوالله لأضعنْ الفضول مواضعها ضعها ولأتبلّغن بالترجية . وإنما 
مكل ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضئ الأول وقد تزود [ زادأً ] فبلغ المنزل » 
لم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه » ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضيّ 
ا ا ا ا 


ذكر الحروب إلى اخر السنة فمن ذلك 
يوم برس وبابل وكوثى 

لما فرغ سعد من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين ؛ وكاتبٌ عمر فيما 
يفعل . فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى « المدائن » » وأن يخلف النساء والعيال 
بالعتيق , وأن يجعل معهم جنداً كثيفاً » و[ عهد إليه ] أن يشركهم في كل مغنم ماداموا 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم » ففعل ذلك . وسار من القادسية لأيام بقين من 
شوال » وكل الناس مؤد مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس . [ من سلاح . 
وكراع » ومال ] فلما وصلت مقدمة المسلمين بُرس(2©2 وعليهم عبدالله بن المعتم . 
وزهرة بن حوية » وشرحبيل بن السمط لقيهم بها بصبهرا في جمع من الفرس فهزمه 
المسلمون ومن معه إلى بابل . وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم النخير خان(2 ومهران 
الرازي » والهرمزان وأشباههم . وقد استعملوا عليهم الفيرزان وقدم بصهبرا منهزما من 
برس فوقع في النهر ومات من طعنة كان طعنه زهرة » ولما هزم بصبهرا أقبل بسطام 
دهقان برس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن اجتمع ببابل فأرسل زهرة إلى 
سعد يُعَرَفَةُ ذلك . فقدم عليه سعد ببرس . وسيّره في المقدمة واتبعه عبدالله , 
وشرحبيل » وهاشما المرقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل . وقد قالوا : نقاتلهم 
قبل أن نفترق فاقتتلوا فهزمهم المسلمون [ في أسرع من لفت الرداء ] » فآنطلقوا على 
وجهين فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلها. وخرج الفيرزان نجو نهاوند فأخذها 
فأكلها وبها كنوز كسرى . وأكل المامّين . وسار النخير خان » ومهران إلى المدائن 
وقطعا الجسر وأقام سعد ببابل[ أياماً وبلغه أنْ النخير خان قد خلف شهريار دهقاناً من 


(1) موضع بأرض بابل به أثاء لبختنصر وتل مفرط العلو . 
(؟) في الآصول كلها بخاءين معجمتين وفي الطبري بجيم بدل الخاء المعجمة الثانية . 


دهاقين الباب بكوثى في جمع ] فقدم زهرة بين يديه بكير بن عبدالله الليئي . وكثير بن 
شهاب السعدي حتى عبرا الصّراة('2 فلحقا بأخريات القوم » وفيهم فيومان , والفرّخان 
هذابيساني وهذا أهوازي فقتل بكير الفرخان . وقتل كثير فيومان بسورا » وجاء زهرة 
فجاز سورا ونزل ٠»‏ وجاء سعد وهاشم والناس ونزلوا عليه » وتقدم زهرة نحو الفرس - 
وكانوا قد نزلوا بين الدير وكوثى .. وقد استخلف النخير خان ومهران على جنودهما 
شهريار دهقان الباب فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله » وخرج شهريار يطلب المبارزة , 
فأخرج زهرة إلبه أبانباتة نايل. بن جعشم الأعرجي ا ل ا 
وثيق الخلق ‏ فلما رأئ شهريار نايلا ألقى الرمح ليعتنقه وألقى أبو نباتة رمحه ليعتنقه 
الفا واقفها هياتن حدلدا ثم عنقا سقط عن داتيهما قرف بارعا كاد ظ 
جمل . فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درعه فوقعت إصبعه في في نايل 
فكسر عظمها ورأى منه فتوراً فبادره وجلد به الأرض . ثم قعد علئ صدره وأخذ خنجره 
ا الا ا يي ا 
وأنهزم أصحابه فذهبوا في البلاد . 
وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد فقدم إليه نايلاً وألبسه سلاح شهريار 
وسواريه وأركبه برذونه وغنمه الجميع » فكان أول أعرجي سور بالعراق ٠‏ وأقام بها سعد 
أياماً ٠‏ وزار مجلس إبرا هيم( الخليل عليه السلام . 
وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة . 


( نايل ) بالنون وبعد الألف ياء تحتها نقطتان وآخره لام . 


ذكر بَهِرَسِيْر" وهى المدينة العتيقة. وهى المدائن الدنيا من الغرب 
ثم إِنْ سعداً قدم زهرة إلى بهرسيرء فمضى في المقدمات فتلقاه شير زاد دهقان 
ساباط بالصلح فأرسله إلى سعد فصالحه علئ تأدية الجزية» ولقى زهرة كثيبة بنت 


. الصراة : نهران ببغداد الصراة الكبرى والصراة الصغرى‎ )١( 

(؟) أي المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى ( م ) . 

(0) أحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن وهى معربة من : ذه أردشير وقيل من به أردشير ومعناه خير 
يلوننة: اردتسر .. ْ : ْ 5 ش ش 


فهزمهم. وقتل هاشم بن عتبة وهو ابن أخي سعد المقرط ('2 وهو أسد كان لكسرى 
قل ألفه - فقبل سعد رأس هاشم . اوقبل هاشم قدم سعد. وارضلة سه ا المقادمة إلى 


ارال ره 


بهرسِير فنزل إلى المظلم وقرأ «١‏ وَلّم تكونوا َقسَمْتَم من قَبْلُ ما كم مِن زَوَال, #. 
ثم أرتحل فنزل على بهرسير. ووصلها سعد والمسلمون فرأواالإيوان. فقال 
2 الخطاب : الله أكبر ايقن كسرّى, هذا ما وعد الله ورسوله. وكبر وكبر الناس 
معهة. وا 0-0 0 اليم 
وحج بالناس فى هذه السنة عمربن الخطاب. 5200 
عتاب بن أسيد في قول. وعلى الطائف يعلى بن منية. وعلى اليمامة والبحرين 
عثمان بن أبي العاص. وعلىئ عفان حذيفة بن محصن. وعلى الشام أن عبيكة بخ 
الجراح, د الكوفة وأرضها سعد بن 5 وقاص » [ وعلى القضاء ء أبو فروة ]» وعلى 
البصرة المغيرة بن شعبة . 
وفيها مات سعد بن عبّادة الأنصاري. وقيل : توفي في سخلافة أبي بكر. ونوفل بن 


) في الأصول القرط وهو غلط صححنه من الطبري ( م‎ )١( 


< ثم د< خلت سئة ست عشرة 
ذكر فتح المدائن الغربية» وهي بهرسير 


في هذه السئة في صفر دخل المسلمون يَهُرَسِيْر وكان سعد ممحاصرا لهاء وأرسل 
الخيول فأغارت على مَنْ ليس له عهد فأصابوا مائة ألف فلاح فأصاب كل واحد منهم 
فلاحاً لأن كل المسلمين كان فارسا [ فخندق لهم. » فقال له شيرازاد دهقان ساباط : إنك 
لا تصنع بهؤلاء شيئاً إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك فدعهم إليَّ حتى يفرق 
لكم الرأي . 0 

5 سعد إلى عمر يستأذنه عا أن من جاءكم من الفلاحين 5 إذا كانوا 
مو 0 به فل سعد 
عنهم وأرسل إلئْ الدهاقين ودعاهم إلئ الإسلام. أو الجزية ولهم الذمة [ والمَنعَة ] 
فتراجعوا [ على الجزاء والمنعة ] ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى [ ومن دخل 
معهم ]. فلم يبق غربي دجلة إلى أرض العرب سواديٌ إلا أمن. وآغتبط بملك 
الإسلام. وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق . ويدنون إليهم بالدبابات. 
ويقاتلونهم بكل عدة. ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً: فشغلوهم بها. وربما خرج 
العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم . 

وكان آخر ما خرجوا متجردين للحرب وتبالغوا على الصبرء فقاتلهم المسلمون 
[ فلم يثبتوا لهم ] وكان على زهرة بن الحوية درع مفصوم. فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسرد. فقال لهم : [ ولم قالوا: : نخاف عليك منه. قال : ] إني علئ الله لكريم . 
ظ إن نزل سهمُ فارس الجند كلهم أن لا يؤمنني من هذا الفصم حتى يث يثبت فيّ ‏ فكان أول 

رجل أصيب من المسلمين يومئذ هو بنشابة من ذلك الفصم فقال بعضهم: انزعوها 
[ عنه ]. فقال: دعوني فإنَ نفسي معي ما دامت فيّ لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو 


ضربة. فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله وأحيط به فقتل وما 
انكشفوا. 

وقيل: إن زهرة عاش إلى أيام د فقتله شبيب الخارجي . وسيرد ذكره. 
وآشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب. وصبروا من شدة 
الحصار على أمر عظيم», فبيناهم يحاصرونهم إذ اعرف غلبهم رضول الملك. فقال: 
اناك وترل ار هل لكر إلى البعبالية علي أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا ولكم 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم . فقال لهم أبو مفزر 
الأسود بن قطبة وقد أنطقه الله عاك بن ( يدرك ما ويرام فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية التي فيها الإيوان فقال له من معه : يا أبا مفزر ماقلت 
له قال والذي بعف محندا بالق ما افر + وأنا اريحوان أكون قد نطقت بالذى .هو 


ظهر على المدينة أحد ولا خرج 5 ا ينادى بالأمان 0 فقال لهم : ما بقي 
بالمدينة من يمنعكم فدخلوا فما وجدوا فيها شيئاً ولا أعزدا ل اسار وذلك الرجل . 
فسألوه لأي شيء هربوا؟ فقال: ؛ بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا 
يكون صَكدا وبينكم صلح أندا حتى نأكل عسل افريدون باترج كونى فقال الملك:.يا 
ويلتيه إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا [ وتجيبنا عن العرب ]. فساروا إلى 
المديئة القَضُوَئ فلما دخلها المسلمون أنزلهم سعد المنازل وأرادوا العبور إلئ المدائن 
فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائن وتكريت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 
وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرة» فيل : وأقام سعد ببهر سير أياما من 
صفر فأتاه علج(2 فدله على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبئ وتردد عن ذلك 
وقحمهم المد( وكانت السنة كثيرة المدود. ودجلة تقذف بالزّبَد فأتاه علج فقال: ما 


ف ره 


يقيمك لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن فهيجه ذلك على 
العو عور راونا أن خيول المسلمين آقتحمت دجلة فعبرت؛ فعزم سعد لتأويل الرؤيا 
ال عليه ثم قال : إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إ ليه معه ويخلصون إليكم إذ شاؤوا في سفنهم فينا وشؤونكم وليس وراءكم 
شيءٌ تخافون أن تؤتوا منه قد كفاكموهم أهل الأيام , وعطلوا تغورهم [ وأفنوا ذادتهم ] 
وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدكم الدنيا الاإلي اد عربن ان 
قطع هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك علئ الرشد فآفعل فندب الناس إلى العبورء 
وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من العبور؟ 
اندي ل عاضر بن عر وذو جاب تمان من أهل النجدات فآستعمل عليهم 
عاصما فقدّمهم عاصم في ستين فارسا وجعلهم على خير ذكور وإناث ليكون أسلس 
لسباحة الخيل» ثم اقتحموا دجلة . 

فلما رآهم الاعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي تقدمت مثلها فاقتحموا عليهم 

دجلة فلقوا عاصماً وقد دنا من الفراض فقال عاصم : الماح الرماح أشرعوها وتواخوا 
العيون فالتقوا فآطعنوا وترحى المعلعون غبرنيم نرلراة ولجتهع المببلمورة فقاو 
أكثرهم , ومَنّْ نجا منهم صار أعور من الطعن, وتلاحق الستمائة بالستين غير متعتعين. 
ولما اف سعد عافا عر" الفراض قد منعها أذن للناس في الاقتحام. وقال: قولوا: 
نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله وليه وليظهرن 
دينه. وليهز من عدوه [ لا حول ] ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. . 

وتلاحق الناس في دجلة وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في البرء وطبقوا دجلة 
حتى ما يرئ من الشاطىء شيءٌ وكان الذي يساير سعداء [ في الماء ] سلمان الفارسي 
فعامت بهم خيولهم وسعد يقول: « حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الهو له 
وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إِنْ لم يكن في الجيش بَغْيّ أوداوت تدان عسات 
فقال: لةدسلمبان: « الاسلامٌ جديد ذُلْلَتَ لهم [ والله ] البحور كما ذَلّل لهم البرء أما 
والذي نفس سلمان بد اريس بالريا ا ميا يا ). 


11 م جز جوف 3 كفا اج ١‏ ادق مج د خا + | 000 0 وهم 
مالك بن عامر العنبري سقط منه قَدَحَ فذهبت به جرية الماء فقال له الذي يسايره معيرأ 

له: أصابه القدر فطاح فقال: والله إني لعلئ حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكرين. فلما عبروا ألقته الريح إلئ الشاطىء اول عضن التامن وعرقه كينا حية 
فأخذه صاحيه . ولم يغرق منهم أحد غير أنَ رجلا من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر 
فرس له أشقر فثنى القعقاع عتان قرسه إليه وأكدل يذه فالخرحة سالماء [ فقال البارقي 
وكان من أشد الناس : أعجز الأخحوات أن يلدن مثلك يا قعقاع. وكان للقعقاع فيهم 
خؤولة 2١0]‏ وخرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافهاء فلما رأى الفرس ذلك وأتاهم 
أمر لم يكن في حسابهم خرجوا هاربين نحو خلوان» وكان يزدجرد قد قدم عياله إلى 
حلوان قبل ذلك وخلف مهران الرازي» والنخيرخان وكان على بيت المال بالنهروان 
وخرجوا معهم بما قدروا عليه من - خير متاعهم وخفيفه وما قدروا عليه من بيت المال 
وبالنساء والذراري وتركوا في فى الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف. 
والأدهان ما لا يدرئ قيمته» وخلّفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة. 
وكان في بيت المال ثلاثة ألاف ألف ألف ألف ثلاث مرات أخذ منها رستم عند مسيره 
إلى القادسية النصف, وبقى النصف . 


وكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال وهي كتيبة عاصم بن عمرو , ثم كتيبة 
الخرباء روفي كيه التعدم بل ميري فأاخذوا في سككها لا يَلقَون فيها أحدا 
يخشونه(" إلا من كان في القصر الأبيض فأحاطوا بهم. ودعوهم. فاستجابوا على تأدية 
الجزية والذمة. فتراجع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ليس في ذلك ما كان لآل 
كسرى [ ومن خرج معهم ] ونزل سعد القصر الأبيض», وسرح سعد زهرة في اثارهم إلى 
النهروان» [ فرع ] سداودحاة من كل يجيد وكان سلمان الفارسي رائد المسلمين 
وداعيتهم دعا أهل بهرسير ثلاثاء وأهل القصر الأبيض ثلاثاً وآتخذ سعد إيوان كسرى 

مصلى ولم يغيّر ما فيه من التماثيل» ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماء؛ وكان 
يدعى يوم الجرائيم لا يبقى أحدٌ إلا أشمخرت له جرثومة من الأرض يستريح عليها ما 
يبلغ الماء حزام فرسه. ولذلك يقول أبو بجيد نافع بن الأسود : 


1 أي أخواله‎ )١( 


با مو ا بحرها مشل برهن أركينا 

ا ل إلى قوله 
9 قَوْماً آخرين 2074 وصلئ فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي 
جماعة. وأتم الصنلاة لأنه نوى الإقامة. وكانت أل جمغة بالعراق ‏ وجمعت بالمدائن 
فى صفر سنة سلمت عشرة . 

ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجلٌ من المسلمين فارسياً يحمي أصحابه 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم فأحجم وأراد الفرار فتقاعس فأدركه المسلم فقتله 
وال :سليهن بوادرك رجل اخوين الستاموه جماعة من الفرسن زدللازمورة 5 رقن نيوا 
لاحدهم كرة20 وهويرميها لا يخطثهاء فرجعوا فلقيهم المسلم فتقدم إليه ذلك الفارسي 
فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه فوصل المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه . 

( أبو يجيد ) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها ياء تحتها نقطتان ودال 
مع فلة. 

ذكر ما جمِع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 

كان سعد قد جعل على الأقباض عمرو بن عمرو بن مقرن. وعلى القسمة 
الطلب؛ وكان أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة وهربوا في كل وجه فما أفلت أحدٌ 
م بشي ء ألا أدركهم الطلب». فأحذوا ما معهم . ورأوا بالمدائن قبَابا تركية مملوءة 
فاكلا تمكتومة روضاضن يده طعاماً فإذا فيها آنية الذهب والفضة: وكات الرجل يطوفت 
ليبيع الذهب بالفضة متماثلين» ورأوا كافوراً كثيراً فحسبوه مِلّْحاً فعجنوا به فوجدوه مُرًا . 


وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان فأآزدحموا عليه 


)١(‏ الدخان ٠+‏ م؟ 

(؟) أي يلوم بعضهم بعضاً على الفرار . < 

2( وهو البعر العفن تجلى به الدروع ه وفي الأصول الكربى ولا معنى له هنا وصححناه من الطبري والصحاح 
(م+). 


فوقع منهم بغل في الماء فعجلوا وكلبوا عليه. فقال بعض المسلمين: إن لهذا البغل 
لشنانا فجالدهم المسلمون عليه عجى أخذوى وفيه حلية فبترى ثيأبه ؛ وخرزاته؛ 
ووشاحه. ودرعه التي فيها الجوهر - وكان يجلس فيها للسماهاة. ولحق الكلج بغلين 
معهما فارسيان فقتلهما وأخذ ل البغلين فأبلغهما صاحب الأقباض وهو يكتب ما يأتيه به 
الرجال. فال له: قف حتى ننظر ما معك فححطٌ عنهما فإذأ سَغطان<2'7 فيهما تاج كسرى 
ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المتنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجا منظوما. 

'وأدرك القعقاع بن عمرو فارسياً فقتله. وأخحذ منه عَيْبتيْن2”0 و[ غلافين ] في 
أحدهما خمسة أسياف وفي فى الآخر ستة أسياف, و[ إذا : في العيبتين ] أدراع منها درع 
كسرى ومغافره. ودرع 97 ٠‏ ودرع خاقان ملك الترك. ودرع داهر ملك الهند. ودرع 
بهرام جوبين » ؟ كه سياوخش 4 توك النعمان اسغلنها الفرس أيام عزاهم خاقانء 
وهرقل. وداهر. وأما النعمان وجوبين فحين هربا من كسبرئ والسيوف من سيوف 
يا ويف يا د كل وكاكره ا يم 

وأعطاه و بهرام ونفل سار ها في لخرساء لأسف كسر. لعن بت سال 

5 بتاج 865 وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون. 

وأدرك عصمة بن خالد الضبي رجلين معهما حماران فقتل أحدهما وهرب الآخر 
من ذهب بسرج من فضة. وعلى ثفره ولماته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة. 
ولجام كذلك, وفارس من فضة مكلل بالجوهر. وفي الآخر ناقة من فضة عليها شليل» من 
)١(‏ السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء جمعه أسفاط . 
(؟) في الصحاح للجوهري . جمل إسطوان أي مرتفع وفي الطبري وكان لا يحمله إلا إسطوانتان ( م ) . 
0( العيبة : وعاء من خبوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين ش والعيبة وعاء من أدم ونحوه 1 
(5) في الطبري وحبسوهما في الأخناس . 
(5) هومسح من صوف أو شعر يجعل على عبجز البعير من وراء الرحل . 


ذهب. وبطان من ذهب,. ولها زمام من ذهب, وكل ذلك منظوم بالياقوت» وعليها رجل 
من ذهب مكلل بالجواهر كان كسرى يضعهما على أسطوانتي التاج . 
وأقنل وجل شق إلى ماخي الآقاض قال هووالدين معه ها رانااكل هذاما 
يعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم 
به فقالوا: .من أ أنت؟ فقال : والله لا ارك تحيدوتي 097 عبيركم الترظوي ]. 
ولكني خوك الله وأدضى وابه. اودري عاق ان 7 ا 
00 
هؤلاء. وقال جابر بن عبد الله : والذي لا إله إل هو ما آطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد آتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهم. 
رع ظليحة: ابن خويلك ] وعمرو ين معاد يكري رضن ب متتو وقال عمر لما 
المع حك ف وينم وبر بر جذده . ) إن قوما أدوا هلا لذوو أمانة )ا . فقال 
علي : إنك عففت فعفت الرعية . 
ا ا ل ال ل 
فى أهل البلاء وقسم ادل بين الناس. وأحضر العيالاات فأنزلهم الدور فأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحلوان» وتكريت؛ والموصل» ثم تحولوا إلى الكوفة, 
والر ص تس ا ري أن يقع 
[ إليهم ]. 


[ القطيف ] : 

الاح حي اه موقيو بهنان تسرف فشاك 
للمسلمين : هل تطيب أنفسكم عن أربعة ا ا ل 
يشاء؟ إن ا نراه ينقسم وهو بينا قليل وهويقع من أهل المدينة موقعاً. . فقالوا: نعم 

فبعثه إلى عمر . ظ 

والقطيف بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً مقدار جريب كانت 
الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق 


كالصور. وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة» وخلال ذلك فصوص كالدر. وفي حافاته 
كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان. 
الذهب وزهره الذهب والفضة. وثمره الجوهر وأشباه ذلك. وكانت العرب تسميه 
القطيف . 

فلما قدمت الأخماس على عمر نفل منها من غاب ومن شهد من كل الوم 

قسم الخمس في مواضعه. ثم قال : أشيروا علي في هذا القطيف . فمن بين مشير 
بقبضه. واخر مفوض إليه. فقال له علي لم يجعل اش اعلمك:جهلا ».ويقييك شكا إنه 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» أو لينيف نانليد» أو أكلت:تافقيت وين لك 
إن تبِِْ على هذا اليوم لم تعدم في غدٍ من يستحق به ما ليس له. فقال: صدقتني . 
ونصحتني . فقطعه بينهم فأصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرين ألفاً. وما هي بأجود تلك 
القطع . 

وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصية. والذي [ ذهب بالفتح 
حليس بن فلان الأسدي. والذي ولى القتبض عمروء والقسم سلمان ]. وأثنى الثاسن 
على أهل القادسية فقال عمر : أولئك أعيان العرب, ولما رأى عمر سيف النعمان سأل 
جبير بن مطعم عن نسب النعمان فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى أشلاء قنص» 
وكان أحد بني عجم بن قنص . فجهل الناس عجم فقالوا اب لير 5 
عيوين النظاب سعلاين الي ال ل بر رن ع لع 
سويد الى متمروون عد - سويدا على ما سقت الفرات» والتعمان على ما ست 
دجلة ‏ [ وعقدوا الجسور ]» ثم استعفيا فولى عملهما حذيفة 0 5 وجابر بن 
عمرو المزني» ثم ولى عملهما بعد حذيفة ابنّ النعمان. وعثمان بن حنيف . 


(حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 


)١١‏ وعبارة الطبرى : فقال جبير كانت العرب تنسبه إلى الاشلاء أشلاء قلص وكان شيل بنى عجم بن 
وفى الأصول الأسلاء بالسين المهملة . وقبص بالباء الموحدة بدل النون وهو غلط صححناه من الطبري 


وصحاح الجوهري (م ) . 


ذكر وقعة جَلُولاء وفتح حُحلوان 
وفي هذه السنة كانت وقعة جلولاء. وسيبها يي لما انتهوا بعد الهرب من 
المدائن إلى جَلُولآء 2'» وافترقت الطرق باشل أَذَربيجَان والباب. وأهل الجبال. وفاردس 
[ تذامروا ] وقالوا : لوافترقتم لم تجتمعوا أبداً وهذا مكان يفرّق بيئناء فهلّموا فلنجتمع 
اللعرب به ولنقاتلهم فإِنَ كانت لنا فهو الذي نحبء نان كانت الأخرى كنا قد قضينا 
الذي علينا وأبدينا عُذْراً. 


فآحتفروا خندقاً. واجتمعوا فيه علئ مهران الرازي» وتقدم يزدجرد إلئ حلوان 
[ فنزل بهاء ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال فأقاموا ] وأحاطوا خندقهم بحسك 
الحديد إلا-طرقهم . ظ 

| فبلغ ذلك سعدا فأرسيل بنذتلة: رخ يد فكت إلننة أنعمبر ساح 
هاشم بن عتبة إلى جَلُولاء وآجعل علئ مقدمته القعقاع بن عمرو [ وعلى ميمنته 
مسعر بن مالك. وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة» واجعل على ساقته عمرو بن 
مرة الجهني ] وإِنْ هزم اللَّهُ الفرس فآجعل القعقاع بين السواد والجبل على حد 
سؤادكم. وليكن الجند اثني عشر ألفاً. ففعل سعد ذلك . 

وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة في اثني عشر ألفاً منهم وجوه 
المهؤاجرين. والأنصار. وأعلام العرب ممن كان أرتد ومن لم يرتد. فسار من المدائن 
فمر ببابل مهروذ. فصالحه دهقانها على أن يفرش له جريب الأرض دراهم ‏ ففعل 
ظ وصالحه. ثم مضئ حتى قدم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم 





. جلولاء :. في طريق خراسان وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوباء ويشق بين منازلها وعليه في وسطها قنطرة‎ )١( 
. وجلولاء مدينة مشهورة بأفريقيا مبنية بالصخر‎ 


الفرس» وجعلوا لا يخرجون [ إليهم ] إلا إذا أرادوا وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين: 
يوماً كل ذلك ينصر المسلمون عليهم . وجعلت الأمداد تَرِدُ مِنْ يزدجرد إلى مهران وأمدٌ 
سعد المسلمين؛ وخرجت الفرس, وقد اختلفوا فآقتتلوا؛ فأرسل الله عليهم الريح حتى 
أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم في الخندق فجعلوا فيه طرقاً مما يليهم 
تصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم, وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهم وقاتلوهم قتالا 
شديداً لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير إلا أنه كان أعجل. وأنتهى القعقاع بن عمرو من 
الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم , تاخلبية وام يمتاقرا فنادى : 


ويا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندق. وأخذ به فَأقْبلُوا إليه ولا 
يمنعكم من بينكم وبينه من دخوله 4 . وإنعا أمر بذلك ليقي المسلمين [ به ] فحملو 
ولا يشكون بأنْ هاشماً في الخندق [ فلم يقم لحملتهم شيء حة حتى انتهوا إلى باب 
الخندق] فإذا هم بالقعقاع بن عمرو. وقد أخحل به فانهزم المشركون عن المجال يمنة 

يسرة فهلكوا فيما أعدوا من الحسك. فعقرت دوابهم وعادوا رجالة. واتبعهم 
المسلموق فلم فلت منهم إلا م لاي ادس سيت 
الوقيعة. فسار القعقاع بن عمرو في الطلب حتى بلغ خانقين . 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سارمن خلوان نحوالرَيٌ27. وقدم القعقاع حلوان فنزلهافي 
جند من الأفناء(؟) والحمراء. وكان فتح جلولاء في دي القعدة سئة ست عشرة . ولما 
خرج عليه خسر سنوم وقدم إليه الزينبي دهقان حلوان فَلقيّه القعقاع فقتل الزينبي وهرب 
خسر سلوم واستولئ المسلمون علئ حلوان. وبقى القعقاع بها إلى أن تحول سعد إلى 
الكوفة فلحقه القعقاع واستخلف علئ حلوان قباذ وكان أصله خراسانياًء وكثيرا الى مر 
بالفتح ونتزولك القعقاع حلوان واستاذنوه في أتباعهم فأبىئ وقال : « لوددتٌ أنحين السنواذ 
وبين الجبل سَّذًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم » حسيّنا من الريف السواد إنى آثرتٌ 


. مدينة مشهورة ل ل العلماء والفضلاء‎ )١( 
01 كذاة ا ا‎ )9( 


سلامة المسلمين علئ الأنفال. 

وأدرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخانِقيّن2'7 فقتله» وأدرك الفيرزان فنزل 
وتوغل في الجبل فتحامّئ . وأصاب وت سبايا فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن فاتخذن 
فولدن. وممن ينسب إلى ذلك السبي أ م الشعبي22. [ وقعت لرجلٍ من بنيى عبس » 
لدت قات عنه فخلف شرال توأدت له عاسر ون ف ني عبس ] وقسمت 
الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة الاف وتسعة من الدواب؛ وقيل: !| 
الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألف فقسمها سلمان بن ربيعة عسي وير 
عمر. وبعث الحساب مع زياد بن ع أبيه [ وكان الذي يكتب للناس ويدوّنهم ] فكلّم عمر 
فيما جاء له ووصف له فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ 
فقال: والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك؟ فقام في الناس , يها أضابوا ونا صدعرا وبا وبا فون من الالسباج في الزااد» فعا 
عمر : هذا الحطيث المفيتمع فقال: إن جندنا أطلقوا [ بالفعال ] ألسنتنا . 


اقنما قاع الخوس علن عمرقان ووائقة لأ تعد سيفب ريق حتى ليده 5 
عبد الرحمن بن عوف». وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في [ صحن ] المسجد. » فلما 
ااال 000 
وجوهره بكى . فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما يبكيك يا أ مير المؤمنين؟ فوالله إِنْ هذا 
لموطنٌ شُكُر. فقال عمر : والله ما ذلك يبكيني - وبالله ما أعطى الله هذا قوماإلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم. ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر 
ذلك بسبب الاجام. والغياض» وتبعيض المياه. وما كان لبيوت النار ولسكك البرد. 
وما كان لكسرى ومن جا ومن كان لمن قتل والأرحام. وخاف ا الفتقة بير 
المسلعين فم ليده ومنع من بيعه لأنه لم يقسم وأقروها حبيسا يولونها من أجمعوا 


ةم ا السواد فى طريق همذان من بغداد . 

(؟) الشعبي هر عاب و قد اتج ين عداث الحغى الحجيرى وخر كرو فى ابح عبان انيت 
اه و البصري كان الت د العلم قديم السن من الإاسلام 
يمكانه . 
حي وا سي ار 0 

(5) أي لا يظله . 


ا ا 2 بطسا 
عليه بالرضاء وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراء. فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما 


بين حلوان والقادسية . واشترى جرير أرضا على شاطىء الفرات فردٌ عمر ذلك الشراء 
وكرهه. 


ذكر فتح تكريت . والموصل 

وفي هذه السئة فتحت تكريت227 في جمادى» وسبب ذلك أنْ الأنطاق سار من 
العوص ا الى تكريت وحندّق [ فيه ] عليه ليحمي أرضهء ومعه الروم» وإيادء وتغلب. 
والنمرء والشهارجة. فبلغ ذلك سعد فكتب إلى: عمر فكتب إليه عمر أن مرخ إليه 
عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل. [ وعلى ميمنته الحارث بن 
حسان الذهلي» وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي , وعلى ساقته هانىء بن قيس ]. 
وعلى الكل عرفجة بن هربع فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على الانطاق فحصره. 
ومن معه أربعين يوماً فتزاحفوا أربعة وعشرين زحفاً. وكانوا أهون شوكة [ وأسرع أمرأ ] 
من أهل جلولاء؛ وأرسل عبد الله بن المعتم إلى العرب الذين مع الآنطاق يدعوهم إلى 
نصرته [ على الروم ] وكانوا لا يخفون عليه شيئء ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين 
عليهم تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إلئ السفن, فأرسلت تغلب» وإياد. والكمق إلى 
عبد الله بالخبرء وسألوه الأمان وأعلموه أنهم معه. فأرسل إليهم : إن كنتم صادقين 
[ بذلك ] فأسلموا فأجابوه وأسلمواء فأرسل إليهم عبد الله : إذا سمعتم تكبيرنا فأعلموا 
أنا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبّروا وآقتلوا مَنْ قدرتم عليه . 


ونهد عبد الله والمسلمون وكبّروا وكرت تغلب. وإياد» والنمر وأخذوا الأبواب, 
فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي دجلة فقصدوا الأبواب التي عليها 
المسلمون, وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك الليلة فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب, وإياد. والنمرء وأرسل عبد الله بن 
المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين, وهما نينوى والموصل فسمى نينوى الحصن 





. مديئة مشهورة بين بغداد والموصل وكانت لها قلعة حصينة أحد جوانبها إلى دجلة‎ )١( 


الشرقي . وسمى الموصل الحصن الغربي . وقال : ا الخبر [ وسر ما دول القيل 
وأحبي الليل ] وسرح ومعه تغلب» وإيادى والنمر فقدمهم ابن الأفكل لين الحصنين 
فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر والغنيمة وبشروهم ووقفوا بالأبواب وأقبل ابن الأفكل 
فاقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة إلى الصلح وصاروا ذمة وقسموا 
الغنيمة. فكان سهم المارس ثلائة الاف درهم. وسهم الراجل ألف 5م وبعثوا 
عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها 
فقاتله أهل نينوى فأخذ حصنهاء وهو الشرفي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن 
الغربي وهو الموصل على الجزية؛ ثم فتح المرج. وبانهذراء وباعذراء وجبتون. 
وداسن . وجميع معاقل الأكراد. وقردي . وبازبدى . وجميع أعمال الموصل فصارت 
سن : بن 2 
وقيل: إن عياض بن غنم لما فتح بلدا على ما نذكره أتى الموصل ففتح أحد 
الحصنين» وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج . والله 
أعلم . 

(المغتم) بضم الميم وسكون العين المهملة واخره ميم مشددة. 

ذكر فتح ما سَبَذَان (© 

ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أنْ آذين بن الهرمزان قد جمع 
جمعا وخرج بهم إلى السهل . [ فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أبعث إليهم 
ضرار بن الخطاب فى جنك وأجعل على مغقدمته اسن الهذيل الأسدى. وعلى مجنتيه 
عبد الله بن وهب الراسبي, والمضارب بن فلان العجلي ]. فأرسل إليهم ضرار بن 
الخطاب 0 فى جيش فالتقوا سهل ما يدان فأقتتلوا. فأسرع المسلمون ف ىْ 
)١(‏ هي مدن عدة أصله ماه سبذان منها أريوجان يخرج ماؤها إلى البندنيجين ومن هذه المدينة إلى الروذ عشرة 

فراسخ . 

(؟) هو صرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهري كان من فرسان قريش وشعراءهم 


المطبوعين المجودين وهو أحد الأربعة الذين وئب الخندق وكان من مسلمة الفتح : 
(أنظر أسد الغابة 7/ه ‏ 4 5). 


المشركين» وأخذ ضرار آذين أسيرا فضرب رقبته» ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى 
السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فهرب أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها 
حتى تحول سعد إلى الكوفة فأرسل إليه فنزل الكوفة. واستخلف على ماسبذان ابن 
الهذيل الأسدي فكانت أحد فروج الكوفة. وقيل : إن فتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذكر فتح قرقيسيا 
ولما رجع هاشم [ بن عتبة ] من جلولاء إن المدائن » وقد آجتمعت جموع أهل 
ا هرقل على اهلخدن بحا ب 0 


ل وعلى مجنبتيه ربعى بن عامرء ومالك بن حبيب ]. 


فأرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند. وجعل على 
نفدم الحاررة عم يزيل العامرى فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل من 
بها وقد خندقوا عليهم. » فلما رأى عمر بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الأخبية على 
حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد يحاصرهم . وخرج في نصف الناس فجاء قرقيسيا 
على غرة فأخذها عنوة فأجابوا إلى الجزية: وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا 
فحْل عنهم فليخرجوا وإلا فخندق على خندقهم خندقاً أبوابه مما يليك حتى أرى رأني » 
فراسلهم الحارث فأجابوا إلى العَوْد إلى بلادهم فتركهم» وسار الحارث إلى عمر بن 
مالك . 


وفيها عرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي ا ناصع (0) 


وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد عبيد أخت المختار. رفوا ين عد 
الرّبَرَة"» لخيل المسلمين. وفيها ماتت مارية أء ابراهيم ابن رسول الله يك وصلى 
عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم. وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي 
طالب. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب, واستخلف على المدينة زيد بن 


)١(‏ كذا بالأصول بالنون في أوله وصاد مهملة بعد الألف وفي اخره عين مهملة وفي الطبري باضع بباء موحدة 
في أوله وضاد معجمة وكلاهما في بلاد الحبشة . 
)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها على طريق الحجاز خربت سنة ١9‏ بالقرامطة . 


ثابت. وكان عماله على البلاد كانوا في السنة قبلها. وكان على حرب الموصل ربعى بن 
الأفكل. وعلى خراجها عرفجة بن هرئمة. وقيل : كان على الحربت والخراج بها 
عتبة بن فرقدء وقيل كان ذلك كله إلى عبدالله بن المُعْتَم» وعلى الجزيرة عياض بن 
غم 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 


في هذه السنة اختطتٌ الكوفة وتحوّل سعد إليها من المدائن . 


وكان سبب ذلك أن سعداً أرسل وفداً إلى عمر بهذه الفتوح المذكورة فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالهم, فقالوا: وخومة البلاد غَيرتنا. فأمرهم عمر أن 
يرتادوا منزلاً ينزله الناس . وكان قد حضر مع الوفد نفر من بني تغلب ليعاقدوا عمر على 
قومهم فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن من أسلم منكم كان له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم. ومنْ أبى فعليه الجزية. فقالوا: إذن.يهربون ويصيرون عجماً. 

وبذلواله الصدقة فأبى فجعلواجزيتهم مثل صدقة المسلم فأجابهم على أن لا ينصرًوا 
وليداً [ ممن أسلم آباؤهم . فقالوا: لك ذلك ]. فهاجر هؤلاء التغلبيون ومّنْ أطاعهم من 
النمرء وإياد إلى سعد بالمدائن ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالكوفة. وقيل بل كتب 
حذيفة إلى عمر: ‏ إن العرب قد رقت بطونهاء وجفت أعضادًهاء وتغيّرت ألوانها ». 

وكان مع سعد [ يومئذ ] فكتب عمر إلى سعد: أخبرني ما الذي غير ألوان العرب 
ولحومهم؟ 

فكتب إليه سعد : إن الذي غيرهم وخومة البلاد وإن العرب لا يوافقها إلا ما وافق 
إبلها من البلدان . 

فكتب إليه عمر أن آبعث سلمان وحذيفة رائدين فليرتادا منزلاً برياً بحرياً لبس 
بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر. فأرسلهما سعد فخرج سلمان حتى أتلى الأنبار فسار في 
غربي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى أتى الكوفة» وكل رملة وحصباء مختلطين فهو « كوفة » فأتيا عليهاء وفيه 


ديرات ثلاثة: دير حرمة (2, ودير أم عمرو. ودير سلسلة.؛ وخصاص خلال ذلك . 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلهما منزل الثبات, فلما رجعا إلى 
سعد بالخبرء وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب سعد إلى القعقاع بن عمروء وعبد الله بن 
المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده. ففعلا فارتحل سعد [ بالناس ] من 
المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة, وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسية سنة وشهران, وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية 
إن 

ولما نزلها سعد كتب إلى عمر إني قد نزلت بالكوفة متزلا فيما بين الخيرة والفرات 
برياً وبحرياً ينبت الحلفاء والنصيّ ارط ارق السلمين ينهنا ريدق لهذا رن اقم 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. 


ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من فوتهِم . واستأذن 
أهل الكوفة في بنيان القصب. واستأذن فيه أهل البصرة أبشياء 00 
الشهر الذي نزل لا 0 
لحربكم وأذكر لكم وما أحب حب أن أخالفكم فابتنى أهل المصرين بالقصب. ثم إن 
ا ة وكانت الكوفة أشد حريقاً في شوال» فو سف لفرا 

منهم إلى عمر يستأذنونه في البنيان باللبن فقدموا عليه بخبر الحريق واستئذانه 55 
فقال: «افعلواء ولا ييدان أحدكم على ثلاث أبيات ولا تطاولوا ذ في البنيان» والزموا 
السنة تلزمكم الدولة». 

فرجع القوم إلى الكوفة بذلك, وكتب عمر إلى [ عتبة وأهل ] البصرة بمثل ذلك . 
وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك . وعلى تنزيل البصرة ة عاصم بن دلف أبو 
الجرباء يقد السام أربعين ذراعاء وما بين ذلك عشرين زاغ : والأزقة سبع أذرع, 
والقطائع ستين ذراعاً [ إلا الذي لبني ضبة ] وأول شيء خط فيهما وبنى مسجداهماء 
وقام في وسطهما رجل شديد النزع فرمى في كل جهةِ بسهم وأمر أن يبنى ما وراء 


. في الطبري : دير حرقة بالقاف المثناة‎ )١( 
في الطبري : يئبت الحلي والنص اه . والنص تنبت مادام رطبا فإذا ابيض فهي الطريفة وإذا ضخم ويبس‎ 000 
. فهو الحلي‎ 


ذلك» وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في 
الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاً لئلا يقتحمه أحد ببنيان. وبنوا لسعدٍ دارا بحياله 
[ بينهما طريق منقب مائتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال ] وهي قصر الكوفة اليوم بناه 
روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه المساجد مَنْ سَبّق إلى 
مقعدٍ فهو له حتى يقوم منه إلى بيته» ويفرغ من بيعه . 
وئلغ عنس آن يعدا فاده نؤقك عنم أضوات«اللتن :من الأسواقه.سكوا عت 

الصويت. وأن الناس يسمونه «.قصر سعد ). فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة وأمره 
أن يعرف بات القصر ثم يرجع , ففعل , ٠‏ فبلغ سعداً ذلِك فقال: « هذا 55 انسل 
لهذاء فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه فخرج إليه سعد وعَرَض عليه نفقة فلم يأخذى 
وأبلغه كتاب عمر إليه : ( بلغني أنلك تقلت :قصرا تحئلتة حصا ويسمس :"فصن سعد :: 
بينك وبين الناس باب» فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه مما يلي بيوت الأموال 
وأغلقه. ولا تجعل على القصر باباً يمنع الناس من دخوله [ وتنفيهم به عن حقوقهم 
سيا اويا و با 
فرجع محمد [ مِنْ فوره حتى إذا دنا من المديئة فني زاده فتبلّغ بلحاء من لحاء الشجرء 
حال ل س0 و هوأصدق ممن رَويَ عليه ومن 


لكر 


)١(‏ أقول وكأني بصائحين يصيحون ما هذا الحرج الذي استفز عمر إلى أن يزعج محمد بن مسلمة ويكلفه أن 
يذرع ماء بين المدينة والكوفة لإحراق باب قصر أو ياب بيت اتخذه أمير ليكون حجاباً بينه وبين من لا يروق 
منظره ومن لا يحب مقابلته ؟ وهل يريد عمر أن يسكن الناس ف في القبوروهم أحياء ومن ذا الذي حرم زينة 
الله لعباده والطيبات من الرزق وأي حرج على الناس إذا استطالوا في البناء وجملوا دورهم . 
أما أنا فأعرض عن هؤلاء الصائجين وإنما أقول لككم إن القوم على أثر من رسالة قد بهرتهم عجائبها ( بنور 
الحقيقة) وفي عقب نبوة قد أخذت نواصيهم ( وعلمتهم الاعراض عن الدنيا وزينتها ) وعلى بينة من دين 
استغرق أفئدتهم وملك عليهم مشاعرهم وعلمهم في قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» درك 
«فأصبحتم بنعمته إخوانا ألا يعلوا بعضهم على بعض * . 
وهذه يد عمر لم تغسل من دماء الأعاجم والروم الذين كانوا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وملوكهم 
يتخذون المصانع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية 
وتسخير الكافة في توفير لذتهم فأدال الله منهم هؤلاء القوم وهم على حال أخوه وتواس فيما بينهم لاميز 
لأحد منهم على الآخر إلا بحسن البلاء أكرمهم عند الله وفيما بينهم أتقاهم لم تبهرهم الدنيا بزخرها ولم 3 


ا ا و ا لدو ده 1 مم او خا عو ع اد ع امي عسويو 108 


وكانت ثغور الكوفة أربعة. حلوانء, وعليها القعقاع. وماسبذان, وعليها 
ضرار بن الخطاب. وقرقيسياء وعليها عمر بن مالك. أو عمرو بن عتبة بن نوفل» 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها. [ فكان خليفة 
القعقاع على حُلوان قباذ بن عبد الله وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله. 
وخليفة ضرار رافع بن عبد الله وخليفة عمر عشنق بن عبد الله ]» وولى سعد الكوفة 
عنما اخطة: ثلاث ستين ونضفا مبوئ :ما كان بالمدائق قبلهنا: 


م2 2 د 


- تختلب قلوبهم بنقشها ورقشها فمثل عمر يخشى أن يغمس أمثال سعد بن أبي وقاص ومن على شاكلته 
أيديهم فيما غمست فارس والروم أيديهم فيه فيديل الله من الااسلام كما أدالهم من جيرانهم بالأمس : 
واتخاذ الأبواب دون الأمير وصعوبة الوصول إليه أمر لم تجربه عادة العرب ولم يألفوه فيما بينهم إلى اليوم 
وعمر يخشى أن يكون بداية جبروت يقترفها سعد سرت إليه من أهل فارس وهم إنما كانوا يعيرون العجم 
بالأمس بمثل ما يتخوف عليهم عمر منه اليوم . 
وأما تحجيره على أهل المصرين أن يبنوا بيوتهم في أول الأآمر ثم تسويغهم ذلك على شرط القصد في 
البناء وعدم الإستطالة فسببه أن القوم هم جند الإسلام وأعباء الجهاد أحمات تلك النواحي وذادت الملة 
.وهم على أهبة النجعة وعلى أوفاز للإغاثة إن دعا داع من ناحية من النواحي والجندي إذا تأثل العقار 
وتبحبح في اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى ثقل الجهاد على نفسه ورغبته 
عن مزايلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحي كان قلبه دائم 
الإلتفات إلى ما خلّف وراءه من نعيم وما فارق من مال . ( م بتصرف ) . 


ذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من [ جند ] المسلمين 
بحمص. وكان المهيج للروم أهل الجزيرة فإنهم أرسلوا إلى ملكهم وبعثوه على إرسال 
الجنود إلى ووعدوا من أنفسهم المعاونة ففعل ذلك. فلما سمع المسلمون 
بأجتماعهم ضم أبو عبيدة إليه مسالحه وعسكر بفناء مذينة 00 وأقبل خالد من 
فنسرين 0 فاستشارهم أنو عبيذة قو المناجزءة أو التتحصين إلى مجى ء الغياث فاشان 
خالد بالمناجزة وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم . وكتب إلى عمر بذلك 
وكان عمر قد اتخذ في كل مصر خيولاً على قدره من فضول أموال المسلمين عدة لكون 
إن كان ؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة الاف فرس. وكان القيم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونمر من أهل الكوفة, وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدره فإن تأتهم 
لزيا اناي وساييا نئي عدر "براحو باد وم أ 
ا ب د 


وكتب اليه أيضاً سَرّح سُهَيْل بن عدي إلى الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص وأمره أن يسرّح عد اين عن إلى تعييين د لد 
حرّان والرها وأن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة.وتنوخ » وأن يسرح 
عياض بن غنم فإن كان قتال فأمرهم الى عياض 27 فمضى القعقاع في أربعة الاف مِنْ 
يومهم [ الذي أتاهم فيه الكتاب ] إلى حمص. وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة 


5 وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن انصرف‎ )١( 
انصراف اهل العراق ممدين لأهل القادسية وكان يرافد أناعنيدة . ظ‎ 


وأخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمّر عليهاء وخرج عمر من المدينة 
فأتى الجابية لأبي لغيه عفنا ديد حمص. ولما بلغ أهل الجزيرة الذي أعانوا الروم 
على أهل حمص وهم معهم خبر الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم. 
فلما فارقوهم آستشار أبو عبيدة خالدأ في الخروج إلى الروم فأشار به فخرج إليهم 

وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام فكتبوا إلى عمر بالفتح. 5 
المدد عليهم. والحكم فى ذلك فكتب إليهم أن أشركوهم فإنهم نفروأ إليكم . وأنفرق 
لهم عدوكم. وقال: « جزئ الله أهل الكوفة خيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار ». فلما فرغوا رجعوا. 


ذكر فتح الجزيرة وإرمينية 29 
وفي هذه السنة فتحت الجزيرة قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة. 
فخرج عياض بن غنم ومن معه فأرسل سهيل بن عدي إلى الرّقة» وقد أرفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة فنزل عليهم فأقام يحاصرهم 
حب ماخر وتاي ذلاك ري صراضي وير في بيرت وسطا رون الجريرة والكال تخي 
وصالكهم وضناروا:ذءة, 


وخرج عبد الله بن عتبان على الموصل إلئ نصيبين فلقوه بالصلح وصنعوا كصنع 
أهل الرقة فكتبوا إلى عياض فقبل منهم وعقد لهم . 

وخرج وو ادن الجزيرة فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا 
إياد بن نزار فإنهم دخلوا أ رض الروم فكتب الوليد بذلك إلى عمرء ولما أخذوا الرقة 
ونصيبين ضم عياض الله سل وعيك الله وسار بالناس إلئ حران». فلما وضل أجابه 
أهلها إلى الجزية فقبل منهم. ثم إن عياضاً سرّح سهيلاً. وعبد الله | إلى الرها فأجابوهما 
إلئ الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة أسهل 
البلدان فتحاء ورجع سهيل. وعبد الله إلى الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد 


)١(‏ إرمينية : إسم لصقع واسع عظيم من جهة الشام وحدّها من برذعة إلى باب الأبواب ومن الجهة الأخرى إلى 
بلاد الروم وجبل القبى وهيى صغرى وكبرى . 


آنصرافه من الجابية يسأله أنْ يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالداً إلى المدينة». 
ليرا إليه دح ا ا ا م 
ملك الروم : ولحت انحا ون احا العرت :ترك دارنا واس دازك فواف لتتعرستة إلناء 
لنخرجن النصارى إليك» . 
والجزيرة من بلاد الروم فكل إيادي : فىى أرض العرب مد أزلفك الأربعة لأف وأبئ 
الوليدٌ بن عقبة أن يقبل من تغلب إلا الاسلام فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه عمر: إنّما 
يد ا ملا عا ما ا 
وكان في ابه [ ولا يزالون ينازعون الوليد ] فهم. بهم الوليد9» 
فخاف عمر أن يسطو عليهم فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان» وهند بن عمرو الجملي . 
وقال ابن إسحاق: إِنْ فتح الجزيرة كان سنة تسع عشرة. وقال: إِنْ عمر كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص : إذا فتح الله [ على المسلمين ] الشام والعراق فآبعث جنداً إلى 
الجزيرة وأمر عليه خالد بن عرفطة ]ا هاجور ين عبةه اوبعياض بن عتم - قال سعد : 
اي ا ا الك . فبعته وبعث معه 


ال 0 0 


وبعث - موسى إلى ”0 سد ” الى ادام 
صفوان ؛ ن الم وصالح الل ل ل ا ل 00 1 


1 وهذه هي عثرة الاسلام وقوة الدين إن تنصروا الله ينصركم‎ )١( 
: (؟) وقال في ذلك‎ 


فبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم تعزلهم : 


ثم كان فتح قيسارية من فلسطين» وهرب هرقل . 

فعلئ هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق» والأكثر على أنها من فتوح 
أهل الشام. فإن أبا عبيدة سير عياض بن غنم إلى الجزيرة» وقيل : إن أبا عبيدة لما توفي 
أآستخلف عياضا فورَدٌ عليه كتاب عمر بولايته حمص» وقنسرين» والجزيرة فسار إلى 
الجزيرة سنة ثمان عشرة للنصف من شعبان في خمسة الاف. وعلى ميمنته سعيد بن 
عامر بن حذيم الجمحي . وعلى ميسرته صفوان , بن المعطل. وعلى مقدمته هبيرة بن 
مسروق» فانتهت طليعة عياض إلى الرقة)” '»فأغاروا على الفلاحين وحصروا المدينة ؛ 
وبَبَّ عياض السرايا فأتوه بالأسرئ والأطعمة وكان حصرها ستة أيام فطلب أهلها الصلح 
فصالحهم علئ أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم؛ وقال عياض: الأرض لنا قد 
وَطِْنَاهَا وملكناها. فأقرها في أيديهم على الخراج ووضع الجزية. ثم سار إلى حَرَان 
فجعل عليها عسكراً يحصرهاء عليهم صفوان بن المعطل» وحبيب بن مسلمة وسار هو 
إلئ الرها فقاتله أهلها. ثم آنهزمواء وحصرهم المسلمون في مدينتهم فطلب أهلها 
الصلح فصالحهم وعاد إلئ حرّان فوجد صفوان وحبيباً قد عَلََا على حصون وقرى مِنْ 
أعمال حَرّان فصالحه أهلها علئ مثل صلح الرهاء وكان عياض يغزو ويعود إلى الرها 
وفتح سميساطء وأتئ سروج”2. ورأس كيفا”©؛ والأرض البيضاء فصالحه أهلها:على 
صُلح الرها. ثم إن أهل سميساط غدروا فرجع إليهم عياض فحاصرهم حتى فتحهاء ثم 
أتى قريات على الفرات وهي جسر منبج ااي ففتحهاء وسار إلى رأس عين» وهي 
«عين الوردة» فامتنعت عليه وتركها وسار إلى تل موزن ففتحها على صلح الرها سنة تسع 
عشرة» وسار إلى «أمدْ)”؟» فحصرها فقاتله أهلها ثم صالحوه على صلح الرها وفتح 
«ميافارقين)0*©» على مثل ذلك» وكفرتوئا"© فسار إلى نصيبين فقاتله أهلهاء ثم صالحوه 
على مثل صلح الرها؛ وفتح طور عَبدين. وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد 


. مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام‎ )١١ 
. بلدة قريبة من حرأن‎ )١( 

() هي من ديار مضر بالجزيرة قرب حران . 

(4) هي من مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً . 

(5) مدينة 0 

(5) قرية كبيرة من أعمال الجزيرة . 


0 وقيل: لم يصل إليها وأتاه بطريق الزوزان فصالحه ثم سار إلى أرزن 

الوا ينقق لفون لابن ال ادي ار ا ا إلى 
العين الحامضة من إرمينية . ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص فمات سنة عشرين . 

واستعمل عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يلبث إلا قليلً حتى مات ؛ فآستعمل 
عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين بعد قتال شديد . 

وقيل : إن عياضاً أرسل عمير بن سعد إلى رأس عين ففتحها بعد أن آشتد قتاله 
عليهاء وقيل: إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . وقيل : 
إن خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآمد فأطلى بشيءٍ فيه 
خمر فعزله عمرء وقيل : إن خالداً لم يسر تحت لواء أحد غير أبي عبيدة والله أعلم . 

ولما فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة» ثم 

نقض أهلها الصلح . قلخا ولى معاوية الشام والجزيرة ويه إليها حبيب بن مسلمة أيضا 
ففتحها عنوة ورتب فيها ندا من المسلمين مع عاملها . 

ذكر عزل خالد بن الوليد 

في هذه السنة وهي سنة عشرة عزل خخالد / بن الوليد عما كان عليه من التقدم على 
الجيوش والسرايا» وسبب ذلك أنه كان أَدْرَتَ(1) هو وعياض بن 0 فأصابا أموالاً 
عظيمة وكانا توجها من « الجابية ») مرجع عمر إلى المدينة» وعلئ حمص أبو عبيدة, 
وخالد تحت يده على قنسرين؛ وعلىئ دمشق يزيد. وعلى الأردن معاوية» وعلئ 
ا لفن وعلئ الساحل عبد الله بن قيس» فبلغ الناس ما أصاب 
كا ةق تفيعفة وصعال 3 من أهل الآفاق ] وكان منهم الأشعث بن قيس فاجازه بعشرة 
الاف. ودخل خالد الحمام فتدلك بغسل فيه خمر فكتب إليه عمر: « بلغني أنك 
تدلكت بخمر وإذَالله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه [ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه ]» و[ قد 
حرم ] مسه فلا تمسوها أجسادكم . [ وإن فعلتم فلا تعودوا ] ». فكتب إليه خالد إنا 
قتلناها فعادت غسولا غير خمر"؟2. فكتب إليه عمر : « إن ال المغيرة آبتلوا بالجفاء فلا 


فلا أماتكم الله عليه » . 


الغائر ل علد :قي لين العغموء الأول نيفع بلقا عبرب اللخطايهء وكان لا 
حا 0 هده د 0 
لماه أصابها؟ فإن زعم ا لاسن إضابة 5-58 ا 56 أنه من 
لا ا اس ا إليك عمله. 0 
لجاز الاشعث؟ فلم بجيد. موعن ساقت بتر ف : فقام بلال [ إليه ] فقال: إن 
مير المؤمتية: | مر فيك بكذا وكذا ونزوع عمامته فلم يمنعه سمعاً وطاعة. ووصع 
0 وقال : شن يوم ) أجزت الأشعث مِنْ مالك أجزت؟ أم 
من إصابة أصبتها؟ فقال: بل من مالي . 


فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عَمَمَهِ بيده ثم قال : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 
ووالننا قال" وأقام خالد متحيراً لا يدري أمعزول أو غير معزول؟ ولا يُعْلِمَهُ أبوعبيدة 
بذلك تكرمة وتفخمة, فلمًا تأخر قدومه علئ عمر ظَنْ الذي كان. فكتب إلى خالد 
الإقبال ليه و قاتى خالوابا عيده يفاك : رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت كتمتني أمرا 
كنت أحبٌ أن أعلمه قبل اليوم؟ . فقال أبو عبيدة : : إني والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بُذَّاء وقد علمتٌ أن ذلك يروعك ]. 


فرجع [ خالد ] إلى قنسرين فخطب الناس وودّعهم, ورجع إلى حمص 
فخطبهم. ثم سار إلى المدينة» فلما قدم علئ عمر شكاه. وقال: قد شكوتك إلى 
المسلمين فبالله إنك في أمري لغير مجمل [ يا عمر ] فقال له عمر : من أين هذا الثراء؟ 
قال: من الأنفال والسهمان ما زاد على ستين ألفاً فلك . فقوّم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً 
فجعلها في بيت المال. ثم قال: « يا خالد والله إننك علي لكريم وإنك إليّ لحبيب. 
[ ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء ] . وكتب إلى الأمصار : « إِني لم أعزل خالدا عن 
سخطة ولا خيانة ولكن الناس فخُموه وفتئوا به فخفت أن يوكلوا إليه [ ويبتلوا به ] 


فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ». وعوّضه عما أخذ 


منه(!2 , 


.وفيها - أعني سنة سبع عشرة ‏ آعتمر عمر بن الخطاب. وبنى المسجد الحرام, 
ووسّع فيهء وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم علئ قوم أبوا أن يبيعواء ووضع أثمان دورهم 
في بيت المال حتئ أخذوها. وكانت عمرته في رجب». واستخلف على المدينة 
زيد بن ثابت وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مخرمة بن نوفل» والأزهر بن عبد 
عوف. وحويطب بن عبد العزى, وسعيد بن يربوع . . وآستأذنه أهل المياه في أن يبنوا 
منازل بين مكة والمدينة فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق. بالظل والماء . 
وفيها تزوج عمر : أمٌ كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله 
يي ؛ ودخل بها في ذي القعذة . 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

قيل : كان عمر يقول لما أخذت الأهواز وما يليها : « وددت أن بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا ». وقد كان العلاء بن الحضرمي على 
البحرين أيام أبي بكر فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مظعون. ثم عزل قدامة وأعاد 
العلاء يناوىء2"2 سعد بن أبى وقاص ففاز العلاء فى قتال أهل الردة بالفضل. فلما ظفر 
سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة [ عن الدار وأخل حدود ما يلي السواد ] جاء بأعظم 
مما فعله العلاء فأراد العلاء أن يصنع في الفرس ” شيئأ ولم ينظر في [ ما بين فضل ] 
الطاعة والمعصية. وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونهئ غيره أيضاً آتباعاً لرسول 
الله يه وأبي بكرء نورت الغو فندب العلاء الناس إلى فارس فأجابوه وفرّقهم أجناداً. 
على ادها الجارود بن المعلى. وعلى الآخر سوار بن 9و وعلى الآخر خليد بن 


. وفي الطبري لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلاً‎ )١( 
صنعت فلم يصشع كصنعك صانع وما يصنعالأقوام فالله يصنع‎ 
. فأغرمه شيئأ ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم‎ 
. * (؟) إنما هي منافسة في سبيل الله والله تعالى يقول : © وفي ذلك فليتنافس المتنافسون‎ 


11 .د انح جد ابم م 1 3 3 5-5 0 ا ا ا 


المنذر بن ساوى. وخليد على جميع الناس. وحملهم في البحر إلى فارس بغير إِذ 
عمر فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس فخرجوا إلى إصضطخر وبإزائهم اي 
وعليهم الهربذ. فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم. فقام خليد في الناس 
نخطهم» تقال : ؛ أما بعد فإنّ القوم لم يدعوكم إلى حربهم وأنما جئتم لمحاربتهم . 
انق والآركى لعن لني ل ا ارا لكر والطباد ويا ف إلا عار 
حاكن هذا لالجا دون ]إن لاق 

ثم صلوا الظهر ثم ناهدوهم فآقتتلوا قتالا شديداً بمكان يدعئ طاوسء فقتل سوار 
والجارود وكان نخليدٌ قد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من أهل فارس مقتلة 
طبع ار لم يتداوا مهلها جلها[ تي حرجو يدوك البعيرة رم بجدةا إاحى ريرم في 
البحر سبيلا. وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا [ في نشوبهم ]. 


ولما بلغ عمر صنيع العلاء ارفيل إلى عنة ين روا بيامرة ينفاد تقد كنيفت إلوج 
المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: ١‏ فإني قد ألْقَىَ في رَوْعِي كذا وكذا » نحو 
الذي كان. وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه تأمير سعد عليه فشخص العلاء إلى سعد بمن 
معه وأرفل عكلة حديها قفا قن :انق غشر الف جقائل : ف فيهم عاصم بن عمرو. 
وعرفجة بن هرثمة والأحنف بن قيس وغيرهم فخرجوا علئ البغال يجنبون الخيل. 
وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن لؤي فسار بالناس وسَاحَل بهم لا يعرض 
له أحد حتى التقئ أبوسبرة وخليد بحيث أخذ عليهم الطريق عقيب وقعة طاوس» وإنما 
كان ولي قتالهم أهل إصطخر وحدهم. ومن شَذْ من غيرهم, وكان أهل إصطخر حيث 
أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا أهل فارس عليهم فجاؤوامن كل جهة فآلتقوا هم 
وأبو سبرة بعد طاوس. وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وعلى المشركين « شهرك » 
فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين. وقتل المشركين, وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة» وكانوا أفضل نوابت الأمصارء ثم انكفؤا بما 
أصابواء وكان عتبة كتب إليهم بالحث وقِلَة العرجة فرجعوا إلى البصرة سالمين. 

ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ فارس فاستأذن عمر في الحج . فأذن له فلما قضئ 
حجه أستعفاه فأبئ أن يعفيه. وعزم عليه ليرجعن إلى عمله فدعا الله» ثم انصرف 


)١(‏ البقرة : ه 


فمات في بطن نخلة فدّفن» وبلغ عمر موته قمر به زائراً لقبره وقال : « أنا قتلتك لولا أنه 
أجل معلوم [ وكتابٌ مرقوم ] » وأثنئ 00 ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين. 
وانها ورث ولذه منزلهم من فاخحتة بنت غزوان» وكانت تحت عثمان بن عفان. وكان 
خباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختط. 


ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد [ بالمدائن ] وولك 
بعد أن استنفذ الجند الذي بفارس ونزولهم البصرة. واستخلف على الناس أبا سبرة بن 
أبي رهم بالبصرة فأقره عمر بقية السنة, ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليهاء فلم ينتقض 
عليه أحدٌ [ في عمله وكان مرزوقاً السلامة ] ولم يُحْدِث شيئاً إلا ما كان بينه وبين أبي 
بكرة» ثم آستعمل [ عمر ] أبا موسى علئ البصرة. ثم صرف إلى الكوفة» ثم استعمل 
عمرو بن سراقة؛ ثم صرف ابن سراقة إلى الكوفة من البصرة.» وصرف أبو موسى من 
الكوفة إلى البصرة فعمل عليها ثانية. وقد تقدم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة . 


ذكر عزل المغيرةء عن البصرة وولاية أبي موسى 

في هذه السنة عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وآستعمل عليها أبا موسى 
وأمره أن يبشخص إليهالمغيرة بن شعبة في ربيع الأول قاله الواقدي . وكان سبب عزله أنه 
كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين بينهما طريق» وكانا في 
مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى. فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون 
في مشربته فهبت الريح ففتحت باب الكوة. فقام أبو بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة» وقد 
فتحت الريح باب كوة مشربته» وهو بين رجلي امرأة. فقال للنفر : قوموا فانظروا.. 
فقاموا فنظرواء وهم أبو بكرة ة ونافع بن كلدة, وزياد بن أبيه» وهو أخو أبي بكرة لأمه. 
وشبل بن معبد البجلي . فقال لهم : اشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل بن 
الأفقم ؛ وكانت من بني عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغيرة والأمراء [ والأشراف ] . 
ركان بحصي اتنا نيان ذلك لي ازمانها فلما قامت عرفوها. 


نلجااخري المانية ة إلى الصلاة شئعه أبوبكرة [ وقال لا تصل بنا ] و0 
[ بذلك ]. فعك غير انا فوتى أخيرا غار النضرة وأمره بلزوم السنة . فقال : 


عنئة “اه لظ د اي ل 0 مو من و م مونو عله #ستكدية بيد “قم 


من أصحاب رسول لله يك [ من المهاجرين والأنصار ] فإنهم في هذه الآمة 

كلملح لا يصلح الما إلا به]. قال له: خذ من أحببت. فأخذ معه تسعة وعشرين 
رجلاء منهم : أنس بن مالك. وعمران بن حصين, وهشام بن عامر. وخرج معهم فقدم 
البصرة فدفع الكتاب بإمارته إلى المغيرة وهو أوجز كتاب وأبلغه<'2: أما بعد فإنه بلغني 
نبأ عظيم فبعئت أبا موسى أميراً فسلمٌ إليه ما في يدك والعَجَل . 

يعوو ا ا لود وي 
فقدموا على عمر فقال له المغيرة : سَل هؤلاء الأعبد كيف رأوني 00 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فإِنْ كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ أ 
مستدبري فبأيٌ شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على امرأتي؟ 000 
آمرأتي ؛ وكانت تشبهها("2. فشهد أبو بكرة أنه ره على أم جميل يدخله [ ويخرجه ] 
كالمل في المح وأنه راهما مستدبرين. وشبل ونافع مثل ذلك, وأما زياد فإنه قال : 
) رأيته حاليا بين رجلي أمرأة فرايت قدمين مخضوبتين يخفقان . وأستين مكشوفتين 
وسمعت حفزاً شديداً. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لاء قال: هل تعرف 
المرأاة؟ قال لأ تولكنة أشبهها. قال: فتنح وأسن بالقلذثة فتعلدوا العد فقال:: المعيرةة 
أشفنى من الأعبد قال: اسكت اسكت الله نامتك, أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك 
احيدا لك 


)١(‏ لأنه أربع كلم عزل فيه وعاتب واستحث وأمر وكتب عمر إلى أهل البصرة ة أما بعد فأني قد بعثت أبا موسى 
أميرا عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن متك ولتحضى لكو فياك اث 
عبن كرحتي كم سرينكم را 

(؟) والظاهر أن-هذا هو الحق في المسألة وأنها ما كانت إلا امرأته . أما قوله ( فلما قامت عرفوها ) فلا أظن 
هذه الزيادة تصح . 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومُناذِرء ونهر تِيرَى27 
وفي هذه السنة فتحت الأهواز. ومناذرء ونهر تيري ٠»‏ وقيل : سنة عشرين» وكان 
السيتث في هذا الفتح أنه لما انهزم الهرمزان يوم القادسية, وهو أحد البيوتات السبعة في 
أهل فارس. وكانت أمته منهم مهرجان قذق2. وكور الأهواز. فلما انهزم قصد 
خوزستان فملكهاء وقاتل بها من أرادهم. فكان الهرمزان يغير علئ أهل ميسان, 
ودستميسان من [ وجهين من ] مناذر» ونهر تيري . 
فآستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن» ‏ وتعيم :بن مسغود) وأمرهما 
اتنا أعلى ميسان» ودستميسان حتى يكونا بينهم وبين نهر تيري. ووجه عتبة بن 
غزوان سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله ين 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا علئ حدود [ أرض ] ميسان. ودستميسان 
بينهم وبين منادر. ودعوا بني العم فخرج إليهم غنالب الوائلي؛ وكليب بن وائل 
الكليبي . فتركا نعيماً وأنيا سلمى وحرملة» وقالا : أنتما من العشيرة» وليس لكما مترك 
فإذا كان يوم كذا وكذا: فآنهدوا للهرمزان فإن أحدنا يثور بمناذرء والآخر بنهر تيري 
فنقتل المقاتلة. ثم يكون وجهنا إليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله. ورجعا 
وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك, وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام 
فأهل البلاد يأمنونهم . 


)01 الأهواز بفتح الهمزة كورة ويغلب عند العامة على سوق الأهواز بفارس . 
منادر لدان بنواحي خزستان صغرى وكبرى نهر تيرى بلد عن نواحي ي الأهواز . 
2( كورة حسنة واسعة دات مدن وقرك: د 


وفي الأصول قذف وهو غلط صححناه من المعجم ( م ) . 


فلما كان تلك الليلة ليلة الموعد بين سلمى .وحرملة. وغالب وكليب» وكان 
الهرمزان يومئذ بين نهر تيرى» وبين ذلث”'2 وخرج سلمى وحرملة صبيحتهما في تعبية 
وأنهضا نعيماً ومن معه فالتقوا. هم والهرمزان بين دلث ونهر تيرى» وسلمى بن القين 
على أهل البصرة. ونعيم بنمُقرن على أهل الكوفة, فاقتتلوا فبيناهم على ذلك أقبل مدد 
من قبل غالب, وكليب. 

وأتك (المورمر ا فالس اذ سارو بولير ترف :قد ١‏ نان زكتي زلف لني الوا 
ومن معه. وهزمه الله وإياهم فقتل المسلمون منهم ماشاؤوا وأصابوا ما شاؤوا واتبعوهم حتى 
وقفوا على شاطىء دجيل وأخذوا ما دونه» وعسكروا بحيال سوق الأهوازء وعبر الهرمزان 
جسر سوق الأهواز وأقام [بها]» وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين» فلما رأى الهرمزان 
مالا طاقة به طلب الصلح فاستأمروا عتبة فأجاب إلى ذلك على الأهوازلهاء ومهرجان قذق ما 
خلا نهرتيرى » ومناذروما غلبوا عليه من سوق الأهوازفإنه لايرد عليهم,» وجعل سلمى على 
مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب؛ وحرملة على نهر تيرى وأمرها إلى كليبء فكانا على 
مسالح البضرةء وهاجرت طوائف من بي العم فنزلوا البصرة [ وجعلوا يتتابعون على 
ذلك ] ووفد عتبة وفدا إلى عمر منهم سلمى. وجماعة من أهل البصرة فأمرهم عمر أن 
يرفعوا حوائجهم فكلهم قال: أما العامة فأنت صاحبها وطلبوا لأنفسهم [ إلا ما كان من ] 
الأحنف2'' بن قيس فإنه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكروا ولقد يعزب عنك ما يحق 
علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة. وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل 
الخبرء ويسمع باذانهم فإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من 
العيون العذاس. والجنان الخصاب» فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدواء وإنا معشر أهل 
البصرة نزلنا سبخة هشاشة. وعقة نشاشة( طرف لها في الفلاة» وطرف لها في البحر 
الأجاج. يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة دارنا فعمة. وطبقتنا مضيقة. وعددنا 
كثير» وأشرافنا قليل: وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبير» وقفيزنا صغير» وقد وسُع الله 
علينا وزادنا في أرضنا فوسّع علينا يا أمير المؤمنين وزِدْنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها . 
)١(‏ في الأصول دلب بالموحدة التحتية وهو غلط صححناه من المعجم (م ) . 
)١(‏ في الأصل وطلبوا لأنفسهم الأحنف وهو غلط صريح . 
(5) الأرض السبخة ذات ملح ونرٌ والهشاشة الرخوة اللينة ؟ وعقة بشاشة أي أرض ذات شقوق يظهر فيها ماء 

السباخ فينش فيها حتى يعود ملحا . 


فلما سمع عمر قوله أحسن : وأقطعهم مما كان فيئاً لأهل كسرى وزادهم . ٠‏ ثم 
قال : « هذا الفتى سيد تي . وكتب إلى عتبة فيه بأنيسمع منه ويرجع إلى رأيه, 
ورذهم إل بلدهم . 


وبينا الناس على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان وقع بين الهرمزان. وغالب» وكليب 
في حدود الأرضين آختلاف فحضر [ ذلك ] سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا 
غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلاء فحالا بينهما وبينه فكفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد فكثف جنده. وكتب سلمى ومن معه إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 

» فكتب إليه عمر يأمره بقصده. وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي2) 
ا الله يكل وأمّره على القتال» وعلى ما غلب عليهء وسار 
دي ومن معه. وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأر | إليه إِمَا أن تعبر إلينا 
أو نعبر إليكم؟ فقال: أعبروا إلينا. فعبروا فوق الجسر فآقتتلوا مما يلي سوق الأهواز 
فآنهزم الهرمزان وسار إلى رامّهرمز. وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بهاء واتسعت له 
بلادها إلى تُسْثّر ووضع الجزية» وكتب بالفتح إلى عزريو اسل ]ليه الاسنامن + 


ذكر صلح الهرمزان. وأهل : تستر "© مع المسلمين 
وفي قله البكة تحت ددرو ونيا ؛ سنة ست عشرة» وقيل : : سنة تسع عشرة . 
قيل : ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وأفتتحها المسلمون بعث حرقوص جزء بن 1 
. معاوية(” في أثره بأمر عمر إلى سوق الأهوازء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية 
العو وأعجزه الهرمزان فمال جرء لمن دورق وهي مدينة ف فأحذها صافية . 


)١(‏ حرقوص بن زهير السعدي بقي إلى أيام على وشهد معه صفين ثم صار من الخوارج.ومن أشدهم على 
على بن أبي طالب وكان من الخوارج لما قاتلهم علي فقتل يومئذ سنة7” . (أنظر أسد الغابة 
0 

(5) تستر : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعريب شوشتر. 

(؟) هوجزي بن معاوية بن حصين بن عبادة السعدي عَم الأحنف بن قيس . ٠‏ 
بن نم جح ريل المع مح ركام غاباد حجري لخلاب رسي ال متررعلى الاغراز رتيل قي 
اسمه جزء بالهمز ( ابن الأسير ١//ا7”‏ ) . 

(؛) كذالاصول وفي الطري قري اشخر وم جدها ف المعجم نول م في الطبري هو الصحيع وم 

(5) هي إحدى كور الأهواز . 


ودعا مَنْ هرب إلى الجزية فأجابوه. وكتب إلئ عمرء وعتبة بذلك فكتب عمر إلى 
حرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما بأمره فعمّر جزء البلاد وشق الأنهار, 
وأحيا الموات وراسلهم الهرمزان يطلب الصلح. » فأجاب عمر إلى ذلك وأنْ يكون ما 
أخذه المسلمون بأيديهم ثم أصطلحوا على ذلك و وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه إذا 
قصده الأكراد ويجيء إل ٠‏ ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يشق على الناس 
الاختلاف إليه» فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وأنْ لا يشق علئ مسلم 
ولا معاهد. ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب اخرتك, وبقى حرقوص إلى 
يوم صفين وصار حرورياًء وشهد النهروان مع الخوارج . 
ذكر فتح رَامَهِرمِزْ22. وتستر وأسر الهرمزان 
قيل: كان فتح رافونز فرعو دوو السوين قن سنة سبع عشرة» وقيل : سنة تسع 
عشرة» وقيل: سنة عشرين» وكان سمب فتحها أنْ يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل 
فارس أسفاً على ما خرج من ملكهم فتحركوا وتكاتبوا هم وأهل الآهواز وتعاقدوا على 
النضْرّة فجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجزءاء وسلمى. وحرملة فكتبوا إلى عمر 
الخرع فكتن مر إلى سعد أن ابعك إلى الأهواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مُقَرَن 
وعَجل . 


فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره؛ وكتب إلى أبي موسى أن أبعث إلى الأهواز 
جُنداً كثيفاً وأمر عليهم شه 0) ين عند ” 
ومجزأة بن تورء وعرفجة بن هرئمة وغيرهم . . وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعا أبو 
سبرة بن 5 رهم. [ وكل من أتاه ممد له ] فخرج النعمان بن مقرن في لع 2 
فسار إلى الأهواز علئ البغال يجنبون الخيل فخلف حرقوصاًء وسلمى ؛ وحرملة وسار 
نحو الهرمزان وهو برامهرمزء فلما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدة ورجا 
أن يقتطعه ومعه أهل فارس فالتقى النعمان والهرمزان اربك فآقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن 
الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بِتَسْتَرء وسار النعمان إلى رامهرمز ونزلها 





. مدينة مشهورة بنواحي خوزستات‎ )١( 
. ) (؟) في الأصول سعد بن عدي وهوغلط صححناه من كتب تراجم الصحابة ( م‎ 


وصعد إلى إيذج. 27 فصالحه تيرويه على إيذج ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصل 
أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز وأتاهم الخبر أ 5 الهرمزان قد لحق بتستر فساروا نحوه. وسار النعمان أيضاء 
وسار حرقوص . وسلمى . وحرملة ؛ وجزء فاجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس. والجبال. والأهواز في الخنادق. وأمدهم عمر بأبي موسى وجعله على أهل 
البصرة» وعلى الجميع أبو سبرة فحاصروهم أشهراً وأكثروا فيهم القتل وقتل البَرَاءء بن 
مالك وهو أخو أنس بن مالك في ذلك الحصار إلى الفتح ماثة مبارزة سوى من قتل في 
غير ذلك. وقتل مثله مجزأة لباصية وكعب بن ثورء وعِدَّة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة . 

وزاحفهم المشركون أيام تستر ثمانين زحفاً يكون ن لهم مرة ومرة عليهم. فلما كان 
في أغير زعفة هنها وامكد القنال قال المسلمون: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم 
[ لنا ] قال: « خيرم أهزمهم لنا واستشهدني ) - وكان مجاب الدعوة, فهزموهم حتى 
أدخلوهم خنادقهم : ثم اقتحموها عليهم. ثم دخلوا مدينتهم , وأحاط بها المسلمون 
يا هم خا لك وقد خنافت المادة بهم وطالت حريهم خوج رج إلى النعمان 
يستأمنه على أن يدله على مدخل يدخلون منهء ورمئ في ناحية أبي موسى بسهم إِنٍ 
أمنتموني دللتكم على مكان تأتون المدينة منه, فأمنوه في نشابة فرمى إليهم بأخرى. 
وقال : انهدوا مِنْ قبّل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها. 

فندب الناس إليه فاتدتة لهاعامر ين عبد قبس ورشن كين وتهندوا لذلك المكان 
لبا وفنا ندن النعنان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المدينة 
فانتدب له بشر كثير فآلتقوا هم وأهل البصرة علئ ذلك المخرج فدخلوا فى السرب 
ظ والناس من خارج. فلما دخلوا المدينة كبروا فيها كبر لالخ ار وفتحت 
الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل. وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بها وأطاف به 
الذين دخلوا فنزل إليهم على حكم عمر فأوثقوه وآقتسموا ما أفاء الله عليهم. فكان سهم 
الفارس ثلاثة الاف. وسهم الراجل ألفاً. وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه 
فأمنوهما ومن أغلق بابه معهما. 


. كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان‎ )١( 


سئة /إاا انط اج مام بتعة ابد ريماوه اند اك ام م مد و م ا ا أ 


وقتل من المسلمين تلك الليلة بشر كثير» وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن 
ثورء والبراء بن مالك. وخرج أبو سسبرة بنفسه في أثر المنهزمين إلئ السوس ونزل عليها 
ومعه النعمان بن مقرنء وأبو موسى. وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى بردّه إلى 
البصرة وهي المرة الثالثة . فانصرف إليها من على السوس» وسار زر بن عبد الله بن 
كليب. الفقيمي إلى جُنْدَ يسَابور2"© فنزل عليها وهو من الصحابة» وأمّر عمر على جند 
البصرة المقترب وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك وهو صحابي أيضاً وكانا 
مهاجرين» وكان الأسود قد وَفدَ علئ رسول الله يَْهْ وقال: « جئت لأقترب إلى الله 
بصحبتك » فسماه المقترب . 


وأرسل أب و سبرة وفداً إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه 
وكان مكللا بالياقوت وحليته ليراه عمر والمسلمون» فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه 
فقيل: جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدوه في المسجد متوسدا برنسه2'2 وكان 
قد لبسه للوفد. فلما قاموا عنه توسده. ونام فجلسوا دونه. وهونائم والدرة في يده فقال 
الهرمزان: أين عمر؟ قالوا: هوذا. فقال: أين حرسه وحجابه؟ قالوا: ليس له حارس ولا 
حاحب ).ولا كانت قال نيقي أكون تبان قالواة ين يعمل يعدل الأشياك:. 
وامعافظة عبر يكل الثاني فا سعوى جلا لاسا اله نار الى «الهرعر اك سا1 اوسا نا 
قالوا: نعم. [ فتأمله وتأمل ما عليه. وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله ] فقال : 
الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغيره أشباهه. فأمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه ثوبا 
صفيقاء فقال له عمر : [ هيه ] يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال : 
يا عمر إِنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم [ إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ]. فلما كان الآن معكم غلبتمونا. [ فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية 
باجتماعكم وتفرقنا] . 

ثم قال له: ما حجتك وما عذرك في آنتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: أخاف أن 
تقتلني قبل أن أخبرك . قال: لا تخف ذلك, واستسقئ ماءً فأتى به في قدح غليظ 


زا سي بكر سعاة. 
)١(‏ هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به . 


فقال ٠:‏ لومِتٌ عطشاً لم أستطع أن ن أشرب في مثل هذا فأتي به في إناء يرضاه [ فجعلت 
يده ترجف ] فقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرييه :فقا عم : لا بأس عليك حتى 
تشربه. فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. فقال٠‏ لا 
حاجة لي في الماء إنما أردت أنْ استأمن به فقال عمر له: إني قاتلك فقال: قد أمنتنى . 
فقال: كذبت قال أنس : صَدَّقٌ يا أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر : [ ويحك ] يا أنس أنا 
أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك والله لتاتيخ بمخرج أو لأعاقبنك . قال: قلت 
له: لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثل ذلك 
فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم فأسلم. ففرض له في 
لايم وكان المترجم بينهما المغيرة لف ا 
جاء المترجم. 

وقال عمر للوفد : لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا ينتقضون بكم . قالوا: 
ا . قال - ة مووي موي وس ا 
لِك فارس [ حي ] بين أظهره ولا زاون يقاتلوتا مادام كم فيهم: ولم يجتمع 
ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه. لو وما مديي 
بانبعاتهم وعدرهم. وإم مُلكهم هو الذي يبعثهم .ولا يزال هذا دأبهم حنى تأذن لنا ٠‏ 
بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا 
جاشا ] فقال: صدقتني والله . ونظر في حوائجهم وسرحهم. وأتئ عمر الكتاب باجتماع 
أهل نهاوند فأذن في الانسياح في .بلاد الفرس . وقتل. محمد بن جعفر بن أبي طالب 
شهيداً على تستر في قول بعضهم ( أربك ) بفتح الهمزة وسكون لراء وضم الماء 
الموحدة . وفي أخره كاف موضع عند الأهواز. 


ذكر فتح السوس<١‏ 


ظ قبل 000 لك الو برا خوالهرمزان وو 


(1) بلدة بخوزستان . 


وما ع الرهياة والتسهيوة فقالتو ا روما معقير' القوتم إن ينا هيف لين علماقق 
[ وأوائلنا ] أنه لا يفقح السوس ألا الدجال أو قوم فيهم الدجالء, فإن كان فيكم 
فستمفتحونها ). 


وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه على أهل البصرة بالسوس 
المقترب بن ربيعة» واجتمع الأعاجم بنهاوند. والنعمان على أهل الكوفة محاصرا أهل 
السوس مع أبي سبرة» وزرٌ محاصراً أهل جندٌ يسابور» فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك فناوشهم القتال قبل مسيره فصاح أهلها بالمسلمين 
وناوشوهم وغاظوهم . وكان صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فأتئ صاف 
باب السوس فدقه برجله فقال: أنفتح بظار وهو غضبان فتقطعت السلاسل وتكسرت 
الأغلاق. وتفتحت الأبواب ودخل المسلمونء. وألقئ المشركون بأيديهم. ونادوا 
الصلح الصلحء فأجابهم إلى ذلك المسلمون بعد ما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا 
[ قبل الصلح ]ء ثم افترقواء فسار النعمان حتى أتئ نهاوند؛ وسار المقترب حتى نزل 
على جند يسابور مع زر. 

وقيل لأبي سبرة : هذا جسد « دانيال ) في هذه المدينة . قال : وما علمي بذلك؟ 
فأقره في أيديهم. وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بختنصر فلما حضرته الوفاة ولم 
ير أحداً [ ممن هوبين ظهريهم ] على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم يجبه [ ولم يقبل 
منه فأودعه ربه ] فقال: لأبنه آثئت ساحل اداناكلا بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلام 
[ وكين هه ] وعاضعنة وعاذء وقالك 2 و لت قال ماصع ابحو عرو هوي 1 
قال : ما صنع شيئاً . فغضب وقال “وان تفلت الذى أمر تلفي فخرج من عنده وفعل 
[ مئل ] فعلته الأولئ [ ثم أتاه ] فقال: كيف رأيت البحر صنع [ حين هوى فيه ]؟ قال : 
ماج واصطفق. فغضب أشد من الأول. وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به فعاد إلى 
البحر وألقاه فيه فآنفلق البحر عن الأرض [ حتى بدت ] وانفجرت له الأرض عن مثل 
التنور فهوى فيهاء ثم انطبقت عليه واختلط الماء. فلما رجع إليه وأخبره بما رأى فقال : 
الآن صدقت. ومات دانيال بالسوس. وكان هناك يستسقئ بجسده. فاستأذنوا عمر فيه 
فأمر بدفنه . 


وقيل في أمر السوس : أن يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء. فنزل إصطخر ومعه سياه 


في سبعين من عظماء الفرس» فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه 
الكلْتَانيّة:'2 وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد إصطخر [ منهزماً ] فسألوا أبا 
وي الصلح وكان محاصراً لهم فصالحهم. وسار إلى رامهرمز, ثم سار إلى 0 
سياه بين رامهرمز وتسترء ودعا من معه مِنْ عظماء الفرس. وقال لهم : قد علمتم أنا كنا 
نتحدث أنْ هؤلاء القوم [ أهل الشقاء والبؤس ] سيغلبون على هذه المملكة. وتروث 
دوابهم في إيوانات إصطخر [ ومصانع الملوك ] ويشدٌون خيولهم في شجرها وقد غلبوا 
على ما سراي عدي إلا كلوه ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه لا رو 
لأنفسكم قالوا: رأينا رأ 

قال: أرىئ أن تدخلوا في دينهم. ووجهوا شيرويه في عشرة بن الأساورة إلى أبي 
موسئ . فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب فإن قاتلهم 5-6 
العرب. منعهم منهم. وينزلوا حيث شاؤواءويلحقوا بأشرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر 
على أن يُسْلموا فأعطاهم عمر ما سألواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تسْتَر 
ومضئ سياه إلى حصن قد حاصره المسلمون في زِي العجم فألقى نفسه إين جاتب 
الحصن ونضح ثيابه بالدم فرآه أهل الحصن صريعاً فظنوه رجلا منهم ففتحوا باب 
الحصن ليدُخلوا إليهم ٠‏ فوثب وقاتلهم حَتَى خلوا عن الحصن. وهربوا فملكه وحده. 
وقيل : إن هذا الفعل كان منه بتستر. 

ور 

وفي هذه السنة سار المسلمون عن السوس فنزلوا بجند يسابور » وزر بن عبدالله 
محاصرهم . فأقاموا عليها يقاتلونهم فرمئ إلى مُنْ بها من عسكر المسلمين بالأمان فلم 
يفجأ المسلمين إلا وقد فتحت أبوابها.. وأخرجوا أسواقهم . وخرج أهلها 0 
المسلمون فقالوا مريت يالاناة اناه وائيرا انعرز على ان تامو | . فقالوا: ما 
فعلنا [ فقالوا: ما كذبنا ]. ظ 


وسأل المسلمون [ فيما بينهم ] فإذا عبد يدعى مكثفاًة”© كان أصله منها فعل هذا 


. في م 5 0 الثاء المثلثة‎ )١( 


سئة /ا١ا 0١‏ 0 ا ا ال 0 | .0000 الم4ة» 


نكالو معنو يق قال اهل +37 ترف العديون ‏ التعر ؤفك قبلنا الخو وها يدلنا فإن 
شئتم فاغدروا . 

فكتبوا إلى عمر فأجاز أمانهم فأمنوهم وأنصرفوا عنهم . 

ذكر مسير المسلمين إلى كِرَّمان2'0 وغيرها 

قيل : في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس وآنتهى 
في ذلك إلئ رأي الأحنف [ بن قيس وعرف فضله وصدتقه ] فأمر أبا موسئ ان يسير من 
البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره . وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي فدفع لواء خراسان إلئ الأحنف بن قيس . ولواء أردشير خرة » وسابور 
إلى مجاشع بن مسعود السلمي . ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي . 
ولواء فسا ؛ ودارا بجرد إلى سارية بن زنيم الكناني . ولواء كرمان إلئ سهيل بن عدي . 
ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو ‏ وكان من الصحابة . ولواء مكران إلى الحكم بن 
عمير التغلبي. فخرجوا ولم يتهيأ مسيرهم إلا سنة ثمانية عشرة » وأمدهم عمر بنفر من 
أهل الكوفة . فأمد سهيل بن عدي بعبدالله بن عتبان . وأمد الأحنف بعلقمة بن 
النضر ء وبعبدالله بن أبي عقيل . وبربعي بن عامر . [ وبابن أم غزاك ] . وأمد 
عاصم بن عمرو بعبدالله بن عمير الأشجعي . وأمد الحكم بن عمير بشهات بن 
المخارق في جموع . وقيل : كان ذلك سنة إحدى وعشرين . وقيل : سنة آثنتين 
وعشرين . وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالى » وكان على مكة 
هذه السنة عتاب بن أسيد في قول » وعلى اليمن يعلى بن منيّة » وعلئ اليمامة 
والبحرين عثمان بن أبي العاص . وعلى عمان حذيفة بن محصن . وعلئ الشام من 
ذكر قبل. وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاصء وعلى قضائها أبو قرة» وعلى 
البصرة وأرضها أبو موسئ. وعلى القضاء أبو مريم الحنفى. وقد ذكر من كان على 
الجزيرة والموصل قبل. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . 


. ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بفارس‎ )١( 


ثم د خلت سنئة ثماد عشرة 
دذكر القحط وعام الرمادة 

في 'سنة تمان عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » وجدب وقحط وهو« عام 
الرمادة » وكانت الريح تسفي تراباً كالرمادة فسّميٌ عام اماد راح الجر حي عدم 
الوحش تأوي الى الس » وحى جبل ارول بيج الشاة فيعافها من قَبّحها . 

وفيه ورد كتاب أبي عبيدة عل عمر يذكر فيه أن نفرا 555 أصابوا 
عد بحي بو باس بون فسألناهم فتاأر لوا :وقالوا + خيرنا: فاخترنا : قال : 
« فهل أنتم منتهون »*” ولم يعزم ؟ [ علينا ] فكتب إليه عمر إنما معناه فآنتهوا ؛ وقال 
له : 0 آدعهم على رؤوس الناس وسَلْهِمِ :. أحلال الخمر أم حرام ؟ِ فإن قالوا . حرام 
فآجلدهم ثمانين ثمانين » وإن قالوا : حلال فاضرب أعناقهم . 
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فسألهم فقالوا : ) بل حرا م فجلدهم وندموا على لجاجتهه27 وقال لبد 
فيكم يأ أهل الشام حدث . فحدث عام الرمادة7© . 





١ : المائدة‎ )١( 
فى الطبري بعد ل جلوا لز ابوت من اهم فكب بو عية إلى عم ذلك اسل لهم بانصيحة‎ )١0( 
: والتذكرة وهال نصه‎ 
:فاستحيوا فلزموا البيوت ووسوس أبو جندل فكتب أبو عبيدة إلى عمر إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله‎ 
! ظ‎ ١ . على يديك بفرج فاكتب إليه وذكره‎ 
فكتب إليه عمر وذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي الجندل (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك‎ 
' لمن يشاء ) فتب وارفع رأ سك وابرز ولا تقنط فإن الله عز وجل يقول ا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم‎ 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » فلما قرأه ه عليه أبو عبيدة تطلق‎ 
وأسفر عنه وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم انفسكم ومن استوجب التغيير‎ 
00 بدرراع اكوا بعري اعد مسر تت ابلاه‎ 
. كما حدث طاعون عمواس بالشام‎ )7( 


و ؛ 


وأقسم عمر أذ لآ يدوق سكا ولا ليا ولا ليما سي بسكا الناسن :و :لدعت الوق 
عكة سمن , ووطب من لبن فآشتراهما غلامٌ لعمر بأربعين درهماً ثم أتى عمر , فقال : 
يا أمير المؤمنين قد بر اللهُ يمك وعَشّمْ أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
ابتعتهما بأربعين درهما . 

فقال عمر: أغليت بهما فتصدَّق بهما فإني أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف 
يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابهم؟ 
فكان أول من قَدِم عليه أبوعبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من طعام فولاه قسمتها 
فيمن حول المدينة فقسمها د لمات ورج ليه أمر له بأربعة اللاف درهم فقال 0 
حاجة لى فيها يا أ ميو المؤننين إثمنا أزدت: الله وما قيلة فلة تذخ .على الدنيا . 

فقال : خَُذُهَا فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه . 


فأبن وكرر ذلك مراراً فقبل أبو عبيدة ] وآنصرف إلى عمله » وتتابع الناس ‏ 

ستغنى أهل الحجاز . وأصلح عمرو بن العاص ؛ بحر القازم #وارسل فيه الطعام إلى 
دوا اديه ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتئ 
حبس عنهم البحر مع مقشل عثمان فذْلُوا وتقاصروا» وكان الناس بذلك وعمر 
كالمحصور عن أهل الأمصار . فقنال أهل بيت من مزينة لصاحبهم وهو بلال بن 
الحارث : قد هلكنا . فآذبح لنا شاة . قال : ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح 
فسلخ عن عظم أحمر فنادى : يا محمداه . فأرى في المنام أن رسول الله كَكيِ أتاه 
فقال : « أبشر بالحياة أئت عمر فأقرئه مني السلام وقل له : إض عهدتك وأنت وفيّ 
العهد . شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر . 

فجاء حتى أتئ باب عمر فقال لغلامه : آستأؤن لرسول رسول الله يك فأتى عمر 
قأخبره . ففزع وقال : رأيت به مَّسَا(') قال لا . [ قال ] : فأدخله [ فدخل ] وأخبره 
الخبر » فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال : نشدتكم الله الذي هداكم هل 
رأيتم [ مني ] شيئاً تكرهونه ؟ . 


. أي جنونا‎ )١( 


لوا: اللهم لا 00 ذاك؟ 0 احيرا ولم يفطن عمرء فقالوا: 

59 فى الاستسقاء فاستسق بناء فنادى في الناس. عي عاقيا 
فخطب وأوجز وصللى», ثم جثا لركبتيه وقال: «اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا 
حو لذ وفيا وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قوة إل يلك للهم فآسقنا باح النياء 
والبلاد. ظ 

وأخصذ بيد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يك . وإِنّ دموع العباس 
لتتحادر على لحيته فقال : « اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وَل وبقية آبائه وأكبر 
رجاله نالك تقول وقوله الحق : © وَأمّا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْن ينيمي في آلمديئة 07#) 
اساي ب واي سيا 
مستغمرين ») . 

ثم أقبل على الناس فقال : 9 آسْتَغفروًا ربكم إِنْه كانَ غََاراً 20# . 

وكان العباس قد طال عمره وعيناه تذرفان ولحيته تجول علئ صدره وهويقول : 
اللهم أنت الراعي فلا تهمل الضالة . ولا تدع الكسير بدار مُضيّعة فقد صرخ الصغير » 
< ورَقٌ الكبيرٌ وارتفعت ا ل ا ا ل 
“اواو و ناض لسري 

فنشأت طريرة من سحاب » فقال الناس. 'تروة ترون ثم التامت ع وفشت فيها 
ريح . ؛ ثم هدأت ودَرّت » فوالله ما تروحوا حتى اعتنقوا الجدار وقلصوا المآزر . فطفق 
الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون : «هنيئا لك ساقي الحرمين » . فقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 0 ظ 


بعمي سقى الله الحجازٌ وأهله ‏ عشية يستسقي بشيبته عر 


توجه بالعباس في الجدب راغباً اليسنقها نترام ىق 1١‏ تى المَطر 
ومنا رسول الله فينا تراثه ل ترود للمُقاخر مُفتَخر 


. 87 الكهف:‎ )١( 
ار ا‎ 


سئة ١/‏ حانج ملتسي جيجه اوماطه ا ا م با ل د و و ل 2 


ذكر طاعون عموا س7( 

في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبوعبيدة بن الجراح وه وأمير 
الناس» ومعاذ بن جبل . ويزيد بن أبي سفيان » والحارث بن هشام » وسهيْل بن 
عمرو ء وعتبة بن سهيل . وعامر بن غيلان الثقفي مات وأبوه حىّ . وتفانئ الناس منه . 

قال طارق بن شهاب : أتينا أبا موسئ في داره بالكوفة نتحدث عنده [ فلما 
جلسنا ] فقال : لا عليكم أنْ تخفقوا فقد أصيب في الدار إنسان [ بهذا السقم ] ولا 
عليكم أن ترعرا ون حدم العريه وجرا فى السو ابادادكم ونزهها حتئ يُرَفِعٌ هذا 
الوياء وبوباخير كم نذا ركره ارات برو الاك اد يكار مو يخي لازو انام مات ويكن . 
أقام فأصابه [ ذلك أنه ] لو خرج لم يصبه . فإذا لم , يظن المسلم هذا فلا عليه أن 
يخرج . 

إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع ٠‏ وبلغ 
ذلك عمر كتب إلئ أبي عبيدة ليستخرجه منه : أن سلام غليك عليك , أما بعد فقد عَرَضْتَ 
لي إليك حاجة أريدٌ أن التأفوات فيه ا جرفت ملتافه إذا الت قري فون كان نا ل 
تضعه من يدك حتى تقبل [ إليّ ] . فعرف أبوعبيدة ما أراد فكتب إليه يا أمير المؤمنين قد 
عرزل حا كاك إن وى :فى تمع الستافين الأذاجه وى رع غنيم فابيت ارد 
فراقهم حتى يقضي الله فيّ وفيهم أمره وقضاءه فخللني من عزيمتك . 

فلمااقرا عتهر الكتاته يكرا فقال:الناسن : ما امير المؤفتين امات أنو عيدة ؟ 
فقال + ل وكان فك , 

وكتب إليه عمر ليرفعنَ بالمسلمين من تلك الأرض ٠‏ فدعا أبا موسى فقال له : 
0 أرتد للمسلمين منزلاً قال . ترجعث إل شرك الأرهدان فوهدت متاح قل اصبيت 
فرجعت إليه فقلت له: والله لقد كان في أهلي حدذث). 

فقال: لعل صاحبتك أصيبت قلت: نعم . قال: فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع 
رجله في غرزه طعن27 فقال : والله لقد أصبت . ثم سار بالناس حتى نزل الجابية . 


. ينسب إلى كورة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس‎ )١( 


اح ا ور ف خا امه بم وان من اجا أن نم و متسس والونية السماك سماد رع متم قت اماس طب اس امسا التو ل ا ا او 


وكان أبو عبيدة قد قام في الناس [ خطيباً ] فقال: «أيها الناس إِنْ هذا الوجع رحمة 
0 ودعوة نبيكم. وموت الصالحين قبلكم وإِنْ أنا عويدة شال الله أن يقسم له منه 

حظه «فطعِنَ فمات» واستخلف على 0 معاد بن جبل فقام طب بعذه . فقال : 
أيها الناس إِنَّ هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة ة نبيكم: 55 الصالحين قبلكم وإِنْ معاذ 

ور 1 ع عي لاس 

لم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته ٠‏ فلقد كان يقبلها ثم يقول : وما احت أن 
الو 7 

فقال أبووائلة الهذلي : « كذبتٌ » والله لقد صحبت رسول الله يل وأنت شر من 
حماري هذا » قال: والله ما أردُ عليك ما تقول. وأيم الله لانقيم عليه ] فخرج 
بالناس إلى الجبال ورَفعَه الله عنهم فلم يكره ه عمر ذلك من عمرو . 

وقد قيل: إِنَّ عمر بن الخطاب قدم الشام » فلما كان بسرغ20 لقيه أمراء 
الأجناد . فيهم أبو عبيدة بن الجراح فأخبروه بالوباء وشدته » وكان معه المهاجرون 
والأنصار خرج غازياً فجمع المهاجرين الأولين والأنصار فآستشارهم » فآختلفوا عليه , 
رييب برااي اا 


أققال لهم : « قوموا [ عني ] » ثم أحضر مهاجرّة الفتح من قريش فاستشارهم 

لم افر عليه وإشاد العو » فنادئ عمر في الناس : إِنّي مصبح علئ ظهر فقال أبو 

6 : أفراراً من قَدَرِ الله ؟ فقال : نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لوكان 

لك د فهبطت واذنا له عدوتان7”) إحداهما مخصبة والأخرى مجدية أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 





. هوأول الحجاز وآخر الشام بين المعيشة وتبوك من منازل حاج بالشام‎ )١( 
0 ا‎ 
٠ . تثنية عدوة وهو جانب الوادي‎ )0( 


سئة 3/8 ... 


فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف”2 فقال : إن النبي كك قال «إذا سمعتم 
بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه 5 وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه »29 . 


فالفيرقه مسر الئاس إلى المدينة . 
وهذه الرواية أصح فإِنْ البخاري ومسلماً أخرجاها فى صحيحيهما » ولأن أبا 


موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن بالشام لكن هكذا ذكره . وإنما أوردناه لننبه 
عليفة., 


و( سرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء المهملة وآخره غين معجمة . 
ومعنى قوله دعوة نبيكم حين جاءه جبريل فقال : ( فناء أمتك بالطعن”" أو 

الطاعون فال رسول الله عَتَئِي 1 فبالطاعون 5 

ولما هلك يزيد بن أبى سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبى سفيان على 
دمشق وخراجها » واستعمل شرحبيل بن حَسّنة على جند الأردن وخراجها .» وأصاب 
الناس من الموت ما لم يروا مثله قط . وطمع له العدو في المسلمين لطول مكثه مكث 

شهوراً وأصاب الناس بالبصرة مثله . 

وكان عدة من مات في طاعون عَمَوّاس خمسة وعشرين ألفاً . 
ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 
0 
لما هلك الناس في الطاعون كتب أمراءَ الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث فجمع الناس وآستشارهم وقال لهم : « قد بدا لي أن أطوف علئ المسلمين 

في بِلَدَانِهم لأنظر في آثارهم فأشيروا علىّ » . 

)١(‏ عبارة الطبري أوضح وهي ( ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم حلا به بناحية دون الناس فبينما الناس 
على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ما شأن الناس 
فأخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت الخ 
(م). 


.3٠٠١ متفق عليه أخرجه البخاري  0178/17 75/420159 مسلم السلام 4؟.‎ )١( 


7 00 معي 3 دفي تلك السيتضة ا د : السهاي 


0 ا مت . وبها 
قفرل الشيطان وكل داءٍ عضال . 


فقال علي : يا أمير المؤمنين : إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها لَقَبّةَ الاسلام 
ليأتينها يوم لا يبقى مسلم إلا وَحَنْ إليها لينتصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
لوط . 

فقال عمر : إن مواريث أهل عمواس قد ضاعت تأبدأ بالشام فأقسم المواريث 
وأقيم لهم ما في نفسي ٠‏ ثم أرجع . فأتقلب في البلاد وأبدي إليهم أمري » . 

فسارعن المدينة وآستخلف عليها علىّ بن أبي طالب واتخذ أيلة طريقاً » فلما 
دنا منها ركب بعيره وعلى رحله فرو مقلوب وأعطى غلامه مركبه فلما تلقاه الناس قالوا : 
أين أمير المؤمنين ؟ قال : أمامكم . يعني نفسه فساروا أمامهم وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلها » وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلها فرجعوا [ إليه ] وأعطى عمر 
الأسقف بها قميصه وقد تخرق ظهره ليغسله . ويرقعه ففعل وأخذه ولبسه وخاط له 
الأسقف قميصاً غيره فلم يأخذه ؛ فلما قدم الشام قسّم الأرزاق وسمى الشواتي 
والصوائف . وسد فروج الشام ومسالحها . وأخذ يدورها » واستعمل عبدالله بن قيس 
على السواحل من كل كورة » واستعمل معاوية 4 ركرك شرجيل بن حَسَنة وقام يَعرَه 
في الناس . وقال: «إِنّي لم أعزله عن سخطة ولكني أريدٌ رجلا أقوى من رجل» . 


واستعمل عمرو بن عتبة22 على الأهراء . وقسم مواريث أهل عَمُواس فورث 


)١(‏ هو كعب بن مانع الحميري أ, اسان المعروف .بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم في أيام أبى بكر 
وقيل أيام عمر روى.عن النبي مرسلاً وعن عمر وصهيب وعائشة . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . 

(؟) في تاريخ الطبري عمرو بن عبسة . 


هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة ورجع عمر الى المدينة في ذي 
القعدة(2 . 

ولما كان بالشام وحصرت الصلاة قال له الناس : لو أمربيت لال فآ . فأمره 
ا سام 6 5 | : ب 
فاذن فما بقي احد [ كان ] أدرك النبي كَلْةٍ وبلال يؤذن [ له ] إلا وبكئ حتى بل لحيته 
وعمر أشدهم بكاء وبكى من لم يدركه ببكائهم ولذكرهم رسول الله ولع . 

قال الواقدي : إن الرها ؛ وحرّان , والرّقة فتحت هذه السنة على يد عياض بن 
غنم » وإن عين الوردة » وهي رأس عين فتحت فيها على يد عمير بن سعد . وقد تقدم 

وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً 
بالبيت . 

وفيها استقضى عمر شريح دن الحارث الكندى على الكوفة ( وعلى البصرة 
كعب بن سور الأزدي ؛» وكانت الولاة على الأمصار الولاة 1 الذيخ كانوا عليها ] في 
55 

وحج بالناس [ في هذه السنة ] عمر بن الخطاب : 


)١(‏ في الطبري أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى المدينة في ذي الحجة والذي يظهر أن ما هنا هو الصحيح 
لأن عمر حج في هذه السنة ولو كان في ذي الحجة لما أدرك الحج (م) . 


ثم د خلت سنة تسع عسشرة 

قال بعضهم : إِنْ فتح جلولاء والمدائن كان [ في ] هذه السنة [ على يدي سعد ] 
وكذلك فتح الجزيرة وقد تقدم ذكر فتح الجميع والخلاف فيه . [ 

وقيل فيها : كان فتح قيسارية على يد معاوية » وقيل : سنة عشرين » وقد تقدم 
أنقنا ذكر :ذالكوسمينة سبعااعترة : 

وفى هذه السنة سالت حرة ليلون وهى قريب المدينة نار 3 كام عتهر بالهيدةة 

و بالناس هذه السنة عمر . وكان عماله فيها من تقدم ذكرهم , 

وفيها قتل صفوان بن المعطل السلمي » وقيل : بل مات سنة ستين آخر خلافة 
مغافية , 

وفيها مات أب بن كعب(2 وقيل : بل مات سنة عشرين ٠‏ وقيل : اثنتين 
وعشرين ١‏ وقيل : اثنتين وثلاثين والله أعلم : 


)١(‏ هوأبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاريّ الأنصاري أبوالمنذر وأبوالطفيل قال له النبي كَل إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك لم يكن الذين كفروا قال الله سمّاني لك قال نعم فجعل أبي يبكي توفي سنة 7" وقيل سنة (٠‏ أسد الغابة 
١ .2 2*0‏ 


ثم دخ حلت سنة عشرين 
قيل : في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو بن العاص . 
والاسكتوية انضا . 
وقيل : فتحت الاسكندرية سنة خمس وعشرين » وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة في ربيع الأول . وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة لأن عمرو بن 


دللك: . 


وأما فتحها فإنه لما فتح عمر بيت المقدس وأقام به أياماً وأمضئ عمرو بن العاص 
إلى مصر وأتبعه الزبير بن العوام [ مدداً له ] فأخذ المسلمون بابليون(2 وساروا إلى 
مصرء فلقيهم هناك أبو مريم جاثليق مصر . ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع 
بلادهم » فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم : لا تعجلونا حتى نعذر إليكم 
[ وترون رأيكم بعد ] . وليبرز إليَ أبومريم وأبومريام » فكفوا وخرجا إليه فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزية . وأخبرهما بوصية النبي يه بأهل مصر بسبب هاجر أم اسماعيل 
عليه السلام فقالوا: قرابةٌ بعيدة لا يصل مثلّها إلا الأنبياء2”0: آمنا حتى نرجع إليك . 

فقال عمرو: مثلي لا يُخدَع ولكنني أفجلكما ثلاثاً لتنظرا . فقالا : زدنا فزادهم 
يوماً. فرجعا إلى المقوقس [ فهمٌ ] فأبئ ارطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم» فقال 
لأهل مصر: أمّا نحن فسنجهد أنْ ندفع عنكم [ ولا نرجع إليهم ]» فلم يفجأ عَمْراً إلا 
البيات وهو على عدة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم الباقون . 


. هواسم لموضع الفسطاط قيل معناه الفرقة الطيبة‎ )١( 
. ) في الأصول إلى وهوغلط (م‎ )0( 


وسار عمرو . والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم وبعث إلى فَرَمًا('2 أبرهة بن 

الصباح [ فنزل عليها ] » وبعث عوف بن مالك إلى الإإسكندرية فنزل عليها » قيل : 
ع ا 

الرابع . 

[ فأبى ]. وناهدوهم 3 وقاتلوهم ؛» فلما التقى المسلمون والمقوقس بعين 
الشمس وآفتتلوا جال المسلمون فذمرهم عمرو فقال له رجل من اليمن : إِنَا لم نخلق 
من [ حجارة ولا ] حديد فقال له عمرو : اسكك إنما أنك كل قال : فأنت أمير 
الكلاب . ظ < 

فنادئ عمرو بأصحاب النبى يلل فأجابوه فقال : تقدموا فبكم ينصر الله 
[ المسلمين ] فتقدموا 0 وفيهم أبو بردة 4 وأبو برزة ونبعهم الناس وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين . فارتقئ الزبير بن العوام سورها فلما أحسوه 
فتحوأ الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم . ٠‏ 

ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على عمرو من الباب معهم فعقدوا صلحا 
بعدما أشرفوا علئ الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجرىئ الصلح فصاروا ذمة . وأجروا مَنْ 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر ومن اختار الذهاب فهو امن حتى 
يبلغ مأمنه . 

والحتونية كول المسلمية خصو ونوا الفسطاط ونزلوه . 
فطردهما فقالا: كل شيء أصبتموه منذ فارقناكم إلى أن رجعنا إليكم ففي ذمة . 

فقال عمرو لهما : أتغيرون علينا وتكونون في ذمة ؟ قالا : نعم . 

فقسم عمرو بن العاص السبيّ علئ الناس . وتفرّق في بلدان العرب . وبعث 


بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعها وفد . فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله 
وبما قال أبومريم فرد عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبي 
من قاتلهم فردوهم . 

وحضرت القبط باب عمرو وبلغ عَمْراً انهم يقولون : ما أرتُ العرب [ وأهون 
عليهم انفسهم ] ما رأينا مثلنا دان لهم ؟ فخاف أن يطمعهم ذلك فأمر بجرّرا 
تابحب ضحت | بالخادوانماح ] » ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا 
عنده وأكلوا أكلا عربيا ابتشكوا("» وحشواؤهم في العباء بغير سلاح فآزداد طمعهم . 
وأمر المسلمين أن يحضروا الغد في ثياب [ أهل ] مصر وأحذيتهم””" ففعلوا وأذن لأهل 
مصر فرأوا شيئأ غير ما رأوا بالأمس وقام عليهم القرّام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر 
[ ونحوا نحوهم ] فآرتاب القبط , وبعث أيضاً إلى المسلمين تسلحوا للعرض غداً وأذن 
لهم فعرضهم عليهم وقال لهم نالفو جين راد اقتصادٌ العرب فخشيت أن 
واكر دحت ان ارركم خالوم فى القهع كب كانه ل جاليع ف ركو ا 
حالهم في الحرب فقد رأيتم ظفرهم بكم وذلك عيشهم وقد كلبوا على بلادكم بما نالوا 
في اليوم الثاني”*؟2 فأردت أن تعلموا أن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم 
الثاني وراجعٌ إلى عيش اليوم الأول . 

فتفرقوا وهم يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم . 

وبلة عم راذلك فقال:72:والله إن عدرية"لهية + الها سيطوة ولا سورة كسورانت 
الحروب من غيره » . 

فم إنهيرا سار إلى الإسكندرية وكان مُنْ بين الإسكندرية والفسطاط من الروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا : نغزوه قبل أنْ يغزونا ويروم الأسكندرية فآلتقوا واقتتلوا 
فهزمهم . وقتل منهم مقتلة عظيمة . وسار حتى بلغ الإسكندرية » فوجد أهلها معدّين 
لقتاله » فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك . وقال : 


. ) في الأصول جذور وهوغلط (م‎ )١( 

(5) أي أسرعوا . 

(*) في الأصول في باب مصر وأحديتهم وهو غلط صريح . (م ) . 

(:) عبارة الطبري : وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم الثاني . 


« لقد لقينا ملككم الأكبر هرقل , فكان منه ما بلغكم » . 
فقال المقوقس لأصحابه : صَدَقَ . فنحن أولى بالإذعان . فأغلظوا له 
في القول. وأمتنعوا. فقاتلهم المسلمون وحصروهم ثلاثة أشهر» وفتحها عمرو عنوة» 
وغنم ما فيها وجعلهم ذمة ظ 
وقيل : ِنْ المقوقس صالح عَمْراً على اثني : عشر ألف دينار على أن يخرج من. 
الاسكندرية من أراد الخروج ويقيم من أراد القيام. وجعل فيها عَمْرو جندا . 
ونا اسه ص ركوو النزية اريم النسنانوة بالنوزانمات ردان التحاق تفرد 
رميهم فسموهم «رماة الحدق». فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر أيام عثمان 
[ربق عفاد[ عالحهو على هليه 215 زوين[ يردونها إلى المسلمين ] في كل سنة 


ويهدى إليهم المسلمون كل سنة طعاماً مسمى وكسوة. وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن 
بعله من ولاة الأمور. 


وقيل: إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب. تم ا ا 
صاحبهم إلى عمرو: ؛ إنني كنت أخرج الجزية إلى من هو أ, بغض إليّ منكم فارس 
والروم فإِنَ أحببت الجزية على أن ترّد ما سبيتم من أرضي فعلت . فكتب عَمرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك ورفعوا الحرب إلى أنايوة كتات عم 'فورد الجواب من عمره« لعمري 
جزية قائمة [ تكون لنا ولمن بعدنا ] أحبٌ إلينا من غنيمة تقسّم :ثم كأنها لم تكن وأما 
السبى فإِنْ أعطاك ملكهم الجزية على أنْ تخيروا من في أيديكم منهم بين الاسلام ودين 
قومه. فمن اختار الاسلام فهو من المسلمين ومن آختار دين قومه فضع عليه الجزية. 
وأما من تفرق في البلدان فإنا لا نقدر على ردهم فآفعل ». 

فعرض عمرو ذلك على صاحب الاسكندرية فأجاب إليه. فجمعوا السبي, 
واجتمعت النصارى وخيروهم انسل واتحدا قمر امار المولمين كبرواء ومن انخحتار 
النصارى جزعوا عليه وسار عليه جزية حتى فرغوا . 

كامو الى ا نومري عبد الاين عبد البحمن تاخجان الاتلاوه وسار غريك 
. زبيد. وكان ملوك بني أمية يقولون: إن مصر دخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم كيف 


شئنا ولم يكن كذلك . 


| دكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أعني سنة عشرين غزا أبو بحرية عبد الله بن قيس أرض الروم وهو 
أول من دخلها فيما قيل» وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسبى وغنم . 

وقيل : فيها عزل عمر قدامة بن مظعون من البحرين وحده في [ شرب ] الخمر. 
واسقعها ‏ آيا بكرة:10 معان التجريى والمافة. 

وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفيها 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشكايتهم إياه. وقالوا : لاا يحسن يصلي . 
أجلى يهود نجران إلى الكوفة . وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
وكانت تطرفت بلاد الاسلام فأصيب المسلمون فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في 
البحر أحداً أبدأ يعني للغزو. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 

( مجزز) بجيم وزايين الأولى مكسورة مشددة. 
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وفيها مات اسيد بن حضير [ في شعبان ] (اسيد) تصغير أسد. و (حضير) بالحاء 
وفيها ماتت زينب بنت جحش ونزل في قبرها أسامة بن زيد. وابن أخيها محمد بن 


وكان عماله على الأمصار من كان قبل هذه السنة إلا من ذكرت أنه عزله . وكان 
فضاته فيها القضاة فى السنة قبلها . 


. في الطبري : واستعمل أبا هريرة على البحرين واليمامة بدل أبي بكرة‎ )١( 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروالثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله بَكِ في‎ 
بكرة فأسلم وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله يك ( والبكر الفتى من الإبل والانثى بكرة ) وهو معدود من‎ 
موالي النبي كَلْةِ وكان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وكان كثير العبادة حتى مات قال الحسن لم‎ 
. 0١ ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة توفي سنة‎ 
. ) "9 : "8/5 أنظر أسد الغابة‎ ( 


وفيها مات عياض بن غَنْمِ )١(‏ . وهوالذي : ف الجزيرة» وخر أول من أجاز الدرب 
إلى رقم . وفيها مات بلال بن رباح 22 مؤذن النبي وَكْلِ بذمشق. وقيل : بحلب . وفيها 
مات اه مرئد بن أن مرئد الغنوي2©(7. وله ولأبيه ولجده صحبة» وقتل أبوه فى 
عرزو الرجيخ وفيها مات سعيد بن عامر بن ليم البجمستي!4) شهد فتح خبيرء وكان 


فاضلا وكان علا خض نعف مات وقيل : مات سنة تسع عل عسرة . وقيل : سنة إاحدى 
وعشرين » وعمره أربعون شئة ,#:وقيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب220. 


وفيها مانت صفية بنت عبد المطلب عمة الني 6. وفيها قتل المُهين رايع 
الأنصاري قدم من الشيام وسعه من اويح الشام فلما كان كدر أمرهم قوم من اليهود 
لقدلوة: فاجاه هم عمر. 

المظير يقي الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء واخره راء مهملة .. 


ل ا ا ل 
أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقرّه عمر وقال ما أنا بمبدل أميراً أمرّه أبو عبيدة وهو الذي فتح بلاد الجزيرة 
وصالحه أهلها وهو أول من أجاز الدرب . 
توفي سلة 7١‏ . 
( انظر أسد الغابة 5 //ا0:” - 3798 ) . 

(5؟) هوبلال بن رباح أبوعبد الكريم من مولدي مكة لبني جمح ومولى أبي بكر شهد بدراً والمشاهد كلها وكان 
من السابقين إلى الإسلام وممن يعذب في الله تعالى فيصبر على العذاب توفي سنة /ا١‏ وقيل سنة 7٠١‏ . 
( انظر أسد الغابة 75/١‏ : 750 ) . 

(*) أنيس بن مرسد بن أبي مرسد الغنوي ويقال أنس والأول أكثر أبو زيد شهد فتح مكة وحنين وكان عين 
البي يَلْمَ يوم حنين بأوطاس توفي سنة ٠١‏ ( انظر أسد الغابة ١5١ : ١69/١‏ ) . 

(5) هو سعيد بن عامر بن حزين بن سلامان بن ربيعة الجمحيّ أسلم قبل خيبر وهاجر إلى المدينة وشهد خيبر 
وما بعدها من المشاهد وكان مسن زهاد الصحابة وفضلائهم ووعظ عمر بن الخطاب يوما فقال له: ومن 
يقوق غلى ذلك قال أنث يا آمير المؤمتيق + 
ولأه عمر حمص توفي سنة ١94‏ . 
( انظر أسد الغابة 97/5”" : 8و" ) . 

(5) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي يك وأخوه من الرضاعة كان 
من الشعراء المطبوعين حضر مع الرسول الفتح وشهدا حنيناً فأبلى فيها بلاءأ حسناً وهو معدود في فضلاء 
الصحابة روي أنه لما حضرته الوفاة قال لا تبكو علىّ فإني لم أتنطف ( أي لم أصب ) بخطيئة منذ 
فتلت . ْ 
توفي سنة 006 
(انظر أسد الغابة 15/5 ١57/-١5‏ ) . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 
ذكر وقعة نهاوند 2١‏ 

قيل : فيها كانت وفعه نهاوند. وقيل : كان ننه لفان عشرةء وقيل سلة تسع 
عشرة . 

وكان الذى هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما خلصوا جند العلاء من بلاد فارس 
وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو بمرو فحركوه. وكاتب الملوك من بين الباب. 
والستده وخراسان». وحلوان فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا عن نهاوند. ولما وصلها 
أوائلهم بلغ سعدا الخبر فكتب إلى عمر [ بذلك ] وثار بسعد قومٌ سعوا به وألَبُوا عليه ولم 
يشغلهم ما نزل بالناس. وكان ممن تحرك في أمره الجراح بن سنان الأسدي فى نهر 
فقال لهم عمر: والله ما يمنعني ما نزل بكم من النظر فيما لديكم . 

ل ع ل د الل موديو 
1107 إلا انقو قله حورا نا الجراح الأسدي 9 وك 
يقولوا : شُوءأ ولا يسوغ لهم [ ويتعمدون ترك الثناء ]: حتى انتهى إلى بني عبس فسألهم 
فقال أسامة بن قتادة : « اللهم إنه لا يقسّم بالسوية؛ ولا يعدل في القضية. ولا يغزو في 
السرية ). 

فقال سعد: « اللهم إن كان قالها رياءً وكذباً وسمعة فآعم بصره وأكثر عياله. 
وعرضه لمضلات الفتن » . ١:‏ اعبا حي د ري وكان يسمع بالمرأة فيأتيها 
حتى يجسّها فإذا عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل الجتارلكة, 


عجيب البناء . 


ثم دعا سعد على أولئك النفر فقال : : « اللهم إن كانوا خرجوا أكترا بطر اونا 
فأجهد بلادهم فجهدواء. وقطع الجراح ارك يوم بادر الحسن بن على عليه السلام 
ليغتاله ساباط . وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل أريد بالوج . وبتعال السيوف)2'2. 


وقال سعد : إنو ا روهز أهواف كما فن اشر كيج ولقد جمع لي رسول الله 
أحسن أصلي ء وأن الصيد يلهيني »! 

وخرج محمد بسعد وبهم معه إلى المدينة فقدِموا على عمر فأخبروه الخبر فقال : 
كيف تصلى يا سعد؟ . 

قال: أطيل الأوليين واحذف الآخريين. فقال:. هكذا الظن بك يا أبا اسحاق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بينا. وقال: من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ ش 

مارح ب و00 
على م ل الت بقائل: اجو و 
شافهه بة لما قدم عليه وقال له «إن أهل الكوفة يستأذنونك فى الانسياح وأن 
يبدأوهم بالشدة ليكون أهيب لهم على عدوهم»). 

فجمع عمر الناس واستشارهم . وقال لهم : « هذا يوم له ما بعده. ونه شيعت أن 
أسير فيمن قبلي ومَنْ قدرتٌ عليه فأنزل منزلاً وسطأ بين هذين المصرين ثم أستنفرهم 
وأكون لهم ِدْءاً حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب فإ فتح فتح الله عليهم صببتهم في 
بلدانهم ). ظ 

فقال طلحة بن عبيد الله : مانس مقت قو اتدكيفاق اللترر» وعفيفاف البلائل 
واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا نلبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا 
الأمر فُمُرْنا نطع وادعنا نجب وآحملنا نركب و[ وفدنا نفد ] وقدّنا ننقدء فإنك ولي هذا 


. يقال : وجأه بالسكين والسيف : ضربه به‎ )١( 
. ونعل السيف : : حديدة توضع في أسفل جفن السيف‎ 


خيارهم . 
ثم جلس فعاد عمر فقام عثمان فقال: أرئ يا أمير المؤمنين أنْ تكتب إلى أهل 
يوي يلياد ايو ب ا 
الملين ال لصتن ب لالدو ري قي -0000--000-000 
منها بحريز إن هذا يوم له ما بعده من الأيام. فاشهده برأيك وأعوانك, ولا تغب عنه. 
وجلس . 
اا ار 0 
يه علي بن أ' وكام 0 بسي ا اسه 
سارت الحيشة إلى بيني وإنك إن أشخصت من هذ. لأرض ان انتقضيت علعلك 


أقرر هؤلاء ذ في في أمصارهم وآأكتب إلى أهل البصرة شرتو ديا بادك ور فرية 
في حرمهم وذراريهم . وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضواء ولتسر فرقة إلى إخوانهم 
بالكوفة مدداً لهم . إِنَ الأعاجم إِنَْ ينظروا إليك غداً قالوا : هذا أمير المؤمنين أمير العرس 
وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك. وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره 
لمسيرهم منك, وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما [ ما ذكرت مِنْ ] عددهم فإنا لم نكن 
نقاتل فيما مضئ بالكثرة ولكن بالنصر . 

فقال عمر: هذا هو الرأي كنت أحبٌ أن ن أتابع عليه فأشيروا علي برجل أوأ 
[ ذلك الثغر] . وقيل : :فأ و فوصت مل و ١‏ 


ا 1 


فقال: والله لأوَليَنَ أمرهم رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غداً. فقيل: من هو؟ 
فقال: هو النعمان بن مقرن المزني . فقالوا: هولها. 


زكان النعمان يومئذ معه جمع من أهل الكوفة قد اقتحموا جند يسابور, 
والسوس: فكتب إليه عمر يأمره بالفسيز إلى ماه لتجتمع الجيوش عليه . فإدا اجتمعوا 
إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن معه . 


وقيل بل كان النعمان [ عاملاً ] بكسكر فكتب إلى عمر يسأله أن يعزله ويبعثه إلى 
جيش من المسلمين» فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند فسارء فكتب عمر إلى عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه فندب الناس 
فكان أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظأء فخرج الناس منها 
وعليهم حذيفة بن اليمان ومعه نعيم بن مقرن حتى قدموا على النعمان. وتقدم عمر إلى 
الجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارساً عن المسلمين وعليهم المقترب» وحرملة. 
وزر فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن أهل نهاوند, وأجتمع الناس 
على النعمان وفيهم حذيفة بن اليمان. وابن عمرء وجرير بن عبد الله البجلي. 
والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. فأرسل النعمان طليحة بن خويلد. وعمرو بن معد 
يكرب» وعَمرو بن ثنى - وهو ابن أبي سلمى - ليأتوه بخبرهم وخرجوا وساروا يوماً إلى 
الليل فرجع إليه عمرو بن ثنى فقالوا : ما رجعك؟ فقال: لم أكن في أرض العجم وقتلت 
أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. الت 0 


ومضى طليحة . وعمرو بن معد يكرب فلما كان آخر الليل رجع عمرو فقالوا : : ما 
رجعك؟ قال : سرنا يوماً وليلة ولم نر شيئاً [ وخفتٌ أنْ يؤخذ علينا الطريق ] فرجعت» 
ومضئ طليحة [ ولم يحفل بهما ] حتى أنتهى إلى نهاوند وبين موضع المسلمين الذي 
هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فقال الناس: آرتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم 
[ وآطّلّ علئ الأخبار ] ورجع؛ فلما رأوه كبروا فقال: ما شأنكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
عليه فقال: والله لولم يكن دين إلا العربي ما كنت لاجزر العجم الطماطم هذه العرب 
العاربة . فأعلم النعمان أنه ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد 


فرحل النعمان وعبى 200 أصحابه وهم ثلاثون ألفاً. فجعل على مقدمته نعيم بن 
مقرن وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليمان؛ وسويد بن مقرن. وعلى المجردة القعقاع بن 
عمروء وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وقد توافت إليه أمداد المدينة. فيهم 
المغيرة بن شعبة فانتهوا إلى اسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم . وأميرهم الفيرزان 
وعلى مجنبتيه الزردق. وبهمن جاذويه الذي جعل مكان ذي الحاجب, وقد توافى اليهم 
الأمداد بنهاوند كل من غاب عن القادسية ليسوا بدونهم . 

فلما راهم النعمان كبر وكبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الأثقال 
وضرب فسطاط النعمان فابتدر أشرافٌ الكوفة فضربوه منهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن 
عامر والمغيرة بن شعبة» وبشير بن الخصاصية. وحنظلة الكاتب». وجرير بن عبد الله 
البجلي. والأشعث بن قيس. وسعيد بن قيس الهمداني » ووائل بن حجرء وغيرهم فلم 
ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء . 

وأفيية النعمان القتال بعد ما حط الاثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس 
والحرب بينهم سجال وأنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة. وحصرهم المسلمون 
وأقاموا عليهم ما شاء الله والفرس بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فخاف 
المسلمون أن يطول أمرهم حتئ إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأي 
من المسلمين [ فتكلموا ] وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوه 
وهويروي في الذي رووا فيه فأخبروه [ فقال: على رسلكم. لا تبرحوا ]. فبعث إلى من 
بقي من أهل النجدات والرأي فأحضرهم فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشركين 
واعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذاشاؤواولا يقدر المسلمون 
على إخراجهم» وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق, فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل؟ 

فتكلم عمرو بن :تت وكان أكثر النامن:[ يوهقة سنا [اوكانوا يتكلمون على الأستان 
فقال: التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتل من أتاك منهم . فردوا عليه 
رأيه. وتكلم عمرو بن معد يكرب فقال: ناهدهم وكابدهم ولا تخفهم . فردوا جميعاً 
عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا . 





. عب‎ )١( 


وقال طليحة: أرئ أنْ نبعث خيلا لينشبوا القتال فإذا اختاطوا بهم رجعوا إلينا 
آستطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا 
فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب . 

ا 0 و ا و د فانشست 0 
وقد قرن بعضهم بعضاً كل سبعة في قران و قا نك الحدي حلت الل معزي 
ارون س3 إلامن يديم على الازراب وفرعي ولحق القعقاع بالناس وانقطع الفرس 
ع و و ا و0 وقل عهد 
النعمان إلئ الناس عهده وا 6 أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففعلوا 
لجن كاضر لى بض )وان : لاتق ما نحن فيه فم 


قال روا رونا ز ز ز ‏ ز ز 1 1 21111111 
كل أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال [ وتفيؤٌ الأفياء ومهب الرياح ]. فلما كان قريباً 
من تلك الساعة ركب فرسه. وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم 
ويمنيهم الظفر وقال لهم: إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله 
فآحملوا وإ قتلتٌ فالأمير بعدي حذيفة, فإن قتل ففلان حتى عَدَ سبعة آخرهم المغيرة . 
ثم قال: اللهم أعزز دينك». وانصر عبادك» وأجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك . 


وافبضني 0 

فبكئ الناسٌ ورجع إلئ موقفه فكبر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون 
للقتال وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته آنقضاض العقاب والنعمان معلّم 
ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها وما 


كان سم إلا وقع الحديد وصبر لهم المسلمون ضرا عليه : وانهزم الأعاجم وقتل 
منهم ما بين الزوال والاعتام ما طبق أرض المعركة دماً يزلق الناس والدواب فيهء فلما أقر 
الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيدا زَلَقَ به فرسه فصرع . 

وقيل: بل رمي بسهم في خاصرته فقتله. فسجاه أخوه نعيم بثوب. وأخذ الراية 
[ قبل أن تقع ] وناولها حذيفة. فأخذها وتقدم إلئ موضع التعمان وترك بعيها فكاتة. 
وقال لهم المغيرة اكتترامضات أميركم حتئ ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن 
الناس » . فاقتتلواء ة ا اسلو 
وعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوا : نحو اللهب الذي كانوا [ نزلوا ] دونه باسبيذهان 
ل وي اريت 
فيقتلون جميعاً وجعل يعقرهم حسك الحديد فمات منهم في اللهب ماثة ألف لف أويزيدون 
سو من قتل في المعركة . وقيل: قتل في اللهب ثمانون ألفاء وفي المعركة ثلاثون ألفا 
سوى من قتل في الطلب. ولم يفلت إلا الشريد. ونجا الفيرزان من [ بين ] الصرعى 
اورت الاو مكدان [افى ذلك الحريد افابعه نعم بين متريداء لك ده 
فأدركه بثنيّة همذان وهى أذ ذاك مشحونةمن بغال وحمير موقرة عسلاء فحبسه الدواب 
علئ أجله. ؛ فلما لم يجد طريقا نزل عن دابته وصعد في الجبل فتبعه القعقاع راجلا 
فأدركه فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إِنَ لله جنوداً من عسل , واستاقوا العسل وما 
معه من الأحمال وسميت الثنية « ثنية العسل » . 


ودخل المشركون همذان والمسلمون في اثارهم فتزلوا عليها وأخذوا ما خولها. 
فلما رأى ذلك خسروشنوم استأمنهم. ولما تمّ الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن 
أميرهم الاين درن لقان اي اغبي يناو ( هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح 
وخحتم له بالشهادة فاتبعوا حذيفة ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة. 
واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث. وجمعوا إلى 
صاحب الأقباض السائب بن الأقرع وانتظر من بنهاوند ما يأتيهم من إخوانهم الذين على 
همذان مع القعقاع. ونعيم 0 الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة 
فقال : أتؤمنني ومن شئت على أن ن أخرج لك ذخيرة لكسرى تركت عندي لنوائب الزمان؟ 


قال: نعم. فأحضر جوهراً نفيساً في سفطين فأرسلهما مع الأخماس إلى عمرء 


وكان حذيفة قد 0 منها وأرسل الباقي مع السائب بن الأقرع الثقفي ؤكان 2 عابنا 
أرسله عمر إليهم وقال له: إن فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيأهم. وح 
الخمس.». وإن هلك هذا الجيش فآذهب فبطن الأرض خير من ظهرها. | 
قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي السفطين اللذين 
أودعهما عنده النخيرجان فإذا فيهما اللؤلق والزبرجد. والياقوت» فلما فرغت من 
القسمة آحتملتهما معي وقدمتٌ على عمرء وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبار فب فبينما رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع إلئ المدينة 
000 ين أقبل؟ 

فقال: من نهاوند. وأخبره بالفتح وقتل النعمان. فلما أصبح الرجل تحدث بهذا 
بعد ثلاث من الوقعة» فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره فقال: ذلك بريد الجن . 

ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسرّه ولم يخبره بقتل النعمان . . قال السائب 

دترع عبرم الخد كردم الأخبار قال: فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت: ا 
المؤمنين فتح اللَهُ عليك وأعظم الفتح. وآستشهد النعمان بن مقرّن فقال عمرٍ إنَا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتده قال : : فلما رأيت ذلك 
وما لقى قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه . ظ 

فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم. بالشهادة يعرف 
وجوههم وأنسابهم وما يضنع أولئك بمعرفة عمرء ثم اخرره ليطن كياد : أدخلهما 
بيت المال حتى ننظر في شأنهما وألحق بجندك قال اتعلت ولترحت شرتهعا إلى الحوقة 
وبات عمرء فلما أصبح بعث في أثري رسولاًء فما فما أدركني حتى دخخلتٌ الكوفة فأنخت 
بعيري وأناخ بعيره علئ عرقوبي بعيري فقال: الحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في 
طلبك. فلم أقدر عليك إلا الآن. 

قال: : فركبتٌ معه فقدمت علئ عمر فلما رآني قال : إلىّ» مالي وللسائب. قلت: 
لاد قال: : ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي حرجت فيها فباتت الملائكة 

تسحبنى إلئ [ ذينك ] السفطيّن يشتعلان ناراً فيقولون: لنكوينك بهماء فأقول: إني 

الي ده فخذهما عني [ لا أبالك وآلحق بهما ] فبعهما في أعطية 
ظ السساخيت ” وأرزاقهم م. قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة [ وغشيني. 


لتجار ] فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درهم. ثم خرج بهما 
إلئ أرض الأعاجم فباعهما بأربعة الآف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة اللاف وسهم الراجل ألفين . 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤْلؤة غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم 
الك اليس ]رانس المسامرة ناربو بن تسب |ززسي اي . وكان المسلمون 
سمون فتح نهاوند « فتح الفتوح » لأنه لم يكن للفرس بعده اجتماع زملك المسلكون 
أادهم . 


ذكر فتح الدّينور 2 والصَيْمَرَة ”© وغيرهما 
لما انتصرف أبو موسئ من نهاوند وكان قد حاء مدداً على بعث أهل البصرة فمر 
بالدّيْنُور فأقام عليها خمسة أيام وصالحه أهلها علئ الجزية ومضئ فصالحه أهل شِيروان 
على مثل صلحهم ؛ وبعث السائب بن الأقرع الثقفي ل الصيمرة ( مدينة مهرجان 
قذى) ففتحها لها : وقيل : إنه وجه السائب من الأهواز ففتح ولاية مهرجان قذىق. 
ذكر فتح هَمَذَان © والماهين وغيرهما 


لما انهزم المشركون دخل من سَّلِمّ منهم همذان وحاصرهم نعيم بن مقرن. 
والقعقاع بن عمرو. فلما راف ذلك خسر وشنوم استأمنهم وقبل منهم لات أن 
يضمن منهم همذان». ودستبي وأن لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوه إلى ذلك و وأمنوه ومن 
معةكن القرسى ع بواقنا 5 يعون كان فرع ظ 

وبلغ الخبر [ أهل ] الماهين بفتح همذان وملكها ونزول نعيم والقعقاع بها 
فآقتدوا بخسروشنوم فراسلوا حذيفة انيد 1 ما طلبواء وأجمعوا 7 القبول» 
ل صو او اي و ب اد ا 
والدخول فى أمره. فقيل : ماه ديئار لذلك . 

. الدَيْئَوَر : بكسر أوله ويفتح مدينة من أعمال الجبل ببلاد فارس‎ )١( 


)١(‏ صَيْمَرَة : بلدة بين ديار الجبل وديار خوزستان بفارس 
(5) هَمَذَّان ‏ بالتحريك ‏ : مدينة من الجبال أعذبها ماءً وأطيبها هواءً وهي أكبر مدينة بها . 


وكان قد وكل للنسير بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فآفتتحها فنسبت إلى النسير 
وهو نصعير دسر . 

قيل : دخل دينار الكوفة أيام معاوية فقال: يا أهل الكوفة إنكم أول ما مررتم بنا 
كنتم خيار الناس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمان, ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال أ م 
بخل. 0" وغدر. وضيق ولم يكن فيكم واحدة منهن . وقد رمقتكم فرأيتٌ ذلك 
في مولديكم فعلمت بن أين أتيقم. الابيد والبخل من قبل فارس. 

ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 

وفيها أمر عمر المسلمين بالانسياح في بلاد العجم وطلب الفرس أين كانواء 
وفيل: كان ذلك سنة ثمان عشرة وقد تقدم ذكره . 

وسبب ذلك ما كان من يزدجرد وبعثه الجنود مرة بعد أخرى. فوجه الأمراء من 
أهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند وكان بين عمل سعد وعمل عمار بن ياسر 
3 أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي زمانه كانت وقعة نهاوند. والآخر 
7 وولى زياد وكا من المهاجرين فعمل قلي وآ في الاستعفاء ا فأعفاه 
عمر. وولى عمار بن ياسر وكتب معه إلى أهل الكوفة : « إني بعثت عمارً أميرأًء 
مد ا لجرا ا و ه عمر إلى الكوفة وأمد 

وكان أهل همذان قد كفروا بعد الصلح فبعث عمر لواء إلى نعيم بن مقرن وأمره 
تصن عمد ان ناذا "متحها نباو إلى رقا وراك ذل إارة اانا وبعت عن ون ترقنء 
ربكير بن عبد الله لق أذربيجان [ وفرقها بينهما ] يدخل أحدهما من حلوان والآخر من 
لموصل . وبعث عبد الله بن عبد الله إلى أصبهان وأمر عمر بن سراقة على البصرة . 

ل ل تن 


. الخحبٌ: الخداع والغش‎ )١( 


ظ ذكر فتح أصبهان (©) 
وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شجاعاً من أشراف 
الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبني الحبلى [ من بني اسد ] وأمذه بأبي موسئ . 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعصمة بن عبد الله فساروا إلى 
نهاوند ورجع حذيفة إلئ عمله على ما سقت دجلة وما وراءها. 
وسار غبك آلله افيمن كان معة ومن تبعة من 'حتد التعمان بتهاونل تحو أضبهان:» 
وعلى جندها الاستندار. وعلى مقدمته جبربرانين جا درواي اكير ف جم صم 
[ فالتقى المسلمون ]. ومقدمة المشركين برستاق لاصبهان فأقتتلوا قتالاً شديداً ودعا 
الشيخ إلى البرَاز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي فقتله وآنهزم أهل أصبهان فسمي 
ذلك الرستاق رستاق الشيخ إلئ اليوم وصالحهم الاستندار على رستاق الشيخ وه وأول 
رستاق أخذ من أصبهان. ثم سار عبد الله إلى هدينة جح ("© وهي مدينة أصْبَهَانَ فآنتهى 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفان فنزّل بالناس علئ جيّ وحاصرها وقاتلها ثم صالحه 
الفاذوسفان على أصبهان وأنْ علئ مَنْ أقام الجزية وأقام علئ ماله وأنّ يجري مَنْ أخذت 
أرضه عنوة مجراهم, ومن أبئ وذهب كان لكم أرضه . 
وقدم أبو موسئ علئ عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح فخرج القوم من جيّ 
ودخلوا فى الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان [ خالفوا قومهم وتجمّعوا و ] لحقوا 
00 ظ 
. ودخل عبد الله. وأبو موسى جياه وكتب بذلك إلئ عمر فقدم كتاب عمر إلى 
ع 1 3" 
بالف اسيلا ا إرير ا او 
وأستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كرمان . 
قيل: وقد روي عن معقل بن يسار أن الأمير كان على الجند الذين فتحوا 
أصبهان النعمان بن مقرن وأنْ عمر أرسله من المدينة إل أصبهان وكتب إلئ أهل الكوفة 
أن يمدّوه. فسار إلى أصبهان وبها ملكها ذو الحاجبين فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وعاه 


)وات تكس الهمةة > فتقال لها أيفيا «أصفهان »- : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدد 
وأعيانها 4 وأصبهان أسم للإقليم بأسره بلاد فارس . 
(1) جيّ : بفتح ثم تشديد اسم مديئة أصبهان القديم ثم خربت بعد ذلك . 


من عنذه فقاتلهم وقتل النعمان ووفع ذو الحاجبين عن دابته فانشقَت بطنه وأنهزم 

قال معقل : فأتيت النعمان وهو صريع فجعلت عليه عَلَمأُ فلما آنهزم المشركون 
أتيته ‏ ومعي أداوة فيها ماء ‏ فخ تسل عن وحنية التراب فقال: ما فعل الناس؟ فقلت: 
فتح الله عليهم . قال: الحمذ لله . ومات. هكذا في هذه الرواية. والصحيح أن النعمان 

ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 

[ وعشمان ذي النورين علئ مساحة الأرض ] فشكا أهل الكوفة عَمَارا فاستعفئ عمارٌ 
عمرٌ بن الخطاب فولئ عمر جبير بن مطعّم الكوفة وقال له: لا تذكره لأحد ). فسمع 
المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير فأرسل آمرأته إلى آمرأة جبير بن مطعٌم لتعرض عليها 
طعام السفر ففعلت فقالت: نعم ما حييتني به. فلما علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له : 
بارك الله لك فيمن وليت 20 وأخبره الخبر فعزله, وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل 


وقيل : إن عمارا عزل سنة اثنتين وعشرين وولى بعده أبو موسى » وسيرد ذكره إن 
شاء الله تعالى . 
ذكر عذدة حوادث 
فيل : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري فافتتح زَوِيلَة "» صلحا 
وما بين برقة» وزويلة سلم للمسلمين. وقيل : سنه عشرين . 
وكان الأمراء في هذه السئة عمير سن سعل على دمسشق .2 وحوران. وحمص » 
)١(‏ عبارة الطبري : ( فرجع إلى امرأته فقال : اذهبي الى امرأة جُبْيْر بن مُطَعُم فاعرضي عليها طعاماً. فأتتها 
فعرضت عليها . فاستعجمت عليها . ثم قالت : نعم فجيثيني به . 
فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال بارك الله لك فيمن وليت . 


قال : فمن ولِيتٌ ! فأخبره أنه وَلّى جبير بن مطعُم . فقال عمر : لا أدري ما أصنع. . . .). 
(5) زُويْلة : بَلَدَان بالمغرب أحدهما زويلة السودان 3 والأخرى غير مشهورة ( وسط الصحراء 1 


وفنسرين » والجزيرة. ومعاوية على البلقاء. والأردن. وفلسطين. والسواحل . 
وانطاكية. وقلقية, ومعرة مصرين وعند ذلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة على 
قلقية» وانطاكية» ومعرة مصرين . 

وفيها ولد الحسن البصري ع [ وعامر] الشغيو): 

وحم بالناس عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن ثابت. وكان عامله 
على مكة. والطائف. واليمن» واليمامة. ومصر. والبصرة من كان قبل ذلك . 

وكان على الكوفة عمار بن ياسر. وشريح على القضاء . 
الجارود العبدي », فقتل الجارود بعقبة تعرف يعقبة: الجارود. وقيل بل قتل بنهاوند مع 
النعمان. وفيها مات حممة وهو من الصحابة © بأصبهان بعد فتحهاء والعلاء بن 
الحضرمي (*» وهو على البحرين فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة. وفيها مات خالد بن 
الوليد بحمص 22 وأوصى إلى عمر بن الخطاب» وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين» 


(١)هو‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ » أبو سعيد مولى الأنصار ( ١‏ ١١١78-547(>)1ام)‏ 
زاهد مشهور بالبصرة » من التابعين » سمع سبعين من أهل بدر وأكثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


١(انظر‏ : التهذيب 777/57 _الحلية ١1١7/5‏ -... ). 
(؟)هوعامر بن شراحيل بن عبد السْعْبىّ » الحميريّ » أبو عمروء الكوفيٌ .» من شعب هَمْذَان 
(١‏ -9؟١١٠).‏ 


من التابعين أدرك خمسماثة من الصحابة . قال فيه العحسن البصري لكان واله كين الحم عظيم 
الحلم . قديم السلم . مِنْ الإسلام بمكان . 
(انظر : التهذيب 50/4 _ الحلية ١٠١/85‏ -... ). 

(1) هو حمَمَة بن أبي حمية الُوسِي صحب النبي ككلهُ . وتوفي بأصبهان . 

(5) هو العلاء بن الحضرمي ‏ عبدالله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة » من حضرموت . وَلأهْ النبي ول البحرين 
وتوفي وهو عليها » ٠‏ وأقره أبو بكر وعمر حتى توفي في خلافته » واختلف في مبنة وفاته فقيل ١4‏ وقيل 
سنة 7١‏ » وكان العلاء مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات دعا بها . ولما قتل أهل الردة بالبحرين كان له 
في قتالهم أثر كبير . 0 

(ه) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ القرشيّ . أبو سليمان سيف الله ؛ وأحد الشجعان 
المشهورين . لم يقهر فى جاهلية ولا ناد > اللدلم مينة لمان لطجوريةا .بوش هل مزتة وانديت ت إليه الإمارة 
بها . وتوفي بحمص . وقيل بالمدينة » وقيل دفن بقرية على بعد ميل من حمص . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 

في هذه السنة افتتحت أدَرْبِيْبجَانَء وقيل. ستة ثمان عشرة بعد فتح همذان. 

والريء وجرجان, فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثم نذكر أذربيجان بعدها. 
ذكر فتح هَمَذَان ثانيا 

قد تقدم مسير نعيم بن مقرن إلى همذان وفتحها على يده وند القعقاع بن عمرو. 
فلما رجعا عنها كفر أهلْهًا مع خسروشنوم فلما قدم عهد نعيم من عند عمر وَدْعَ حذيفة 
وسار يريد همذان» وعاد حذيفة إلى الكوفة فخرج نعيم بن مقرن علئ تعبية إلى همذان 
فآستولئ علئ بلادها جميعاً وحاصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سألوا الصلح ففعل وة 
منهم الجزية» وقد قيل : ان فتحها كان سنة أربع وعشرين بعد مقتل عمر بستة أشهر . 

ال ا ا ال ا 
أذربيجان إذ خرج موتا في الديلم حتى نزل بواج روذء وأقبل الزينبي أبو الفرخان في 
أهل الري» وأقبل اسفنديار معي سا0 
المسالح وبعثوا إلى : نعيم بالخبر فاستخلف يزيد بن قيس الهمداني وخرج إليهم فآقتتلوا 
بواج روذ قتالاً شديداً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فآنهزم الفرس هزيمة قبييحة وقدل 
منهم مقتلة كبيرة لا يُحْصَوْن فأرسلوا إلى عمر مبشراً فأمر عمر نعيماً بقصد الري وقتال 
من بها والمقام بها بعد فتحها. 

وقيل: إن المغيرة بن شعبة وهو عامل على الكوفة أرسل جرير بن عبد الله إلى 
همذان فقاتله أهلها وأصييت عينه بسهم. فقال: « احتسبتها عند الله الذي زَيْنَ بها 
وجهي وَنْوّر لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله» . ثم فتحها علئ مِثْل صلح نهاوند وغلب 


غلا أرضها فسراء:وقيز .كان :فتعهها غلن يل المغيرة تمه وان حدر علق مقدمته: 
وقيل : فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 
ذكر فتح فين(" رجانه" 
لما سير المغيرة جريرا إلى همذان ففتحها سير البراء بن عازب في جيش إلى 
قزوين وأمره بدح موي دي سكي وا تبي ا 
فسار البراء حتى 7 تى أبهر وهو حصن فقاتلوه ه ثم طلبوا الأمان فأمنهم وصالحهم. ٠‏ ثم 
غزا قزوين». 3 أهلها الخبر أرسلوا اللي كتوم صر لود رمم ووصل 
الجيتهوه | إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوفٌ. على الجبل لا يمدون يدأ فلما وى 
أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح علئ صلح أ بهرء وقال بعض المسلمين: 
بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنا في دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 
وغزا البراء الديلم حتّئ دوا إليه الاتاوة. وغرا جيلان . والطيلسان وفتح زنجان 
0 ولما ولي الوليد بن عقبة الكوفة غزا 0 وجيلان» وموقان. والبيرء والطيلسان 
ذكر فتح الرّيّ 
ش ثم انصرف نعيم من بواج روذ حتى قدم الري وخرج الزينبي أ و الفركفان من الى 
فلقي نعيماً طالباً الصلح ومسالماً له ومخالفاً لملك الريّ وهو سياوخش بن مرهان بن 
بهرام حوبين )2 فاستمد سياوخش أهل 3 وطبرستان» وقومس ٠‏ وجرجاد فأمدوه 
خوفاً من المسلمين فآلتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها فاقتتلوا 
به» وكان الزينبئ قال لنعيم : إن القوم كثير وأنت في قلة فآبعث معي خيلا أدخل بهم 


. قزُوين : مديئة مشهورة ببلاد فارس بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسخا‎ )١( 
. زَنجَانَ : بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بفارس قريب من أبهر وقزوين‎ )5( 
. ف الرق : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن بفارس 3 بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا‎ 


ملدينتهم من مداخل لا يشعرود ا إذا خرجنا عليهم لم يثبتوا لك فبعث 
5907 خيلا من الليل عليهم ابن أ عه الشارس ععرر نعلي لضي الجا زلا 
بشعر القوم وبَيّتهم نعيم بيات فشغلهم عن مدينتهم فآقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير 
ِنّ ورائهم فآنهزموا فقتلوا مقتلة عدواً بالقصب فيها وأفاء الله على المسلمين بالري نحواً 
من في المدائن وصالحه الزينبي على الري ومرزبه عليهم نعيم نعيم ) “فلم يزل شرف الري 
في أهل الزينبي» [ الأكبر ومنهم يا وفرخام. وسقط ال بهرام ]. وأخرب نعيم 
مدينتهم وهي التي يقال لها والعتيقة», وأمر الزينبي فبنى هدينة الريّ الحدثي. وكتب 
نعيم إلى عمر بالفتح وانفذ الأخماس وكان البشير المضارب العجلي وراسله المصمغان 
في الصلح على شيء يفتدي به منه علئ دنباوند فأجابه إلى ذلك. وقد قيل: إن فتح 
الري كان على يد قرظة بن كعب. وقيل: كان فتحها سنة إحدى وعشرين» وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 
ذكر فتح قؤْم س2" وجُرْجان(" وطَبَرِسْتَانَ(؟» 
لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه عمر يأمره بإرسال أخيه 
سويد بن مقرن ومعه هند بن عمرو الجملي وغيره إلى قؤمسء فسار سويد نحو قومس 
فلم يقم له أحد فاخذها سِلْما وعسكر بها وكاتبه الذين لجأوا إلى طبرستان منهم والذدين 
أخذوا المفاوز فأجابهم إلى الصلح والجزية» وكتب لهم بذلك. ثم سار سويد إلى 
جرجَان فعسكر بها ببسطام. وكتب إلى ملك جرجان وهو زرنان صول” وكاتبه زرنان 
مول وصالعة عاد جرجاة على الجرية وكفا عكري كيان تراث يعتهسوين إن على 
فأجابه سويد إلى ذلك. وتلقاه زرنان صول قبل دخوله جرجان فدخل معه وعسكر بها 
حتى جبئ الخراج وسمى فروجها فسذها بترك دهستان . ورفع الجزية عمن قام بمنعها 
وأخذها من الباقين . وقيل : كان فتحها سنة ثمان عشرة» وقيل : سنة ثلاثين زمن عثمان . 


. أي جعله مرزباناً عليهم‎ )١( 

(؟) فومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان بين الري ونيسابور . 
() جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بفارس بين طبرستان وخراسان . 

(:) طبّرستان : بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم بفارس يغلب عليها الجبال . 

(5) في الطبري ( رزبان صول ) بزاي معجمة في أوله وباء موحدة قبل الألف . 


قيل: وراسل الأصبهبد صاحب طبرستان سويداً في الصلح(2 على أنْ يتوادعا ويجعل 
له شيئاً على غير نصر ولا معونة علئ أحد فقبل ذلك منه وكتب له كتابا . 
ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة 

في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على 
الجزية وأنْ يبيعوا من أبنائهم مَنْ أرادوا بيعه. فلما فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب 
فحاصرها شهراً فلم يظفر بهاء وكان قد نزل شرقيها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 
بيع شر وسلكراعرت المدينة فلما رجعوا لمعي تر 
ولم يكن السور متصلا بالبحر وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكاً بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبرّوا فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم 
لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلد» ونظر عمرو ومن معه فرأئ السيوف في المدينة 
.في مراكبهم وكان أهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمروعلئ طرابلس فلما آمتنعوا 
عليه بطرابلس أمنوا واطمأنوا فلما فتحت طرابلس جُنْد تَمْرو عسكراً كثيفاً. وسيّره إلى 
سبرة فصبحوهاء وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأنهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس فوقع المسلمون عليهم ودخلوا الملد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا ا 
عمرو. ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها لواتة وهم من البربر. 


وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين 
من الشام وكان ملكهم جالوت» فلما قتل سارت البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا اتتهوا إلى 
لوبية» ومرافية وهما كورتان من كور مصر الغربية تفرقوا فسارت زناتة» ومغيلة وهما 
قبيلتان من البربر إلى الغرب فسكنوا الجبال وسّكنت لواتة أرض برقة وتعرف قديماً 


: وأحب أن يتأمل القارىء نص الوثيقة وهو‎ )١( 
ربس إن الدجين رسيم . هذا ما اعطى التعمان بن مقرة أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم‎ 
وأموالهم يي ل لي ا ا‎ 
سنة إلئ مَنْ وليهم على كل حالم في ماله ونفسه على قَذّر طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا‎ 
الطرق .وقروا جنود المسلمين ممن مَرٌ بهم فآوى إليهم يوماً وليلة ووفواء ونصحواء إن عَُوا ويذّلوا فذمتنا‎ 
. ) منهم بريئة‎ 


بأنطابلس وانتشروا فيها حتى بلغوا السوس., ونزلت هوارة مدينة لبدة. ونزلت نفوسة إلى 
مدينة سبرة وجلا من كان بها من الروم لذلك وقام الأفارق - وهم خدم الروم - علئ 
صلح يؤدونه إلى من غلب علئ بلادهم» وسار عمرو بن العاص كما ذكرنا فصالحه 
أهلها على ثلاثة ثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا أن يبيعوا مَنْ أرادوا من أولادهم 
في جزيتهم . 
ذكر فتح أَذْرْبيْجان 
قال : فلما آفتتح نعيم الريّ بعث سماك بن خرشة الأنصاريٌ عرليص نان ال 
ممدا لبكير بن عبد الله بأذربيجان أمره عمر بذلك فسار سماك نحو بكير وكان بكيرحين 
بعث إليها سار حتى إذا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفنديار("2 بن فرخزاذ مهزوماً 
من بواج روذء فكان أول قتال لقيه بأذربيجان فاقتتلوا فهزم الفرس وأخذ بكير اسفنديار 
اسيرأ فقال له اسفنديار : الصلح أحب إليك أم الحرب؟ قال: بل الصلح قال: امسكني 
عندك فإنْ أهل أذربيجان إن لم ابالرسي | و أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولها [ من القبج والروم ] ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ما. . 
اسك عله وضاروة التلذه الفلا ماكان هن ص ين 
ممدأ واسنفديار في أساره وقد أفتتح ما يليه ؛ وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه وكتبة كيز 
إلى عمر يستأذنه في التقدم فأذن له أن يتقدم نحو الباب. وأن يستخلف على ما افتتحه. 
فاستخلف عليه عتبة بن فرقد فأقر عتبة سماك بن خرشة علئ عمل بكير الذي كان 
أفتتحه وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاذ قصد طريق عتبة 
0 حتى قدِم عليه عتبة فآقتتلوا فآنهزم بهرام فلما بلغ خبره اسنفديار وهو 
في الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطَفِئّت الحرب. فصالحه وأجاب إلى ذلك 
م 0 توعان لما وكتيعة اله كين وضة إلى عفر ونعتا يما 
خمّسا. ولما جمع عمر لعتبة عمل بكير كتب لأهل أذربيجان كتاباً بالصلح . وفيها قدم 
عتبة على عمر بالخبيص الذي كان أهدى له وكان عمر يأخذ عماله بموافاة الموسم كل 


. الطبري : ( اسفندياذ ) بذال معجمة في آخره‎ )١( 


ذكر فتح الباب(١‏ 

في هذه السنة كان فتح الباب. وكان عمر رَدْ أبا موسى إلى البصرة وبعث 
سراقة بن عمرو وكان 0 ذا النور إلى البان. د 6 مقدمته عبد الرحمن بن 
وبيغة وكان أيضا يذعى :ذا النور: وجعل علئ إحدى ممجنبتيه حذيفة بن أسيد الغفاري, 
وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثي. وكان بكير سبقه إلى الباب. وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربعية الباهلي فسار سراقة. فلما خرج من أذربيجان قدم بكير إلى 
الباب وكان عمر قد أمد سراقة بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن 
ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهريار””»وهو من 
ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام بهم( فكاتبه شهريار وأستأمنه على 
أن يأتيه» ففعل فأتاه فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحسابء ولا 
ينبغي لذي الحَسَّب والعقل أنْ يعينهم علئ ذي الحسب, ولستٌ من القبج ولا الأرمن 
في شيء2 وإنكم ة قد غلبتم على بلادي وأمتي فأنا [ اليوم ] منكم ويدي مع أيديكم 

وجزيتي إليكم والنصر لكم والقيام بما تجبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم . 
قال سي لعن سراقة فلقيه بَمّثا” ذلك فقبل | منه سراقة ذلك وقال : لا بد 
من الجزية تعن لم ول يحارب 586 فأجأبه إل ذلك, وكتب سراقة في ذلك إلى 
عنمن فاخا ره عمردوا تححيينة 





ذكر فتح مُوقان(؟) 

لما فرغ سراقة من الباب أرسل بكير بن عبد الله وحبيب بن مسلمة. وحذيفة بن 
ا وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة تأرمينية فوجه بكيرا إلى موقان, 
وحبيا إلعنة تفليس . وحدذيفة إل جبال اللان. وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال 0 النفر.إلى الجهات المذكورة فأتئ عمر أمر لم يظن أن 


. الباب : بليدة في طرف واديى عنمن أعمال حلب‎ )١( 
« الطبري : شهربراز . ظ‎ )0( 
. ) الطبري . وابن خلدون : ( أفسد بني إسرائيل وأعرى الشام منهم‎ )*( 
. مُوقان : ولاية كانت تضم قرى ومروج كثيرة يحتلها التركمان للرعي » وهي من أذربيجان‎ )5( 


يستتم له بغير مؤنة لأنه فرج عظيم. وجند عظيم. فلما استوثقوا واستحلوا الإسلام 
وعدله مات سراقة. واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتتح أحد من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا علئ الجزية عن كل حالم دينارء وكان فتحها 
سنة إحدى وعشرين» ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر 
عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك . 

5 هذه التراجم بفتح الهمزة وكسر السين. و( النور ) في الموضعين 
بالراف, 

ذكر غزو الترك 

لَمَا أمر عمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس حتى قطع الباب فقال 
له شهريار: ما تريد أنْ تصنع؟ قال: أريد غزو بلنجر والترك . قال: إنا لنرضى منهم أن 
يدعونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لكنا لا نرضى [ منهم بذلك ] حتى نغزوهم 
في ديارهم وبالله إن معنا أقواماً لويأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم”'', قال : 
وما هم؟ قال: أقوام صَحِبوا رسول الله يك ودخلوا في هذا الأمر بنيّة [ كانوا أصحاب 
حياء وتكرم في الجاهلية فآزداد حياؤهم وتكرمهم ] ولا يزال هذا الأمر لهم دائما ولا يزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم . فغزا بلنجر”'2 غزاة في 
زمن عهر فقالوا: ما آجترأ علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من الموت. فهربوا منه 
وتحصنواء فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البيضاء علئ رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر. وعادوا ولم يقتل منهم أحد 

ثم غزاهم أيام عشمان بن عفان غزوات فظفر كما كان يظفر حتى تبدل أهل الكوفة 
لاستعمال عثمان مَن كان آرتد آستصلاحاً لهم [ ولم يصلحهم ذلك ] فزادهم فساداً. 
فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت الترك واجتمعوا في الغياض فرمئ رجل 
منهم رجلا من المسلمين علئ غرّة فقتله» وهرب عنه أصحابه. فخرجوا عليه عند ذلك 
فاقتتلوا وأشتد قتالهم. ونادى منادٍ من الجو : « صَبْرا [ ال ] عبد الرحمن وموعدكم 


(1) الطبري ؛ الردم ‏ بالدال المهملة ؛ وهو صحيح المعنئ . 
2( نير : مدينة ببلاد الخزر خلف الباب والأبواب . 


الجنة ) . فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وآنكشف أصحابه. وأخذ الراية سلمان بن ربيعة 
أخوه فقاتل بها وثادى اقفن النخر: #اضيرا انا سلمانة + افتالفلمان: + أى ترق 
جزعاً! وخرج سلمان بالناس معه أبوهريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلئ جرجان. 
[ واجترأ الول بجدها] ول يسيم انعدو الإخاد جه عبد ارون لوم وستساره :2 
إلى لان ظ 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

في هذه السنة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم» وسبب ذلك أن عمر بن 
سراقة كتب 2 عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وععجز خراجهم عنهم وسأله 
أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن ياسر - 
وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخر ار عمر أن رامهرمز وأيذج لنا دونهم 
لم يعينونا عليهما [ بشيء ] ولم يلحقونا حتى آفتتحناهما. فلم يفعل عمار فقال له 
عطارد: أيها العبد الأجدع فعلام ندّع فيئنا؟ فقال: لقد سببت أحبٌ أذنيّ إلي. [ ولم 
يكتب في ذلك ] فأبغضوه لذلك. واختصم أهل الكوفة. وأهل البصرة ة وآدعئ أهل 
البصرة قرى افتتحها أبو موسى دود أصبهان أيام أمدّ به عمر بن الخطاب أهل الكوفة ظ 
فقال لهم أهل الكوفة : أتيتمونا مدداً وقد افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم. والذمة . 
ذمتنا والأرض أرضنا . 


فقال عمر :. صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البصرة: فلتعطونا 
نصيبنا ممأ نحن شركاؤكم فيه من سوادهم وحواشيهم . فأعطاهم عمر ماثئة تبتارايريا 
أهل الكوفة أخذها من شهد الأيام والقادسية» ولما ولي معاوية وكان هو الذي دك 
قنسرين ممن أتاه من أهل العراقين أيام على. وإنما كان قنسرين يعافا من رسساتيق 
حمصن [ حتى حصرها معاوية فوجدها بمن ترك الكوفة والبصرة ذلك الزمان ] فأخذ لهم 
معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق. واذربيجان. والموصلء والباب لآنه من 
فتوح أهل الكوفة. وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل إليها كل من نزل 
بهجرته من أهل البلدين أيام علي فأعطاهم معاوية من ذلك نصيباً. وكفر أهل أرمينية أيام 
او و ا وكاتب أهل تفليس 
سه كر 11 


وسبب ذلك ] نّ أهل الكوفة شكوه وقالوا له مي امو 
به أهل الكوفة . 

فدعاه عمر فخرج معه وَفد فكانوا أشد عليه ممن تخلّف عنه وقالوا: إنه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري على ما استعملته. وكان منهم سعد بن مسعود الثقفي عم 
المختار» وجرير بن عبدالله فسعيا به [وأخبرا عمر بأشياء يكرهها] فعزله عمر وقال عمر 
لعمار: أساءك العزل ؟ قال: زواله] ماسري جين اتععيلت باعل ساءى حين 
عزلت. فقال له : قد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكني تأولت 9 وَثْرِيه أن دمن تعلو 
ارين التشييلوا ف الالقى. ب لاني انند و علي انرا ونين 034 

ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: من تريدون؟ قالوا: أبا موسئ . فأمره عليهم 
بعد عمار فأقام عليهم سنة فباع غلامه العلف فشكاه الوليد بن عبد شمس وجماعة معه 
وقالوا: إن غلامه يتجر في جسرن('2 فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمر بن 
سراقة إلى الجزيرة» وخلا عمر في ناحية المسجد فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فحرسه 
حت آستيقظ فقال: ما فعلتٌ هذا يا أمير المؤمئين إلا من عظيم أسوناي ع د 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير؟ ولا يرضى عنهم أمير. و حيطت الكوفة [ حين 
ل ات لان وأتاه أصحابه فقالوا : ما شأنك؟ فقال: إِنَّ 000 
دك لتر ديا مو 0 لنفسه مقس وله قروم لامي 
فى المقيرة الكوفة فبقي عليها حتى مات عمر وذلك نحو سنتين وزيادة. وقال له حين 
بعثه : يا مغيرة ليأمنك الأ ارولحيات الفجار ». م أر اسه أن يبعت بعد | على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصئ به . 


0 : القصص‎ )١( 


. الطبري : يتجر في حشرنا بدل جسرنا‎ )١( 


ذكر فتح خرّاسان 
وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس خراسان في قول بعضهم . وقيل: سنة ثمان 
عشرة. وسبب ذلك أن يزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة أهل جلولاء وآنتهى إليها 
وعليها أبان جاذويه وثب عليه فأخذه فقال يزدجرد يا أبان تغدر بى؟ قال: لاء ولكن قد 
تركتَ ملكك فصار في يد غيرك فأحببت أذ اكب على ما كان ان من نشد وأحذ 
جات جره واكجب الصكاك [ وسجل السجلات ] بكل ما أ عجبه ‏ ثم ختم عليها 
ورد الخاتم. ؛ ثم أنى بعد سعدا فردٌ عليه كل شيء في كتابه. 


وسار يزدجرد من الرىئ إلى أصبهان. ثم منها 2 كرماكن والنار معه. ثم قصد 
خراسان فأتئ مرو فنزلها وبنى للنار بيتاً وآطمأن وأمن مِنْ أن يؤتئ ودان له من بقي من 
الأعاجم . وكاتب الهرمزان. وأثار أهل فارس فنكثواء وأثار أهل الجبال والفيرزان فنكثوا 
فأذن عمر للمسلمين فدخلوا بلاد الفرس. فسار الأحنف إلى خراسان فدخخلها من 
الطبّسين 7( فآفتتح « هرأة )20 عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدري» ثم سار 
نحو مرو الشاهجان فأرسل إلى نيسابور مطرف بن عبد الله بن الشخير وإلى سرخس 
الحارث بن حسان . فلما دنا الأأحنف من مرو الشاهجان رم منها يردحرد إلى مرو 
الروذ حتى نزلهاء ونزل الأحيف مرو الشاهجان وكتب يزدجرد ‏ وهو بمرو الروذ ‏ إلى 
خاقان» وإلى ملك الصغد, وإلىئ ملك الصين يستمدهم . 
ورت الأحنيف من مرو الكناهسان وامعكلف عليها حارية , بن النعمان الباهلى 
بعد ما لحقت به أمداد اا أربعة أمراء : علقمة بن النضر النضري. 
وربعي بن عامر التميمي . وعبل الله بن أ بي عقيل الثقفي , وابن أم غزال الهمداني ] 
ويا وا وي ا وقدم 
أهل الكوفة لعن يزدجرد واتبعهم الأحنيف فالتقى أ هل الكوفة ورد رد ببلخ فانهزم 
يزدجرد [في أهل فارس] وعبر النهر ولحق الأحيف بأهل الكوفة, وفد فتح الله عليهم . 
فبلخ من فتوحهم, وتتابع أهل خراسان من هرب وشذ علئ الصلح فيما بين نيسابور إلى 


(1) طتسان #”تكنية لنت © قصية ناخية بين نيسابون وأضبهان: : 
(9) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من مهمات مدن خراسان . كانت فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار 
خربوها. ‏ ' ظ 


سنة 7” ون 7 بوتويطا* لوو مويو و بمو وا دوموك اوباواسوكجقة ا قود توي و رق د > م لخ ا ا 2 


مخارمتان 1 فين كان قن بمملكة كتبت رق ]1 وساف الالعطبه إلرد عدو لوو فلي لها 
ا ا ا ا » فقال عمر : 
«وددت [ ني م أكن معت ]ليها سد ولوقت أ لادييتا بوركتها بغرا هرد نار. فقال 

علي : ولم ياأ مير مير المؤمنين؟ قال: لأن أهلها سينقضون منها ثلاث مرات فيجتاحون في 
الثالثة فكان ذلك بأهلها أحب إلي من أن يكون بالمسلمين» وكتب عمر إلئ الأحنف أن 
يقتصر على ما دون النهر ولا يجوزه. 


ولما عبر يزدجرد النهر مهزوماً أنجده خاقان في الترك و وأهل فرغانة والصغد فرجع 
يزدجرد وخحاقان إلى خراسان فنزلا بلخ ورجع أهل الكوفة إلى الأحنف بمرو الروذ» ونزل 
المشركون عليه بمرو أيضاًء وكان الأحنف لما بلغه خبر عبور يزدجرد وخاقان النهر إليه 
خرج ليلا يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به فمرٌ برجلين ينقيان علفاً وأحدهما يول 
لصاحبه : لو أسندنا الأمير إلئ هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاًء وكان 
الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوتٌ أن ينصرنا الله . 


فرجعء فلما أصبح جمع الناس ورحل بهم إلى سفح الجبل وكان معه من أهل 
البصرة عشرة الاف ومن أهل الكوفة نحو منهم وأق قبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا 
يغادونهم القتال ويراوحونهم وفي الليل يتنحون عنهم. فخرج الأحنف ليلة' طليعة 
لأمسابه عي إذا كان قري من صمكر سافان :رقف فلما كان وجه الصبح خرج فارس 
[ من ] الترك بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه 
الأحنف فتقاتلا فطعنه الأحنف فقتله وأخذ طوق التركي ووقف. فخرج آخر من الترك 
ففعل فعل صاحبه فحمل عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله . وأخذ طوقه ووقف. ثم 
خرج الثالث من الترك ففعل فعل الرجلين فحمل عليه الأحنف فقتله» ثم انصرف 
الأحنف إلى عسكره. وكانت عادة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الثالث فلما خرجوا تلك الليلة بعد 
الثالث فأتوا على فرسانهم مقتلين تشاءم خاقان وتطيّر فقال : : « قد طال مقامنا وقد أصبسف 
فرسانا مالحا في كتال هولاء العوم خخين.: . فرجعوا وارتة ع م باس ا بن ينه 
احدا وأ وأتاهم الخبر بآنصراف خاقان والترك إلى بلخ وقد كان يزدجرد ترك خاقان مقابل 
المسلمين بمرو الروذ وانصرف إلى مرو الشاهجان فتحصّن حارثة , بن النعمان ومن معه 


للاحنف : ما ترى في آتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم ]. 

فلما جمع يزدجرد خزائنه وكانت كبيرة عظيمة وأراد أن يلحق بخاقان قال له أهل 
فارس ا 0 ا ا وبالصين . قال 
0000-6 وار ا ا 
أحب . إلينامملكة من عدو يليئا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم .فأبئ عليهم 
[ وأبوا عليه ] فقالوا: دع خزائننا نردها إلئ بلادنا ومن يلينا لا تخرجها من بلادنا . فأبى 
فاعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخذوا الخزائن وأستولوا عليها وانهزم منهم. ولحق بخاقان, 
وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة. وأقام يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيماً زمن عمر كله إلى 
لاع ا و0 


ثم أقبل أهال قاوس بعك رحيل ررد روبعل لالنماك انعا لنجي برعا قدوه:] ودفكوا 
رابو كي ا ا على أفضل ما كانوا عليه زمن 
الأكاسرة. واغتبطوا بملك المسلمين» وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم 
القادسية» وسار الأحنف إلى بلخ فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة في 
كورها الأربع» ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلئ عمر. 
[ وبعث إليه الأخماس ووفد إليه الوفود ] ولما عبر خاقان ويزدجرد النهر لقوا رسول 
يزدجرد الذي أرسله إلى ملك. الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 
القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال 
هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم . فقلت: سلني عما أحببت؟ 
فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت نعم . قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: قلت يدعوننا 
إلئ واحدة من ثلاث إما دينهم فإِنْ أجبنا أجرونا مجراهم, أو الجزية والمنعة» أوالمنابذة. 
قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم . قال: : فما يحلون وما 
يحرمون؟ فأخبرته . قال : هل يحلون ما حرم عليهم أو يحرمون ما حلل لهم؟ قلت : لا. 
قال: فإن هؤلاء القوم لا يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم أو يحرموا حلالهم . 


ثم قال: أخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته. وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل العراب ‏ 


ووصفتها له فقال: نعمت الحصون. ووصفْت له الأبل وبروكها وقاميا عتملها فاك 
هذه صفة دواب طوال الأعناق . وكتب معه إلى يزدجرد : الى يمتعين أن ن أبعث إليك 

بجندٍ أوله بمرو واخره بالصين الجهالة بما يحق عليّ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلالهم سربهم أزالوني ما داموا على وصف. 
فسالمهم وآرض منهم بالمسالمة ولا تهيّجهم مالم يهيّجوك . فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه 
ال كسرى بعهد من خاقان . 

ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطاب جمع الناس وخطبهم وقرأ عليهم 

كتاب الفتح وحمد الله في خطبته على إنجاز وعده ثم قال : الآ وإن فلك المحوسية قد 
هلك فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم . ارده 3 ارركم ارسي 
وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم فإ 
لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم . 


ذكر فتح شهرزور”('2 والصامغان9) 
لما استعمل عمر عزرة بن قيس على حلوان حاول فتح شَهْرَرُور فلم يقدر عليها 
الرجل من المسلمين فيموت. وصالح أهل الصامغان وداراباذ علئ الجزية رارك 
وقتل سخلقاً كثيراً من الأكراد, وكتب إلى عمر أن فتوحي قد بلغ أذربيجان فولاه إياها. 
وولى هرثمة بن عرفجة الموصلء ولم يزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل 
حتى أفردت عنها آخر خلافة الورشيك: 


و عذدة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بلاد الروم. ودخلها في عشرة الاف فارس من 


. كورة واسعة في الجبال بفارس بين إربل وهمذان‎ )١( 
. (؟) كورة في حدود طبرستان من كور الجبل‎ 


المسلمين.. وفيها ولد يزيد بن معاوية. وعيل: الملك بن مروان. وجع بالناس في هذه 
السنة عمر بن الخطاب وكان عماله على الأمصار فيها عماله فى السنة قبلها إلا الكوفة 
فإن غاملة كان علييا المغيرة يق تبعيق: بوزلا الضزة :فإن: عامل غلبيا ضار آنا سوس 


ثم د خلت سنة ثللاث وعشرين 


قال بعضهم : كان فنح اصطخر سنة ثلاث وعشرين . وقيل : كان فتحها بعد توج 

الآخرة. 
ذكر الخبر عن فتح توج 

لما خرج أهل البصرة الذين توجهوا إلى فارس أمراء عليها وكان معها سارية بن 
زنيم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه 
[ كل ] أمير إلى الجهة التي أمر بها وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
المسلمون [ ليمنعوها ] فكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم . فنقصل مجاشع بن 
مسعود لسابور واردشيرخره [ فيمن معه ] فآلتقى هو والفرس بتوج» فاقتتلوا ما شاء الله ثم 
انهزم الفرس وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا كل قتلة »وغنموا ما في عسكرهم , وحصروا 
توج فافتتحوها وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا ما فيها وهذه توج الآخرة. والأولى هي 
التي استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاوس ثم دعوا إلى الجزية فرجعوا وأقروا 
بهاء وأرسل مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة. والأخماس إلى عمر بن الخطاب . 


ذكر فتح إصّطخر وجور”" وغيرهما 


وقصد عثمان بن أ, بى العاص الثقفي لأصطخر فالتقى هو وأهل إصطخر بجور 
فأقتتلوا وانهزم د المسلمون جور ثم إصطخر وقتلوا ما شاء الله ثم فر منهم 
من فر فدعاهم عثمان إلى الجزية والذمة. فأجابه الهربذ إليها فتراجعواء. وكان عثمان قد 





0 : مدينة ا - الآتية - شنديدة ال ل لا 


جمع الغنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى عمر وقسم الباقى في الناس . وفتح عثمان 
كازرون”' والنوبندجان”'2 وغلب على أرضهاء. وفتح هو وأبو موسى مدينة شيراز”") 
وأرجان””2 وفتحا سينيز” © على الجزية والخراج. وقصد عثمان أيضاً جَنَابًا'"2 ففتحها 
ولقيه جمع الفرس بناحية جهرم”'2 فهزمهم وفتحها. 

ثم إِنْ شهرك خلع في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان» [ ونشط أهل فارس 
ودعاهم 0 النقض ] فوجّه إليه عثمان بن أبي العاص [ ثانية ] وأتته الأمداد من 
البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمرء وشبل بن معبد فالتقوا بأرض فارس فقال شهرك 
لابنه وهما في المعركة وبينهما وبين قرية لهما تدعى شهرك ثلاثة فراسخ : يا بني أين 
يكون غداؤنا ها هنا أم بشهرك؟ قال له: يا أبتٍ إن تركونا فلا يكون غداؤنا ها هنا ولا 
بشهرك ولا نكون إلا في المنزل [ ولكن والله ] ما أراهم يتركوننا فما فرغا من كلامهما 
حتئ شب المسلمون الحرب 7 قتالاً شديداً وقتتل شهرك وابنه وخلق عظيمء 
والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص أخو عثمان. وقيل: قتله سوار بن همام 
العبدي حمل عليه قطعنه فقتله. وحمل ابن شهرك على سوار فقتله. 


وقيل: إن 00 
وعشرين. وقيل: إن عثمان بن أبي العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين في ألفين إلى 
فارس ففتح جزيرة بركاوان في ري ثم سار إلى توج ؛ وكان كسرى أرسل شهرك فالتقوا 
مع شهرك وكان الجارود. وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هووالد 
المهلب فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم فقال الجارود: أيها الأمير فرد الجند. 
فقال+ يتعرق امرك افقال» ما لغوا خى رحدت غيل لهم لب عليها فربياتهيا 
والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم فنثرت الرؤوس [ بين يدي ومعي بعض ملوكهم يقال له 


. كازرون : مدينة بين البحر وبين شيراز‎ )١( 

(1) النوبندجان : مدينة بأرض فارس من كورة سابور . قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزهة . 
(1) شيراز : بلد عظيم مشهور . وهو قصبة بلاد فارس . ظ 

(5) أرجان : مدينة كبيرة كثيرة الخير بينها وبين لبرار بره فرسخاً . 

(0 سجر يلد على ساحل بحر فارس». 

(5) جَنابا : بلدة صغيرة من سواحل فارس . 

(1) جهرم : مديئة ببلاد فارس بينها وبين شيراز ثلاثون فرصخاً . 


المكعبر فارق كسرى ولحق بي فأتيت برأس ضحم ] فرأى المكعبر رأساً ضخماً فقال: 
أيها الأمير هذا رأس الازدهاق ‏ يعني شهرك ‏ وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح 
عليها ملكها ارزنبان27 فاستعان به الحكم على قتال أهل إصطخرء. ومات عمر وبعث 
عثمان بن عفان عبيد الله بن معمر مكانه فبلغ عبيد الله أن أرزنبان يريد الغدر به فقال 
له: أحبٌ أن تتخذ لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفئة التي 
تليني فإني أحبٌ أنْ أتمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفؤوس 
فيكسره بيده. ويأخذ مخه وكان من أشد الناس», فقام ارزنبان فأخذ برجله وقال: هذا 
مقام العائذ بك وأعطاه عهداء وأصابت عبيذ الله. منجنيق فأوصاهم. وقال: إنكم 
ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فآقتلوهم بني ساعة فيها ففعلوا فقتلوا منهم بشرا كثيرا 
ومات عبيد الله بن معمر. وفيل: إن قتله كان سنة تسع وعشرين . 
ذكر فتح فس0"© ودار ابجَرد0) 

وقصد سارية بن زنيم الدئلي فساء ودار ابجرد حتى أنتهئ إلئ عسكرهم فنزل 
عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم استمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس 
فدهم المسلمين أمر عظيم. وجمع كثيرء وأتاهم الفرس من كل جانب فرأى عمر فيما 
يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهارء فنادئ من الغد الصلاة 
جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج إليهم. وكان ابن . 
والمسكلمؤن تمععراء إن أقافوا فيه أحيط بهم و إن استندوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتو 
إلا من وجه واحد فقام فقال: ( يا لحي 
وصاح عمر وهو يخطب: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل ». 

لم أقبل عليهم وقال: إِنَ لله جنوداً ولعل بعضها أن تبلغهم . فسمع سارية ومَنْ معه 

الصوك فلجارا إلى الج ثم "اللرهم ومو رح واحد ] تورمهم اللابراصات المسلمود 
مغانمهم , وأصابوا فى في الغنائم سفطأ فيه جوهر فآستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح 
مع رجل إلى عمر [ وكان الرسل والوفد يجازون وتقضى لهم حوائجهم .فقال له سارية : 
)١(‏ الطبري: ادربيجان . 


(0) دارا بد : ولاية بفارس . 


آستقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك فقدم الرجل البصرة ففعلء ثم 
خرج ] فقدم على عمر وهو يطعم الطعام فأمره فجلس وأكل. فلما انصرف عمر تبعه 
0 ات معيو عاو ا لي 
فرعتا 1 


ثم أدناه حتى مس ركبته وسأله عن المسلمين فأخبره بقصة الدرج. فنظر إليه 
وصاح به [ ثم قال ]: لا ولا كرامة. حتى يقدم عليّ ذلك الجند فيقسمه بينهم فطرده . 
فقال: يا أمير المؤمنين إنيى قد انضيت جملي واستقرضت في جائزتي فأعطني ما أتبلغ 
به. فما زال به حتى أبدله بعيراً من إبل الصدقة وجعل بعيره في إبل الصدقة. ورجع 
الرسول مغضوبا عليه محروما [ حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر] وسأل أهل المدينة 
الرسول: هل سمعوا شيئاً يوم الوقعة؟ قال: نعم سمعنا « يا سارية الجبل الجبل » وقد 
كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا . 
ذكر فتح كرمان 
ثم قصد سُهَيْل بن عديّ كرمان, ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عتبان» - 
[ وعلى مقدمة سهيل بن عدي االسير إن عدرو العجلى ] وعد ليم 6 ظ 
واستعانوا عليهم بالققُص”" فآقتتلوا : في أداني أرضهم ففض الله تعالى المشركين وأخذ - 
المسلمون عليهم الطريق . وقثل النسَير بن عمرو العجلي مرزبانها فدخل النسير من قبل 
طريق القرى اليوم | إلى جيرفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فأصابوا ما أرادوا من 
بعير أو شاء فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأئمان لظم البخت على العراب. وكرهوا 
ا إلى عمر بذلك فأجابهم إذا رأية يتم أن في البخت فضلا فزيدواء وقيل : 
إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمراثم أ 3-00 
من كرمان» ثم قدم على عمر فقال: أقطعني الطبسين فأراد أن يفعل فقيل: ! 
رستاقان. فآمتنع عمر من ذلك . 


0 . القمفص :. ولاية مشهورة ذات بللة وقرى وعلن وأسيعة‎ )١١ 


ذكر فتح 34 تان (21 


وقصد عاصم بن عمرو سجستان, ولحقه عبد الله بن عمير فاستقبلهم أهلها 
فآلتقوا هم وأهل سجستان في أداني أرضهم فهزمهم المسلمون ثم آتبعوهم حتى 
حصروهم بزرنج ومخروا أرض سجستان ماشاؤواء ثم إنهم طلبوا الصلح على زرنج وما 
أحتازوا من الأرضين فأعطوا وكانوا قد ا” ا أن فدافدها حمَئ فكان 
المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيثاً فيخفر وأ قيم أهل سجستان علئ 
الخراج وكانت سحستان أعظم من خراسان وأبعد وض لذ القندهار. والترك. 
معام ود و ا د ا 
معاوية فهرب الشاه من أخيه خيه رتبيل إلى بلد فيها يدعئ آمل ودان لسلم بن زياد وهو يومئذ 
على سجستان [ ففرح بذلك ] وعقد لهم وأنزلهم البلاد وكتب إلى معاوية بذلك يرى أنه 
ل ا إن آبن أخي ليفرح بإمارته ليحزنني [ وينبغي له أن يحزنه ] 
قال: وَلِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال : إِنَ آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق وهؤلاء 
قوم غدر فإذا آضطرب الجبل غدراً فأهون مأ يجيء منهم أنهم يغلبون على بلاد امل 
بأسرها وأقرهم على عهد سلم بن زياد . فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب 
على امل وأعتصم منه رتبيل بمكانه ولم يرضه ذلك حين تشاغل عنه الناس حنى طمع 
في زرنج فغزاها وحصر من بها حتئ أتتهم الأمداد من البصرة وضار رقنا والدود يه 
عصبة ‏ وكانت :تلك البللاه عدللة إلن أن مات مغاوية: وقيل في فتح سجستان غير هذا. 
وسيرد ذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر فتح مُكرَان 7 

وقصد الحكم بن عمرو التغلبي مُكرَّان حتى آنتهى إليها ولحق به شهاب بن 
المخارق. وسهيل بن عدي . وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فآنتهوا إلى دوين النهر وأهل 
مكران على شاطئه فاستمد ملكهم ملك السند. فأمده بجيش كثيف فآلتقوا مع 
المسلمين فآنهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم اتوي 


. سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة. وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل‎ )١( 
. مكرّان : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بفارس غربها كرمان . وشمالها سجستان . والبحر جنوبها‎ )1( 


أياماً حتى أنتهوا إلى النهر.ء ورجع المسلمون إلى مُكران فأقاموا بها وكتب الحكم إلى 
عمر بالفتح وبعث إليه بالأخماس مع صحر العبدي, [ واستأمره في الفيلة ] فلما قدم 
المدينة سأل عمر عن مكران [ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ] 
فقال: يا أمير المؤمنين هي أرض سهلها جبلء وماؤها وشل. وثمرها دقل. وعدوها 
بطل وخيرها قليل» وشرها طويل» والكثير فيها قليل» والقليل فيها ضائع. وماوراءها 
شر منها. فقال: أسجاع أ: نت أم مُخبر؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبداً. وكتب إلى 

سهيل والحكم بن عمرو أن لا يجوزن مكران أحد من جنودكما [ واقتصرا على ما دون 
النهر ] وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الاسلام. وقسم أثمانها على 


( مُكرَّان ) بضم الميم وسكون الكافه. 


ذكر خبر بَيَروذ من الأهواز 

ولوا:قصلت الحيول | إلى الكور أجتمع ببيروذ جمعٌ عظيمٌ من الأكراد. وغيرهم. 
وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلئ أقصئ ذمة البصرة حتئ لا يؤتى 
المسلمون من خلفهم وخشي أن يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم. فاجتمع 
الأكراد ببيروذ وأبطأ أبو موسى حتئ تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيروذ. فالتقوا في رمضان 
بين نهر تيرى ومناذرء [ وقد توافئ إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد ليكيدوا 
الممنلمك: ل 00 النتين ] فقام المهاجر بن زياد 
وقد تحنط واستقتل وعزم أبو موسى على الناس فأفطرواء وتقدّم المهاجر فقاتل قتالاً 
تسديد! حتى قتل. ووهن الله المشركين حي تحصنوا في قلة وذلة.» واشتد جزع 


الربيع بن زياد علئ أخيه المهاجر وعظم عليه فَقَده فرق له أبو موسى فآستخلفه عليهم 
0 


وخرج أبو موسى حتئ بلغ نيوان يتين بوابالمستسي لين يساسرية هاا 
فلما فتحت رجع أبوموسئ إلى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ من نهر تيرى 
وغنم ما معهم. ووفد أبوموسى وفداً معهم الأخماس فطلب ضبة بن محصن العنزي أن 
يكون في الوفد فلم يجبه أبو موسى , وكان أبوموسى قد اختار من سبي بيروذ ستين غلاماً 


فانطلق ضبة إلى عمر شاكياً. وكتب أبو موسى إلى عمر نبره فلما قدم ضبة على عمر 
سلم عليه فقال: من أنت؟ فأخبره. فقال: لا مرحبا ولا هلا. فقال: أما المَرْحَبٍ فمن 
الله وأما الأهل فلا أهل . 


ثم سأله عمر عن حاله فقال: إِنْ أبا موسى آنتقى ستين غلاماً من أبناء الدهاقين 
لنفسه. وله جارية تغدى جفنة وتعشى جفنة تدعى « عقيلة »). وله قفيزان وله خاتمان 
وفوض إل زياد بن أبى سفيان أمور البصرة. وأجاز الحطيئة بألف فاستدعى عمر أبا 
موسي فلما قدم عليه حَججبه أياما. انشيعاة فال عمر ضيه عما قال فقال: أنخذ 
ستين غلاما لنفسه فقال أبو موسى : دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم وقسمته بين 
المسلمين. فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت .فقال :له قفيزان فقال أبوموسى : قفيز لأهلي 
أقوتهم به وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم. فقال ضبة: ما كذب ولا 
كذبت» فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر فعلم أن ضبة قد صدقه. قال: 
وولي زياداً [ أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي ] قال: رأيث له رأياً ونبلاً فأسندت إليه 
ععي . قال: وأجاز الحطيئة بألف قال #سلدت نمه يمان أن يشتمني فرذه عمر وأمره 
أنفرضل إليه ناذا وعقيلة ففعل. دم عليه زياد سأله عن حاله. وعطائه. 
والفرائض. والسنن. والقرآن فرآه فقيهاً فردّه. وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه . 
وحبس عقيلة بالمدينة» وقال عمر : ألا إن ضبة غضب على أبي موسى وفارقه مراغماً إنْ 
فاته أمرٌ من أمر الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبُه صدقه فإياكم والكذب فإنه يهدي 
إلى النار. ظ 

( بيروذ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وضم الراء وسكون الواو 
واخره ذال معجمة . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

كان عمر إذا آجتمع إليه جيش من المسلمين أمّر عليهم أميراً من أهل العلم والفقه 
فأجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: «سِر 
بأسم الله قاتل في سبيل الله من كفر بالله فإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإإسلام فإن 
خاو وأقايوا بدارهم فعليهم الزكاة وليس لهم من الفيء نصيب» وإن ساروا معكم 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم وإن أبوا فآدعوهم إلئ الجزية فإِنْ أجابوا 


فآقبلوا منهم. إن أبوا فقاتلوهم , وإِنْ تحصنوا منكم وسألوكم أن ينزلوا على حكم الله 
ورسوله أو ذمة الله ورسوله فلا تجيبوهم فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله ورسوله 
وذمتهما أم لاء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليداء ولا تمثلوا » قال : فساروا حتى لقوا عدوا 
ا المشركين فدعوهم إلئ الإسلام» أو الجزية فلم يجيبوا فقاتلوهم فهزموهم. 
وقتلوا المقاتلة. وسبوا الذرية فقسمه بينهم . وراق سلدة وهر ا ف شفكل1" فاسعرفيى , 
عنه المسلمين, وبعث به إلى عمر فقدم الرسول بالبشارة وبالسفط على عمر فسأله عن 
أمور الناس وهو يخبره», » حتئ أخبره لفطل فعضي فيا ديد وأمر به فوجىء به 
في عنقه , ثم إِنّه قال: إِنَْ تفرّق الناس قبل أن تقدم عليهم. ويقسمه سلمة فيهم 
لأسوأنك . فسار حتئ قدم على سلمة فباعه وقسمه في الناس . وكان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقيمته عشرون ألفاء وحج بالناس هذه السنة عمر بن الخطاب وحج معه أزواج 
النبي يَكهِ وهي آخر حجة حجها ؛ وفيها قتل عمر رضي الله عنه . 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 
قال المسوّر بن مخرمة [ وكانت أمه عاتكة بنت عوف ] : خرج عمر بن الخطاب 
يطوف يوماً في السوق فلقيّه أبو لؤلؤة غلام المغيرة ة بن شعبة وكان نصرانياً فقال : يا أمير 
المؤمنين أعدني ”2 علئ المغيرة بن شعبة فإِنْ عليّ خراجاً كثيراً. قال: وكم خراجك؟ 
قال ذرهمات كليم . قال: وإيش صناعتك؟ قال : نجارء نقاش» ‏ حداد قال: فما أرى 
خ راك كثيراً على ما تصنع من الأعمالء قد بلغني أنك تقول : لوأردت أنْ أصنع رحىٌّ 
تطحن بالريح لفعلتُ قال : نعم قال : فاعمل لي رحى قال : لئن سلمت لأعملن 
لك رحى يتحدث بها مّنْ بالمشرق والمغرب, ثم انصرف عنه فقال عمر : « لقد 
أوعدني العبد الآن »» ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال 
له: يا أمير المؤمنين آعهد فإنك ميّت فى ثلاث ليال. .قال: وما يدريك؟ قال: أجده في 
كتاب التوراة.. قال عمر : أتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال : الهم ذه ولكني 
أجد حليتك وصفتك وأنك قد فني أجلك قال : وعمر لا بحس وجعاً فلما كان الغد 


١‏ 075 ا وعاء يوضع فيه الطِيّب ونحوه من أدوات النساء . وال قطان أنفنا ب وغاء قم تشقان الشجر 
ب 0 ا فيه 4 الأشياء كالفاكهة ونحوها 4 وجمعه . أسفاط : ش 


جاءه كعب فقال : بقى يومان. فلما كان الغد جاءه كعي فقال : مضئ يومان وبي يوم . 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا آستوت كبّرى 
ودخل أبو لَؤْلوْة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فضرب عمر ست 
ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته؛ وقتل معه كليب بن أبي البكير الليئي وهو 

خليفة ؛ وكل جماءة عير فلما وجد عمر حر السلاح سقط. ال ار 

عوف قصاى «الناسن :وعم ر: يح ؛ فاحتمل فأدخل بيته» ودعا عبد الرحمن فقال له : إنى 
أريد أن أعهد إليك . قال : أتشير علىّ بذلك؟ قال : اللهم لا. قال: والله لا أبن 
أبد قال افهبنى صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله نوهو عنهم 
راض . 

ثم دعا علياء وعثمان» والزبير» وسعداً فقال: انتظروا أخاكم طلدحة ثلاثا إن جاء 
وإلا فآقضوا أمركم , أنشدك الله يا على إِنْ ولِيتَ من أمور الناس شيئاً أن [ لا ]207 تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس . أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس أن [ لا ]250 
تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس . أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس 
شيثاً أن [ لا ]0 تحمل أقاربك على رقاب الناس . قوموا فتشاوروا . ثم اقضوا أمركه 
وليصل بالناس صهيب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري . فقال: قم علئ بابهم فلا تَدَعَ أحداً يدخل إليهم: 
وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والايمان أن يحسن إلى محسنهم 
ويعفو عن مسيئهم . وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الاسلام أن يؤخذ من صدقاتهم 
حقها فتوضع في فقرائهم ء وأوصى الخليفة بذمة رسول الله يك أن يوفى لهم بعهدهم اللهم 
ال با يا عبدالله بن عمر أخرج 
فانظر مُن قتلني . قال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤْلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد الله بن عمر 
اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن اذفن مع النبي يك وأبي بكريا عبد الله إن آختلف 
القوم فكن مع الأكثر, ٠‏ فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف. يا 

عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلّمون عليه ويقول لهم : 


. ع (5)»ع 70)ء. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


أهذا عن ملأ منكم؟ فيقولون : معاذ الله قال: ودخل كعب الاحبار مع الناس» فلما راه 
عمر قال: 
توعدنى كع ثلاثاً أعدها 2 ولا شك أن القول ما قال لي كعب 
ومابي دار الموت إني لميّت ولكن حذار الذنب تعية انانب 
ودخل عليه علىّ يعوده فقعد عند راس وجاء ابن عباس فأثنى عليه فقال له 
عمر : أنت لي بهذا يا بن عباس؟ فأوما إلى علي أن قل نعم . فقال ابن عباس : نعم . 
فقال عمر : لا تغرني أنت وأصحابك؟ ثم قال: يا عبد الله خلّ رأسي عن الوسادة فضعه 
التراب له اله جل ذكره ينظر إل في رحمني . والله لوأنَ لي ما طلعت عليه الشمس 
اساي ال ا ا 
فخرج غير متغيّر فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاً فقال له : أعهد يا أمير المؤمنين . قال: قد 
فرغعت . ظ ظ 
ولما احتّضِرٌ ورأسه فى حجر ولده عبذ الله قال : 
ظلومٌ لنفسي غيرأني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصو 
ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلئ أن توفي ليلة الأربعاءلثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 
ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة أربع وعشرين» وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» وبويع عثمان لثلاث مضين من المحرم وقيل : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة واستقبل بخلافته هلال محرم سنة 
أربع وعشرين, وكانت خلافة عمر على هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 
وصلى عليه صهيبء وحمل إلى بيت عائشة., ودفن عند النبي كَل وأبي بكرء ونزل 
في قبره عثمان. وعلي . والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وعبد الله بن عمر. 


23 3 بن 





)١(‏ النبيذ : عنب أو تمر أو نحوهما يوضع في إناء منقوعاً في ماء فإن بقي فوق ثلاثة أيام تخمر وأسكر وحرم 


شربه . 


دكر : نسب عمر وصفته وعمره 
فأما نسبه: فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
هشاء 20 ؛ بن امف مسدااان بعري مكرن وى ا م 


0 خت أبي جهل وليس بشيءء وسماه النبي كه « الفاروق » وقيل بل 
سمأه أهل هي 


وأما صفته : فكان طويلاً آدمء أصلع. أعسرء يسر يعني يعمل بيديه» وكان 
لطوله كأنه راكب». وقيل : كان أبيض 5 يعني سديد البياض تعلوه ه حمرة ة طوالا 
أصلع أشيبة. وكان يصفْر لحيته ويرجل رأسه [ بالحناء ] وكان مولده قبل الفجار بأربع 
سكين .2 وكان 00555 سئة. وفيل : ابن ستين سنةء. وقيل : ابن ثلاث 
وستيك سلنة وأشهير. وهو الصحيح . وقيل : ابن إحدى وستين سنة . 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : ( بنت هاشم ويقال : هشام ؛ بن المغيرة ة فمن قال بنت هشام 
كانت اضرف خت أبي جهل . ٠‏ ومن قال بنت هاشم كانت بنت عمه . أها . (م). 
(؟) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات “ولاك راي ععرين اللتطاب رصي الله عنه ) أبيض يعلوه حمرة 
وإنما صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه أَكُثَرَ أكل الزيت وترك السمن للغلاء الذي وقع بالناس فامتنع 
من أكل اللين والسمه عن لا عير على الضعفة : 
وقال زربن حبيش كان عُمَر آدم . قال الواقدي : لا يعرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام 
الرمادة أه . 


ذكر أسماء ولده ونسائه 

تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح فولدت له: عبدالله. وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة. وتزوج مليك بنت جرول 
الخزاعي في الجاهلية فولدت له: عبيد الله بن عمرء ففارقها في الهدنة, فخلفه عليها 
اجيم بكوكل عونق وساي ع ناي ْ 

وقيل : كانت أمه مه أم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول الخزاعي وكان الاسلام فرق 
بينها وبين عمر. | ظ 

وتزوج قريبة بنت أبي ابه المخروس اق :الجاملة كنارقها في الندقة يعن 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فكانا سلفي رسول الله يَكِهِ لآن قريبة 
أخت أم سلمة زوج النبي وك ٠‏ وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشامالمخزومي في 
الاسلام فولدت له: فاطمة فطلقها. وقيل: لم يطلقها. وتزوج جميلة أخت 
عاصم "© بن ثابت بن أبي الأفلح الأوسي الانصاري في الاسلام فولدت له عاصما 
فطألقها. ثم تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب و وأمها فاطمة بنت رسول الله َكل 
وأصدقها أربعين ألفاً فولدثٌ له: رَكَيّ وزيداً. وتزوج فكيهة آمرأة من اليمن فولدت له 
غيد الرتخمن الأوسطة :وقيل + الأضعر. وقيل ؛ كانت عنده فكيهة أم :ولد فولدت لةازيتب 
وهي أصغر ولد عمر. وتزوج عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند 
عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنهاء فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام فقتل 
عنها أيضاً فخطبها علي فقالت: لا أفعل, إني أضن بك عن القتل فإنك بقية الناس . 
عد 

ونخطب أم كلم ابن أبي بكر الصديق إلى عائشة فقالت أم كل : لا حاجة لي 
فيه إنه خشن العيش شديد على النساء . ظ 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال: « أنا أكفيك » . فأتى عمر فقال: 
بلغني خبر أعيذّك بالله منه. 


. ) في الأصل ؛ ( بنت عاصم ) وهو غلط صححناه من كتب السير. أ ه . (م‎ )١( 


قال: ما هو؟ قال: خطبتٌَ أم كلثوم بنت بنت أبي بكر. قال: نعم أفرغبت بي عنها أم 
باعي كان ولا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين 
ورفق» وفيك غلظة» ونحن نهابك وما نقد ر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إنَّ 
خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك . 
وقال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها وأدلك على خير منهاء أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله كل 0 

وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق بابه. ويمنع خيره. 
ويَدْخل عابساً ويخرج عابساً. 

ذكر بعض سيرته رضي الله عنه . 

قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده. 
فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق. قال نافع العبسي: دخلت حير 0 
الصدقة مع عمر بن الخطاب. وعلى ١‏ بن أبي طالب قال: فجلس عثمان في الظل 
يكتب, وقام عليّ على رأسه يملي عليه ما يقول عمر. وعمر قائم في الشمس في يوم 
شديد الحر عليه برقان أسودان اتزر بأد هها ولف الآخر على رأسه يعد إبل الصدقة 
يكتب ألوانها وأسنانها . 

فقال علي لعثمان : في كتاب الله « يا أبتِ آسْتَأجِرْهُ إن حَيْرَ من آسْتَجَرْتَ القَوي 
لهي ان أشار علي بيده إلى ا « هذا القوى الأمين ). 


عله الدنة: الس لله على التو بال 5 


وقال الحسن: قال عمر: لئن عشت إِنْ شاء الله لاسيرنٌ في الرعية حَولاٌ فإني أعلم 
أن للناس حوائج تقطع دوني, أمّا عمالهم فلا يرفعونها إلي. وأما هم فلا يصلون إل فأسير 
إلى الشام فأقيم شهرين. وبالجزيرة شهرين. وبمصر شهرين» وبالبحرين شهرين. 
وبالكوفة شهرين. وبالبصرة شهرين. والله لنعم الحول هذا. 


. الحير : شبه الحظيرة أو الحي‎ )١( 
3 القصص‎ )( 


وقيل لعمر: إن ها هنا رجلا من الأنبار 2 له بَصر بالديوان لو اتخذتّه كاتباً فقال: 
لقد امخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ظ 

قيل: خطب عمر الناس فقال: والذي بعث محمد كلِةِ بالحق لو أن جملا هلك 
ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسألنى الله عنه . 0 


وقال أبو فراس : خطب عمر الناس فقال: أيها الناس إني [ والله ] ما أرسل اليكم 
عمالاً ليضربوا أبشاركم ولا لياخذوا أموالكم» وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 
وسنتكم فمن فعل به شيءسوئ ذلك فليرفعه إل فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه . 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إِنْ كان رجل من [ أمراء ] 
المسلمين على رعية فأذب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ 

قال: أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقصه منه وقد رأيت 
النبي كَلْهْ يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم. ولا 
نمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . قال بكر بن عبد الله جاء 
عمر بن الخطاب إلى [ باب ] عبد الرحمن بن عوف [ فضربه. فجاءت المرأة ففتحته ثم 
قالت له: لا تدخل حتى أدخل: البيت وأجلس مجلسى. فلم يدخل حتى جلست, ثم 
قالكة أدقل» فدح قم قال+ .هل هن ش42 فاته بطعام. فأكل ] :وهو يض فق .تنه 
ليلاًء [ فقال له: تبوز أيها الرجل . فسلّم حينئذ ثم أقبل عليه ] فقال له: ما جاء بك في 
هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلتٌ في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فآنطلق 

فأتيا السوق فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان فرّفع لما مصباح فقال عمر. أل انه 
عن عايج بودامن ١‏ 

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم قال: انطلق فقد عرفته. فلم| أصبح أرسل إليه. 
قال: يا فلان كنت وأصحابك البارحة على شراب . 0 


3 
قال: وما اعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شىءٌ شهدته. قال: أولم ينبك الله عن 


ع 0 
)١(‏ الانبار : مدينة قرب بلخ . وهى قصبة ناحية جوزجان . 


وإنها نمئ عمر عن المصابيحلأن الفارة تأخذ الفتيلة فترمي بها في سقف البيت 


قبله. 


وقال أسلم : وخرج عمر إلى حرة واقم ' "؟ وآذا معة سس : إذا كنا ضر ان ]ذ نا تعر 
فقال: [ يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قضر بهم الليل والبرد ] آنطلق بنا إليهم . 

فهرولنا حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أنْ يقول: يا أصحاب 
التاق 

قالت: وعليك السلام . قال: أدنو؟ قالت: آدنْ بخير أو دع . فدنا فقال: ما 
بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون. قالت: من 
الجوع . قال : ا القدر؟ قالت: مالي ما أسكتهم” ' حتى يناموا فأنا 
أعللهم و وأوهمهم أني ني أصلح لهم شيئاً حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر. قال : أي رحمك 
الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فأقبل على وقال: انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبّة شحم فقال :أحملهعلىظهري . 
قال أسلم: فقلت: أنا أحمله عنك ‏ مرتين أو ثلاثا فقال آخر ذلك: أنت تحمل عني 
وزْري يوم القيامة لا أم لك . 


فحملته عليه فآنطلقٌ وآنطلقت معه نهرول حتى آنتهينا إليها. فألقى © ذلك 
عندهاء وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذرّي على وأنا أحرّك لك. وجعل ينفخ 
أنضج . ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأفرغها [ فيها ]. ثم قال: « أطعميهم وأنا اسطح 


10 حرةواهم «إعدى ضري المديلة: 
(5) الطبري : ( ماء أستكهم به حتى يناموا) . 
(؟) في المطبوعة ؛ فالتقئ ‏ تحريف . 


موي سياه ل 


كين ايا بايا لشي رقن لسع "© فجملت أقول لإ 
لك شأناً غير هذا ]. لا يكلمني حتى رأئ الصبية يضحكون ويصطرعون : لم ناموا 


وهدأوا. 


50 أن لا أنصرف حتى أرق 5-07 منهم) . 


لالاسالو رين عبذالله بن حمر وكان عمر إذا نهئ الناس عن شيءٍ جمع أهله 
0 ني نهِيثُ الناسٌ عن كذا وكذا إن الناس ينظرون إليكم نظرٌ الطير إلى اللحمء 
وأقسمٌ بالله لا ] جد أحداً [ منكم ] فعله إلا أضعفت عليه العقوبة . قال سلام بن مسكين : 
وكان عمر إذا أحتاج أتئ ' ضاس نوتيك امال فاتخترفئة تر ها اعيين فاه اه ينث 
المال يتقاضاه فيلزمه فيحتالٌ له عمرء وربما خرج عطاؤه فقضاه. قال: وهو أول من 
دُعَيَ بأمير المؤمنين وذلك أنْه لما وُلّي قالوا له : يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر: هذا 
أمرٌ يطول. كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله! بل أنتم المؤمنون 
وأنا اميركم » فسمي أمير المؤمنين . 

وهو أول من كتب التاريخ » وقد تقدم وهو أول من آتخذ بيت مال» وأول من عس 
الليل. وأول مَنْ عاقب على الهجاء. وأول من نهئ عن بيع أمهات الأولاد, وأولمن 
جمع الناس في صلاة الجنازة علئ أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك يصلون أرنها ونيا 
وها : 


قال الواقدي : وهو أول مَن جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر 
رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم بهء وهو أول من حمل الذرة وضرب بهاء وأول من 


)١(‏ يقال رَبَضْتٌ الغنم وغيرها من الدواب إذا طَوّت قوائمها ولَّصِفَتْ بالأرض وأقامت 


دون فى الاسلام [ الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء ]. قال 
زاذان: قال عمر لسلمان: أمَلكُ أنا أم خليفة؟ قال له سلمان: إن أنتَ جبيتَ من أرض 
المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر 
وقال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة وإِنْه ليحمل على ظهره 
جرابين وعكة زيت في يده. وإنه ليعتقب هو وأسلم. فلما راني قال: من أين يا أبا 
هريرة ؟ قلت : قريباً . فأخذت أعقبه فحملناه حتى آنتهينا إلى صرار فإذا نحو من 
عشرين بيت من محارب فقال لهم : ما أقدمكم ؟ 


قالوا : الجهد. وأخرجوا لنا جلد الميتة ويا كانوا يأكلونه, ورمة العظام 
مسحوقة كانوأ محري ٠‏ فرأيت عمر طرح رداءه. ثم أتزر. فمازال يطبخ حتى 
أشبعهم . ثم أرسل أسلم إلى المدينة فجاءنا بأبعرة فحملهم عليها حتئ أنزلهم الجبانة 
ثم كساهم. وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . قال أبو خيثمة :رأت 
الشفاء بنت عبدالله فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رُوَيْداً فقالت : ما هذا؟ قالوا: 


اله . فقَالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع. وإذا مشئ أسرع. وإذا ضرب أوجع وهو 
والله لفك ا 


اراس ال 00 ال . قال أبو 
رأيت 0 بالكعبة 3 إزارة فيه 578 وعشرون رقعة 0 ١‏ ,! وقال 0 
كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتئ يِعَادَ كما يعادٌ المريض 


وقيل : إنه سمع قارئاً يقرأ © والطور »* فلما آنتهى الى قوله تعالى : « إِنَّ عَذَابَ 
رَبك لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِع 2304 سقطء ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك . 
قال الشعبي : كان عمر يطوف في الأسواق . ويقرأ القران . ويقضي بين الناس 
حيث أدركه الخصوم . قال موسى بن عقبة: أ رهط إلى عمر فقالوا له: كبر العيالٌ 
واشتدت المؤنة فزدنا في عطائنا . قال: فعلتموها! جمعتم بين الضرائر. واتخذتم الخدم من 


مال الله [ عز وجل؟ أما والله ] لوددت أن وإياكم في سفينة في بحَةِ البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن يعجز الناس أنْ يولوا رجلا منهم فإن آستقام آتبعوه. وإن جنف قتلوه. فقال 
طلحة : وما عليك لوقلت: ون تعوج عزلوه؟ قال: لا القتل أنكل لمن بعده. آحذروا 
فتى من قريش وأبن كريمها الذي لا ينام لاعن الرضاء ويفيحك عتن الغضب» وهو 
يتناول من فوقه ومن تححته. 2 


قال مجالد: ذكر رجحل .عند عمر فقيل يا أمير المؤمئين فاضل لا يعرف من الشر 

شيعا . قال : :.ذاك أوقع له فيه قال صالح بن . كيسان : قال المغيرة بن شعية لما دفن عمر: 
تيت علياً وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاء فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل 
وهو هافق كوي لا يشك أن الأمر يصير اليه فقال: يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت 
ابنة أبي حنتمة ذهب بخيرها ونجا مِنْ شرَّهَا أو والله ما قالت ولكن قوّلت. وقالت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو في عمر: 

وفجعني فيررزز لا "در دره بأبيض تال للكتاب منيب 

رؤوف على الأدنى غليظ علئ العدا أخي ثقة في النائبات مجيب 

متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوب 
وقال أيضاً : 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملى علئ الإآمام. التفحييت 

فجعتني المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتلبيب 

عضحة الاين والمعية على الدهر ونية الوتهنات والمسجسروت 

قل لأهل الثراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 

قال ابن المسيّب : وحج عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيم» 

ل . ما شاء من شاء . كنت أرعئ إبل الخطاب في هذا الوادي في مَذَرَعَةٍ 
صوف وكان لا يتعبني إذا عات ويضربني إذا قَصَّرت ء وقد سيت ٠‏ وليس بيني 
وداه أحد . ثم تمثل : ظ 

لا شىء فيما ترى تبقى بشاشته 2 يبقى الإله ويودي المالُ والولد 

لم اتذن كن عرد هويا حبرا فده والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا 


ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإنس والجن فيما بينها برد 
أين الملوك التي كانت نوافلها من كل أوب إليها راكب يفد 
خوْضاً هنالك 000 بلا كذِب لا بد من ورده يوضا كنا وردوا 
قال أسلم : إِنْ هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها 
وتضمنها فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد كلب فآشترت وباعت, فبلغها أن أبا سفيان 
واج عدا انا معاورة فعدلت اليه وكات أ بوسفيان علقي فقا ل لها معاوة ها انذمك 
أي أمة؟ قالت: النظر إليك أي بُنَىّ» إِنْه عمر, وإذما يعمل لله وقد أتالكَ أبوك فخشيت أن 
تخرج !| إليه من كل شيء وأهل ذلك هو ولا يعلم الناس من أين أعطيته فيأنبوك ويأنبك 
عمر فلا تستقبلهما أبدا . 
فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحملهاء فتسخطها عمرو. فقال 
أبو سفيان: لا تسخطهاء فإن هذا عطاء لم تغب عنه هند . 
ورجدوا حميعا :#ققال ابوسفياك ليقة + اريتحف؟ 
قالت: الله أعلم. [ معي تجارة إلى المديتة ]. 
ذلناا انك« المدينة راغت شكت الرضيطة» اثقال.الهااعمرة لو كان مال ترك 
لك. ولكنه مال المسلمين [ وهذه مشورة لم يغب عنها أبوسفيان فبعث إليه فحبسه حتى 
فته ]. 
وقال لأبي سفيان: بكم أجازك معاوية. قال: بمائة دينار. قال ابن عباس: بينما 
عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون الشعر فقال بعضهم : فلان أشعر. 0 
بل فلان أشعر. قال: فأقبلت, فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها. من أشعر 


0 قلت :* رهير بن أبن لين . فمّال: هلم من شعره ما نستدل به على ما 
دكونث. افقفلت فقلت: آمتدح قوماً من غطفان فقال: 


لذن إذا أمحيوا :جد إذا فدرعهوا زاون معاليال | احيتبيدوا 


فقالغمية خسن والةه نوها أعلم أنجدا آرارة وال هذا الحي من بني 
0 فقلت: وفقت يا أ بام ولم تزل 

فكرهت أنْ أجيبه فقلتٌ : إن لم أكن أدري فإن أمير المؤمنين يدريني . 

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة ة والخلافة ا ع0 
يجحا فآختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فقلت : يا أ بيو المؤمنين :إن تأذن ل 

في الكلام وتم عنّي الغضب تكلمتٌ . قال: تكلم . قلثٌ: أما قولك يا أمير المؤمنين : 

احارتك تروت لأنقها تا هات ورلقت : فلو أن قريشاً آختارت لأنفسها [ حيث ] آختار 
اللّهُ لها لكان الصواب بيدها غير مردود.ولاً محسود. 

520107 0 0 أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوماً 
بالكراهة فقال: 8 ذَلِكَ بَِنّهُم كرهُوا مَا أَنْزَلَ اللَهُمَابَط أَعْمَالَهُم204. 


فقال عمر: هيهات والله يأ بن عباس قد كانت تبلغى عنك أ أشياء كنت أكره أن 
أقرك عليها لتزيل منزلتك مني . فقلت: ما هي يا أ مير المؤمنين فإن كانت حقا فما ينبغي 
ا عا 0 حدم موسو يي 
ظلماً: ا والحليم وأما قولك حسداً. عا ا 
المحسودون . فقال عمر: ممعي ا و اوم باو 
يحول وضغناً وغشاً] لا يزول. فقلتث: مهلا يا أ مير هود ومو أب كين 

فل) ذهبت مووي لحقك. 
حت لا سرك 

فقلت: يا أمير المؤمنين إِنَّ لي عليك حقاً. وعلى كل مسلم. فمن حفظه فحظه 
أصاب, ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى . 


(1)سورة متمد ون * 


ذكر قصة الشورى 
قال عمر بن ميمون الأودي : إن«عفريق الخطات لذا :طن قي له نا امير 
المؤمطنين لو استخلفت . 
فقال: [ من استخلف ]؟ فقال: لو كان أبو عبيدة حَيّاً لاستخلفته وقلت لربي إِنَّ 
سألني : سمغت لبيك يقول: « إن أمِينٌُ هذه الآمة» 230 ولو كان سالم مولى أبي 
حذيفة ")حي آستخلفته وقلت لربي إِنْ سَألني : سمعتٌ نبيك يقول: « إِنَّ سالماً شديد 
الحب لله تعالى ». فقال له رجل : أدلّك عليه : عبدالله بن عمر. فقال: قاتلك الله . 
واللشعن | رديت لله بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق آمرأته؟ لا إرب لنا 
في أموركم. الم سيد هالا رقيانيها لأحد من أهل بيتى : ل ل لاي 
إن كا قمر الل عدوت عا : يحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويُسأل عن 
أمر أمة محمد . 


اما لفق جردت نمسي ) 50 أهلى . وإن نجوت كَمَافاً لا وزْرَ ولا أجر إني 
0 لسعيدٌء أنظر فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني. وإن أترك فقدك ترك من هو 


حر ولن يضيع الله دينه . 


فخرجواء ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا. 


: بسنده عن حذيفة أن رسول الله يك قال لأهل نجران‎ ) 7١54 ( وهوما أخرجه البخاري‎ )١( 
1 » لأبعشن اليكم رجلا أميناً حق أمين‎ ( 
. فاستشرف لها أصحات النبي كله فبعث أبا عبيدة‎ 
(؟) هو سالم مولئ أبي حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو:‎ 
سالم بن عبيد بن ربيعة - كان من أهل فارس. وكان من فضلاء الصحابة والموالي. وكبارهمء قتل يوم‎ 
. اليمامة‎ 


فقال: قد كنت أجمعثٌ بعد مقالتي [ لكم ] أنْ انظر فأولّي رجلا أمركم هو 
أحراكم أن يحملكم على الحق . وأشار إلئ علي » فرهقتني غشية فرأيت ت رجلا دخل 
جه م عرسها] ويتدل يفطت كل ععبة ويائعة ارضيفةه له ويصير مره تحته» تعليت أن 
الله غالب أمره» [ ومتوفب عمر ], فما أردت أن أتحمّلها حيا وميتا . عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله كَلِِ إنهم من أهل الجنة وهم : عليّ» وعثمان» وعبد الرحمنء, 
وسعدء والزبير بن العوام .وظلحة بن عبيد الله فليختاروا منهم رضلا فإذا رلراتوالا 
فأجسنوا موازرته. وأعينوه. [ إن آثتمن أحداً منكم فليؤد | إليه أمانته ]. 


فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم . قال: إني أكره الخلاف . 


قال: إِذْنْ ترئ ما تكره . 


١ 


53558 ضرد عَلِياً م 57 وعبذ لمكن والزبير فقال بهم : 
أخافكم امك فيختلف 0 اتوضيا إلى حجرهة هة عائشة بإذنها ري 
[ وأختاروا عدسك ع لت ل 5 ود الى ارنضعت 
عمر فأنتبه وقال: 2 عن هذا فإذا ل لدف ة أيام» ا بالناس 
صهيب » ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم . ويحضر عبد الله بن عمر مشيرً 
ولا شي ء له من الأمر. وطلحة شريككم في الأمر فإن قَدِمَ في الأيام الثلاثة فأحضروه 
أمركم . وَإِنْ مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم ومنْ لي بطلحة؟ 


قل دن الى نامي أنا لك به ولا يخالف إِنْ شاء الله تعالى . فقال عمر: 
أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن يلي إلآ أحدُ هذين الرجلين عليّ أوعثمان, فإن 
ولي عثمان فرجل فيه لِيْنَء وإن ولي عليّ ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق. وإنْ تولوا سعداً فأهله هو وإلآ فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة. ونِعُم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف [ مُسَدَّدْ رشيد. له من الله حافظ ]ء 
فاسمعوا منه وأطيعوا . 


وقال لأبي طلحة الأنصاري انان طلحة إن الله طالما أعز بكم الاسلام فآختر 
خيمين وجل من الانضار فنا بستحت عدا الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . وقال 
للمقداد بن الاسود: إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى 
يختاروا رجلا [ منهم ] . وقال لصهيب: صَلّ بالناس ثلاثة يار وإاضل مولا الرعطيه 
وقم على رؤوسهم. فإن أجتمع خمسة وأبئ واحذ فآشدخ رأسه بالسيف. إن آتفق 
أربعة وأبىئ انثا فاضرب رؤوسهماء وإن رصي ثلاثة رجلا وثلانه وال فحكموا 
عبدالله بن عمرء فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الوكين يع خوك واقتلوا الب 0 
أبدأ 00000000 0 ال 002000 


قال: قرن بني عثمان وقال: كونوا مع الأكثر فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان 
زنخلا فكونوا هم الذين تبه عيذ الرححتمق فسعدٌ لارتخالف' ابن عسهان وعين:الرتخين ضير 
عثمان لا يختلفون فيوليها أحدهما الآخري فلو كان الآخران معي لم ينفعاني . 
فقال له العباس : لم أرفعك في شيء إلآ رجعتٌ إلىّ مستأخراً لما أكره. أشرتٌ 
عليك عند وفاة رسول الله كل أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيتَ» فأشرت عليك بعد وفاته 
أن تكائجل الأ قأبيت» واشت عليِك حي سكالا عمرفى القتورى أن لا تتخل معب 
فأبيت. آحفظ عني واحدة: كلّ ما عَرَض عليك القوم فقل: لاء إلآ أن يولوك» وأحذر 
هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتئ يقوم به لنا غيرناء وأيم الله لا 
يناله الا بشر لا ينفع معه خير. فقال علي : أما لئن بقى عثمان لأذكرنه ما أتى » ولئن مات 
ليتداولونها بينهم » ولئن فعلوا لتجدني حيث يكرهون . ثم تمثل : 
حافاة نزت الت اقصبات عق غدون كنانا فاكندون: المحضا 
ليختلين رهط ابن يعمر فارساً ' نجيعاً بدو الشداخ ورداً مصلبا 
وآلتفت فرأئ أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة: لن تُرَاعَ أبا الحسن . 
فلمامات عمر وأخرجت جنازته صَلَّىْ عليه صهيب» فلما دُفن عمر جمع المقداد 
أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة. وقيل: في بيت المال. وقيل: في حجرة 


عائشة بإذنها وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم. وجاء عمروبن العاصصء 
والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا: 
حضرنا وكنا في أهل الشورىء فتنافس القوم في الأمرء وكثر فيهم الكلام فقال أبو 
طلحة : : أنا كنت لأن - يي 4 لأن لوديا 0 ذهب بنفس عمر لا 


506 52 فقال: فأنا سسا 

فقال عثمان: أنا أول مَنْ رضي فقال القوم : قد رضينا. وعليّ ساكت فقال: ما 
تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقاً لتؤثرن الحق, ولا تتبع الهوى. ولا تخصٌ ذا 
رحمء ولا تألوا الآمة نضْحاً . فقال: أعطوني مواثيقكم علئ أن تكونوا مع على من بدّل 
فشر وان ترشا مَنْ اخترت لكمٌْ وعليّ ميثاق الله أنْ لا أخصٌ ذا رحم لرحمه. ولا آلو 
المسلمين . فأخذ منهم ميثاقاً وأعظاهم مثله» فقال لعلي : تقول إنر أخق من حضر بهذا 
الأمر لقرابتك. وسابقتك. وحسن أثرك في الدين, ولم تبعد في نفسك ولكن أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر: مَنْ كنت ترى من هؤلاء الرهط أحقّ به؟ قال: 
عثمان . ظ ظ 

وخلا بعثمان فقال : تقول شيخ من بني عبد مناف. وصهر رسول لله مَكدْء وابن 
عمه. ولي سابقة وفضل. فأين يصرف هذا الأمر عني, ولكن لولم تحضر أي هؤلاء 
الرهط تراه أحق به؟ قال: على . 

[ ثم خلا بالزبير فكلّمه بمثل ما كلم به علياً وعثمان فقال: عثمان.. ثم خلا بسعد 
فكلمه فقال: عثمان ]. 

ولقي عليّ سعداً فقال له: آتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامء آسألك برحم 
آبني هذا من رسول الله يك وبرّجِم عمي حمزة منك د 1[3] نكر مع عبد الرخهر 
لعثمان ظهيراً [ علي ]1 - 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقئى أصحاب رسول الله يكهِ ومن وافئ المديئة من أمراء 
الأجناد.» وأشراف الناس يشاورهم حتئ إذا كان الليلة التي صبيحتها تستكمل الأجل 


أتئ منزل المسور بن مخرمة [ بعد أبهيرار من الليل ] فأيقظه وقال له: لم اذق في هذه 
الليلة كبير غمض . آنطلق فآدع الزبير وسعدا. 
فدعاهما فبدأ بالزبير فقال له: خل بنى عبد مناب وهذا الأمر. قال: نصيبى 
عثمان فعليّ أ حب إل أيها الرجل بعلن اياك رأريعد! وأرفع رؤوسنا. 
نقال له: قد خلعت نفسي [ منها ] على أنْ اختارء ولو لم أفعل لم أَرِدْمَاء إني 
رأيت روضة خضراء كثيرة العشب فدخل فَحّْل ما رأيت أكرم منه. فمرٌ كأنه سَهِمِ لم 
يلتفت إلى شيءٍ منها حتى قطعها لم يعرج ودخل بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خرج منهاء 
الع د وو ص ل لل اه م 
وأرسل الحسوو افا نعدص” ذا فناتعاه طويلا وهو لا يقتك انه فاج 
لما وام الل 00 #امتية 
ل وتان لبد انال تير علنمه عوسي 


فلما صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى مَنْ حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الانصار وإلى 8 ا فاجتمعوا 0 المسجد بأهله 0 :أيه 


عمار: إنْ أردتٌ أن لا يختلف المسلمون فبايع علي 


فقال المقدادية الأسودة صدق عمار إن سات واوا لعن قال 
ابن أبي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة : 
صدقت إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. 


فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار: أيها الناس إن الله أكرمنا بنبيه وأعرّنا بدينه 


فأنى تَصُرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم . 
فقال رجل من بني مخزوم : لقد عدوت طورك يا بن سمية» وما أنت وتأمير قريش 
لأنفسها . فقال سعد بن أبي وقاص : بعد الرحمن افرح قبل اد بيقع النامن. فقال 
عبد الرحمن: | ني قد نظرت وشاورت فلا تجعلنٌَ أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً» ودعا 
علياً وقال : ا اواو ا 0 
بعذه؟ قال : أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 
ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي فقال : ا فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم أسمع وأشهد شهد إني قد جعلت ما في رقيتي من 
ذلك في رقبة عثمان. فبايعه . ظ ظ ظ ظ 
فقال علي : ل ا ا متجين اه اميا 
علئ ما تصفونء والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك . واللَهُ كل يوم في شأن . فقال 
عبد الرحمن : ياعليّ لا تجعل على نفسك حبّة وسبيلا. 
فخرج عليّ وهويقول: سيبلغ الكتاب أجله . 
فقال المقداد: ياعبد الترحمن] ما والله لقد تركته وإنه من الذين يقضون بالحق 
وبه يعدلون . فقال : يا مقداد واللَهِ لقد اجتهدت للمسلمين . قال : إن كنت 
أردت الله فأثابك اللَّهُ ثواب المحسنين . فقال المقداد: مارأيت مثل ما أت إلى أهل هذا 
البيت بعد نبيهم إِني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول ولا أعلم أن رجلا 
أقضئ بالعدل ولا أعلم منهء أما والله لوأجدُ أعواناً عليه . فقال عبد الرحمن: يا مقداد 
آتق الله فإنى خائفٌ عليك الفتنة . فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت 
دعن نهلذا امكل #اقال» أغال اليك يتوكيد المفلاته والريها على ين اسن طالبوء .قال 
علي : إن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول: إِنْ ولي عليكم بنوهاشم 
لم تخرج منهم أبدأً وما كانت في غيرهم تتداولونها بينكم . 
وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل له : بايّعوا لعثمان. فقال: كُلَّ 
فريش راص به؟ ظ 
. قالوا: نعم . فأتئ عثمان فقال له عثمان: أنتَ على رأس أمرك وإن أبيتٌ رددتها . 


قال: أتردها؟ قال: نعم. قال: أكل الناس بايعوك ؟ قال: نعم . قال: قد 
رضيتٌ. لا أرغبٌ عما أجمعوا عليه. وبايعه» وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا 
أبا محمد قد أصبت أن بايعت عثمان. وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما 
رضينا. فقال عبد الرحمن : ل أعور لو بايعت غيره لمايعته ولقلت هذه المقالة . 
قال: وكان المسور يقول: دده ت أحداً بذ قوما فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد 
الرحمن . قلت قوله : إِنْ عبد الرحمن صهر عثمان ‏ يعني أنْ عبد الرحمن تزوج أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه خلف عليها عقبة بعد عثمان - . 

وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن مخرمة وهي تمام 
حديث مقتل عمر وقد تقدم , والذي ذكره ها هنا قريب من الذي تقدم آنفأ غير أنه قال: 
لما دفن عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأمَرَهم بالاجتماع وترك التفرق. 
فتكلم عثمان فقال: الحمد لله الذي اتكل عمد تسا -ونكة 000 وصدقة وعدهن 
زوفن له تير على كل هن كذ سا أن قري وهنا شاي الله كله سهان اللهله 
تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نورء ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواءء ومجادلة 
الأعداء. جعلنا الله بفضله أئمة. وبطاعته أمراء. لا يخرج أمرنا مناء ولا يدخل علينا 
غيرنا إلا مَنْ سفه الحق. ونكل عن القصد. وأحر بهايا بن عوف أن تترك, وأجدر بها 
ا ل ل ل 
أقول زعيم وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بعده فقال: أما بعد فإن داعي الله لا يجهل, ومجيبه لا يخذل عند 
تفرق الأهواء ولي الأعناق ولن يقصر عما قلت إلا غوى, ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي. ولولا حدود الله فرضت,. وفرائض الله حُدّت, تراح على الله أهلها وتحيا ولا 
. تموت لكان الموت من الإمارة نجاة» والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة 
الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمية. ولا نعمى عمى الجاهلية., فأنا مجيبك إلى 
ال عواشم : ومفينلة على بها رفكي و الاوك ولا :قرف لا با لابوا فعا نولكاي 

ثم تكلم سعد فقال بعد حمد الله : وبمحمد يَكِةِ أنارت الطرق واستقامت السبل. 
وير كل نحن ريات كل بام إياكم أيها النفر وقول الزورء وأمنية أهل الغرور. وقد 
سلبت الأماني قوما قبلكم ورثوا ما ورئتم . ونالوا ما نلتم فآتخذهم الله عدواً. ولعنهم لعنا 
كبيرًء قال الله تعالى : الْعِنَ الّذِيْنَ كَمَرُوا من بَنِي إِسْرَائيْلَ 4 إلئ قوله : للَبمْسَ ما كانوا 


يَفُعَلُون4 217 إني كيت درك 117 وأخذت سهمي الفالج . وأحذت لطلحة بن عبيد الله ما 
أرتضيت لنفسي » فأنا به كفيل» وبما أعطيت عنه زغيم, والأمر إليك يا بن عوف ببجهد 
النفس. وقصد النصح » وعلى الله قصد السبيل» وإليه الرجوع. وأستغفر الله لي ولكم: 
وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلم علي بن أ بي طالب فقال: الحمد لله الذى بعث محمدا منا نبياًء وبعثه 
ينا رسولاً فنحن بيت النبوة. ومعدن الحكمة, وأمان أهل الأرض. ونجاة لمن طلب» 
لنا حق إن نعطه تأخذه. وإِنْ نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرئء لو عهد إلينا 
رسول الله لِِ عهداً لانفذنا عهده. ولو قال لنا قلا لجادلنا عليه حتى نموت. لن يسرع 
أحدٌ قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم, لا حول ولا قوة إلا بالله. آسمعوا كلامي وعوا 
منطقي. عسئ أنْ تروا هذا الأمر بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف. وتخان فيه 
العهود.ء حتى تكونوا جماعة ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة» وشيعة لأهل الجهالة . 
ثم قال : ظ 

فإنذتك جاسم هلكت فإني بمافعلت بنوعبدبن ضخم 

مسطيع في الهواجر كل غَيّ بصيير بالنوى من كل نجم 

فقال عبد الرحمن : أيكم يطيب نفساً أنْ يُخرج نفسه من هذا الأمر [ ويوليه 
غيره ؟ ] وذكر قريباً مما تقدم. ثم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته. ودعا 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان قتل قاتل أبيه أبا لؤلؤة» وقتل جفينة ( رجلا نصرانياً ) 
من أهل الحيرة كان ظهيراً لسعد(”© بن مالك.» وقتل الهرمزان فلما ضربه بالسيف قال : 
لا إله إلا الله. فلما قتل هؤلاء أخذه سعد بن أبى وقاص وحبسه فى داره وأخذ سيفه 
وأحضره عند عثمان» وكان عبيد الله يقول : والله لأقتلنَ رجالاً ممن شرك في دم أبي 
يعرض بالمهاجرين والأنصار. ظ 

العامة النفر لأن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة عمر رأيت عشية 


(1) المائدة : 

9 أي ادام م 5-06 . الفالجح ا 
ومراده : إني نظرت في الرأي ا ا قا انل كلت 

(*) الطبري : كان ظراً لسعد بن مالك . 


شف “10017 ور يح طق ميشه 2 اجن 42 32 ْ ْ ْ عدب “لاع 


و 


أمس الهرمزان . وأبا لؤلؤة. وجفينة وهم يتناجون, فلما رأوني ثاروا وسَقَط منهم خنجرٌ 
له رأسان نِصَابهِ في وسطه وهو الخنجر الذي ضرب به عمرء فقتلهم عبيد الله» فلما 
الجر تمان كال أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق فقال 
علي : أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتِل عمر أمس ويُقتل ابنه اليوم؟ فقال 
عمرو بن العاص : إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان . 
فقال عثمان : أنا وليه وقد جعلتها ديّة وأحتملها في مالي . وكان زياد بن لبيد البياضي 
الاتعطارى:40 ]ذا براى :قبي | هزر فون رق له :. 

أل ياعبيدالله مالك مهرب ولا ملجامن ابن أروى ولا خفر 
اعبت ونا والذ فى قيحر تحله ‏ زان بزقدن افر انا لبه ينا 
على غير شيء غير أن قال قائكل أتتهمون الهرمزان على عمر 
ان ميك اله جمة: نعم أتهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد فى جوف بيته يقلبهاولأمربالأمريعتبر 

فشكا عبيد الله إلى عثمان زياد بن لبيد فنهئ عثمان زياداً فقال في عثمان : 


العا تمسرو عي الل زههيرة فلا تشكك بقتل الهرمزان 
ذافك إن عقوف الحرم عفه:. واسسات القطا شري زهان 
اتحاسسو اد عقوف مقي د فمالك بالذي تحكي يدان 
فدعا عثمان زياداً فنهاه وشذبه. وقيل في فداء عبيد الله غير ذلك. قال 
القماذبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض فمر فيروز أبو 
0 بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال : ما تصنع به؟ قال ١‏ أسير يف فراه 
رع فليا أصيب عمر قال رأيت الهرمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيد الله فقلته . فلما 
ولي عشمان أمكنني منه فخرجت به وما في الأرض أحدٌ إل معي إلا إنهم يطلبون إلي 
فيه . فقلت لهم : إلى قتله؟ قالوا #اللسووب واعدة عبيد الله . قلت لهم : أفلكم منعه؟ قالوا : 


شهد العقية ؛ وبدذرا . 57 3 والخندق 3 والمشاهد كلها مع رسول الله يد واستعمله على حضرموت 4 
وتوفي أول أيام معاوية . 


لا. وسبوه. فتركته لله ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا علئ رؤوس الناس» 
والاول أصح في إطلاق عبيد الله لأن علياً لَمّا ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى 
معاوية بالشام . ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي . 


دكر عدة حوادث 
كان العمال فيها على مكة : نافع بن عبد الحرث الخزاعي, وعلى الطائف : 
سفيان بن عبد الله الثقفي. وعلى صنعاء يعلئ بن أمية» وعلئ الجند : عبد الله بن أبي 
ربيعة» وعلئ الكوفة : المؤيرة بن شُخيةه وعلى البصرة : أبوموسئ الاشعري» وعلى 
مصر: عمرو بن العاص» ا عمير بن سعد وعلى دمشق : معاوية. وعلى 
البحرين وما والاها: عثمان بن أبي العاص الثقفي . 


وفيها غزا معاوية الصائفة [ حتى بلغ عَمورِية ] ومعه [ من أصحاب رسول الله 
ع ] عمّادة سن الصامت . و بوأيوب الآأنصاري , وأبوذر. وشداد بن أوس . 


وفيها فتح معاوية عسقلان على صلح ء وكان علئ قضاء الكوفة : شَرَيْح وعلل 
قضاء البصرة : كعب بن سور وقيل : إن أبا بكر وعمر لم يكن لهم قاض . 

وفي هذه السنة : توفي قتادة بن النعمان الأنصاري 227 وهو الذي رَدَ رسول الله يك 
عينه وصلئ عليه عمر بن الخطاب وهو بدريّ». وقيل: توفي سنة أربع وعشرين» وفي 
خلافة عمر توفي الحبّاب بن المنذر بن الجموح الانصاري”(© وهو بدري . وربيعة بن 


)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظفريئ 3 الأوسيّ 5 الأنصاري 5 أبو عمروء وقيل أبو 
عمر» وقبل أب و عبذالك وهو أخو أبن سعيد الحدرى لأمه.. شهد العقبة».ويدراً وأحدا والبتشاهد كلها . 
وأصيبت عينه يوم بدر ‏ وقيل يوم أحد وقيل الخندق - فردها إليه النبي يَكلٍ فكانت أحسن عينيه . 
توفى سنة 77 » وهوابن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر . ونزل في قبره أبوسعيد الخدري ومحمد بن 

لم 200 | 
ل أبو عمرو . 
شهد يدوا وغو انف 8 )سنة., ا ؛ وشهد المشاهد كلها . 


الحارث بن عبد المطلب2227 وهو أسن من العباس. وعمير بن عوف مولى سهيل بن 
عمرو(” وهو بدري .وعمير بن وهب بن خلف الجمحي 7( شهد أحداً. وعتبة بن 
مسعود(؟» أخو عبدالله بن مسعود وهو من مهاجرة الحبشة شهد لخدا : وعدي بن 5 
الزغباء الجهني »2 وهو عين رسول الله يَلْةٌ يوم بدر وشهد غيرها أيضاً. وفيها مات 
عويم بن ساعدة الأنصاري7© وهو عَقَبيٌ بدري. وقيل: إنه من بلى وله حلف في 
الأنصار. 


جا يا باج كر كم القرشي الهاشمي . أبو أروى . ابن عم 
رسول الله عََِق . أبو سفيان بن الحارث . وكان أسن من عمه العباس بن عبد . المطلب. وهوالذي 
اب قم ع بك ١ل‏ م ار قات ف الجاع موقت تدم وا أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث ) وذلك أنه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه ادم وقيل تمام . 
توفي سنة 77 بالمدينة . 

)١(‏ هو عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو القرشي العامري . خطيب قريش . قال فيه ابن حبان : كان من 
مولدي أهل مكة . وقال ابن سعد : شهد بدرأ فكان قد فرّ من مكة هو وعبدالله بن سهيل وقاتل معه يوم 
بدر . 

(”؟) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي». الجمحيء أبو أمية . 
كان له قدر وشرف في قريش . وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . 
شهد بدراً كافراً مع المشركين . وكان من أبطال قريش وشياطينهم » وهو الذي مشى حول المسلمين يوم 
بدر ليحرزهم. فلما انهزم المشركون كان فيمن نجا. واسر ابنه وهب بن عمير يوم بدر في قصه مشهورة . 
قال فيه عمر : 
« والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إليّ من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إليّ من بعض ولدي » . 

(4) هو عتبة بن مسعود الهذلي. أبو عبدالله . هاجر مع أخيه عبدالله إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم المدينة 
لاا ا لج ا ا و 

(5) هوعدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة الجهني . خلف بني مالك بن النجار من 
الأنصار . 
شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يلِِ وهو الذي أرسله يَكِِ مع بسبس بن عمرو ليتجسسان 
الأخبار من عير أبي سفيان قبل وقعة بدر . 

(1) هوعويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري . 
اخى النبي وك بينه وبين حاطب , بن أبي بلتعة التو بنارا زأنجذا والمشاهك كلها . 
قيل توفي في حياة النبي يل وقيل في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس أو ست وستين . 


وفيها مات سيل و رافع الأنصاري 207 شهد ا: 


ومسعود بن أوس بن زيد الأنصاري”"2. وقيل : بل عاش بعد ذلك وشهد صَفين 
مع علي . ظ 
وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي<”© حليف الخطاب, وهو أول مَنْ قاتل فى سبيل 
الأرقم . ظ 
وفيها مات أبو جندل بن سهيل بن عمرو(؟), وأخوه عبد الله دموكان عبد الل درا 
ولم يشهدها ابوجندل أن أباه سبعحنه بمكة. ومنعه من الهجرة لون يوم الجدسية وقل 


تقدم كيف خَلْص . 
وفيها مات أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد» ‏ وكان أصابه جرح باليمامة 
فاندمل ثم انتقض عليه فمات منه وهو عَمَبيّ بدريّ ظ [ 


)١(‏ هو سهيل بن رافع , بن أبي عمرو بن عائذ الأنصاري النجاريٌ 2053007 وأجدا والتشاهل كلها". 
كان له ولأخيه سهل مريد وهو موضع مسجد النبي وله توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(1) هو مسعود بن أوس بن زيد , بن أصرم الأنصاريٌ الخزرجي . أبو محمد , شهد بدراً وما بعدها وشهد فتح 
مكة . : : 
توفي في خلافة عمر , وقال ابن الكلبي عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علىّ رضي الله عنه . 
7 بعثه ٠١‏ التق لاف ضرية عند ارج تان . أسلم قبل دخول النبي 5 ل دار الأرقم وآخى بينه 


ا روه شهد أحداً والمشاهد كلها. وتوفي في خلافة عمرا. 


(4) هو أبوجندل بن سهيل بن عمرو العامريّ . من بني عامر بن لؤيّ له 
000 ظ < 
ولم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح لآن اباه كان قد منعه وتوفي بالشام في خلافة عمر . 

(5) هو الحارث بن قيس بن خخالد ‏ وقيل ابن خلدة ‏ بن مخلد بن عامر الأنصاري الزرقيّ » أبو خالد ‏ مشهور 
شهد العقبة » وبدراً » وأحداً . وسائر المشاهد مع رسول الله كل . 


يي ار اي جك انكو لخ ليام جبع خا وده م ب اع 
١ 5 : 5 5 .‏ 1 9 5 
وفيها مات أبو خرراش الهذلي الشاع * 5 وججبر مودة مسهور 


وفيها توفي غيلان بن سلمة الثقفي 27 وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة . وفيها 
ف اخرها مات الصعب بن جَتامَة سن الفيجن اللبق. 490 


() أبو خراش الهذ ليّ الشاعر : اسمه خويلد بن مرة من بني مُرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن هذيل . 
كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل . وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه. 
وكان سبب موته أنه أتاه نَفْر من أهل البيين اقلاهوا يداحا فشن إلى الماء ليأتيهم بماء ليسقيهم ويطبخ لهم 
فنهشته حية فأقبل مسرعا وأعطاهم الماء وشاة وقدرة وقال 1 أطبخوا وكلوا ( ولم يعلمهم ما أصابه 7 فباتوا 
ليلتهم حتى أصبحوا فاصبح أبوخراش وهو في الموتى فلم يبرحوا حتئ دفنوا . 

(؟)هو غيلان.بن سلمة بن معتب بن مالك بن هوزان اسلم بعد فتح الطائف . وكان تحته عشر نسوة فى 
الجاهلية فأمره يكل أنْ يتخيّر منهن أربعاً 5 
وكان شاعرا محسنا . توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

(5) الصعب بن جثامة اسمه: يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر الكنانى الليثئى . 
كان ينزل وَدَانْ والأبواء من أرض الحجاز, وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقيل في خلافة عمر. 


لم د خلت سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 


في المحرم منها لثلاث مضين منه بويع عثمان بن عفان» وقيل غير ذلك على ما 
تقدم, وكا هذا العام وسيى عام العاف كار نيه بالناين» واجتمع أهل الشورى عليه 
وقد دخل وقت العضير قأذن مؤذن طهين والدتميهوا, بين الآذان والاقامة. فخرج فصلى 
بالناس وزادهم.مائة مائة» ووفد أهل الأمصار وهو أول من صنع ذلك وقصد المنبر وهو 
أشدهم كابة فخطب الناس ووعظهم وأقبلوا يبايعونه . 
ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وَقْاص 
وفيها عزل عثمان الخثيرة بن شعبة عن الكوفة وأستعمل سعد بن أبي وقاص 

علنها موصي عم ننه فال )0 ا الخليفة بعدي مسرا أعزله عن 
سوءٍ ولا خيانة » فكان أول عامل بعثه فعمل عليها سعد سئنة وبعض أخرئى . وقيل : بل 
أقر عثمان عُمَال عمر جميعهم سنة لأن عمر أوصئ بذلك. ثم عزل المغيرة بعد سنة 
وامكمي بعداء قعل هذا القوق تكون إغار فس شن حمسن وري . وحج بالناس 
فى هذه السنة عثمان . وقيل: عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان» وقد تقدم ذكر الفتوح 
التي ذكر بعض العلماء أنها كانت زمن عثمان وذكرت الخلاف هنالك . وفي هذه السنة 
مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاري(22 وهو بدري وهو أحد البكائين في غزوة تبوك . 
وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي97) وقيل: مات بعد ذلك وهو الذي أدرك 
النبي مد في هجرته . 
(1) هوعبد الرحمن بن كعب أبوليلى . الأنصاري . المازني من بني مازن بن النجار . 

شهد بدرا » وه وأحد البكائين الذين لم يقدروا على المسير إلى تبوك . في القصة المشهورة فنزلت فيه . 

وفي أصحابه : « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون »* . 
)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جُعْشم بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي . أبو سفيان . 

يعد في أهل المدينة » ويقال سكن مكة . وهو صاحب القصة المشهورة : في الهجرة . وكان شاعراً . 

توفي سنة 75 أول خلافة عثمان . وقيل بعد عثمان رضي الله عله . 


ثم د خلت سنة < خمس وعشرين 


ذكر خلاف أهل الاسكندرية. 

فى هذه السنة خالف أهلٌ الاسكندرية ونقضوا صُلْحَهمء وكان سبب ذلك أنْ 
الروم عَظُمَ عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد 
خروج الاسكندرية عن ملكهم , فكاتبوا مَنْ كان فيها من الروم ودعوهم إلى نقض 
الصلح. فأجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل 
الخصِيّ فأرسوا بها وآتفق معهم من بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت على 
صلحجهء فلمًا بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم وسار الروم إليه فالتقوا واقتتلوا 
قتالاً شديداً فآنهزم الروم وتبعهم المسلمون إلئ أن أدخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم 
في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي . وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
اخذوا أموال أهل تلك الفرى هرد وافقهم ومن خالفهم. فلما ظفر بهم المسلمون جاء 
نخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة. 
وهدم عمر سور الاسكندرية وتركها بغير سور. < 

وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الريّ عم علئ نقض الهِدّنة والغدر فأرسل 
إليهم وأصلحهم.ء وغزا الديلم ثم انصرف . 

ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 

في هذه السنة عزل عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة في قول 
بعضهم وأستعمل الوليد بنْ عقية بن 5 معيط 2١0‏ واسم أب معيط أبان بن أبى عمرو 
وامعوالر لد ين عقن و الى متزل أبان بن أى عمرى ذكران اين اناتية مدقيس بن طيد بيات القرني 


سئةٌ ه ؟ ااا ا ‏ ا ‏ ا اا ااا ا ااااااياا 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 


وآسمه ذكؤان تن أمية تخ غبك شمسن :وهو أخوعنيان لآمه أمهما أروى يلت كرير» وامها 
البعاءا ات عي النطالب وبع ذاك أن شهدا الترض هر غيت اللاو موه سبيت 
المال قرضاً فلما تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه فارتفع بينهما الكلام فقال له 
سعد : ما أراك إلا ستلقئ شرا هل أنت إلا ابن مسعود عبدٌ من هذيل؟ فقال : أجل والله 
إني لابن مسعود وإنك لابن حمينة . 

وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حاضراً فقال: إنكما لصاحبا رسول الله كله 
ينظو إليكا فرقم ديت للعو عي ابن تسعرد وكان فيه حدة ‏ فقال : اللهم رب 
السموات والأرض . تقال ابن سوه : ويلك فل خيراً ولا تلعن ب ققال سعد عند ذل : 
أما والله لولا آتقاء الله لدعت عليك وعرة لآ خطتك, 


فولئ عبد الله سريعاً حتى خمرجء ثم استعان عبد الله بأناس على آستخراج 
المال. واستعان سعد بأناس علئ إنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدا 
وهؤلاء عبد الله : فكان ذلك أول ما نزغ به بين أهل الكوفة. وأول مصر نزغ الشيطان بين 
أهل الكوفة . وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل سعدا وأقرٌ عبد الله واستعمل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط . مكان سعد وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان بعده. فقدِم الكوفة واليا عليهاء وأقام عليها خمس سنين 
وهومن أحب الناس إلئ أهلها . 

فلما قدم قال له سعد : أَكِسْتَ بعدّنا أم حمقنا بعدك! فقال: لا تجزعن يا أبا 
اسحاق كل ذلك لم د يكن, وإنما هو المّلك يتغداه قوم ويتعشاه ه اخرون» فقال سعد : 
أراكم جعلتموها مُلكاً . وقال له ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسدّ الناس! 


ذكر أهل أرمينية وأذربيجان 


لما استعمل عثمان الوليد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن أذر بيجان فنقضوا. 
فغزاهم الوليد سنة خمس وعشرين» وعلى مقدمته عبد الله بن شبيل الأحمسي فأغار 


اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - وقيل شهد صفين مع معاوية وقيل لم يشهدها ‏ وأقام بالرقة إلى أن توفي 
بها . 


على أهل موقان. والبير» والطيلسان ففتح . وغنم. وسبى . فطلب أهل كور أذربيجان 
الصلح فصالحهم علئ صلح حذيفة وهو هو ثمانمائة ألف درهم وقبض المال. ثم بث 
سراياه. وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار في 
أرمينية يقتل ويسبي ويغنم. ثم آنصرف وقد ملأ يديه حتئ أتئ الوليد. فعاد الوليد وقد 
ظفر وغنم وجعل طريقه علئ الموصل. ثم أتى الحديثة فنزلهاء فأتاه بها كتاب عشمان فيه 
أن معاورة + بن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين في 
جموع كثيرة» وقد رأيت بت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة» [ فإذا أتاك كتابي هذا ] 
فآبعث إليهم رجلا له نجدة وبأس في ثمانية آلاف أوتسعة آلاف من المكان الذي يأتيك 
كتابي فيه والسلام . 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن ربيعة الباهلى 
فانتدب معه ثمانية الاف فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم [ وعلى جند 
حصي موا 0 أهل الكوفة سلمان بن ربيعة ] 
فشنوا الغارات على أ رض الروم قأصاب الناس ما شاؤوا [ من سبي ملأوا أيديهم من 
المغنم ]وآفتتحوا خصوناً كثيرة: وقيل : إن الذي أمَدُ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة 
كان سعيد بن العاص» وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلئ معاوية يأمره أنْ يغزي 
حبيب بن مسلمة في أهل الشام اماه سام ور ا 
مَنْ بها فطلبوا الأمان علئ الجلاء أو الجزية فجَلا كثيرٌ منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام 
حبيب :بها فيمن معه أشهرا ...و إتماسميت فاليقلا لآن آمرا ة بطريق أرميناقس كان آسمها 
قالي بنت هذه المدينة فسمتها قالي قلة تعني إحسان قالي فعربتها العرب فقالت: 
«قاليقلا) ٠‏ ثم نلف أن بطريق أرميناقس وهي البلاد التي هي الآن بيد أولاد السلطان 
قلج أرسلان وهي ملطية. وسيواس . واقصراء وقونية, وما والاها من البلاد إلئ خليج 
القسطنطينية واسمه الموريان قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم» [ والترك ] فكتب 
حبيب [ بذلك ] إلئ معاوية يخبره. فكتب معاوية إلئ عثمان. فأرسل عثمان إلى 
سعيد بن العاص يأمره نامدا ريت فأمده بسلمان [ بن ربيعة ] في ستة الاف وأجمع 
حبيب على تبييت الروم فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت: أين 
موعدك؟ فقال: سرادق الموريان [ أو الجنة ]. 


ثم بيتهم فقتل مَنْ وقف له. ثم أ تئ السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه فكانت 
أول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب سرادق». ومات عنها حبيب فخلفه عليها 
الضحاك بن قيس فهي أم ولده . ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها 
فنزك مربالا فأتاه بطريق خلاط بكتاب عياض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل إليه 
البطريق ما عليه من المال ونزل حبيب خلاط . 


راع يد وب وود وا و 
منها إلى أزدشاط وهي القرية ألتي يكون فيها القرمز الذي يصبغ به فنزل على نهر دبيل 
وسرح الخيول إليها فحصرها فتحصن أهلهاء فنصب عليهم منجنيقاً فطلبسوا الأمان 
فأجابهم انه ج توفت لسر انا افلشت ا ذات اللجم 20 ولعاست زات اندض رار 
المسامية أخذوا لجم خيولهم فكبسهم الروم قبل أن تلكيرقا ” ثم الجموها وقاتلوهم 
فظفروا بهم. ووجه سرية إلى براح لبر وطرراد الالح يطريتها على :7 7" فقدم 
عليه بطريق”2 البسفرجان فصالحه على جميع بلاده: وأتى السيسَجان(*»2 فحاربه أهلها 
فهزمهم وغلب على حصونهم . وسبار إلى جرزان فأتاه رسولٌ بطريقها يطلب الصلح 
فصالحه . وسار إلى تَمَلِيّس”* فصالحه أهلها وهي من جرزان لع حي اد 
لاما . وسار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرّان2"0 ففتح البيلقان صلحاً على 


أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم وآشترط عليهم الجزية والخراج . 
ثم أتئى سلمان مدينة برذعَة0") فعسكر على الثرثور نهر بينه وبينها نحو فرسخ 
فقاتله أهلها أياماً. وشنّ الغارات في قَرَاهًا فصالحوه ه على مثل صلاح البيلقان ودخلها. 


وات اللخم + موضم بارس زر امن تراحي افليس . 

(؟) أى : الجزية . 

0 البظريق القائد من قواة الروغ . وهو ايض .رق وؤبباء الاساففة:, 

(4) سِيسجَان : بلدة بعد أرَان بينها وبين دبيل سنة عشر فرسخا. 

(0) تفليس + بلدا يارمينة الأول + ويقال اران + وعى, قصبة بانحية بز ران قرب الاك والابوات » موده 
ندكية . ْ 

(3) أرأن: ولاية واسعة منها . بينها وبين أذربيجان نهر يقال له الرس فما جاوره من جهة المغرب والشمال فهو 
من أرَان » وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان . 

(0) برَذْعَة : بلد بأقصى أذربيجان وقيل هي قصبة أذربيجان وقيل هي مدينة أرّان . 


ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية» ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 

بهم فأقر بعضهم علئ الجزية وأدى بعضهم الصدقة وهم قليل» ووجه سرية إلئى شمكور 

ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتئ أخربها السناوردية وهم قوم تجمعوا 

لما انصرف يزيد بن أسد عن أرمينية فعظم أمرهم فعمرها بغا سنة أربعين ومائتين 

وسماها المتوكلية نسبة إلى المتوكل. وسار سلمان إلئ مجمع أرس والكر ففتح قبلة 

وصالحه صاحب سكر وغيرها على الإتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال 
وأهل مسقط والشابران ومديئة الباب ثم امتنعت بعده. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمُورِيّة فوجد الحصون التي بين أنطاكية. وطرطوس 
خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة حتى أنصرف من غزاته ثم 
أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبسي الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك. ولما خرج هدم 
الحصون إلى انطاكية . 
ذكر غزوة افريقية 
في هذه السنة سير عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف 
إفريقية غازيا بأمر عثمان, وكان عبد الله من جند مصر فلما سار إليها أمدّه عمرو بالجنود 
فغلم هو وجلده. فلما عاد عبد الله كتب إلئ عثمان يستأذنه فى غزو افريقية فأذن له فى 
ذلك 
ذكر عدة حوادث 
وفيها أرسل عثمان عبد الله بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان فبلغها في 
قول فكانت أعظم من خراسان حتى مات معاوية وأمتنع أهلها وفيها ولد يزيد بن 
معاوية ل ل وقيل مار 0 وحم 


ثم د كارن ينه ست وعسرين 


ذكر الزيادة في الحرم 
فى هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. وفيها زاد عثمان في المسجد 
الحرام , ووسعهء وابتاع من فوم فأبى ارون فهدم عليهم ووصع الأثفان في بيت 
المال. فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسواء وقال لهم : [ أتدرون ما جرأكم علىّ؟ ما 
جرأكم علي إلا حلمي ]. قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به! فكلمه فيهم 


( اسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين . 


ثم دح خلت سنة سبع وعش رين( 


ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

ال ا ا 
يقول إن ثرا كسرعلن الخراي ونب صر يفول : إنّ عبد الله قد كس على مكيدة 
الحرب . فعزل عثمان عَمْراًء واستقدمه . واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر 
وخراجها فقلم عمرو مغضبا فدخل علئ عثمان وعليه جُبّة محشوة [ قطنا ] . فقال له ما 
حشو جبتك؟ قال : عمرو قال: فدضلجت: وله ارذ هنذا :نيا حال أقطنّ هو آم 
غيره ]؟ 

ير وكان 5 0 
وعشرين وقال له عثمان : إن فتح الله عليك فلَّكَ من ألفيء لحن الي ار 
و موسي نين سو و0 
عبد الله في عمله [ ويسيران إلئ عملهما ]. فخرجوا حتئ قطعوا أرض مصرء ووطئوا 
أرض افريقية. وكانوا في جيش كثير عُدَّتهم عشرة آلاف من شجعان المسلمين: 
فصالحهم أهلها علئ مال يؤدونه. ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقية والتوغّل فيها لكثرة 
أهلها. 

ثم إِنْ عبد الله بن سعد لما ولي أرسل إلى عثمان في غزو إفريقية والاستكثار من 
الجموع عليها وفتحها. فآستشار عثمان من عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك. 


. من زيادتنا‎ )١( 


فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس 
وغيره . 


فسار بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية» فلما وصلوا إلى برقة لقيهم « عقبة بن 
نافع » فيمن معه من المسلمين وكانوا بها وساروا إلى طرابلس الغرب فنهبوا مَنْ عندها 
من الروم؛ وسار نحو إفريقية» وبث السرايا في كل ناحية» وكان مَلِكهم اسمه جرجير 
وملكه من طرابلس إلى طنجة. وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل إليه 
الخراج كل سنة. فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ 
عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس.» وآلتقئ هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة 
سبيطلة يوم وليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فأقاموا هناك يقتتلون كل 
يوم » وراسله عبد الله بن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فآمتنع منهما وتكبّر عن قبُول 
أحدهماء وأنقطم : خبر المسلمين عن عثمان فسير عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم 
ليأتيه بأخبارهم فسار مُجِدًا ؛ ووصل إليهم » وأقام معهم. ولما وصل كثر الصياح والتكبير 
في المسلمين» فسأل جرجير عن الخبرء فقيل: قد أتاهم عسكر. ففت ذلك في 
عضده . 

ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلئ الظهر فإذا أذن 
بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه. وشهد القتال من الغد فلم ير ابن أبي سرح معهم فسأل 
عنه فقيل إنه سمع منادي جرجير يقول: « من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار 
وأزوجه آبنتي » وهو يخاف, فحضر عنده وقال له : تأمر منادياً ينادي : « من أتاني برأس 
جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته علئ بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف 


أشد من عبد الله) . 


ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيت أن نترك 
غذا جساعة العة ين ابطاك المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن والروم في 
باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملّواء فإذا رجعوا إلى خيامهم. ورجع المسلمون ركب 
مْنْ كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على 
غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 
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فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك. فلما كان الغد 
ل ل ل وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم 
عندهم مُسرجة ومضئ الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالاً شديداً فلمًا أذن بالظهر هَمٌ 
الروم بالانصراف على العادة فلم يمكنْهم ابن الزبير وح عليهم بالقتال حتى أ تعبهم ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون فكلّ من الطائفتين ألقئ سلاحه ووقع تعبا فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزبير مَنّْ كان مستريحاً مِنْ شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم 
حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم يتمكن الروم مِن لبس سلاحهم 
حتى غَشِيهِم المسلمون وقتل جرير قتله ابن الزبيرء وآنهزم الروم» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة. وأخذت ابنة الملك جرجير سبية» ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها 
حتى فتحها ورأىئ فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة الاف 
دينار وسهم الراجل ألف دينار. 

ولما فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا 
وسيّر عسكراً إلى حصن الأجم. وقد احتمى ١‏ به أهل تلك البلاد فحصره ه وفتحه بالأمان 
فصالحه أُهل افريقية على ألفى ألف وخخمسمائة ألف دينار, ونذ] جعية الشدين الررسر ابه 
الملك وأرسله إلى عثمان بالبشارة بفتح افريقية . وقيل: إن ابنة الملك وقعت لرجل من 
الأتضان تأر كيها بغي وارتحق بها يقول: 1 

يا ابنة جرجير تمشي عقبتك إن عليك بالحجازربتك 

لتحملن من قباء قربتك 

ثم إِنّ عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر وكان مقامه بإفريقية سنة وثلائة 
أشهر ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفر قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن 
هناك وحمل خمس إفريقية إلى المدينة فآشتراه مَرُوانَ بن الحَكم بخمسمائة ألف دينار 
فوضعها عنه عثمان» وكان هذا مما أخذ عليه . 

وهذا أحسن ما قيل فى خمس افريقية فإنْ بعض الناس يقول: أعطئ عثمان ‏ 
خمس افريقية عبد الله بن سعد وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم. وظهر بهذا 
أنه أعظى عبد الله خمس الغزوة الأولئ وأعطئ مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع افريقية والله أعلم . 0 


ا سم ا ل ا 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية 

كان هرقل ملك القسطنطينية يودي إليه كل ملك من ملوك النصارى الخراج من 
55 رن وغير ذلك فلمًا صالح أهل إفريقية عبد الله بن سعد أرسل 
هرقل إلى أهلها بطريقاً له و وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون. فنزل البطريق في 
فرْطاجَئَة وجمع أهل افريقية وأخبرهم بما أمره الملك فأبوا عليه وقالوا: نحن نؤدي ما 
كان يؤخل مناء وقد كان ينبغي له أن يسامحنا لِمَا ناله المسلمون منا وكان قد قام بأمر 
إفريقية بعد قتل جرجير رجلٌ آخر من الروم فطرده البطريق بعد فِتّن كثيرة» فسار إلى 
الشام وبه معاوية وقد استقرٌ له الأمر بعد قتل عليّ » فوصف له إفريقية» وطلب أنْ يرسل 
عه جيك و فس ةمع قر د ٠‏ أ بي سفيان معاوية بن دّيج السكوني : فلما وصلوا إلى 
الإإسكندرية هلك الروميّ ومضئ ابن حديج فوصل إلى افريقية وهي نار تضطرم ركان 
معه عسكر عظيم فنزل عند قَمُونِيّة'©, وأرسل البطريق إليهثلاثين ألف مقاتل» فلمًا 
سمع بهم معاوية سيّر إليهم جيشا من المسلمين فقاتلوهم فأانهزمت الروم» وحصر 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه فآنهدم سور الحصن فملّكه المسلمون وغنموا ما فيه وبث 
السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد إلى مصر. 

( حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جيم 

ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم إلى زمان هشام بن عباء 
الملك حتى دب إليهم [ دعاة ] أهل العراق فآستشاروهم وشقوا العصا وفرّقوا بينهم إلى 
اليوم» وكانوا يقولون: لا نخالف الآئمة بما تجني العمال, [ ولا نَحْمِل ذلك عليهم ] 
فقالوا لهم : أنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا: حتئ نخبرهم فخرج ميسرة في بضعة 
وعشرين رجلا فقلدِموا على هشام فلم يؤْذّن لهم فدخلوا علئ الأبرش فقالوا: أبلغ أمير 
المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده. ا د عا )) هذا أخلص 
لجهادكم )» وإذا ير مديئة نماو وأخرهم ويقول : « هذا أزدياد في الأجرء. ومثلنا 
كفى إخوانة. ” لم الهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها(" يطلبون 
الفْرَاء البيضن لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جِنْدٍ فآحتملنا ذلك» ثم إنهم سامونا 


(1) قمُونِيّة : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان . وقيل هي المدينة المعروفة بسوس المغرب . 
(5) السخلة : الذكر والأنئى من ولد الضأن والمّعز ساعة يولد. والجمع : سِخال . 


راتوا كزبسييلة ين بائناء ٠‏ فقلنا : لم نَجدْ هذا في كتاب ولاسُئة ونحن مسلمون 
فأحببنا أن نعلم أعن راي لباو اا 
فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى :وززائة.وقالوا ‏ إن سأل عنا أمير المؤمنين فأخبروه. ثم 
رجعوا إلئ افريقية فخرجوا علئ عامل هشام فقتلوه وآستولوا علئ إفريقية» وبلغ الخبر 
كاد نان عن القر رز رقفت الج فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك . 
ذكر غزوة الأندلس 

لما أفتتحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين, وعبد الله بن 
نافع بن عبد القيس أن يسيرا إلئ الأندلس فأتياها من قبل البحرء وكتب عنما إلى مَنْ 
آنتدب معهما : « أمَا بعد فإِنَ القسطنطينية إنما تفتح من قِبَل الأندلس [ وإنكم إن 
المحيويا كم تراد مس متحيافي الآضر والسادم ١]‏ . فخرجوا ومعهم النراتت: 
[ فأَنَوْهًا من بَرّهَا وبحرها ] ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل 
إفريقية» ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس فكان عليهاء ورجع عبد الله إلئ مصر وبعث عبد الله إلئ عثمان مالا قد 
حشد فيهء فدخل عمرو على عثمان فقال له : يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح دَرتَ 
بعدك؟ قال عمرو : إِنْ فصَالَهًا2'© قد هلكثٌ . 


د 2 د 
حج بالناس هذه السنة عثمان . وفيها كان فتح إصٌطخر الثاني على يد عثمان بن 

: بى العاص . وفيها غزا معاوية بن أبى سفيان قنسرين . وفيها مات أبو ذؤيب الهذلى 
العاضيا: ١‏ شير اتتضيونا ره افريقية. وفيل : بل مات بطريق مكة فى البادية. وقيل : 
مات ببلاد الروم وكلهم قالوا: مات في خلافة عثمان. وفيها مات أبو رمثة البلوي0) 
ون الفصِيل: .ولد الثاقة أو البقرزة يعد قطامه وقطيلة عن أنه «ومعة + فضال:.. نصلان : :وفضلان:. 
(1) أبودٌؤيب الهُذْلِيَ الشاعر كان مسلماً على عهد رسول الله يل ولم يره. ولا خلاف أنه جاهلي إسلامىّ . 

نوفي في خلافة عثمان بطريق مكة فدفته ابن الزبير . 

وقيل : مات بمصر منصرفا من غزوة إفريقية. وقيل “غات غازيا برض ل الروم ودفن هناك . 
يعو ا دورملة الحم من تي الزنات ع ارارق 


- 


بإفريقية له صحية . وفيها ماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبيى ويل وقيل : 
ماتت سنة إحدى وأربعين». وفيل : سنة خمس وأربعين . 


ثم دخ خلت سنئة ثمان وعشرين 


ذكر فتح قبرس 

قيل : في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس علئ يد معاوية» وقيل : سنة تسع 
وعشرين. وقيل : سنة ثلاث وثلاثين » وقيل : إنماغزيت سنة ثلاث وثلاثين لأن أهلهاغدروا 
على ما نذكره فغزاها المسلمونء ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من 
الصحابة فيهم أبوذر , وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام. [ والمقداد ]» وأبو 
الدرداء» وشداد بن أوس . وكان معاوية قد لج 227 على عمر في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص وقال: إِنَّ قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم”) 
[ حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر]. فكتب عمر إلى عَمِرو بن العاص صف لي البحر 
وراكبه[فإِنَ نفسي تنازعني إليه ]» فكتب إليه عَمْرو بن العاص : « إني رأيت خلقاً كبيرا 
يركبه خلقٌ صغيرء ليس إلا السماء والماء إن ركد خحرق القلوب., وإن تحرك أزاغ 
العقول. يزداد فيه اليقين قلة. والشك كثرة هم فيه كدود على عُود إِنْ مال غرق» وإن 
نجا برق ). ظ 

ما قرأ [ عمر ] كتب إلئ معاوية ٠‏ والذي بعث محمداً و بالحق لا احم افيه 
يلها أنذا وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستاذن الله 
في كل يوم وليلة في أن يُشرق الأرضء , فكيف أحمل بالجنود على هذا الكافر 
[ المستصعب ! ] وبالله لمسلم [ واحد ] أ حب إليّ مما حوث الروم» وإياك أن تعرض 
إلىّ [ وقد تقدمت إليك ]» فقد علمت ما لقي العلاءً مني [ ولم ع يا ا 
قال: وترك ملك الروم الغزو. وكات عم وكاريةء وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي 





. الطبريّ ؛ وكان معاوية قد ألح‎ )١( 
. ) (؟) هي ليست قبرص ولكنها جزيرة أرواد ( م‎ 


طالب زوج عمر بن الخطاب إلى امرأة ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد 
فأبلغه إليهاء فأهدت أمرأة الملك إليها هدية منها عقد فاخر, فلما رجع البريد أخذ عمر 
ما معه ونادى الصلاة جامعة فاجتمعوا. وأعلمهم الخبر. فقال القائلون : هو لها بالذي 
كان لها وليست أمرأة الملك بذمة فتصانعك [ به. ولا تحت يدك فتتقيك ]. وقال 
اخرون : قد كنا نهدي لنستثيب فقال عمر “لكن الرسول وسيو نل عمد اميه رو السو 
بريدهم. والمسلمون عظموها في صدرها. فأمر بِردُهًا إلى بيت المالء وأعطاها بقدّر 


فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مِرَارأَء فأجابه عثمان 
بأخرة إلئ ذلك وقال له: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خيّرهم فمن آختار الغزوطائعاً 
فآحمله وأعِنهُ ففعل» واستعمل [ على البحر ] عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني 
فزاوة» وسار المسلمون من الشام إلى قبرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر 
فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها علئ جزية سبعة الاف دينار كل سنة يؤدون إلئ الروم 
مثلها لا يمنعهم المسلمون عن ذلك. وليس على المسلمين منعهم ممن أرادهم ممن 
وراءهم. وعليهم أن يووا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم. ويكون طريق 
ووم قال جبير بن نفير : ولما فتِحَتُ قبرس ونهبٌ منها السبي 
نظرتٌ إلئ أبي الدرداء يبكي فقلتٌ : ما ييكيك في يوم أعزّ لله فيه الاسلام وأهله [ وأذل 
فيد الك وأهله 4 قال فضرب منكبي بيده وقال : زككلنك املقرا جبير ]ها أهون 
الخلق علئ الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم المَلك إذ تركوا أمر 
الله فصاروا إلئ ما ترئ فسلّط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم 
د 


(وفي هذه الغزاة) ماتت أم حرام بنت ملحان الأنصارية” ألقتها بغلتها 
بجزيرة قبرس فآندقت عنقها فماتت تصديقا للنبي كلِهَ حيث أخبرها أنها في أول من 


الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


توفيت بقبرص ودفنت بها سنة لا . 


يغزو في البحره”'' . 
وبقئ عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتية 

وصائفة في البر والبحر لم يغرق [ فيه ] أحدٌ ولم يتكب, فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنده [ وأنْ لا يبتليه بمصاب أحدٍ منهم ] فأجابه, فلما أراد الله أن يصيبه في جسده 
خرج في قارب طليعة فأنتهى إلى المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون فتصدق 
عليهم . ترجفت امراء ١‏ مهم إل قريتها فقالت للرجان : هذا عبد الله بن قيس في المرفا 
فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه بعد أن قاتلهم فأصيب وحده؛ ونجا الملاح حتى أت 

أصحابه فأعملهم فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفا والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي 
فخرج إل فقاتلهم فضجر فجعل يشتم تم أصحابه فقالت جارية عبد الله : ما هكذا كان 
0000 فقال سفيان: فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فلزمها 
يقولهاء وأصيب ذ فى المسلمين يومئذ وقيل : لتلك المرأة بعد : بأيّ شيء عرفتيه؟ قالت : 
كان كالتاجر, فلما سألته أعطاني كالمَلِك فعرفته بهذا . 


وفي هذه البكة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم . وفيها تزوج عثمان 
نائلة بنت المُرافصة» وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنئ عثمان 
الزوراء وجح بالناس عثمان هذه السنة . 


(والغراف؟) - الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص الكلبي الذي من ولاه نائلة ردخ 
عثمان . 


)١(‏ وهوما أخرجه أحمد ( 571 ) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام بنت ملحان وكانت 
خالته أن رسول الله كل نام أو قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال : عرض علي ناس من أمتي 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . 
قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . قال : إنك منهم . 
ثم نام فاستيقظ وهويضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال : عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر 
البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . 
قلت : يا رسول الله أدع الله الم 
قال ؛ أنت من الأولين . 20 
فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها د تلك الغزوة 
غزوة فبرص فدفلت بها. 


ثم د خلت سنة تسع وعشرين 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 


قيل : في هذه السنة عزل عثمان أبا موسى الأشعرىٌ عن البصرة؛» واستعمل 

عبد الله بن عامر بن كَرَيْ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن ال عثمان. 
وقيل: كان ذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثمان . 

وكان سبب عزله أن أهل أيذجء والأكراد كفروا في السنة الشالثة من خلافة 
عثمان. فنادى أبوموسئ في الناس وحضهم على النهاة» وذكرهن تقل الندها دهاشا 
تحدل ترعلى نالوم والجميز عا أن يخرجوا رجالة, وقال اخرون: لا نعجل بشيء 
حتى ننظر ما يصنع فإِن أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل. فلما خرج أخرج ثقله من قصره 
على أربمين بغ فتعلقو بعنانه وقالو أحملنا على بعض هذه الفضول؛ وأرغب في 
المي كما رحهنا افيه ]: فضرب الوم بسوطه. فتركوا دابته فمضئ وأتوا عثمان 
فاستعفوه منه وقالوا: ما كل ما نعلم نحب أن تسألنا عنه؟ فأبدلنا به فقال: مَنْ تحبون؟ 
فقالوا: غيلان بن خرشة في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء أما 
منكم خسيس فترفعونه؟ أما منكم فقير فتجبرونه؟ يا معشر قريش حتى متى يأكل هذا 
الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فانتبه لها عثمان فعزل أبا مموسى. وول عبد الله بن 
عامر بن كريز. 

فلما سمع أبو موسى قال: يأتيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالاات 
00# وكان عُمْر ابن عامر خمساً وعشرين سنة وجمع له جند أبي 
موسى. وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عم.ان والبحرين» واستعمل على 
ا لي ل ضيه وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثى وهو من 
تعلبة فأئخن فيها إلى كابل؛ وأئخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة لم يدع دونها 


كورة إلا أصلحهاء وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر فأئخن فيها حتى بلغ النهر, 
وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس», وبعث إلئ الأهواز» وفارس نفراًء ثم عزل 
عبد الله بن عميرء واستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة ثم عزله. واستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بن عبّيسء وأعاد عدي بن سهيل بن عدي, 
وصردعت ان عير إل فارس., واستعمل مكانه عمير بن عثمان» واستعمل على 
خرإسنان اماريى ا حمر التكرق ».و يعمل عاك عبتا ناسينة ازيغ عفرا نوين لمشيل 
البرجمي. ومات عاصم بن عمرو بكرمان . 


( عبيس ) بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتها واخره 
لت و( أميْر) بضم الهمزة وفتح الميم وآخره راءء و( كرَيز بن ربيعة ) بضم 


ذكر انتقاض أهل فارس 

ثم إن أهل فارس انتقضوا ونكثوا بِعْبْيْد الله بن معمر فسار إليهم فآلتقوا علئ باب 
إصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمونء وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فآستنفر أهل 
البصرة وسار بالناس إلئ فارس فالتقوا بإصطخرء. وكان على ميمنته أبو بزرة الأسلميّ. 
وعلئ ميسرته معقل بن يسارء وعلى الي ا وعد 
القتال فآنهزم الفرس» وقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ وفتحت إصطخر عنوة» وأتى ذارابجرد 
وقد غدر أهلّها ففتحهاء وسار إلئ مدينة جور وهي اردشيرخره فآنتقضت إصطخر فلم 
يرجع وتمم السير إلئ جور وحاصرها وكان هرم بن حيان محاصراً لها وكان المسلمون 
يحاصرونها وينصرفون عنها فيأتون إصطخر ويغزون نواحي كانت تنتقض عليهم , فلما 
نزل ابن عامر عليها فتحها. - ا 

وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له 
فيه خبز ولحم فجاء كلب فجره وعدا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفيّ» فلزم 
المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عَنوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلى 
إصطخر ففتجها 0 أن حاصرها وآشتد القتال عليها؛ ورميت بالمجانيق قتل بها 
خلقاً كثيراً من الأعاجم وأفنى أكثر أهل البيوتات» ووجوه الأساورة وكانوا قد لجأوا إليها. 


وقيل: إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابن عامر قبل وصوله إلى جور فملكها 
عنوة وعاد إلى جور فأتئ دار ابجرد فملكها وكانت منتقضة أيضا. ووطىء أهل فارس 
وطأة لم يزالوا منها في ذل» وكتب إلئ عثمان بالخبر فكتب إليه أن يستعمل علئ بلاد 
فارس هرم بن حيان اليشكري. اي العبدي, والخريْت بن رَاشِدء 
والمنجاب بن راشد.ء والترجمان الهجيمي و وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 
فيجعل الأحنف على المروين» وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ [ وكانت مما أفتتح 
أهل الكوفة ]. وخالد بن عبد الله بن زهير علئ هراة. يك عر على لوي 
وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور. وجح علراه بحام وهو ابن عمه. ثم 
جمعها عثمان قبل موته لقيس» واستعمل أمَيْر بن أحمر على سجستان ثم جعل عليها 
عبد الرحمن بن سمرة وهومن ال حبيب بن عبد شمس فمات عثمان وهو عليهاء ومات 
وعمران على مكران, وعمير بن عثمان بن سعد على فارس. وابن كندير القشيري على 
كرمانء ثم أوفد قيس .بن هبيرة عبدا لله بن حازم إلى ابن عامر في زمن عشمان وكان أبن 
عامر يكرمه . فقال لابن عامر : آكتبٌ لي علئ خراسان عهداً إِنْ خرج عنها قيس [ بن 
هبيرة ]» ففعل فرجع إن اسان انها تس ات [ ووم الناس الخبر ] وجاش العدو 
[ لذلك ] قال ابن خازم لقيس : الى ااخااض ولعي عن الى ابنا والريا 1 
ففعل فاخرج ابن خازم بعده عهداً بخلافته وثبت علئ خراسان إلى أن قام علي بن أبي 
طالب. وغضب قيس من صنيع أبن خازم . 

و الشريت ) بكسن الخاء المعحمة والراء المشددة وسكون الياء:تحتها تنقطتان 
واخره تاء فوقها نقطتان . 

ذكر الزيادة في مسجد النبي كه 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي يكلةِ في ربيع الأول» وكان ينقل الجص 
من بطن نخل» وبناه بالحجارة المنقوشة. وجعل عمدّه من حجارة فيها رصاص» 
[ وسقفه ساجاً ] وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل 
أبوابه علئ ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 


(1) الساج : ضربٌ من الشجر يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا وله ورق كبير . وجمعه: سِيجان . 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 

حج بالناس هذه السنة عثمان وضرب فسطاطه بمنئ. وكان أول فسطاطٍ ضربه 
عثمان بمنى . وأتمّ الصلاة بها وبعرفة فكان أول ما تكلم بْه الناس في عثمان ظاهراً حين أتمٌ 
الصلاة ة بمنئ فعاب ذلك غير واحدٍ من الصحابة . وقال له علي : «[ والله ] ما حدث أمر 
ولا قدم عهد. ولقد عهدت النبي كَل وأبا بكر. وعهر يصلون ركعتين» وأنت صَدْراً من 
خلافتِك فما أدري ما يرجع إليه »؟ فقال: رأيّ رأيته» وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف 
وكان معه فجاءه وقال له : ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله يَكِ وأبي بكرء وعمر 
ركعتين وصليتها أنت ركعتين؟ 

قال: بلى ٠‏ ولكتي حبرت أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناسن قالوا 1 في 
عامنا الماضي ] : إِنَّ الصلاة للمقيم ركعتان, واحتَجُوا بصلاتي وقد آتخذتُ بمكة أهلاً 
ولي بالطائف مال. فقال عبد الرحمن : ما في هذا عذر. أما قولك: اتخذتٌ بها أهالٌ 
فإنَ زوجك بالمدينة تخرج بها إذا شت [ وتقدم بها إذا شئت ] وإنما تسكن بسكناك. 
وأننا عاللقبالطائف قيناك ونه ممسرة ثلاث ليال؛ [ وأنت لست من أهل الطائف ]. 
وأما قولك : عن حاج اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله يل ينزل عليه الوحي والإسلام 
قليل» ثم أبو بكر. وعمر فصلوا ركعتين وقد ضرب الاسلام بجرانه. فقال عثمان : هذا 
رأىٌ رأيته . 

فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد غير ما تعلم قال: فما أصنع 
قال: آعمل بما تر وتعلم فقال ابن مسعود : الخلافُ شر وقد صليتٌ بأصحابي أربعاً 
فقال عبد الرحمن : قد صليت بأصحابى ركعتين وأما الآن فسوف أصلى أربعاً. وقيل : 
كان ذلك سنة ثلاثين. 2 ْ 1 


الفهرس 


1 السنة الأو لى من ال محرة 
السنة الأو لى من الهجرة ‏ 


ذكر هجرة النبي ككل يي ل ا لي ممتي لاي ا ل و 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من ا هجرة ................. 
السنة الثانية من ال هحرة . 

ذكر سرية عبدالله بن جحش . 

دك غزاوة تلان الكبر قف مع د 

ذكرقروة الكلان سسضب:: 

ذكرغز وه المفوفق نض سه 9 0 5 
السنة الثالثة من اللمحرة . 

اكرقل كفيوديين الأخر له البهود ف مص وير 
ذكواقتل ا افع مينةب.نة * 

ذكر غزوة أحد ٠‏ 

ذكر غزوة ختراغ السك موده جه ٠.‏ 520 
السنة الرابعة من المحرة . 

ذكر غزوة الرجيع 55 

ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان | 

ذكر بئر معونة | 

ذكر إجلاء بني النضير 0 

ذكر غزوة ذات الرقاع 500000 


محا اام هم 


ك5 


ذكر غزوة بدر الثانية 200 4+ 
السنة الخامسة من المحرة ميد ور سه 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب . 7 
دكر غزوة بنى قريظة . ل”» 
عن معام اليد : ىل 
ذكر غزوة بني لحيان ود 
ذكر غزوة ذى قرد هأبأ 94 ط 9 00000101 
ذكر غزوة بنى المصطلق من نخزاعة ........... و ل ع ا 
حديث الأفك . لم 
لي 85م 
ذكرمكاتبة رسول الله يك املك . ا 

: ا 111 000 
دكروطووة رون ا 1ذ1[ذ[ذ[ز[ز ز ز ز [ 117111 
دكرفدك بودن الجن 11 الاوك نكر ونج ابوه تهون ساو بج ام لاا ا م ا 
00 امسو سو اسه محترسي وضع وحوح اسع انديس امابوا ا 
سنة ثمان 11111111 1 1 101 
ذكر إسلام خخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعئمان بن طلحة 0000 
ذكر غزوة ذات السلاسل احج سي مسي واساه وجل دسجي اا ام ماس وم و 11 
ري اط يرن 1111 1[ 220001111 
دكر غزوة مؤتة سنوي ممعي جاه ارو وسو بطر موت وااو ليرا خود بطو اا 
ذكر فتح مكة لمعيه زوه لاجو باستاو ومسو ممستب ووو ووو 
ذكر غزوة نخالد بن الوليد بنى جذيمة 000 
ذكر غزوة هوازن بحنين اا ااا 0 
ذكر حصار الطائف 11 00 
ذكر قسمة غنائم حنين 0001011 
سلة تسسع 015107 00 
ذكر إسلام كعب بن زهير وق خصو سو انه م اوسن معو ابو ا ١‏ 
دكر غزوة تبوك 001010 0 


ا 
١‏ 
ا 


الفهرس 0 00 
ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله يل و ا م و رسو 11 
ذكر قدوم وفد ثقيف ا اي 111 000 
ذكر غزوة طبىء وإسلام عدي بن حاتم 0 0 000 
ذكر قدوم الوفود على رسول الله يله ................. ١6/‏ 
ذكر حج أب بكر رضي الله عنه " ايل 

سنة عشر اي 1 ا 0 
ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد ال اي 0 
ذكر إرسال عل إلى اليمن وإسلام همدان 1 امل و ا لا 
ذكر بعث رسول الله يَكِةِ أمراءه على الصدقات ل 
ذكر حجة الوداع اي اا ز1 1 1 1 ااا 
ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه 11 1 00100 
ذكر عدد حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 0 
ذكر صفة النبي كَلِةِ وأسمائه وخاتم النبوة 11 ا 
ذكر شجاعته عَكِيْدٌ وجوده 0 
ذكر عدد أزواج النبي #لِ وسراريه وأولاده ا 00 
ذكر مواللى رسول الله عَلِل 0000 ال 000 س١‏ 
ذكر من كان يكتب لرسول الله علد 00001 +222 
ذكر أساء غعيلهة وه ...ب ١‏ 
ذكر بغاله. وحميره. وإبله علي اا 151 ا ل 
ذكر أساء سلاحه وَلَهُ . 22225 م 1 

سنة إحدى عشرة ما ا 
ذكر مرض رسول الله يَكَةِ ووفاته يي 1 
حديث السقيفة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه . يي ل لتر 
ذكر تجهيز النبي يَككِدِ ودفنه 0 
ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 0 
ذكر أخبار الأسود العنسبى باليمن ا[ [ذ[ز[ [ز [ ااا 
ذكر أخبار الردة في 


ذكر ردة بني عامر » وهوازن». وسليم 111ص 
ذزر قدوم عمرو بن العاص من عمان 11100 


5 راان بن الوليد لم الخيرة 


ذكر وقعة أليسن وهوعل الفرات ا 00 
ذكر وقعة يوم فرات بادقليٍ وفتح الخيرة 20000 
ذكر ما بعد الحيرة 0000 


ذكروققة مدي : ببى البرشاء 0 
ذكر وقعة الثني ا ف ا ا ا ا 5111110111 
ذكر وقعة الفراض 518ص ل 


و فتوح ا 520 


فأوقا هدودعم و وار هد هه ف قاقر م ماه عه قرام هد قافا ماران ماما مم 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 0 


ذكر وقعة اليرموك 0 امد واجوح ل ا 04 1 
ذكر حال المثبى بن حارثة بالعراق و2009 
ذكر وقعة أجنادين امسو ا و بون ا ام ل الس وي ال 
ذكر وفاة أبي بكر ا ا ل ا ا 
أساء قضاته وعماله وكتابه 10111 1 1 1 ااا 
ذكريعظن أخخباره ومناقيه مر 00 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب ااا 
دكر فتح دمشق ل ا ا ل نو لي نل او وا ا ا ل 
ذكر غزوة فحل 1111 0 ااا 
ذكر فتح بلاد ساحل دمشق ا ا ا ا 
ذكر فتح بيسان وطبرية ا ا[ 1[ 00 
ذكر خبر المثنى بن حارثة. وأبى عبيد بن مسعود ا ااا 
ذكر خبر النمارق ا ا ا ا 111 1[ 00 
ذكر وقعة السقاطية بكسكر ي ‏ ا ا ا0ا00 
ذكر وقعة الحالينوس ا ا ا ا 11 1 ااا 
ذكر وقعة قس الناطف ل الوا 
ذكر خبر أليس الصغرى . م ا ار ا لب ال ا ل م اا 
ذكر وقعة البويب ب----ب--بب 0 600000 1513# 
ذكر خبر الخنافس : وسوق بغداد 0 
ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد ا 00 
سنة أر بع عشسرة 500 ا ا ا ااا 
ذكر ابتداء أمر القادسية ا ا ا ااا 
ذكر يوم أرمارع م 0 
ذكر يوم أغواث ا ا ا 000000010 اا 
ذكر يوم عماس ل 0 
ذكر ليلة الهرير» وقتل رستم ا 10 


ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية 1000 
ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 12050050505 
ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 30000000000 2101111111 


ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين ا 


ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء اق م اده 1ه موقن اوفط سام واه بأدماد 
ذكر فروض العطاء وعمل الديوان 520 
ذكر يوم برس وبابل وكوثى 110000 


ذكر فتح المدائن الغربية» وهي بهرسير 5 
ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 5000000 
ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 5000 
ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان 1ك 
ذكر فتح تكريت. والموصل 152150101000 
ذكر فتح ماسبذان 00 0 1””0”7 


ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه 0زؤز[ز[|ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 21210111 
ذكر غزوة فارس من البحرين 1ك 
دكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى ا 
ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذر. ونمر نيرى 000 0-6 


ذكر فتح رامهرمز. وتستر وأسر 


ذكر القحط وعام الرمادة 


ذكر فتح الدينور والصيمرة وغيرهما 
ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما . 
ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 
ذكر فتح أصبهان 
ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 


0 8 


ذكر فتح فومس وجرجان وطبرستان 
دكر فتح طرابلس الغرب وبرقة 
ذكر فتح أذربيجان 


ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة ا 


ذكر عزل عمار بن ياسر عن الكوفة 


وولاية أبي موسى والمغيرة بن شعبة 0شظ(” 0 
ذكر فتح خراسان 00000 
ذكر فتح شهر زور والصامغان وماك بوماء ل مقا وتو ل حمق صو واوا أ لابه را وله 
ذكر عدة حوادث و د لشي اا ل ل 0 


ذكر خبر فتح توج يا 100 
دكر فتح إصطكر وجور وغير هنأ ...ا ا ييه 10000 


ذكر فتح فساودارابجرد ل م ونا ل انتما اوفط باتك واوا سس افع لل ا 


ذكر فتح مكران 00 
ذكر خير بيروذ من الأهواز 0000 
ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 0 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 11010 


سنة اربع وعشرين 


ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 0000 


ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وقاص 


نوو اال لما اها ع م سن عا سنينة هو فاك ني الو هد "ويو ه تومساون شيهر هذاه بيه قل إن فق قن1 مل بغز اع وائه نالقد م 6ع ع #كيهة رء #فز رهز !14 إز ها له أ كا عا و ره 


انايو بها أذ لام فاضيو :16 اله ف ب خف ع حو افر بو "هف فل 1 ها بها له بها يق وز نال لعن اد الاك 


ذكر عزل 

د سعد عن الكوفة 

كر أهل أرمينية او 00 

ذكر غزوة به وأذربيجان د 

/! غزوة معاوية الر 0 

ذكر غزوة إذ ١‏ 0 
إفررقية 


نيه 
سبع وعشرين 


د يها 
كر ولاية عبدالله 
سعد بن | 
بي 
ل 0 
مصر وفتح إفريقية 


عا 
7 نتقاض إفريقية وفة 
دكر غزوة الألدلين : ثأنية 00100 


دكر عدة حواد 3 


سنة ثمان وعشر 
ظ ين 00 


ا 
تسع وعشرين 


ذكر عز 
عزل أبي موسبى عن البصرة 
بصرة واستعمال ابن عا 

مر عليها 


ا 

م ل 

ذكر الزيادة في 8 512200 

1 ي مسلجد النبى ا لاا 

ذكر إتمام ع؛ بطل 0 

دوم وميه 0 
ة بجمع وأ 1 ا 
بجمع وأول ما تكلم النا 0 

سس فية ... 


